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اشتمل الجزء الأول على الفصول الأتية من الکتاب : 
١‏ ح الرجعية فى عهد عباس الأول ۱ 
۲ - الهضة الوطنية فى عهذ سید باشا 
۳ ¬ عصر إعاعيل . سياسته الخارجية 
٤‏ - قناة السویس 
٠‏ - الس‌ودان 
5 - الیش 
۷ - البحرية 
۸ - حروب مصر فى نهد عاعیل 
٩‏ - التعلم والنهضة العلمية والأدبية 

: ويحتوى الجزء الثاتى على الفصول الباقية من « عصر إسماعيل » 


1 


أعمال العمران 
بذل اندوی [عاعيل جهوداً کبيرة فى إقامة أعمال العمران التی عادت أعلى البلاد بالزايا 
الجة » ولقد ذكرنا في الفصول السابقة ما أسسه من ن معاهد التعليم والنشآت البحرية والحربية 
التى تعد من أجل أعماله السمرانية » والان تتکل ‏ عن أعمال العمران الأخرى فى میادن 
الرى والزراعة والصناعة وتعمير المدن 
منشأت ااری والرواعة 
كان من أول ما وجه إليه هته العمل على إنماء روة مصر الزراعية بتوفبر وسائل الزی » ٠‏ 
فسکان لهذه الوسائل الفضل ال لسكبير فى زيادة |نتاج لارافی اازروعة وإحياء موات الارافی 


القابلة للزراعة 
الترع 
فشق كثيراً مرن آلترع فى الوجه البحرى والوجه القبلى » وبلغ عدد ماحفر 


أو أصلح فى عهده و ۲ ( انی عشرة (le‏ ترعة؟» وأهمها الترعة الإراهيمية 
والترعة الإسماعيلية . ١‏ 
الترعة الإبراهيمية 

هی اعا م الترع الى أنشئت فى عهد إتعاعيل » وتسد من أعظم منشات الرى ف الما 

قاطية » ۳ مهاهها من التيل عند أسيوط »> وتنتهی عند (اثععث) عديرية بنى سويف » 

فيلخ طوطا ۲۳۷ من الکیاو مترات(؟» وهذا يدلك 1 عنم شأنهاء اتساع مداها » وهی . 


1 تروی مدریات أسهوط و اد لنيا وبتی و 


0( مصر کا هی وز از 25 ۳2۷٩‏ للمستر ماك کون Mac Coan‏ ص 45 ؟ 

)( الخطط التوفيفية ج ٩‏ صض ۱۱ 

(۲) هامش الطبعة الثانية ل بفضل هذه الترعة حول نظام الری فى الدیریات الذ کورة من ری 
امیاض إلى الری الصینی » فتوافرت زراعة قصب السکر وتيسرت زراعة القطن بها » وت اامبنامات 
التصلة پالقصب: ‏ 


کي 


النشأة ف عهد إسماعيل 


ويرجع الفضل فى وضع تصميمها وإنشائها إلى الهندس الصرى 5 مصطفى جت 
باشا » إذ كان مفتشا لهندسة الوجه القبلى » وقد بدی" بإنشائها سنة ۱۸۹۷ » واشتفل فى 
حفرها عو اماثة آآف نسمة بطريق السخرة ( المونة) » وم حفرها سنة ۱۸۷۳ ۰ أى أن 
إنجازها اقتفى ست سنوات تقريباً ؛ وتوی پجت باشا ملاحظة العمل طبقاً التصمم الذى 
وضعه » ولا انتقل فى خلال العمل إلى الوجه البحرى خلفه الهندس الكبير سلامة باشا» 
الذى وی إنشاء قناطر الترعة » م خفاه إعاعيل باشا مد » وكان فى عهده عام العمل » 
ولا نشت الترعة "وقاطعت بحر وسف القديم حول شه من النيل وصار يستمد ماءه ما 
عند « قناطر التقسم » القامة علا . وأنشثت ایض ترعة « الدبروطية » ورعة « الفشن » 
الستجدة » واستمدتا مياههما منها » وقد كان مذه الترعة الفضل العمم على أطيان الوجه 
القبل من أسيوط إل بنی سویف » إذ زاد خصها ومحول الری فا من ری الحياض إلى 
نظام الرى السینی » واقسمت فما زراعة قصب السکر والقطن 1 


قناطر التقسیم 


أقيمت على هذه الترعة عدة قناطر » وهی : « قناطر التقسم » د روط عنسد تقاطم 
| الترعة وحر وسف » وقناطر اأنيا » ومطای » ومغاعة » ويا ۱ 
وأعظمها شات « قناطر التقسيم » التى آقیمت عند د روط » على بمد ٩۰‏ كيلو متراً من 


قناطر التقسیم بديروط ء أنشثت سنة ۱۸۷۱ 


فم الترعة » وهی مموعة قناطر عدة » متصلة بعضها ببعض » ومشيدة بشكل هندمی دیع » 
توز ع كل منها المياه على فرع من الفرو ع الآخذة من الترعة » وهاك بیان هذه القناطر ٠:‏ 
قنطرة ترعة الدلجاوى ¢ وقنطرة بحر وسف ¢ وقنطرة الترعة الدبروطية ¢ وقنطرة موازية 


و ۱ 
الترعة الا راهيمية » وقنطرة برعة الساحل » ثم قنطرة الصرف التی تصرف الياء إل النیل 
وتستعمل للتخفيف ۱ 
وتعد « قناظر التقسی » من أعفلم قناطر الری فى الدنیا » وهی من تصمم الوندس 
الكبير بحت باشا ء وتناوب بناءها هو وسلامة بإشا ثم إسماعيل باشا مد ؟ ومن الهندسين 
الذن كانوا بلاحظون أعمال الحفر والبناء فما : تمد بك أبو السعود » وسف بك الحسكم 
رجب بك سرى » مد بك سميد » على بك برهان » عمد بك فهمى » حسن بك وصنى . 
وكان ابقداء بنائها سنة 185 م وتمامها نة ۱۸۷۱ م (۱۲۸۸ه) . وقد نظم الشعراء 
القصائد تار لمذا العمل العمرالى الیل » فا قله فى هذا الصدد السيد على آو النصر 
النفلوطى أحد شعراء ذلك العصر : ش ۱ 
أحيّت' عنايات المدوىملكه كلما بطالع مده التنظیم 
وافاد بحر النيل حسن تصرف 
وأراد أرونه فأححكم ترعة 
وبتى دروط القناطر موردا 


حتی ارتوى بالراحسة الاقلم 
آدی على عضوانها اراهم 
تسیمها فد زانه التصمم 


ورسم ( إسماعيل ) بعد ( سلامة ) 
فلت (إبماعيل) فى إنشائها 


۲ تار مصرر حادث وقدديم 
داف ( بهجة ) شكلها الم 
فضسل يدوم اربه التعظم 


مت منافمها فقلت مورخا لت القناطر نفعها التقسم) 

٩۶۱ ۲۰۰ ۳۹۱ o! 

سنة ۱۳۸۸ مجرية (۱۸۷۱م) 

وکانت هذه القناطر ول تزل حل جاب من شاهدوها من الهندسین الوطنيين والأجانب » 

ما يسجل الفخر لهندسي مصر العظام » فقد وضموا تصمیمها » وتولوا إقامتها » دون أن 
برجموا إلى رأى خبراء أو مستشارن من الأجانب » وجاءت آنة فى القن والإبداع » وقد 
شاهدها الستر ( فواز ) الهن‌دس الا تجلیز ى فى ذلك المهد » وقال عنما مامعناه : « يحسن 
بالسياح الذبن يحيثون مصر لشاهدة الا نار القدعة أن يشاهدوا لائر الجديدة وهی ترعة 
ار راهيمية وقناطرها » ۱ 


00 عن کتاب محفة الحديوى إسماعيل لصعيد وادی النيل ( الترعة الإبراهيمية ) حمد بك إسماعيل 
حب الرمان مپندس الترعة ال براهيمية سنة ۱۹.۰ 


الترعة الإسماعيلية 


هى الترعة التى تبندأ من النيل يجوار قصر النيل ( الآن بجوار شبرا ) وتصل إلى قناة. 
السويس عند الإماعيلية » ثم تتفرع إلى فرعين أحدها يسير إلى السويس والآخر إلى 
ورسمید » وطول هذه الترعة ۱۲۹ كياو متر ا دعشرون ومالة كيلو متر ) من‌فها إلى ٠‏ 
« تفيشة » و ۸٩‏ کیلومار مه ن نفيشة ال السویس ¢ وقد احتفرت شركة قناة السويس 
"جوم مها وا كل إبماعيل رما طب 2۱ / لافاق عليه ینیما کا بينا ذلك فى الفصل 

الرابع (ص ۱٩ج‏ ۱) ۳ 
وهذه ذه الترعة تروی مدبریتی القليوبية والثمرقية وجهات قناة السويس 
الترغ الأخرى 
ومن ام أعمال اری فى ذلك العهد إصلاح رياح النوفية الذی أنشى* فى عهد سعيد باشا 
وإعادة احتفاره وتعميقه » وبناء قناطره » وقد امعم لهذا العمل و ثمانين ألف؟ من المال 
والفلاحین » و حفره من الم إلى التقانه يبحر شبین سنة ۱۳۸۰۵ ه زحكها م ) فى مدة 
۱ ستين بو > ولا تم حفره حولت منابع جيع ار ع التى كانت تأخذ میاهها من اليل » . 
فصارت تستمد میاهها من الریاح الذ كور ؛ وصار آم مصدر للری فى مدبریی النوفیةوالغر بية 
وفی‌سنة ۱۸۷۰ أصلحت طلمبات العطف وؤيدت قوتها » فصار فىمقدؤرها تغذية ترعة 
الجمودية دما بیاعالة ألف مار مكمب من ایا 

وأنشئت ترع ناطورة » والسکاسر » وجنابية السكة الحديد » وجنابية ألى كبير » 
ا بالشرقية ) 

و ترعة الحاجر الفريية » وترعة الحاجر الشرقية » وعدید مصرف النظامية ( عديرية 
البحير ( 

ومحولکثیر مرن الترع القدعة إلى ترع صيفية » كالسرساوية]» مه 4 
والسمسمية » والملوانية » وترعة الثعالب » وترعة قطور » و ترعة سبطاس » وجنابية الفرشية 

(۱) الخطط التوفيقية ج ۱4 ص ۶۲ ۱ ش 


(۲) الخطط . ج ۱٩‏ ص ۲ 
رف کاب الرى فى سر اسر اروا س ۱0۲ 


اور دش » ونرعة ور ی آنا ».وترعة الق » ورّء الساحل » وترعة الط » وترعة: 
دم » وترعة قویسنا » والمطف » واشارات » بان 0 وميت خلف اا 
( وجميع هذه الع 'النوقية. والفر بية) 
وترعة القرطامية » والفليفلة » ومصرف المموم ( بالقليوبية ) 
وترعة مصطق افندى » ويحر الرمل ( بالشر قية ) 1 
ووسمت ترعة السا ۱) بالدقهلية » وجری امتدادها إلى البوهية » وأعيد حفر ترعة 
الدنديطية » والصافورية » وجملت كلتاها صيفية » ووسعت ترعة أم سلمی » وصار تمميقها 
و وصیلها بالبحر الصفیر » نو منها النفع الکییر 
ومن 2 التى جملت صيفية 4 بالدقهلية و حصفه » والغفارة » ومصرف القدام 6 
وترعة ة الا فندیة 6 وا زان الحديد » وترعة ة معاند » واليززارى » وبع ر ظناح » وميت سويد » 
زميت بعش 


وکانت المنابة ميذولة لتطهير الترع فى مختلف الدبريات 


القناطر 


وأنئی" من قناطار الترع والریاحات 455 قنطرة » منها ۱۵۰ فى الوجه القبلى و ۲۷۹ فى. 
. الوجه البحری ۳ وعنيت المسكومة بالحافظة على جسور النیل والترع 


إصلاح القناطر اليرة 
وقد ظهر خلل فى بعض عيون القناطر:الخيرية سنة ۳۱۸۰۷ بسبب ضغط الياه 4" 
| فوجه |اعیل عنايته إلىملاناة هذا انللل »وعهد ذلك إلىفطاحل المهندسين ف عصزه » وم : 


موجيل بك ( وكان قد غادر مصر إلى فرنسا) » ومهجت باشا » ومظهر باشا » ثم الستر فولر 
الهندس الامجلزی » وأجز هذا الإصلاح فى عهد اساعبل 


(۱) هی الى أنشأها سلامة باشا کا تقدم بیان ذلك بالصفخة ۲۹۹ من الجزء الأول » زارت ف 
(الرياح التوفیتی ) فى الجزء المار بالدقهلية 

(؟) کتاب إحصام مصر سنة ۱۸۷۳ س ۱۹۵ ۳ 

(۴) لینان باشا س مذکرات عن أمم أغمال النفعة العامة فى مصر س 4 4۷ 


دا 


مجااس تفتيش الزراعة ووزارة الزراعة 

وتقرر إنشاء حالس بالأقالم عیت (محالس تفتیش الزراعة) » منها جلسان بالوجه البعری 
وملانة حالس فى مصر الوسطى والوجه القبلی ۴۳ » و الفرض منها البحث فى الوسائل الكفيلة 
بتحسين الزراعة وغانها وتوزيع مياه الرى » وکان تأليفها تنفيذاً قرارمجلس شوری النواب 

٠‏ وأنشثت وزارة الزراعة المنالة بالشؤون الزراعية عامة » وجملت مرجم جالس 
تفتيش الزراعة 
التوسع فى زراعة القطن والقصب 

وعنى الحدبو بالتوسع فى زراعة القطن لا ظهر من ارتفاع آسماره أثناء المرب الأهلية 
الأصيكية وما كانت تدره زراعته على البلاد وقتشذ من الأرباح المظيمة » وجلب مر 
آوروبا السدد الوفير من آلات الری لتوفير الیاه وتحسين طرق الری » وأمدت الحسكومة 
المزارعين بالزور التى بحتاجون إلها » وازداد الناج من القطن فى ذلك المهد کا سيجىء 
بيانه بالفصل الخامس عشر | 

ووجه الدبو مته إلى الا كثار من زرع قصب السكر » وخاصة فى أملاكه يالوجه 
القبلى » وازدادت عنایته ه بمدأنتراجمت أسعارالقطن وهبطت إلى مستواها العادىعقب انتهاء 
الحرب الأمسيكية » فرأى من امسکنة أن ينهض زراعة القصب لاستحداث صناعة السكر 
بانشاء معامله السكبيرة » ولك حد البلاد محصولا آخر تعتمد عليه بجانب محصول القطن 


زيادة مساحة الأطيان الزروعة 


کان لأعمال الممران التى قام مها إسماعيل فى ميادين الزراعة فضل كير فى ازدياد مساحة 
: الأطيان الزراعية وزيادة محصوهاء فقد کانت مساحة الأراضى الزروعة فى أواخرعهد تمد على 
۰ ۳+۰ فدان ۴۳ » فبلفت فى أواخر عهد إسماعيل ۰۰۰ر۱۰هرء فدان(؟ ۰ أى أنها 


(۱) انظر لائحة هذه امجالس فى قاموس الادارة وااقضاء لفيليب جلاد ج 4 س ۱۳ طبعة 

سنة ۱۸۹۲ 

۱ (۷) (حصاء کلوت بك فى کتابه (لحة عامة إلى مصر).ج ۲ ص ۲۹۸ ( من الأصل الفرنسی ) 
(۳) إحصاء نة التحقيق العليا فى تقريرها الذى قدمتة عن حالة مصر الالية فى أبزيل سنة ۱۸۷۹ 

والنشور فى الكتاب الأصفر ( جموعة الوثائق الذبلوماسية الفرنسية عن سنة ۱۸۷۸ ل ۱۸۷۹) 

` ص۲۲ 


ات سس 


آزادت ی هدا الفهد عقدار مليون فدان تقريباً 3 ویدحل ی هذا الاحصاء ما زاد مر * 
الأطيان فى عهد سعید » لا اشتمل عليه ذلك المهد من الاصلاحات الزراعية التى سبق 
الكلام عا بالحزء الأول ص Mg‏ ۱ 


منشأت الصناعة 
معامل السكر 


آنا إماعيل باشا الامل الكبرى لصناعة السكر فى الوجه الآبى29؟ » وقد نشطت 
هذه الصناعة عا آنشأه من تلك العامل وما جلبه لها من الالات الحدبثة » وما خصصه لما 
من الأطيان أزراعة القصب » وتمذدت معامل السکر » فبلفت سبعة عشر معملا أنشئت فى 
المدن الانية : ١‏ 


ف مديرية بنى سويف 


معمل با 
فى مديزية امنيا 
معامل الفشن . مفاغة . أ الوقف . مطاى . النيا . أبو قرقاص . الشيخ فضل . 
سعالوط . بنی زار ۱ 
1 فى مديرية اس 
الروضة 


فى مديرية قنا 


الضبعية . أرمقت . المطاعنة 


. (۱) جاء فى خطبة العرش الى تليت ' جاس شوری النواب فى ينار سنة ١874‏ أن ماصار اصلاحه 
وزراعته فى عهد اقدو إسماعيل لغاية تلك السنة بلع ۶۰۸ر ۳۲۷ فدان كا سيجىء يانه بالفصل الثانى 
عضر . وجاء فى تقرير بعثة ديف 3 الإجليزية الق سيرد السکلام عنما أن مساحة الأطيان الأزروعة فى 
ههد سعيد باشا ۰ ۰ .ره ۰ر٤‏ فدان » آی أن زيادتها فى عهد إسماعيل بلغت ۱۸ فى المائة (س ۳۹۱ 
کتاب مصر کا هی اك کون ) ۱ 

(؟) هامش الطبعة الثانية. ذکرنا فى کتاب عصرحمد على ( ص 016 من الطبعة الأولى و 4۰ 
من الطبعة الثانية ) إنشاء عمد على ثلائة معامل للسكر فى الوجه القبل »> ولکن إتتاج هذه المعافل كان 
7 محدوداً وم تقو على مزامة السکر السکرر الوارد من معامل أوروبا لجودته ورخس آسعاره 


سد مت 


ف مد بر به ة الفهوم . 


سنورس . آو که . وكان بأو كنا عفان مصنع (أبو کساه) ومصتع (الدو دة( 

وکانت هذه المامل تابعة للدارة السنية » أى ملكا خاصنا الخدو » وقد جح بعضها 
احا كيرا > وتعطل البمض الاخر يسبب كثرة النفقات والارتباك الال » وسوء 
الإدارة . وبذل إسماعيل فى إقامة هذه العامل أموالا طائلة استوفی معظمها من القروض 

وصف العلامة على باشا مبارك بعض هذه المامل لمناسبة کلامه عن البلاد القائمة بها » 
وإنا اقلون هنا ؛ على سبيل الثال » ما ذ کره عن ن مصنع الضيمية”'" ع رکز قوص ( الأن 
عركز الأقصر ) » قال : « وف الضبعية للدائرة السنية تفتیش آطیان عشرة آ لاف فدان 
تزرع قصبا » وتسقی و » ومهأ فاوريقة فرنساؤية ذْاثْ عصارتين » وآ آلا تكاملة 
امصره وعمل السکر منه . وینقل إلمها القصب بسکث حد ید زراعية معمولة هناك 2 وشغلها 
دانم ليلا ونهارا» کباق الفاوريقات.؛ واسطة واور نور تتفرق ألو اره على المنابر و الآلات 
والخازن وجميع الما کی ان اللازمة للشغل » ويستمر شفلها کل سنة حو خسة آشهر » وتعصر 
كل وم حصول ستة وستين فدانا »و نت البو م من السكر الأبیض السكرر. فوق اعا 


" قنطارسکرا حباً » ومن السکر الأحر فوق أربمالة قنطار أقاعا + وینقل منها المسل رة ۳ 
1 ال ورشه * الروم بفاوريقة المطاعنة لبستخر ج منه السبر لو » وقد مات ت رة الفدان من هذا 


التفتش » فوجد متحصله م ن السکر با واعه اثنين وعشرين قنطارا » ثم إن الفأوريقة _ 
بخرج منها فرع من سكة الحدئد بوضل. إل البحر ( النيل ) تقل الالات التى تأت 
بطريق البحر « ۱ 
٠‏ معامل النسوج 
وعاد النشاط إلى معمل الطرايش بفوه » ومعمل النسيج يها » وها النشا ن من عهد 
0 : 
۱ وأنعی* مشفات سمل الجوخ » أحدها ببولاق » 1 يشيراء وكانا يصئعان الا جواخ 
النى تازم نود البر والبحر 3 


(۱) الخطط التوفيقية ج ۱۳ س ۲۷ 


نابل اراق والدباغة وازجا 0 رن 


ا معمل لضرب الطوب فى قليوث: 3 ومصنع لدیغ الجاود بالاسکندرية » ومعامل 
للزجاج » ومعمل للورق فى ولاق وهو الذی أسلفنا الكلام عنه (ص۲۵۱ ج ١‏ طبعة ۳ 


الواصلات والسكك الخديدنة 


وأصلحت |دارة السكك الحديدية بعد أن كانت تلة فى أو اخر عهد سمید » ویذل 
إسماعيل جهدا كبيراً فى مد لسكا الحديدية فى آمحاء القطر » فقدکان طول ما أنشى' امنها 
قبل واه امم 0 مهل ( خمسة وأربعين ومائتى ميل.) » فأنكآ هو حو ۱۰۸۵ ميل 
( سسه 4 وكانين داش ميل ۾ ° 

ويحسب احصاء بعثة « كيف » الإبجليزية > بلغ طول السكك ال التى أنشأها 
إماعيل ۱۲۰۰ ميل » 0 البعثة نفقات إنشائها عبلغ ٠٠ر٠‏ ٠٠ر۳٠‏ جنيه ونيف » 
واقع اليل ۰ جنيه 59 

وهاك بيان أم الخطرط التى أنشئت ف ذلك المهد وتارخ إنشائها وطولها بالكيلو متر۳) 


. اتلطوط التی أنشئت فى عهد عباس وسميد. 


الط السنة التى أنشى' فا طوله بال‌کیاو متر 
من القباری (الاسکندرية): 0 ۱ ۱ 
إلى كفر الزيات .ى 556 ۱.۷ 
من کفر الزيات إلى طنطا 09 1۸ 
من طنطا إلى القاهرة ۱۸۰۹ ۸1 
من القاهرة إلى السويس رأسا .. ۸ (ثم ألثى سنة 1855 بعد إنشاء خط 
1 - الاسماعيلية ‏ السوپس ) 
من طنطا إلى کفر الزيات . 1۸8۹ WM‏ 


)0 الخطط التوفيقية ج ۷ ص ۸۷ 
(؟) تقربر بعثة کیف 0906 النشور ذیلا لسكتاب ( مصر کا هی ) لا کون س ۱ و ££ 
(۳) عن مذاكرة لمصلحة السكك الحديدية قدمت اور اللاحة الدولى سنة ۱۹۳۹ 


الط 
من القاهرة إل قايوب 


من با إلى ميت ره 

من بنها إلى الإقازين 

من طنطا إلى ملةروح . 
من محلة رو ح إلى عنود 


المطوط التى أُنشئت فى عهد إسماعيل 


من دممور إلى القبارى 

من بنها إلى طنطا ٠٠‏ 
من كفر الزيات إلى دمنهور 
من قلهوب إلى با 

من القاهرة إلى سراى القبة 
من القاهرة إلى احطة 

حط المبل الجر 

من الکس إلى حاجر الدخيله 
من سيدى جار إلى رشید ٍ 
من العمورة إلى أو قير 

من قليوب إلى القناطر اليرة 
من شبين الکوم إلى طنطا 
من محلة روح إلى دسوق 

من الزقازيق إلى الوساعيلية 
من نفيشة إلى السويس . 
من الزقازيق إلى بها 

من قليوب إلى الزقازيق . 

من الزقازيق إلى التصورة 

من أو كبير إلى الصالهية 


3 ۱ 2 


السنة التى أنشى" فما 


۱۸۱ 
1۸1۱ 
۱۸۹۰ 
۱۸5۷ 
۱۸۵۹ 


كما 
۱۸۹۵ 
باکت 
ككما 
As‏ 
۱۸۹۰ 
بتک 


۱۸۹۷۰ 


۱۸2۷۳۹ 
۱۸۳۹ 
۱۸:۵ 
A7٦ 
۱۸۹۹ 
۱۸24۸ 
۱۸۹۸ 
۱۸۷۰ 
۱۸۹۵ 
1A0 
۱۸۹۹ 


طوله بال‌کیاومتر 


1١ 


۱۰ 


الط ٠‏ الستة التى أنشى' فها . طوله بالكياوَ متر 
من ”منود إلى طلخا وال VÎ‏ 
من طلخا إلى دمياط | ككما OM‏ 
من محلة روح إلى طنط ۱۸۷٦‏ ۱ 
من قلين إلى کفر الشيخ ۱۸۷۰ ۷ 
من علة "روح إلى زفتى 1۸6 ۳۲ 
من ولاق الدکرور إلى بشتیل ۱۸۷۲ ٤‏ 
من بشتیل إلى اتيا الباروو 7 ۱۸۷۲ ۱۹ 
من ولاق الهکرور إلى النیا ۰ ۱۸2۷ . ۲۳۸ 
من النیا الى ملوی ۱ ۱۸۷۰ ۸ 
من مازی إلى أسيوط اما 1 
وصیلة معمل بها : ۱۸۷۰ ١‏ 
توصيلة النیل إل أسيوظ ٠‏ ۱۸۷۰ ۱ 
من الواسطة إلى الفیوم ۱۸۸ ١‏ ۳۸ 
من الفيوم إلى أو كساء حكهما / 4" 
من باب اللوق إلى جامات حلوان ۱۸۷ o‏ 


وعملت التحويلة من اللاحة إلى عطة الباب الحديد بالإسكندرية سنة ۱۸۷۹ ۳ خصصت 

محطة القبارى من ذلك لین للبضائم والقطارات الخاسة الواصلة إلى اليناء 
7 ومد الط ی وادی حلفا جنوبا على مسافة ٥۷‏ كيلو مترا کا تقدم بيانه 
(ص كتاج )١‏ ۱ ۱ 


التلفرافات 
وعممت الحطوط التلغرافية ای بدى' إنشاؤها فى عهد سمید باشا » وتألفت مها شبك 


ممتدة الفروغ بين مختلف البلران » ومدت آبضا الحطوط التلفرافية بين مصر والسودان وبين 
1 الدن الهمة فى الأقالم السودانية کا تقدم بيانه (ص ۱۹۵ ج ۱) 


1 ۳ 


وبلغ 75 یلوط | التلئرافية سنة ۱۸۷۲ فى مصر والسودان ۲ کیلو متر وظول ‏ 


أسلاكها ۱۱۹۵۱ و 
وهاك أم هذه المطوظ فى مصر 
الحطوط 
من مصر إلى الإسكندرية 
من مصر إل ضواحها 
من القاهرة إلى قليوب والقناطر ا 
من القاهرة إلى غزة ( فلسطين ) بطریق بنها 
من القاهرة إلى السویس بطريق بنها 
.من القاهرة إلى النصورة بطريق قليوب 
من القاهرة إلى السويس را 
من نها إلى سراى ميت بره ” 
من بنها إلى الزقازيق فالسویس 
من طنطا إلى طلخا فدمیاط 
. من طنطا إلى زفی 
من طنطا إلى دسوق 
ن طنط إلى شبين السکوم 
ن الإساعيلية إلى ور سعيد 
5 ا اور سعید 
من دمنهور إلى المعف ورشيد 
من القاهرة إلى النیا 
من النیا إلى سیوط 
من أسیوط إلى قنا 
من قنا إلى آسوان . 


عدد الأسلاك 


4 4&4 يما 


- )0( عن کتاب [حصاء مصر سنة ۱۸۳۷ ص ۱۸۵ 


 )۲(‏ هذه العلامة # تدل علي أن الط منهاً 


من عهد سعيد باشا 


دک 


ODay rr 


حم جاه 


۲A 


too ۱ 


# 6 


۹۷ 


۱۷ ود 


الط ` عدد الأسلاك طوله بالكياو متر 
من قنا ال القصير "١‏ ۲ ۱۸۸ 
من أسوان إلى وادى حلفا ٠ ٠‏ ۳ ۳۳۷ 


هذا عدا خطوط السودان وقد سبق السکلام عنها 
وبلغ عدد مكائب التلفراف فى مصر والسودان سنة ۱۸۷۸ : ۱۵۱ مکنب ) منها كم 
مکتباً بالوجه البحری و 44 مكتباً بالوجه القبلى و ۲۱ مكتباً السودان 
وأنشأت الشركة الإتجليزية الشرقية فى عهده خطا تلغراهي) بحريا من الإسكندرية إلى 
مالطة وصقلية فأورويا » وخطا آخر من الإسكندرية إلى السویس إلى عدن فالحند ؛ ويتصل 
خط الشرق الاقصی وأستراليا ؛فاتصلت مصر بأؤروبا خط الشركة الإتجليزية وا بالط الذى 
آنشانه الحسكومة المصرية إلى غزة ومنها إلى الاستانة 


البر بل 


استمر البريد ‌عهد عباس وسعيد يسير على الطريقة التى كانت متبعة فى عصر تمد على » 
فكان حمل برا على بد الساة وبحرا على ظهر السفن فى التيل ( انظر عصر مد على 
ص ۵:۷ ) ۱ 

وكان لاحالیات الأوروبية ة مکانب للبريد بالإوسكندرية والفاهزة » يقوم علمها طائفة من 
الا راد يتولون أ إرسال اللحطابات ال ااا » واشهر مهم رجل بسمی السيو موتسى 
1۷22 فكان له شبه إدارة لتوزيم البريد بين معثر وأوروبا 

فاعتزم إماعيل إنشاء مصلحة بريد مصرية » تکون فرعا من‌فروع اسکومة» فاشتری 
إدارة البريد التى أنشأها السيو موتمی » وصارت إدارة مضرية تابعة للحكومة من ينابر 
ةة ۱۸۰ ¢ وا بق السیو موتدى مدير لها ٤‏ بعد أن آم عليه بلقب بك » فصار أول مدير 
لصلحة البريد فى مصر 

واءزل موتسى بك العمل سنة ۱۸۷۹ » فعين مکاه الستر كليار Caillard‏ الإيجليزى 
وأنم عليه فا بعد بالباشوية ؛ فعرف بکلیار باشا المسمى باه كارع الذى به دار مصلحة 
البريد العامة بالإإسكندرية ( نقلت إلى القاهرة ) 
۱ وقد نظمت إداراة بريد وأنشثت ها الکانب فى الإسكندرية والقاهرة والأقالم » 
وبلغ عددها فى عهد إعاعيل ۰ مكقب (عشرة ومائتی مکتب ) 


5 


() 


المتحف المصر ی 


تقذم القول فی کتاب « عصر تمد على » ( ص 2+5 ) أن عمد على أ عنم خرو ج 
الآثار القدعة من مص » زبالحافظة علهاء وأنشأ درا ار يجهة الأزبكية عنزل الدفتردار» 
١‏ ونضيف إلى ذلك أن هذا الأعس لم عنع بد السرقة والنهب أن تمتد إلى الآثار والعاديات 
القدعة » فکان الاذر مج بهبون:مع| مانصل یه ادم » وینقاون منها إلى لادم من دانم 
الآنار الصرية ما تزدان به الآن متاحف آوروبا 
وکانت المسكومة ذانها » وخاصة فى عهد عباس الأول » مهب من‌هذه الا نار إلى لاه 
۱ . والظاء من الأجانب بغير حساب » حتى تضاءات تجوعة العاديات التى جمت فى دار الآنارء 
فأمر عباس بنقلها نی القلمة » فتقلت لها ۱ 
وحدت سنة ۱۸۵۵ أن جاء منصر الأرشدوق ما کسملیان الفسوی زارا » فأيحبتة تلك 
ال ار » فطلب إل عباس پاشا أن هبه سيا ما » وکان عباس لا یقدر قیمتها الفنية أو 
التاريخية » وله یشعر واجپ الحافظة علما » فوهم | اه کلها > و يقورع عن التفریط فى 
تلك السکنوز زالقومية المينة ٠.‏ 
وفى غضون هذه الى جاء مصر عام من علماء المادیات كان له الفضل الكبير فى 
الاحتفاظ با بار مصر » ذلك هو الما الفرنسی السیو « مارييت » 3812:1446 الذى اشهر 
ذکره وعرف قم بمد عارییت پاشا ۹ 
جاء السیو مارييت مصر سنة ۰ ۱۸۵ » مو ار ن قبل امکومة الفرنسية البحث عن 
پمض الآثار والفطوطات » فمكف على التنقيب عن ۲ تار سقاره » وأجرى حفاثر عظيمة حتی 
٠‏ کشف مدفن المجول ( السرابیوم ) » وکان يعمل ف التنقیب منفرداً » دون أن تکون له 
بالحسكومة. صلة رسمية » وقد نقل إلى فرنسا كثيراً مما عتر عليه من الفادياك والاوعات 
الأثرية » وظل يعمل عل‌هذا النحو حتیجمله سعيد باشا سنة ۱۸۵۸ مأموراً لأعمال العلدیات 
عصر » وکان ذلك بسن اسيو فردیتان داسپس .سدق شعيد الجم » وقد بذل مارییت 
جهوداً موفقة فى التنقیب عن العاديات والانار وقلت إلى مغازن أعدت لما بیولاق 
ولا مات سعيد اق مارييت من |عاعيل ضيبا كير » فآمره أطدو باسلام عازن 
ولاق وتوسيعها » وافتتحها فى حفلة رسية حافلة وم ۱۸ أ كتوير سنة +187 » وظلت دار 
الماديات فى تقدم مستمر بفضل مثابرة مارییت وموازة |عاعیل لام طوال مدة حكيه . " 


دنق مار یی مثا رال مهد مخف الا بار حتی وق سنة |۸ 6 وقد نقل التحف 


۱ إل الجيزة امسدة ۹۱ ثم إلى مکانه الحالى بجوار قصر التیل س سنة ۴۳ ودفن جمان 


3 


مارییت ‏ باشا ف اووس عدخل التعف ۱ 
8 


دار الأثار المربية 


وأصدر إعاعيل أمراً ۳ دا ر الآثار العربية سنة كك 6 وعهد بانقاد التروع إلى 
السیو فراتس بك (باشا ) كير میتی الأو قاف » لیجمع فما ما كان مبعثراً فى الساجد 
من الا ار العربية والإسلامية » ولسكن الشرو ع لم يتحقق فى عهد |عاعیل وإئا نفذ فى 
عهد نو فيق باشا : ١‏ 


دار الرصد 
وأنما ار صدخانة (دار الرصد) بالعياسية ويد راسا إل إعاعيل بك (ياشا) الفلک 
العام الشهور الذى تقدم الكلام عنه (ج ١‏ ص ۲5۸ ) 
متصاحة الإخصاء 


۲ وآنشئت مصلحة الا حصا: تولاها السيودى رينى بك » ثم عهد برآستها إلى ااهندس 
الابطای السیو امتشی ۸۳-0 ؛ وطا إحصاءات قيمة عن أحوال مصرالاقتصادیة والاجماعية 

وقد اقترحت هذه المصلحة عمل إحصاء جديد السکان فى آواخر عهد (ساعیل » ولکنه 
1 ينفذ الا فى وائل عهد وفیق باشا » وعرف باحصاء ۶ ماو سنة 1885: 


مصاحة المسا حة 


وأنشئت ( مضلحة الساحة ) فى أواشرعهد اعاعیل » وهی من آم أعال الممران 
امرتبطة باإزراءة والمللكية الزراعية » وعهد بإدارتها إلى ا والسيو كليجور » ثم , 
أسندت إدارتما فى أبريل سنة ۱۸۷۵ ا ارال إستون باشا رئيس هيئة أركان حرب 
اليد ش الصرى ۱ ١‏ ۱ 


الأمال ال ۱ 3 


كانت ا1 ا الضئحية موضع عناة إعاعيل » وشا رکه فى هذه العتانة اة واخ الأطباء 
ی فصر وأعضاء عاس شوری النواب ؛ فقد وجهوا ميم جیاً إلى سین اجوال البلاد 
الصنحية » وكان للادازة الصحية فشل کر فى مقاومة الأمراض ومکافة الأويئة وخاصة 
وباء السكوليرا الذى حل بالبلاد سنة 1858 ۰ وکان أشد ما أصيبت به البلاد من الأويئة فى أ 
ذلك المصر ۱ 

وأنشئت e‏ عدة» وهاك بيان الستشفيات الج تی کانت موجودة عصر والسودان 


فی ذلك العهد :0 ١‏ 
الست غبات اد عدد. الاسر 0 
القاهرة - الستشق الأميرى ۱ ۱۱۰۳ 
0 « الأوروبى0©. 8° 
الإسكندرية + الستشنی الأميرى es‏ 
0 « الأوروبى0© 44 6 
0 « الوای*» .1 
« مسفن الدیا كوئيس0© N:‏ 
رشيد o.‏ 
اور سمید 5 3 ۱ 
الاسماعيلية ۳ 
السويس : المستشق الأميرى 4 
« : القسشن الأوروى ° 0٠‏ 
الق ۳ . ro‏ 
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1 ور عيران المدن 
کان إسماعيل أثناء. دراسته بباريس ميالا إلى عاوم المندمتة » ومن هنا اتجهت ميوله إلى 
تنظ م الدن و مخطيطلها ف حمیلها » وقد وجه جل عنايته فى هذا السدد ال ر والاسکندریة 


فى القاهسة 
فن أعماله فى القاهرة إزالة تلال الأثرية انى كانت تحیط بها » والتى بدا جد على وایراهم... 
فى إزالهاء» ومخطيط شوارع وميادين جدددة كشارع الفحالة الخديد » وشار ع کلوت بل » 


وشارع مد على 4 وشارع عرد العزيز 3 وشارع عادن 

وأنشأ أحياء بأ كلها 02 الاساعيلية » والتوفيقية » وعادن ؛ ومیدان لور 1 
ونظم جهات الجزيرة » واطزة » يمد ات أنشأ مهما قصوره العظيمة » وأنشأ حديقة 
ابت لزع( . . 


وكان لفتح الشوارع واليادن والأحياء الجديدة فضل كبير فى توسيع الدينة و حمیلها» 
' وتوفير المواء النتی وتدبير الوسائل الصحية لاسكان » وازتقاع قيمة الأراضى والبانی 
وازدهار العمران 

وآم الأحياء التى أنشأها حى ( الإسماعيلية ) » وقد عى باسه ».لله هو امن بإثشاله » ٠‏ 


وکانت جهاه من قبل آراضی خرية حتوی على کثبان من الأتر بة ورك تیاه » 2 


سباخ » تقططها وأنعاً فما الشوارع والحارات على خطوط مستقيمة » وأغليها متقاطع على . 
زوا فة »ودكت شوارعها وحاراتها بالحجر ( الدقشوم ) » ونظمت على جوانها و < 
0 ۳ أرضها ابيب اليام» وأقيمت فها أعمدة الصابیح لارا بغاز الاستصباخ ¢ 
فأصبحت كا يقول العلامة على باشا مبارك « من أمهج أخطاط القاهرة وأعمرها » ب 
الأمزاء. والأعیان ¢ 
وبی مسر ح الكوميدى ومسرح:الأوبرا » ونسق حذيقة الازبكية تلسیقا ججيلا - 
وأنشأ کوری قصر النيل البديع j‏ صل المزرة عصر ¢ وم انشاؤه عل بدا شركة 
قوف ليل 11۱6 ۲۱۷۵۵ الفرنسية سنة ۱۸۷۲ » وتکاف ۰ جنیه » والکوزی 
السمی الكو رى الإتجليزى أو کوبری البحر العم عمى ( کوبری الجلاء الان ) لوضل الزرة 
بإليزة ¢ وقامت بإنشانه شركة اجلزة وتسکلف ۰ر جنیه م نشاوه ایس 
سنة ۱۸۷۲ 
(۱). حامش الطبعة الثانية س وقد بق‌منها الآن حدائق ابلیوان ابكالية وجزء :من حديقة الأورمانٍ « 


وأنثأ حدائق الجزيرة الى بى متا الآن حدائق الزهور والأسماك ِ 
4910 ا اب ۱ 


بخ ات 


2 ٠ وردم بركة ارطل وأنشا بها الشوارع الستقيمة‎ ٠ 
٠ وزغا الطريق المبد بين القاهرة والاهرام ۶ ورصفه بالأحجار » وان إنشاؤه سنة‎ 
لناسبة زيارة الامبراطورة أو جينى مصر شور حفلات افتتاح قناة السّويس‎ ۹ 
ومد نایب لیا فى أحياء المدينة لتوژیع مياه النيل المذءة فى یوت بعد أنكان يحملها‎ 
۰ السقاءون فى القرب‎ 
وعتى. بتعمم الکنس دالرش فى شوارع لقاهرة .» وأدخل فا نظام الانارة بغاز‎ 
وا » وساعدت ال نوار على حفظ‎ ١ فأ كسب الدينة بالليسل مهجة وجالا‎ » 0 
الامن‎ . 
وهو 1 ل من شرع فى إقامة تمائيل المظياء فى اليادين المامة مخليداً لذ کرام » فان‎ 
» بصنع المثالين السکبیرن اللذين زینان ام ميادبن الفاهرة ال إسكندرنة » الأول لحمد على‎ 
۱۸۷۳ ai وقذ نصب فى الا مسکندرية » والژای لا راهم با باشا وقد نضب فى القاهرة‎ 
وعمر السجد الحسينى » وأصلح میدان الرميلة » الواقع بجانب القلمة » ووسعه وغرس‎ ۱ 
١ نه الأشجار وأوصله بشارع مد على فضار من آفسح میادن القاهرة‎ 
و ببناء حمامات حلوان » لا تبين من عزايا میاهها العدنية السكبريتية 6 وعتى بعم ران‎ 
هذه المدينة وشيد ا قفرا لما وهو العر روف بقصر الوالدة على النيل » وخطط طریقا‎ 
معبداً من النيل إلى حلوان » ورغب إلى السراة سکناها » وأنشأ الك المديدية التى تصلها‎ 
قامرة وب عدد سکان العاصعة فى ذلك المهد ۰۰۰ز۳۵۰ نسمة‎ 


ق الاسکندرية ‏ 


تكامنا ع ن مرا اکن نیع مد على ( عصر عمد ملي ص (rare‏ 
وقد ازذادت عمرانا ی عهد إراهم وعباسن » 3 فى غهد سعید الذى كان حب الإقامة فپ 
وبؤثرها لت لاد وقد جدد بها مسجد البوسيرى بليناء الشرق » وبلغ عدد سکن 
ف عهده نحو مالة ألف من السكان 8 

وازداد عمرانها فى عهد إعاعيل » قاختط فما شوارع وأحياء جديدة » كشارع اراهم 
المتد من مدرسة السبع بنات إلى ترعة احمودية » وشارع اجر 4 رشازغ سود ونیم 
ستة شوارع أخرى ممتدة بین سكة باب شرق والطریق اطرفی الذى كان يط بالديئة ۱ 
وأنيرت أحياؤها بناز الحم بواسطة شر شركة أجنبية » وأنشئت بلديتها للاعتناء 


يتنظم شوارعها وللقيام بأعمال النظافة والصحة والصيانة فبا » وتم تبليط كثير من شواوع . . 
الإسكندزءة » وعمات الجارى حت الأرض لتصريف مياه الأمطار وغيرها » وعهد الحدو 
' إلى إحدى الشركات الاجنبیة(؟ توصيل الیاه المذية من الحمودية إلى الدينة وتوزیمها 
واسطة وانور مياه الإسكندرية : 

وعمرت جهة الرمل فى عهده عمرانا كبيراً » واتصلت باندينة بخط حديدى » وأنشأ مها 
اند عدة قصور له ولذوبه للاقامة بها فى الصيف » وإليه برجع الفضل فى جلها مصیف 
القطر الصری » وفتح شارعا عظها يبتدى' من باب رشسيد وينتهى إلى حدود الملاحة بزمام 
(الندرة) مارا بالسراى الحدوبة بالرمل » طوله من باب شرق إلىالسراى 8۰۰ متر فیعض 
۲ مترا » ومن السراى إلى اللاحة 2۰۰۰ مر ى عرض تمانية أمتار 2 ومد طريقا من 
اللاحة إل ترعة امحمودنة : 

وأنشأ حديقة اللزهة على ترعة المحمودية » 4 متنزها عاما » وبنى سراى القانية 
التى أنشئت مها الحسكة الختلطة » وأصلح ميناء الإسكندرية » کا بيناه فى الفصل السابع » 


وبلغ عدد السكان الدینة فى عهده ۲۱۲۰۰۰ نسمة mM‏ 


القصور 


وانعا ع كبيرامن القصور » منها سراى عامدن التى 0 مقر لاحك ؛ وحلت عحل 
سرای القلمة النى بناها تمد على باشا ۰ وسرای الزرة . وسراى الحزة 7 وسرای ولاق 
الکرور . وقصر القبة . وقصر حلوان . وسرای الإسماعيلية . وسرای الزعفران بالعباسية . 
وسراى الرمل بالاسکندرية . وجدد القصی المالى » وقصر النزهة پشبرا ( الدرسة التوفيقية 
الآن ) » وسرای السافرخانة » وقصر النيل » وسرای رأس‌التین بالإسكندرية 
وأنشأ عدة قصور أخرى فى مختلف البنادر كالنيا ؛ والتصورة » والروضة 


)00 تست "هذه الشركة وأبرم النقد الأول سمها فى عهد سمید ثم تحرر المقد اللهاثى فى ٠‏ 


عهد ساعیل ` 
(۲) . کتاب إحمياء مضر .سنة ۱۸۷۳ صميفة ۲۰ 


اضر کور 
ا الدون 


مسألة الدبون هى الجانب الط من ناريخ إسماعيل » لأنها المأساة التى اتهت بتصدع 

بناء الاستقلال ء وتدخل الدول فى شؤون البلاد المالية والسياسية » فن الواجب أن ون 
1 الكلام عها فى شىء من الإيضاح والبيان 

بقيت مصر سليمة من آفة الاستدانة فى عهد مد على وإنراهم وعباس » ودأت 
حکو مھا عد بدها إلى الاقتراض فى عهد سمید باشا » فاستدان سنة 1855 قرضا مقداره 
۰ ۳ جنیه إنجايزى » واستدان عدا ذلك مبالغ أخرى من الدون السائرة » فبلغ 
الان العام عند وفته ۱۱۱۹۰ جنیه کا تقدم بيانه (ج ۱ ص 5د) 

أما الحدو إعاعيل » فکانت آفته الاسراف والاقتراض من البیوت الالية وال ۳ 
الأجانب من غير حساب أونظر فى المواقب » حتى کبل البلاد حكومة وشمبابالقروض الفاحشة 

وف الجدول الآنى بيان الددون التى اقترضها أو اقترضنها المكومة فى عهده : 


دون مصر ف عهد إسماعيل 

تاريخ القرض قيمة القرض 

سنة 1455 ۰8۰ ۷ره ‏ جنيه إتجليزى 

PAV ° ۱۸۹۵ »‏ 2 «م 

« مد مره مر 2 » 

د AY‏ ۰ مر »3 و 

» ۸۹۸ ۰ر ډو و 

« » YEA ۱۸۷۰ 

الدبون السائرة ٠دلزءءدر© 5‏ ۶« 2 
سنة 121/9 7 عترم يروم 9 در 


سنة ۰۱۸۷۸ Ry‏ وه ام 


دس 


يضاف إلى ذلك البالغ:الآنية التى تلحق بالقروض ورد في سیاقها ومى : 
التحصل من القابلة ۰۰۶ر ۰۰ر جنیه إجلزى 
دين الرزنامة 1 مر « J‏ 
تمن أسهم مصر فى قناة السويس ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ ها 9 
ما أخذ مرن الأوقاف الخيرية 
وبيتٍ امال 3 0۳۷۰ » "2 
مطاویأت امن وة ش 
دخل فى تسوية الدن العام 
سنه ۱۸۷۰ ۷۰ 2 51 


۱ ال جموع 1 ٠‏ رر جنیه اجلیزی ‏ 


بيان هذه القروض 
وهل كانت نضوق خاجة إلمها ؟. 


وترید ان أن نتابع سلسلة القروض ولوار ها من عهد ولانة (عاعیل الحم سنة 
۳ » ونبخت ملابساتها وأسبا پا ».وفم أنفقت » لنمرف هل كانت البلاد فى حاجة لپا ؟ 


تج ١‏ - 
قرض سنة 1855 
۰ ره ره . جنیه ۱ 
. كان على البلاد من الدين .العام عند وفاة سعيد باشا بحو مد عشر مليون جنی ا أسلفناء 
وهو فى الواقع مبلغ جسم إذا قوزن عيزانية مص فى ذلك العصر 
وقد ندد إعاعيل حينا نبوا عرش مصر باسراف سلفم سبید » واعتزم أن مت 
لقواعد الافتصاد والتدبير » ونوه بذلك فى خطبة ألقاها ”© يحضوز وكلاء الدول » أوضح . 
فها ر اجه الذى اعتزم اتباعه فى سک » فعى عثاءة (خطبة المرش) تفيض بالامال الكبار 
والامانی اسان 


(۱) فى ۲۰ يناير سنة ۱۸۲۳ 


لي 


قال فما : 9 أ نأساس الإدارة هو النظام والاقتصاد فى الالية » مسانز 1 جهدى فى | 
أنباع قواعد النظام والاقتصاد » وقد عزمت أن أرتب لنفسى مخصصات محدودة ‏ لاأتجاوزها * 
دا » وسأعمل على إبطال السخرة النىاعتمدت علها الحسكومة فى أعمالما » وآمل أن تؤدى 
حرية التجارة إلى فشر الرفاهية والرخاء بين جع طبغات الشءب » وسأعنى كل العنابة بتوطيد 
دعام العدالة 6 

تلاك عهود الخدو فى خطبة ارش وأولما اتباع قواعد ام والاقتصاد 

واک ن کد 'عضى عدة أشهر على هذه الدعؤة حتى أَجِد ر اما » ففتح باب القروض 
متلاحقة یمضها ار بمض » واه مخذها عادة تكاد تکون سنوی ۰ 

ول تكن حالة البلاد ألالية ما يستدى الاقتراض » لآن مصر تمد من آغنی اد الما 
وتستطیع إذا هی وجدت |دارة حكيمة أن تسلك سبیل التقدم والعمران دون أن تاج إلى 
القروض » وعلاوة على ذلك فان ما نشأ عن ارب الأصيكية الأهلية من ارتفاع أسعار 
القطن فى أوائل حم إجاعيل » قد جعل البلاد ی حالة سر ورخاء 


واشتملت ميزانية سنة ۶ على .زيادة فى الدخل على ارج » فم يكن نة حاجة 
إلى قرض جديد کا يقول مو ؤاف ) تاريخ مصر الالى ( الذى عاش فی ذلك العصر وألف فيه" 
كتابه القم ' 
ولکن إماعيل اقترض أول فروضه سنة ۱۸۹۵ کرام للسویفه بحاجة المكومة 
. إلى الال لقاومة الطاعون الیقری الذى انتاب البلاد فى ذلك العهد » ولسداد اقساط دون 
۱ سعيد باشا » ویقولمولف ( تاريخ مصرالالی ) اص ٩۱۸‏ إن مقاومة الطاعون البقری كانت 
حجة و اهية لأن الفلاحين واللاك ممالذين احتملوا وحدم الحسائر الناشئة عن هذا الطاءون » 
و برد عيزانية سنة ۱۸۹۵ مما أنفقته الحسكومة فى هذا الصدد سوى ۱۲۵۰۰۰ جنيه ۰ 
ولذيك آدی دهشته من أن الحكومة تلحاً إلى الاقتراض على ما فى مبزانية سنة ۱۸6 
من زيادة الدخل على المرج ۳ 
وال إن السبب القیتی لقرض سنة ١854‏ أن اعاعیل ۸ يحةق وعود الاقتصاد التى 
قطمها على نقسه » پل سار سيرة بذخ وفوى وإسراف » واستكثر من شراء الأطيارت 
والأملاك لنفسنه والإنفاق لها » فهذه الأسباب ہی التی جملته يعقد القرض الأول » 


)0۱ تارخ مصر الال س 9۸ و ۰۱٩‏ ی 


AES To 


ا س ا 


وما كان سداد دیون سید ولا الإنفاق على مقاومة الطاعون البقری » إلا ذريعة شكلية 
لذر الرماد فى العيون 

هذا ما يقوله ماف تارجم مصر الال » وهو انب مشهود له بتحری القائق والاعتدال 
فى الرأى » ولمس فكلامه مبالنة » لأن العروف عن إسماعيل باشا أنه كان بطبعه مالا إلى 
الاستکثار من الال والمقار » وظهرت عليه هذه الميول منذ ولایته الک فقدکان نظار 
أملاكه ومفتشوها یفتتو ن فى حل الفلاحین على بيع أطيامهم أو التنازل عنها لخدو » حتی 
صار مالسکا جس أطيان القطر الصری 

کتبت مدام ( آولب إدوار ) فى کتاما عن مصر تقول عن انلدو إسماعيل : اه لم 
يكن مهتم إلا جمع اللایین » وکان يقتنى الأطيان ىكل ناحية قدر ما بستطاع » ويلجأ إلى 
السخرة لزرعها واستضلاحها » ويمقد القرض تلو القرض لاحال طويلة » تارکا لمن تخلفه فى 
الحم أن لسدد دوه 0 حتی کاله بقصد آن يعقد م الح ان باق من 0 

کتب هذا الكلام فى ديسمير سنة 18584 » ول يكن مغى عامان على اعتلاء إسماعيل 
العرش » فهذا الوصف يعطيك صورة عن ميوله الأولى » فهو قد بدأ يستدين فى الوقت الذى 
لم تكن البلاد فى حاجة ما إلى الاستدانة » واستدان ليقتنى الأطيان والمقار 

استدان القرض الأول فى ۲۶ سبتمبر سنة ۱۸۹۶ من بيت فروهلینج وجوشن 
Fruhling and Goschen‏ الاحلزی ‏ وقيمته ۲۰۰ر ٤۷۰ر‏ جنیه إيجليزى بفائدة لاق 
الائة دة ۱۵ سنة ء ويلفت الفائدة الحقيقية مع الاستهلاك ۱۷ ٠|.‏ > وهی کا تری فائدة 
فاحشة » ولذلك لتى القرض إقبالا عظها من الكتتبين فى سندانه » وقد رهنت ضرائب 
الأطيان عدبريات الذقهلية والشرقية والبحيرة لسداد أقساطه 

= 
فرض سنة ۱۸۹۵ 
۱ ۷۰ حنیه 

لم ينفق إسماعيل شب یذ کر من قرض سنة ۱۸۹۵ على ع‌افق البلاد العامة » بل أنفق 
معظمه على وسيم دارة آطیانه وأملاکه » واشتری فى ذلك الین قصر ( ميركون ) 
على ضفاف البوسفور » ليتخذه مقراً له عند ما ينزل الاستانة » ول يكن لولاة مصر قصور 


(۱) كشف الستار عن أسرار مصر لدام أوللب إدوار ص 4٩‏ 


7 خاصة هذه این زاون نها من قبل » ولك یل رأی من استکال مظاهر البذخ أن 


۱ يكون له ة. قصر د لاقل اء ورواء ع ن قصور السلاطین 3 فابتاع ذلك القصر وأنفق املع 


الطائلة فى و وزحرفته 

وف ذلك المهد بدأ ينثى” القصور الفخمة فى مصر » فشر ع فى إقامة سراى الجيزة 
الشهورة ؛ وكان التصمم عی‌آن‌تکون دارا أنيقة » ماتسمت فصارت قصراً نكما ؛ وتمددت 
البای حولها » ومدت الطرق الجيلة بين الجزة والمزرة » وأنفقت الأموال جزافا فى 
سبیل انشانها ۱ 

فهذه الدفتات الباهظة جمات إسماعيل یف کر فى فرض آخر » ولا تمض ثمانية أشهر على 
القرض الأول 

ولیس من ضير أن بت وی الس ماشاء من القصور والسرايات » ولتكن إذا كانت . 
مالية البلاد لا تسمح بنفقات تلك البانی » ولا سبيل إلى |نامتها إلا من القروض» فلا تسو غ 
الاستدانة لهذا الفرض لان لا يوز أن تقترض حکومة رشيدة فرضا ما لانفاق قيمته على 
مثل هذه الكاليات 

وقد جلا سبب آخر دعا إسماعيل إلى عقد القرض الثانى » وهو الأزمة الالية التى عقبت 
هبوط أسمار القطن » ذلك أن انتهاء المرب الأصسربكية الأهلية فى أوائل سنة 188 فتح 
الأسو اق أمام القطن الیک » فتراجءت أسعار القطن الصری إلى مستواها القديم » وقد 
حل الضيق بالأهالى من الفلاحين واللاك» ااا أثناء ارناع آسمار القط ن أن 
ینفقوا عن سعة ویستدینوا الال بفوائد فاحشة من المرابين2؟ » على أمل سداده من من 
القطن فى المومم القبل 9 حدث سنة ۱۹۱۹ » واتار يميد نفسه ) » فلما فبطت أسعار 
القطن وقعوا فى أزمة شديدة عرفت بأزمة سنة 1856 » 8 دروا كيف وفون دوم 
فاعتزم إعاعيل أن :تدخل المسكومة ف هذه الازمة » قصرت دون الأهلين وسددتها عنهع 
للدائنين والمرابين » على أن 7 رجع مها عل الدينين مقسطة على یم سنوات بفائدة 2۷ 
وخصص ده العملية ۰۰«ر۰۰غر خی 

والفسكرة فى ذانها فكرة حكيمة » تدل على عطف إسماعيل على الشمب » ولکن 
اقترانها بإستدانة قرض جديد من الخارج يفقدها بهاءها » ولا شك فى أن اسماعيل لو اتبع 


' (۱) ذكر مؤلف تاريخ مصر المالى ص ۳۳ أن الفائدة كانت من ۳ إلى 4 يم فى الصسهر الواحد 
ای بواقم ۲۰ 7 و 4۸ AGE Rg‏ 


التدبير والاقتصاد » لا كانت الحسكومة فى حاجة إلى هذا القرض الدید » ولا الذى سبقه» 
فضلا عن الددون السائرة التى لم يكن يعرف مقدارها» وهی الدبون التى كان الدبو یقترضها 
بسندات على الخزاءة کا سیحیء بیانه ۱ 
اقترض إماعيل قرض سنة ۱۸۹۵ من ينك الاو » وقدره ۳,۳۸۷,۳۰۰ ج ول 
بض 'منه سوی ° » ورهن ف مقابله ۰ فدان من ن اک 
ويسمى هذا الدن قرض ( الدائرة السنية الأو ل : 
ت 
قرض سنة ۱۸٩٩‏ 
۰ مره +ر۳ جیه 
۱ هو القرض الذى استدانه إجاعيل من بنك أو ينهايم فيه ينابر سنة 1855 » و 
e‏ ر۰۰۰ر۳ج» ورهن فى مقابلة (رادات السكك الخديدية 0 
وقد جرت الفاوضات بشأن هذا القرض أثناء مفاوضات القرض السابق » وهذا من 
اعت ماسم فى معرض التبذیر وقصر النظر » وكان قرض أويهايم هو الأسبق » سکن 
الفاوضات بشأنه طالت » فم وماق |عاعیل بر واستدان من بنك الامجلو القرض السابق » 
ثم تمت المفاوضات الخاصة بقرض أو يهام » فأم صفقته أيضاً 
واستدان إسماعيل فى تلك السنة أيضا دينين آخرن من الدبون السائرة » ول يكن فى 
حاجة إلى هذه القروض » واسکنه أنفقها على بناء قصوره » ودفع من تمن أملاك الأميرين 
مصطنی فاضل وتمد عيد الم » فقد كان ميالا إلى الاستكثار من الأملاك بكل الوسائل کا 
أسلفنا » وامتدت أطاعه إلى جرد الأميرين ال کورن من أملاكهما بالقطر الصری » وكان 
قد علهما لنافستها إياه ااه على المرش » واشتد عداژه لها اناو مما یاه فيتذيير نظام التوارث » 
وقد أسلفنا أن إعاعيل حصل على فرمان مانو سنة 1855 ٠‏ الذى جمل ورانة العرش فى بكر 
أبثاثة (ج أ ص (ve‏ 
ومن قرض سنة 1855 والدون السائرة أدئ الرشوة التى بذها لاسلطان ع 
: الاستانة الحصول عل هذا الفرمان » وقد بلغت هذه الرشوة ثلالة ملايين جنيه تقريب؟ » 
٠‏ ودقع من أملاك الأميرين مصطق فاضل ود عبد الم » فاشتری أملاك الأمير مصطق 


)0 ارغ معي الا س ۳۸ 


۱ فاضل فى أوفير سنة ۱۸05 بشمن بلغ .۰۰ در جيه 4 مقسطا على مس عشرة منتة 
بوبلغت السمسرة ف هذه الصفقة ۸۰ اف جنیه ` 


واشتری أملاك الأمير مد عرد الم - بثمن مقداره ۰+ را جنیه تسم مذه 
البائع ۰۰۰ر۳۰۰جنیه سندات على ا السنية بغمانة الحسكومة » وتمهد بأداء القرض 
الذی استدانه الأمير مر ن قبل 0 ۲ 

فتری ما تقدم أن هذه القررض ضاعت فها ل ينفع البلاد » لن تغوير نظام توارث 
العرش مسألة شخصية لاعاعیل » وكذلك شراء أملاك أخيه وعمه » فکان إسماعيل اقترض 


هذه الدون دک تلسع آمل كه » وة ۳3 لأاع شخصية 2 وإرضاء ل1زازات عائلية لاشان 
٠‏ للبلاد فما 
کی 
قرض سنة ۱۸۰۷ 
۶+ در۲ 55 
اقترض عاعیل سنة ۱۸۲۷ قرضا جدندا قیمته ۰رر جیه ۱ و يعرف سیب 
ظاهر لهذا القرض » واختلفت الاراء ق تمليله » و ولكن التملیل الصحيح أن اندو 
علاوة على القروض السابقة كان لا يفتأ يستدين دیونا سائرة من الرابين الأجانب القيمين : 
فى فصر » و يكن ن ذه الدون حساب ظاهر ولا حد موم » ی عرف عنها أنها كانت 
ذات فواند فاحشة حدا » وكان العمل فى ذلك المين ا على قدم وساق لتحديد حديقة 
الأزبكية » وبتاء دا ر القثیل » ومغمار لسباق اليل » وبناء قصور عادن والقبة والزعنران 
والزة والقصر المالى و مرای مصطق باشا رمل الاسکندرية » فكل هذه اليا ىكان ینفق 
عا من الددون ثابقة كانت أو سارت لان ميزانية الحسكومة ما كانت تسمح باقامتها 
وقد بلغت الدون السائرة إلى ذلك این و عشرة ملايين جنيه » وهو مبلغ باهظ 


600 تاريخ مصر الال س 4 4 » والعروف أن الحدو اشتر ترى ان ن الأمير عمد عبد الم وحقوقه 

وما تل أن يؤول له بالإرث وألا برجم لاقطر المصرى عقتضى حجنين » إحداعا فى ۱6 أبريل 

۰ سنة ۱۸۱5 » والثانية فى ۱۱ وليه سنة ۰ وعقتضى الحجة الأخيرة تعهد الحدبوى والاز ازالة المصرية 
بالتضامن أن ا للامیر کل سنة ۰ مر ۰ جنيه لدع أر بين سئة متوالية » يرط أن يتلم من خزانة 


١‏ مصر این سنداً على الالية » قيمة كل سند ۰۰ 50 ۰ جنيه » وى السماة ( وتات حلم باشا) ونوع 
.لك ٠‏ »۰ ۶و۷ جنیه . 


ا س 


سنة 18517 برغبته فى سداد فوائد هذه الدون التى لا يعرف لها أول ولا آخر » وفى محویل 
الدون الساره ججيمها إلى دن نابت »على أن الدون وفوائدها بقيت کا كانت » فلا سددوت ` 


فوائدها » ولا 3 حوياها ٠‏ 


ظهور |مماعیل اشا صدیق ( المفتش ) 
سنة ۱۸٩۸‏ ۱ 

إذا تأمات فى القروض السابقة » وجدت أمها قروض كالية كانت البلاد فى غنى عنها» 
لأنها أنفقت فى الجلة فا لا سهم مصال البلاد الحيوية » ولکناك إذا قارتها بالقروض اللاحقة 
لها جدها أقل مها مقداراً وأخف عبت 

ذلك إنه حدث فی سنة ۱۸۹۸ حادث مالىكان له شأن كبير فى زيادة القروض » وامحدار 
مالية البلاد إلى الماوءة » وهو إسناد وزارة الالية إلى |عاعیل-صدیق باشا الشهور ( بالفتش) 

كان وزير الالية سنة 1854 |عاعیل راغب باشا » فمزله انمسدو بحجة عدم خبرنه 
فى المسائل الالية » وعين مکانه اسعاعيل صديق باشا المروف بالفتش » فسکان هذا الرحل فى 
ذانه من الكوارث التق حلت عصر فى عهد اعاعیل : 

نشا إعاعيل صديق نشأة بؤس وعوز » ثم صار موظما فى الدائرة السذية » ولسكنه 
تال عطف ايدو لأنه أخوه من الرضاعة » فا زال برق حتي نال رتبة الباشوية » وبل 
منصب مفتش عمو م الأقالم » ومن هنا جاء لقبه ( الفتش ) الذى لا زمه وصار علا له » فلا 
عل الخد راغب باشا عين مكانه اساعیل صدیق » فتسم خزان مصر » وظل یعرف 
فما حو ثمانى سنوات طوال » إلى أن لق مصرعه فى وفیر سنة ۱۸۷۹ » وهذه السنوات 
الشئومة هى التى جرت الراب الالی على البلاه » وهی أتمس فترة فى تاريخ مصر ال الى 

بق الفتش متقلداً وزارة المالية طول هذه الدة» اللهم إلا فترة وجيزة تولاها مر باشا 
لط سنة ۱۸۷۳ » ثم عادت إلى الفتش ثانية » وظل طوال هذه السنين حائراً رطضا الخد بوى 
وعطفه » وقد كسب هذا الرضا لافتنانه ف جع الال من القروض + أومن إرهاق الأهلين مختلف 
أنواع اأضرائي » فسکان الحدبو يد ما يطلبه من الال كلا أراد » وكان هو أيضا يقتطع 
نصيبه فى الغنيمة » فأئرى إثراء فاحشا » وقلد مولاه فى عيشة البذخ والإسراف والاستكثار ٠‏ 
من القصور والأملاك والجوارى والحظايا » وإليه برجع النبب فى استدانة الحسكومة نحو 


بت ۳۳ 


3 


كانين ملیون جنیه ضام معظمها سدى ع6 أو ذهبت إلى جیوب لباب 0 وان انیله رطا 
انلدو le‏ ساطة واسعة الدی فى إدارة شؤون واک » وصاحب الأ والنعى بين 
الوظفین وغيرثم » فكان بلا ام أقوى رحال الدولة وا ف مصر بعد الحدو 

وستری فى ما بل مبلغ تأثير اصطفاء الحدو لثل اسماعيل صدیق ف‌رتضخم الدون 
وتیدید للاین من الجتمهات حتى وصلت البلاد إلى حالة الإفلاس 

د اعد 
فرض سنة 1١854‏ 
۱۸۰۶ حنيه 

اشترك ايدو فى المرض العام الذى أة. م بباريس سنة ۱۸٩۷‏ » وظهر فيه عظهر 
غ يأخذ لباب » فأنفق فى هذا السبيل وفى رحلته بباريس ملابين الجنهات » وغرضه م 
هذا الاسران هو الظهور عظهر المظمة واجتذاب ثقة البيوت الالية الأجنبية لتقرضه من 
جديد » وضاع من قبل جانب من هذه اللایین في الرشا والهدايا التى فا نی الاستانة أيحصل 
على لقب ( خدو ) » وقد نال الفرمان الذى منحه هذا اللقب فى ۸ ونیه سنة ۱۸٩۷‏ 


ن 


(ج ۱ص ۷۰) ۱ 
فلهذه الأسباب خلت خزانة الحكومة مرن الال » ولا المد إلى الاستدانة 
من جد بد ۱ 
واقترض فعلا سنة ۱۸٩۸‏ قرضاً جديداً قدره 4 ر ۱۱۸۹۰ جنیه من بنك 
2 
أوبنهام a‏ 


" وحقيقة هذا القرض » أنى صا ما دخل منه خزانة المتكومة ۳۸۶ر۱۹۵ر۷ جنيه» 
أى أن سعر القرض 5١‏ فى اللائة » خلت بالدزانة خسارة فادحة من شروط هذا القرض »6 
وخصص لسداد آقساطه السنوية إبرادات ال جارك وعوائد التكبارى وإبراد الصلح ( اللح ) 
ومصاند الاك » وقدر دخل هده الوارد علیون حنيه ی ی 2 دکان من شروط هسذا 
الفرض أن يكف اهدو عن الاستدانة مدة نس سنوات 

أنفق اسماعيل نحو مليونين من هذا القرض فى الاستانة على حفلات ولام ورشا 
للساطان ولرجال الاين 


(۱) تاریغ مص المالى س ۷۰ 


Ca: 


سس 


سا ۳/6 دسا 


إغام بناء قصوره ف عابدتن وااقبة والمباسية والزة وسرایه 5 
تايا بناخر الأثاث وارباش » ومن هذا القرض أيضا آنفق 


نفق ی جزءا 
مصطنی باشا الا کن 
1 النفقات الياهظة عل حفلات افتقاح قناة السودس سنة ۱۸۹ وقد بلغت مليونا ونصف 


ملیون جنیه تقر یبا 

فاط أن نفقات ثلك الفلات كانت من القرض » فكان. الحدو ف هذا الوقف 
شيمأ ببعض الذوات والاعیان فى الاستدانة للانفاق على إقامة الفلات والو لام » والظهور 
عظهر الفخةخة والبذخ » آمام قوم ليس فى قلوموم ذرة من الإخلاص لضيفهم » فإن ضيوف 
القناة ومعظهم من ذوى الرءوس التو جة » وتاب النفوذ والسلطان الالی والسهامى فى 
آوروبا » ثم الذين استعبدوا مصر بعد وت تلك للدت ». وم الذين ضر بوا عليها الوصاية 


. الالية الشديدة الوطأة 


أحدثت نفتات حفلات القناة فراما را انى اللزانة » ودأت ماس الضيق والارتياك 
تبدو على وزارة المالية » لقرب الواعید الضروبة لأداء أقساط الدون » ولم يكن فى خزائنما 
ما یی بذلك فاضطر الخدو تف ريا للشائقة » وكانا لاسرارها » أن يستدين من أحد 
معارقه ۰۰۰ ر۳۰۰ جنیه » وقبلت وزارة الالية أن مخعم البنوك سندانها بفائدة ۱8 .فىالمائة 
دة تلانة آشهر » ودیعی أن قبول هذه الشروط القاسية دلیل على ما وصلت إليه الخالة من 
الضيق والاعسار ۱ 
ش وكان ادن اسر زدد يوما بعد يوم » يسبب حانجة الكومة إلى الال » حتی يلغ ۱۴ 
ملیون جنيه فی أواخر عام ۱۸۲۹ » ای ؛ بعد | 539 حفلات القناة » وهو مبلغ قادح تنوء به . 
ميل زانية البلاد 
فتأمل فها جر ت حفلات لقتاة على البلاد من فاذح الأضرار » ومع أن الدع كان قد 
وعد أن بنفق على هذه الفلات من ماله مب کارا لشأنها » فان البلاد.وحدها هی التى 
احتملت نفقاتها 
قال مو واف ( تارجح مصر الالى ) فى کتاه ص ۹۵ : « إن بر هذه الفلات قد آسی 
الناس إلى وقت ما أخطار الحالة المالية » ولک ن( تكد تنطى" شملة الجاسة التى أثارتهسا » 
حتى دا الناس بشمرون بأن هذه لا خطار آخذة فى ازدياد » وأن هذه الحفلات ذانها م نکن 
إلا سلسلة متصلة الحاقات من اعمال جنونية لافائدة مها » فان و تنل أى فائدة مقابل 


النفقات الفادحة | التى بذلت فما » 


سے س و س 


آما امدق اسعاعيل فانه ل يفطن ن إلى الأخطار التى استهدفت ها البلاد » ومن الوم 
أن حفلات القناة قد زاديه غروراً وإمعانا فى عدم اي »> فاستمر ينحدر فى طريق 


الوسر أف والاستدانة 
الحصول على المال باستعال الخيلة 


م تكد تنتعى حفلات القناة حتى أخذ ممين الال بنضب ف انلزانة ء وكان اساعیز 
مقيدا عا اشترطه فى الفرض السابق » وهو عدم الاقتراض لدة مس سنوات »فضلا عن 
أنه خرج من حفلات القناة وقد أت ف دوع ضيوفه الأوروبيين شزا مصر تفيض بامال» 
و الواة قعأن نظاهر هذه الحفلات وما أنفقعلها من الملايين » لا تدع عالا لاشك فى ذلك » 
فلم يحد من اللائق ولا من السائغ أن عد بده إلى البيوت الالية ویطلب قرضاً جدیدا 

واسكنهكان ف حاجة إلى الال » فابتكر له وزره الفتش طريقة خطرة اتبعها فى صیف 
سنة 1859 » وهی أنه باع إلى التجار الإفرج مقادير كبيرة من بذرة القطن ٠‏ فى على 
مسائة ألف 1 دب ۰ قبض ا نقدا » ووعد بتسليمها بعد خمسة 2 أشهر > آی بمد حي 
عصول القطن اعدد ‏ ۱ 

ولا اتقفی الیماد اتضح أن الحسكومة باعت ما لدا من حصول القطن حرة مانية 


وقيضت ۹ 0 وقد سورك هذه الفضيحة بان ظابت الحسكومة 4 ن التحار أن ببیعوها بسر 


ی 


. ۷۸ قرش ما اشتروه منها بسعر ۷۱ واتفقوا على أن تدفع للم القيمة إفادات مالية قسسرى 
علها قود ۱۲ 7 سنویا » أى أن رهم بلغ ۱۸ ب سنويا 

وتكررت هذه العملية غيرصة فيسنوات عدة » فقد تبين للحنه التحقيق الأوروبية سئة 
۷۸ أن الحكومة كانت تبيع للتجار الاجانب غلالا لست فى <وزتها ولا پنتظر أن 
محوزها » وتتسل ان فورا » فإذاجاء موعد تسلم الثلال اشترتها من ذات التاجر الذى باعته 
إياها ودفمت ا أوراتا وستذات على انز زانة » معفوائد لا تقل عن ۱۸ ۸ أو ۲۰ فى الائق» 
ولا محتسب الفوائد على البلغ الاصل الذى أ خذته من التاجر » بل على للع التای القدر 
تنا لفلاله » وناقيك عا يصيب الحسكومة من جراء هذه المملیات مره ن اسان فاد 


00 


قرض سنة ۱۸۷۰ 
(دن الدائرة السنية ) 


° دی حذیه 


كان اسماعيل نقيدا بعدم الاقتزاض طبةا لشروط سلفة سنة ۱۸۹۸ » ومن جهة آخری . 
فقد لفتت القروض وضخامتها أنظار الباب السالی » فاول وضع حد لها » فظر على الیو 
عقتفی فرمان سنة 1859 أن يقترض إلا بإذنه.» ول‌کن اسماعیل کان بريد الافتراض بأية 
وسيلة » فر بدا 3 أن يعقد قرغا لحسابه انماص 

فاستدان فى آریل سننة ۱۸۷۰من البنك الفرنساوی الصری +*كهر؟4 ارلا ج ٠»‏ 
بفائدة ۷ ب بضمانة آطیانه الماسة » عدا الأطيان التی رهما سابقا » ولذلك عی هذا القرض 
قرض الدائرة السنية الثانى » وصدر باقع ٩۷‏ فى امائة » بعد استبعاد السمسرة والعمولة 
والتعة0"؟ » فکانت النتيجة أنه لم يدخل منه إلى خزائن ادو سوى +++ر+**رة جنيه » 
ولكنه يسدد على القيمة الاسية وهی ۷۱۵۲۸۹۰ جنيه فى عشرين سنة » وبلغ المبء 
الذى احتملته الدائرة السنية سنويا لآداء هذا الدن ۰ جنيه أى ۱۳ فى الانة تقريباً 
من رأس الال الدفو ع ۱ ۱ 

وکانت حجة اسماعيل التى تذرع و لد هذا القرض أنه احتاج إليه لإنشاء مصانع 
السكر ومد سكك الحديد الزراعية لأطيانه التى خصصها ازراعة القصبء وقد أنشئت الصانع 
فعلا» ولسكنها استلزمت من التفقات أضعاف ما تستحقه » قضلا عن أن أرباحها تقل عن 
فوائد الدن » :ومن جهة ة أخرى .فليس من الحكمة اقتراض دن جسم 6 القداز لإنشاء 
مصانع فى الوقت الذى تنوء فيه لال بالقروض السابقة ١‏ 


(۱) تاریغ «صر الال س ٠١ ١‏ 


الذون السائرة 


9 مایو ن 

الدين اثابت أو انم هو القرض النى يحصل الا کتتاب فيه بواسطة أحد لول 
بفائدة مقررة » وبسدد فى مواعيد محدودة بتأمين معين أو ضمانة معيئة » وبشرط اعام 
اسلا كه ف مدة معيئة 

أما الدين السائر فهو الذى ينشأ عن الاستجرارات والماملات الدنية » والمشتريات 
والتوصیات » ويشمل وع آخر من الدبن » وهو ما يعرف بالإفادات أو البونات (الأذون) 
الالية » أو ونات الرزنامة » أو بونات الدائرة السنية » والبونات عبارة ع كبيالات تکتب 

نم مختافة مسحوء على الدواوين المتقدمة حت ت الاذن » موقما علها من وزير الالية » أومن 
یفوضه الوزر بالتوقیع » وتستحق الوفاء فى الیعاد الوضح ا » وکانت هذه البو نات ودع 
بازائ » فيأق الراغيون ويطليون شراء‌ها ؛ وبعد مساومتهم على سعر الفائدة والاتفاق 
معهم علا بذفمون صافى قيمتما للخزاية ویتسامون الكبيالات » ويتجرون مها » وعند 
حاول موعد الدفع يقدمونها للخزانة ویأخذون قیمپا » ول يكن لدون السائرة حساب 
معروف + بل کان ایدو کٹا احتاج إلى الال استدان ما تصل إليه بده من الرابين الأجانب 
القيمين عصر » وقد اختلفت الاراء فى تقد رھا لأنه لاسبيل لحصرها | 

قولف ( ناريخ مصر. الال ) يقدرها سنة 1407/4 ب ۲5 مليون حنیه » وقدرها ب 
ڊ ۲۸ ملیون جنیه » وجاء فى ( الواقائع الصرية )آنا بلغت ( سنة ۱۸۷۳ ) ۲۵ ملیون 
جنیه 6 وهو الاحصاء الذی اعتمد تاه 

أما قوائد الدون السائرة » فلم يكن لها حساب مملوم » فالسیو جلیون دجلار بقول فى 
رسائله(؟ إن الدائزة الخاصة وهی دائرة انلدو اسماعيل كانت تقترض بفائدة ۲۰./"وع۰/.۲ 
فى السنة » وأن الالة الالية فى ی , کتب فيها رسائله (عام ۷ )کات سيئة بثة لدرجة 0 
۱ أن الوظنین لم تدقع لهم رواتهم مدة مانية أشهر 


(۱) العدد ۰۰۱ 2 
60 رسائل عن مصر س .17 


د ۸ 
الحالة المالية سنة ۱۸۷۰ 


رایت ما تقدم مبلغ ماہظ كاهل الخزانة العامة من القروض المتتابغة التى عقدها 
احاعیل » ومقدار الارتباڭ الذى وقمت فيه الحكومة وأوصلها إلى حالة سيئة مرن 
فقدان التوازن ۱ 

على أن هذه الالة» لو عولت بالحسكة وحسن الندببر » لمكن انقاذ البلاد من 
السكوارث الالية التى وقعت من بعد » فلو وضع .اسماعيل حداً لاسرافه وأهوائه » لسار البلاد 
فى طريق مأمون » وأمكنه مع الزمن إعادة التوازن إلى مالية الحسكومة » ولكنه على المکس ‏ 
استمر فى خطته » وتات القروض قروض » حتى فقدث البلاد استقلالها الالى 

ويؤكد مؤلف ( تارخ مصر الالى ) أنه كان عکن فى سنة ۱۸۷۰ تلاق المالة إذا عدل 
اسماعيل عن خطته وتشکب سبیل الإسراف الذى جءله يقترض فى أقل من سبع سنوات 
مبالغ تربى على ثلانة وثلاثين مليون جنیه » على حين كانت البلاد فى حالة رخاء وس لاتستدی 
هذه القروض(۱ ٠‏ 

ولکن من عيوب اسماعيل أنه كان من الناحية الالية لا ينظر فى المواقب » ولا حفل 
إلا بیومه » ومن هنا حاءت أخطاؤه التى أودت بمرشه وتصدع لمأ بناء الاستقلال » ف ىكل 
القروض التى استدانها لم يكن يبحث مطلقا كيف بدا ؛ بل كل ما یشنله أن يبحث 
كيف يقترض » وكيف صل على الال » ودع ماعدا ذلك من غير بحث أو تفکیر 

' وما جعل اسماعيل پنادی قى الاسراف والاستدانة آنه تكن ف البلاد هيئات ثيابية 
تراقب تصرفات اسکومة» و>اسها على الأموال: التى تبددها » أما لس شورى النواب 
فكان يكتق بالبيانات اللفقة أو المهمة النى يقدمها وزير المالية اسماعيل باشا صدیق فى کل ٠‏ 
انعقاد » ول يكن بالجاس شعور بالسئواية دفع أعضاءه إلى الاعتراض على سياسة الحسكومة 
الالية » ومااجرته من الحراب عل البلاد » وكذلك لم وجد من بين بطانة امعاعيل من كان 
يمترض اعتراضا جديا على تلك السياسة » أو يبصر الخدبو بعواقما الوخيمة » ولو وجدت 


حكومة مسئولة أمام هيئة نيابية صخيحة لا استمر الحدو وحاشيته على هذه السياسة الحزية 


)0 تارجح مصر ألالى ص ۱۱۰ 


۰ أغسطس سنة ۱۸۷۱ 


ف سنه ۱۸۷۰ نشبت ارب يبن فرنسا وألانیا » وی ارب الشهورة ارت 
السبعينية » فاضطربت الاسواق فى آوروبا » وقبضت البيوت المالية بدها عن الاقراض ». 
وكان ايدو ى فى حاجة إلى الملل » فعمد وزير ماليته إلى زيادة الضرائب » ولكن هذا المين 
1 ف بطلا ته 0 ايع النتش طر بقة تعد عيزلة قرض اجباری ی من الأعالى 3 ان ند 
جديدة تفرض على أطياء نهم » وصدر بها القاثون الشهور بلائجة القابلة فى ۳۰ أغسطس 
سنة 6۱۱۸۷۱ : 1 

يقغى هذا القانون بأنه إذا دفع ملاك الأطيان الضرائب الروطة على أطيانهم لدة 
ست سنوات مقدما مق المكومة آطیام م على الدوام م من تصف ا مر وط علمها (مادة ۳ 
ولک بحصلوا على هذه الميزة بدفعون ضرائب السنوات الست دفعة واحدة أو على أقساظ 


مقةا بعة “لا زد مدا عن ست سنوات » علاوة على الضريبة السنوية » و حسب فم فواند 
ا دفعونه نه مقدماً واقع nt‏ (مادة (٤‏ 
وأساس هذا ۲ الشروع عل حسیان امعاعیل صديق أن الدن العام يبلغ صعف الضرائب 
العقازية عن ست سنوات » فإذا د فم الأهالى الضرائب مضاعفة عن هذه السنوات الست » 
سدد الدین كله » ونی مقابل 5 تمفیهم الحسكومة إلى الأبد من نصف الفريية الربوطة 
على أطيانهم وتعهدت الحسكومة 5 هذا القانون ) ماده ۳ ومادة ۳۰ ( بأن م من ددفعون القابلة 
لا راد سعر الضريبة على أطيانهم فى المستقبل » ولا يخوز مطاليهم بسلفة ولو مؤقتة » 
وقضت الادة ۲۹ يأنه لايجوز لناظر المالية بعد.الحصول على المبالغ الطلونة إصدار سندات على 
. الخزانة أو استدانة دون جديدة » ولا يجوز الطالبة بسلف مؤقتة ولو حت تأثير قوة قاهرة 
كشرق أو غرق إلا بعد التصديق على ذلك مرن ما س النواب (مادة ۳۸( » وحتمت 
الادة +4 أن مخصص البالغ الدفوعة من القابلة لسداد دون السكومة 
جعل هذا القانو ندنم القابلة اختياريا» ولكن المسكومة لأت فى تنفيذه إلى التو ريط 


بالنسبة للباشوات وكبار الأعيان » وإلى الضغط وال كراه والضرب بالكرباج بالنسبة لسائر 


)0 ارك ره E‏ 0۱۸۲۹ واه ام ربد اب انوا 
اا ق ارس دع ٣‏ ج ۰ ( طبعة سنة ۱۹۰۰) 


الأعلين 3 ولولا لا کراه لما ارتضی الناس الخاطزة باب ¢ 8 بون يلم > عهوه ٠١‏ : 
بكتري وخاصة فى 1l‏ سائل الالية 3 فهم ل يدفموا القابلة لهك رهين » فكانت ضريبة 


جدیدة آو سلفة احبار زادمم إرهاة. وضنکا 

وقد استطاءت السکومة أن جى من هذه الضريبة خجسة 9 من انهات لغاة 
آخر سنة 1A1‏ ¢ وبلغ وع ماجبته منها یا وثلالة عشر ليون جنيه ونصفا لغابة ٠‏ 
سنة 6۱۸۷۷ 

وغية عن البیان أنه 1 دفع شئء من هده اللايين فى الدين المام» ایا کان أو سائراً > 
بل ابتلمتها هاوبة الإسراف التى ابتلمت القروضالأخرى » وعلاوة على ذلك فان وزر الالية . 
تقض غهده الى أعلنه فى الوقائع الصرية؟ ووعد فيه بامتناع المسكومة عن إخراج 
ولات (سندات ) على المزانة » فانه رغم هذا المهد أصدر إفادات مالية استدان مها عدة 
ملاتين أخرى بلغت اثتى عشر ملیون جنيه » كا يقدرها ماف ( تارجم مصر الالى )» 
وقضت الکو مة عهدها أيضاً فز ادت الضر اب على ذات الأطيان التى دفست القابلة 

وقد وف العمل بقانون القابلة مؤقتاً بالرسوم الصادر بتوحید الدبو ن ( ۷ ماو ستة 
۷۹ ) ووعدت الکو مة برد البالغ التى حصات من آصاب الأطيان أو فيض الضريبة 
عم خفیضا پناسب قيمة هذه البالغ » على أن مرسوم ۱۸ توقير سنة ۱۸۷۹ آعاد العمل 
باللقابلة » واحتسها مهن إرادات الحكومة » وخصصها لاستبلاك الدين العام : 
: كانت « القابلة » طريقة معوجّة فی‌الاستدانة » لأنه معلوم أن معظلم إرادات الحسكومة 
 -‏ السنوة فى لاد زراعية كصر ی من الضرائب على الأطيان » فانقاص نصف الروط 
من الراب إل الاد ف مقابل سداد ضمت الضریية مقدماً عن ست ستوات بودی ال 
نضوب ممين الال بعد انتهاءالسنوات الست ».وهذا بوقع المسكومة فالضيق ال الشدید » 
ولیس من القواعد الاقتصادءة الصحيحة تقييد الکومة بعذم زيادة سعر الضريبة » لأن. 
الضراب تتبع الحالة الالية العامة » قتزيد وتتقص بحسب تطور الأحوال » هذا فضلا عن أن 
: الحكة الى ن نذرعت بها الحكومة اوت ضع قانون القابلة ومی واه الدن اام 1 تتحقق البتة 

(۱) تقریر وزير الالبة الفدم فى ينابر سنة ۱۸۸۰ هيدا لإلغاء قانون الفابلة . قاموس الادارة 
والقضا: ج ۱ص 13٩‏ 


(۲). المدد ۲۸ ( ۱۲ کتویر سنة ۱۸۷۱) 
(۳) ص ۱۸۱ 


وا 


30 1 دج 2 من هذا این 3 1 زاد عما كان عليه 4 فک ن اقاب کات وسيلة لاقتناص. 
الأموال م ن الأهلين وتبدیدها 


١‏ وقد آلثیت" هذه الضريبة عقتضی الرسوم الذى آصدره انلدو توفیق باشا فى ٩‏ ينابر 
سنة ۱۸۸۰ ۰ وقضی قانون التصفية الصادر فى ۱۷ وليه سنة ۱۸۸۰ بأن ما , دفع مها 
بخصم منه ماعساه یکون مطلوب للحكومة من متأخرات الأموال أو الدون أو غبرها » 
والباق برد إلى أصابه مقسطا على سين سنة » ؛ وخصص هذه الأقساط كل سنة 


فان نو جنيه , 
هه 
القرض الشتوم سنة ۱۸۷۳ 


۰ ر چتیه ‏ 


انتظر ابعال بفارغ الصبر انهاء الستوات اجس التى نا رفها على نفسه عقد قروض. 
جدیدة تنفيذاً اشروط سلفة سنة ۸ وسی جهده فى الاستانة وذل فا الأموال : 
الطائلة من الرشا وادای ليلنى فرمان سنة ١858‏ ویحصل على الفرمان الذى يبي له الاقتراض 
من غير حاجة إلى إذن الحكومة التركية » فناله فى سنة \AYY‏ (ج ۱ ص ۷۹ ) 1 


۳ 


هم تكد تنتعی هذه المدة ويشعر اسماعيل بفك" اعتقاله من هذا القيد » حتی عقد قرضاً 
جديداً مر إن ببث آو یهام الالى قدره ١٠٠ر‏ ر۰۰۰ر۳۲ جنيه » وهو أ كر ااقروض' من جهة 
القيمة وأسوؤها من جهة الشروط » وقد دعاه الماليون « افر الكبير 4 » وهو عقیق 
أن يسمى « القرض الشثوم » 

وکانت حجته فى هذا القرض أنه اعتزم سداد اون السائرة 0 ولكنه فى الواقع 0 
بتخصص شی منه ذه الغاية » وبقیت الدون السائرة کا كانت 

عقد هذا القرض بفاندة 74۷ وقيمة ستدابه+ ۸۶ فللا 3 وبلغ مدز انمزانة منه. 
يمد استبماد النفقات والخصم والسمسرة ۰۷۷ ر»۷۵ر ۲۰ جنیه > أى بنقص ۳۷ “7 من. 
قيمة الدن الإسعية » تفسرت الحكومة من أصل القرض نيفاً واحسد عشر مليون جنيه » 
.فى حين أنها التزمت بقسط سنوی لسداده يبلغ ۲۷۱ر۲۹۵ر۲ جنية © 166 تقيض 


اع 


البلغ نقداً » بل ساٹ منه فقط أحند عشر مایون جنيه » والباق وقدره تسمة ملابين جملت 
سندات للخزانة الصر با 0 ی 1 

ن هذا يثبين أن قرضا اق 1 عاتق البلاد 3 جسما مقداره انان وثلاثون ملیون 
4 لم ساق اال رة م ها شخت لوق جي شا وي ف ناريخ 


القروض » فى العام قاطبة » قرض يعقد عثل هذه الشروط المائرة » بل هذه السرقة العلنية » 


0 


- كا أنه لاعکن أن توجد حکومة عندها قليل من الشمور بالسثولية تغبل ماه على مثل 


هذه الشروط 
وقد رهن اساعیل اسداد هذا الدن ما بق من موارد ار اد التى لم خفن كلها 
أو بعضها للقروض السابقة وهی : 
٠‏ آولا - إرادات السكك الخديدية وقد قدرت ب ۷۵۰ ألف جنیه فى السنة 


بانی ‏ - الضرائب الشخصية والضرائي غير القررة وقدرها مليون جنيه 
تالم - عوائد اللج وقدرها ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ جنيه 


رابب ۰- ملیون جنیه من ضریبة القابلة ۱ 
خامس س کل الموارد الج تی خصصت للقروض السابقة متى أصبحت حرة0© 
ومن م میک الأقدار أن السنة التى عقد فما اسماعيل هذا القرض النحوس می ذات 
السنة التي نال فا فرمان سنة ۱۸۷۳ ال جامع الذى خوله آقصی ما حصل عليه م 0 ايا » 
أو بعبارة ۳ ی .إن اساعیل قد بلغ آوج نفوذه الرعی فى علاقته مع ر کیا فی الوقت الد 
أشرفت فيه البلاد على حالة من الإفلاس أفقدتها استقلاطا المالى ثم السيامى 
ش الشعور بسوء الالة الالية سنة 1804 


تفاقت الدبو ن » وحزت الوارد العامة عن أذاء أقساطها المتراكة » 5 وطأنها على 
المزانة » واشتد شعور اندو بسوء الطالة سنة ۱۸۷۵ »> وأدرك أن الدائنین لا بد أن 
أن برجموا بو ما على آملا که الخاصة من عقار وأطيان » فبادر إلى التصرف فما إلى ولاده 


وزوجانه » وشغات الحا E‏ الشرعية مدى شهرن فى حرس حجج هذه التصرفات وتسجيلها 


)9( مصر کا هی Egypt as it is‏ ااستر ماك کون 6022 Mac‏ ص ۱۳۲۰ » وتقرير لجنة كيف 
ص ۳۹۳ ۱ ۱ ۱ 
. (۲) انظر تاريع مصر ال الى ص ۳ وتقرير لنة «کیف » ص ۳۹۹ من کتاب « مصر ا ١‏ 
هی » للستر ماك کون 5 ES‏ 


و مق باه خاصية سوی مصانع السكر التى كانت م هونة على قرض سنة ۱۸۷۰ وو 
مائة آلف فدان 


سب ٠‏ 0-7 
دن الرزنامة 
مننه ۱۸۷۶ 
احتاج ا“عاعيل إلى قرض آخْر سنة \AYé‏ “¢ فابتدع له الفثش وسيلة جديدة يقترض 
عا من الأعالى ديا ی ( دن الرزنامة ) 
كانت مصلحة « الرزنامة » تودع فما موس أمو ال للمستحقين مقابل دفع معاشات 
لحم » فابتكر امعاعیل صديق فكرة جديدة » وهی أن يستثمر الأهالى آمواهم فى مصلحة 
الرزنامة » بأن بودعوا فما الدخر من هذه الأموال على أن تستثمرها الصلحة فى مشروعات 
صناعية وحارية 6 و «صدر الرزنامة سندات إراد دانم عا لا يزيد عن خمدة ملایین من 
المشهات » على أن نکون الالة فها مالة » ويكون تمن هذه السنداث متراوحا بين جنهين 
ونصف وخمسة جنات » وتدفع الصلحة قوائد عنها بحساب ٩‏ 4 
وقد أوجس الأهاون شرا من هذه الطريقة فى ابتزاز آموامم ؛ لأنهم عالون عصيرهاء * 
"ولکن الحسكومة لأت إلى الطريقة التى اتبسها فى محصیل المقابلة » فبلغ ماساهم فيه 
الأعالى من ستدات هذا القرض الإجبارى ۰۰۰ ر۳۳۷ر۳ جنيه » 0 دخل اراة منها سوى 


۰رر حنيه » ول تدقع من فوائدها سوی جرء من فوائد السنة الأول 
و تكن هذه القروض طلبات انددو وبطانته 4 بل استولوا أيضا على ما فى خزائن 


بيت الال والأوقاف الخيرية من الأمو ال الودعة على ذمة الميرات أو ساب القصصّر والأيتام 


وبلغ ما أخذ من هذا الباب ۰۰۰ر۵۳۷ جن( 


(۱) إحصاء لنة التحقيق العليا فى تقريرها القدم إلى المديو إسماعيل بتار ۱٩‏ أغسطن 
نة ۸ ص 57 و ۱۷ ( طبعة مورین) 


واستمر اسماعيل صديق يستدين بواسطة الالية من الرابين الأجانب » فزداد الدين 


السائر تضخا 
۰ 0 و ۱۲ 2 ۳ 
مطلوبات من الحسكومة لم تدفع قيمتها لغاية سنة ۱۸۷۸ 
۷۰ رل جنيه 


هى دیون حصرتها نة التحقیق المليا جين غصها دیون الحمكومة ستة ۱۸۷۸ ول 
تدخل فى الدن العام الذى صارت تسویته فى وفير سنة ۱۸۷۹ + تومی مطلویات لتجار 
ومقاولين ودؤائر » أو رید حسابات خارية للبنوك وروانب متأخرة لموظفین وأرباب ' 
الاعات ۱ ش ۱ 
وقد حققت نة التحقیق هذه الطلویات فلت ت ۰۰ر ۷۹٣ر‏ جنیه(۲۲ أضيفت إلى 
, الدین السائر 
مقدار ما دخل خزانة الجحكومة من القروض - 
۱ وا مم نقدم أن الفائدة الاسية للقروض كانت تتراوح بان و ۷ 70 ۰ ولكن 
فائدتها الحقيقية كانت تصل إلى ۱۲ و ۱۸ و ۲٩‏ و ۲۷ فى الالة » وكان اند و كلا آعوزه 
الال پستدین بفوائذ باهظة حالبة للخراب » وزادت هذه الفوائد الربوية فى أواخر سنة ۱۸۷۵ 
و 00 سنة 1805 » لاضطرار الحمكومة ال أداء أقساط الدون التراكة وفوائدها » 
تتحایل الخصول على المسال بابة وسیلة » ومنها الاستدانة واسطة السندات على 
الطزانة #7 فاحشة » بالغة ما بلغت » فسکانت سائزة و فى سبیل امراب لا ال 
ول تكن قيمة القروض تصل كاملة إلى المزانة » بل كان أحاب البيوت الالية 
والرانون يخصمون منها مبالغ طائلة لساب السمسرة والصاريف والفوائد » وما إلى ذلك » 
ولم يكن اسماعيل بدقق أو 0 فى الحسالات التى يقدمها له اللیون والسماسرة ٠.‏ 
فزن المشثوم اذى عقد نة ۱۸۷۳ بلغ مقداره الاعی ۲ ملیون جنيه لم ۳ 
)0و بلغ التأخر .من رواتب الوظفين والعمال ومن المفاشات” VVAN‏ ج «إحصاء لجنة 


التحقيق العليا ص ۰۳ من التقرير المتقدم ذكره » 
(۲) ص ۷۸ تقرير طنة التحقيق. 


وات 


, فة الكزانة سوی ۰۰۰ر۷:۰ ر۲۰ جثية » مها إحد عشر ملیو من الجدهات تقد 
والتسعة اللایین سندات ۱ 

ول يتسم من القرض الذى عقده سنة ۱۸۷۰ سوی خسة ملابين فقط » وکان أل 
سبعة ملايين » وقس" على ذلك باق القروض 0 

أما اون السائرة فلم يكن لما ضابظ ولا حساب » وكانت تبلغ ثلاثة أمثال قيمتها 
الحقيقية » وفى بعض الأحوال أربمة أمثالما ١‏ 

وقد آحصی بمض الاليين مقدار ما تمه الحدبو من القروض فبلغ ۵۶ مليو) 
امنهات تقریب فى حين أن قيمتها الرسمية ٩٩‏ ملو 


من 


وقال السيو جار بل شار م Qabriel Charmes‏ أحد كتاب فرنسل السياسيين دمن 
محرری جرندة ( الديبا) وقد عاصر اتعاعیل ودرس حالة مصر فى عهده : « إن أسماعيل باشا 
قد اقترض فى المانية عشر عام التى تولی امک فما حو ثلاثة ملیارات من الفرنکات 
(۱۲۰ مليون جنيه تقريباً ) ؛ ولسكن الواقع أن نصف هذا المبلغ على الأقل بتى فى بد الماليين 
وأححاب البنوك والمضاربين من تلف الأجناس من كانوا يحيطونءه على الدوام ٩»‏ وهذا 
هو ار أب بعينه 

املاص 2 

ينضح ما تقدم بيانه أن القر وص شغلت معظم سنی حک اسماعيل » وأن الاقتراض كان ` 
ل عاذ سنو بة » لم يكن يقوى على التتخلص منها » وينبين أيض) أنه كان یقتوض الال بشروط 
خاسرة » وآن القروض التى عقدها لم تكن البلاد فى حاجة إليها ».وممظمها كان الفرض منه. 
سداد الدیون السائر 2» وهذه الديون )تمرف لما حكنة »ول ینفقمنها على ألضرورى من مصالح 
البلاد سوی الزر اليسير » وأن مزانية الحسكومة لو حسن تدبیرها كانت تنی بنفقانها 
العتدلة » وتن بأعمال العمران دون حاجة إلى الاستدانة ۱ 

وف ذلك يقول الستر « كين » الذی عهد إليه اسماعيل غص مالية مصر سنة ۱۸۷۵ : 
« إن البالغ الحاصلة من ميزانية مصر عن الدة الوأقمة بين سنة ۱۸۹6 وستة ۱۸۷6 بلغت 
٩8۸۲۱ ۰‏ جنیه » وان مقدار النصرف فى هذه الدة على فقات اسکومة وعلی الزية 


(۱) نة العالين Revue des Deux Mondes‏ عدد ۱۰ أغسطس سنة ۱۸۷۹ س ۷۷۷ 


ماع اس 

الدفوعة لتركيا وعل أعمال العمران بلغ كككر٠:‏ كرلاة جنيه » ومعنى ذلك أن |رادات 
اذسکومة أقل بقلیل ما اقدشته مصروفانها وأعمال العمران التى قامت مها » فالدون الجسيمة 
الحالية كانت بلا داع أوجب اقتراضها » فما عدا ما اقترض لقناة السویس » وکل البالغ 
القترضة والدیون السائرة ضاعت فى سبیل الفواند الرویة والاستهلاك » ما عدا البلغ الذى 
آنفق على العمل الضخم السار 3 ۳۹۵۵ 

وقد استنفدت فؤائد الدون معظم دخل اللزانة » فقد كانت إرادات الحكومة 
(سنة 6 کج ۹ حخصص مها لد الأسهم عو س ملايين من 
ادها » أى أن مخصصات الدبون ابتلمت معظم البزانية » وظهر فى مبزانية تلاك السنة 
جز مقداره ۲۰۰ر۳۸۲ر۱ ج » نشا عن فداحة مخصصات الدون 0 

ولا عکن أن تستقم شؤون دولة تفقد توازنها الال هذه الحالة الخيفة 


إسر اف اساعيل 


إذالم تكن حاجات البلاد هى التى دعت إلى اقتراض تلك اللابين ففم كانت تنفق 
إذن ؟ إن الجواب لا يحتاج إلى عناء كبير » فان إسراف إسعاعيل هو الباعث الا كبر على 
مأساة القرو 
. إن الجانب السيء من شخصية اسماعيل هو إسرافه وإنفاقه الأموال من غير حساب 
أو نظر فى المواقب » وهو بلا راء مضرب الأمثال فى هذا الصددء فقد كان متلافا 
لمال » وظهر هذا العيب فى حياته العامة » وحياته الخاصة » ظهر فى بناء قصوره » وتأئيثها » 
و ممیلها » كا ظهر فى حیانه الخاصة » فى حفلاته وأفراحه ۰ ومراقصه » وزحلانه وسیاحانه» 
وأهوائه وملذانه 


أمثلة من إسراف اسماعيل 


بنى ادو اسماغيل نحو ثلاثين قصراً من القصور الفخمة » فل هذا العدد ومالية 
البلاد لا تسمح به ؟ وکان دام الرغبة فى التغيير والتبديل » وكان بعض القصور التى يبنها. 

(۱) تقرس الستر كيف عن مالية مصر سنة ۱۸۷١‏ المنشور ذيلا لكتاب (مصر کا هى ) للستر 
ماك کون ص ۵ ۲۹ 


(۲ و ۳). التقرس النهاثى للجنة التحقيق العليا ص ۲۰ من الكتاب الأصفر و الوثائق 
الد بلو ماسية الفزينية) ۸ ~~ ۷۹ 


او 


لا بکاد یم بناؤها وتئیها حتى يعرض عنها ومهبها لأحد أنجاله أو حاشيته 
ذکر العلامة على باشا مبارك عن قصری الجزيرة واليزة : « أنهما م من أعظم البای .. 
الفخيمة التى 2 بان مثلها » وحتاج أو صف ما اشتملت عليه من احلات والزينة والرخرفة 
والفروشات » وما فى بساتينهما من الأشجار والأزهار والرياحين والأمهار والبرك والقناطر 
والجبلايات الى علد كبير » 0 ذكر عن أرض سراى الجزيرة أن مساحتها ستون فداناه 
وأن ما صرف علما 1 كثرته قليل بالنسبة لا صرف على سراى الجيزة » 0 هذه 
السراى فى منشئها قصراً صخيراً وجاما بناها سعيد باشا » ثم اشتراها اسعاعيل من 
طوسون مع مأ يتبعهما م رن الأرض ومساحها ثلاثون فدانا » 9 هذم القصر وبناه من 
جديد » وأضاف إلية أر افى ار دج وا عضو الهندسین والمال م من الافر ع لبناء القصر 
وملحقانه » وأنعاً بستانه الم وبستان الأورمان 6 وبلغت مساحة الأرض التى شغلا 
سراى الجيزة وسرای الجزرة وحدائقهما 456 فدان ( مسة وستين وأرعرانة فدان ) 
ودک ار (ص ۸) أن ما أنفق على إنشاء سراى الميزة بلغ ۳۷۶ ر۳۹۳ را ج 
وسراى عابدن : ۷۰ره1ه جنیه 
وسرای الإزيرة ۱ J» AAA!‏ 
وسرای الاجاعيلية ( الصغيرة) 856*ر١.‏ مر 
وباق القصور 1 ۳۳۳۹ » 
من ذلك سرای الرمل ۷۹ «. 
وارغم ما وصلت إليه حالة الحسكومة الالية من الارتباك ووقفها عن. الدفع فى 
سنة ۱۸۷۹ فان اللحدو استمر فى تلك السنة يكل سراى ایز ة الفخمة التى لم تم 
الا قبیل خلیه() ۱ 
وتکاف ميل هذه القصور وتأثيتها ما لايحعى من اللایین » فقد بلفت النقوش 
وار سوم فى قصور اة و از رة وعاندن ملیوی جنیه ونيفا » وباغت تكاليف الستارة 
الواحدة الف جنيه » أما الطنافس والأر اك والأبسطة والتحف والعارف و لارای القآخرة » 
فلا پتصور الحقل مبلغ ما تکلفته من ملاین الحنهات 
ومن أسباب ا اعاعیل میله إلى اللذات » ٠‏ وهذه مسألة تعد مبدئیا مه ن اسان 


۸٤ ص‎ ١ الخطط التوفيقية ج‎ )١( 
۱۵۵۰ جاص‎ Van Bemmelen لقاضی اباط قان علن‎ ٠ (؟) «صر وأؤريا‎ 


الشخصية » التى لا يصح العمرض فا » ولسکن إذا تمدى أثرها إلى حياة الدولة العامة 
كانت من السائل التى لاحرج من انموض فما» وقد تمرض شذه الناحية الکتاب ۱ 
والورخون حتی الذين کانوامن اصدقاء اسماعيل » ویلوح لنا أنها كانت من المیوب الى 
۰ أخذت عليه وهوبعد أمير» قبل أن يول المرش » فقد ذ کرالنیوفدینان دلسشن أنه رآء فى 
عهد سعيد قبل أن تؤول إلية ولاية المهد ؛ وكان عمره وقتقذ مسا وعشرن سنة» وقال عنه 
اه على حجان عظم م من الذكاء والحصافة والحاذبية » وأ إذام يهمك فى ملذانه عقدار ماهو 
عليه الآن (سنة . ۱۸/4 ( فانه سیعرف قدر نفسه ويألى منه النقع .اكير 3 
وما دعو إلى الأسف أن 1 مواله التى كانت تتدفق ذات المين وذات الشمال لم يكن 
ينال الوطنيين مها لا النزر اليسير ء بالنسبة للا ينال الأجانب الذين کانوا عيطون نه 
ويشملهم بثقته ورعايته » قال السیو جارییل شارم فى هذا الصدد ا : 
« كان اسماعيل يفترف المال من الزانة العامة بكلتا ده لا لیرضی آهواءه الشخصية 
غسب » بل لیسد" نهم الظاممين الملتفين حوله » فك من الفرنسيين والایطالیین والايجليز 
وا رسای فى بلادم »ثم نالوا بعد أن هبطوا مصر الرخاء والنعم ! لقسد كان اللحدبو 
مستمدا على الدوام أن eet‏ الرا کز و والةصور والتج (البقاشیش) » أو يعهد الم بالتوصيات 
على القوردات » وما كان أشد دهشة السیاح إذ رون فى القاهرة أو الاسكندرية جاعة 
من الأوروبيين ليس لهم من الزاا إلا مظهر الرجل الأنيق » يقومون عهمة الوردین لنائب 
4 (الحدو) » ورمون من هذه التجارة أرباحا باهظة » لا يتصورها المقل » فليس 
مة وسيلة بجع الثروة الطائلة أسهل من الحصول على عطاء تأثيث إحدى السرايات انلدویة» . 
أو توريد بمض الصور أ التحف والبارف »وک ا حاءوا من آوروبا مثقلین بالدون » 
ها کادوا يستقرون نی القاهية ويأوون الى [حدی قامات الانتظار فى سراي عادن » حی 
صاروا طفرة من أععاب اللایین ٠ ٩°»‏ 
وقد لصت نة التحقيق الأوزوبية سنة ۱۸۷۸ أسباب ر 1 الدون والمجز فى 
ميزانية الحكومة » فکشفت عن تصرفات مدهشة تدل على أقمى آنواع الاسراف . 
والتبذیر » فن ذلك أن إحدى الأميرات من بيت اسماعيل بلغ الطلوب متا لمياط فرنسى 
۰ الف جنیه » وأن مبالغ .طائلة ضناعت فى الاستانة دون أن تعرف أو اب إنفاقها » وأن 
الحدو كان يشترك مع اسماعيل باشا صدیق فى مضاربات البورصة » وان ا ۳ مة أرادت : 


)0( اكريات ارهن سنةء للسيو فردينان دلسبس ج ۲ ص 8ه 
(۲) بجلة العالين عدد ه أغسطس سنة ۱۸۷۹ ص ۷۸۱ 


س 


وما أن تؤدى بمض ماعليها من الدبن لأحد البنوك الملية ء فأءطته سندات من الدين 
الوحد قیمما ۲۳۰ الف جنیه محساب السند ۳۱ ج »أو بمبارة آخری لک تسدد دينا 
قدره ۷۲ الف جنيه جات البلاد ديفا مقداره ۰۰۰ر۲۳۰ جني 

وکان اللإسراف قاعدة اسماعيل التبعة » حتی فى أعمال السمران » فقد انفق مع شركة 
جرنفاد الاتجايزية على إصلاح ميناء الاسكندرية فى مقايل ۰ ور جنیه فى <ين أن 
أعمال الإسلاح کان سوی ۰۰۰ر ٤٥‏ ٤را‏ جنیه کا اعتری ذلك اللورد کروم( 

التدخل الاجنی ف شوون مصر المالية 

ل يكن مكنا أن يدق استقلال البلاد سلما مع باو غ القروض اد الذى شر حناه » 
لأن هله الةروض م أموال أجنبية ؛ دفعها مالیون وم‌اون ینتمون إلى دول آوزو بيه تطمح 
من قديم از من إلى القدخل فى شؤون مصر » ومذء اللاین من النچات المقعرضة من شأنها 
أن تفقد البلاد استقلالها الالى » كا يفقد الفرد استقلاله وكياءه الذاتى إذا ركبته الدون » 
فیصیح أسير دائنيه » والقروض,التى استدانها انمدو صار لجا من الفوائد ما تلع ممظم 
مزانية الكو مة » وهذا وحده يءطيك مكرة عن فداحنها » فلا يجب أن تكون النتيجة 
فتح آواب التدخل الأجنى فى شؤون مصر على مصراعيه » وقد بدأ هذا التدخل مالیا » 
ولكنه كان يطوى فى ثناياه عوامل التدخل السیامی » فكان تدخلا مزدوج) 


أسهم مصر فى قناة السويس 


( وفبر سنة ١8108‏ ) 1 
أخذ هذا التدخل شکلا خطيرا لاف للأنظار سنة ۱۸۷۵ » حين اشترت الجلترا أسهم 
مصر فى قناة السويس 
تكامنا بایخاز عن هذه الصفقة الحاسرة (ج ۱ ص ٠١١‏ )» والان نعود إلا فى شىء 
من التفصيل » إذيحب علينا أن نتعرف أصول الکوارت التى حلت بالبلاد » ولا شك أن 
شراء الحسكومة البريطانية أسهم مصر. ف القناة كان كارئة على مصر ؛ إذ كانت أول خطوة 
خطتها امجلترا عو الاحتلال 


(۱) مصر الحديئة Modern ٩‏ ورد كروص ج۱ص ۱ و۰۲ (من الأسل الإتجليزى ) 
)۰۲ فى كتابه مصر الحديثة ج ۱ ص ۰۱ (من الأصل الإمجليزى ) 


فى 


نت المسكومة فى فى نة ۱۸۷۵ ل 5 الإنلاس »ققد ركبها الدون »ورهن اسامیل 
" فواره الدولة موردا بعد آخر فسبيل القروض التلاحقة » وقوائدها الباهظة» وكان عليه أن 


۳1 دی ف دامر من تلك السنة مبالغ جسيمة قيمة و ات ) سندات ( على ادر اند تستحق 
فى هذا الوعد » فاما الوفاء » وإما إعلان الافلاس » وکان معين الال قد نضب بين یدیه » 
فبحث فى خزان المبكومة عن مورد من الوارد الالية لم برهن بعد فرأنى أن صر فى سیم 
تأسيس قناة الس ودس ۱۷۹۰۲ سهم لا زال ملک خاليا من الرهن » وهی توازى چ من 
راس مال الشركة » ای آنا تكاد تبلغ نصف رأس الال » ففسكر فى أن پقترض بغماتپا ‏ 
عدة ملابين من الجنهات » كى يؤدى قيمة الباغ الستحقة » أو أن يبيمها إذا تمذر الاميراض 
. . ندأت. هذه الفسكرة تساور اسماعيل فى أوائل نوفير سنة ۱۸۷۵ وکان بباريس فى ذلك 
لين أحد الالیین الفرنسيين واه ادوار درفيو 96۳۷16۲ ۴۵0۷27۵ له اتضال بالالة امالية 
ممن » ویفرف ارباك الدو واضطراره ی اثال > فارسل إل آغ ‏ ق الاسکندرية 
دعی السیو آندربه درفیو 6۳۷6 ۸۳0۲6 وهر أيضًا من رجال الال » يطلب اایه آن 
پمرض على اتلسدو بيع أمهم مصر فى القناة » وأنه مستدد إذا قبل اند ابيع أن مد 
الشری لما فى بارس » فدهب أندريه درفيو إلى القاهرة » وهناك تاتى تلفرافا من أخيه 
,شار ١١‏ وقير سنة ۱۸۷۵ پیمث على الأمل فى جاح الصفقة » فقالى على أثره اسماعيل 
باشا صدیق « المتش » ؛ وزير الالية ق ذلك العهد» وضاحب الظوة الكبرى عند 
انلدو » وعی‌ض عليه الفكرة ؛ فلقيت منه قبولا » إذكان الفتش یبنی تدبير الال اللازم 
بأد وسيلة » ولو بتضحية تلك الذخيرة المظيمة » لأداء البالغ الستحقة فى ديسمير » وبادر 
إل نقدیم ارسول الفرنسى إلى الحدبو » فتص عليه نبأ مپمته » فارتاح انلدو إلى الفكرة » 
وقبل المع مقابل ٩۲‏ ملیون فرك( ۱ 
وکانت الحكومة مدينة لشركه القناة فى عدة با 7 ن الفرتكات ته تمهدت بأدائها ۱ 
-تقاذا للانفاقات البر مة بینهما من قبل » ووقاء ذه المبالغ كانت الحسكومة قد نزات للشركة 
: عماخص أستهمها من ارخ لدة مس وعشرین سنة تنتهی فى سنة ۱۸۹۶ 4 وذلك خمما 
نما علها الشركة » وكان مفهوما بالطبع أن من يشترى هذه الأسهم بسری :عليه هذا الاتغاق.» 
فلا يأخذ رعا عنها حتى سنة ۰۱۸۹۶ فکان ما عرضه السيو اندر درفیو اف يدقع 


۱ ۰( انظن خث الشيو شارل لناچ Charles Lesage‏ فى ( شراء ا ادوس) النشور فى 
مجلة بارس واو YF, ally Revue de‏ من اليمنة آلثانية جدرة ( ۵ فير سنةه۱۹۰) ص ۳۲۲۰ 


7 هذه الصفقة » وقال إن ايدو 2£ ب أن يمتقد أن تنازله عن ۳ 


7 ند للشسترن رد وه ة مقدازها ١‏ 9 عن ميلم امن ¢ بش اطرمان من.. 
۱ ار ج من سنة ۱۸۷۵ ال سائة + فرفی انمدو آن تکون الفائدة 7.۸ بغ اراد 


ججرك ورسميد » ورك الفسيو درفیو خیار القبول لها ١5‏ وقبر » فأرق درفو إلى أخيه ۱ 


بارس بنتيدة الفاوضة الأول » فبادر هذا إلى السمی المثيث لدی جماعة من الاليين اله 
لإعداد 00 


رنسيين 
ن » وإتام الصفقة قبل فوات ت الفرصة » و لمدم اتفاق الماليين الفرنسيين طلب 
مد أجل اهيار » فده ايدو ثلانة يام أ خری » تنتهى فى :19 أوفير سنة ۱۸۷۵ 
تمت المفاوضة الأولى بان درفیو واندو فى طی انلفاء » دون أن 
رجال الال والسياسة فى القاعرة » وخنی نبؤها على قنصل اتجلترا المام 


ب درفيو 


بعلم ها أحد من 
فى مصر 3 الاجور 3 


جترال ستانتون 5120108 » ولک ن عين السياسة الا مجلزیة فى لندن وباردس e‏ نت ساهرة » 


ترب كل كيرة من الأمور وصغيرها » فیلذها نباً الساعی التى يبلا آدوار درفیو فى باریس 
ليڃم القن الطلوب » فأرق اللورد درف 06709 وزر خارجية امجلترا إلى د تال 


سقانتون الرسالة التلغرافية: الانية 2 


« علمت حكومة جلالة الاك أن نقابة من الاليين الفرنسيين عيضت على الدبو 
شراء همه فى قناة السويس » وأن الصموبات الالية التى تكتنف موه جمل قبوله فى - 
الإمكان » فالرجو أن تتحققوا من صحة هذا النبأ = دربى » 

وصلت هذه الرسالة إلى القاهسة صبيحة بوم ۳ توفبر » فبادر التنصل البر بطانى 
إلى مقابلة نويار باشا » وکان وة قتئذ وزرا للخارجية » وسأله عن المقيقة » فأخبره بالواقم من 
لأس » فأدى القنصل دهشته من أن المسكومة الصرية لم تکاشف حكومة اتجليرا 3 
er‏ مصر فى قناة السو س 
لاعکن أن تقابله احلترا يعدم الا کرات » وأنه إذا كان اللحدنو راغبا حقا فى بيع هسذه 
الأسهم » فن الحقق أن اتجلتر | ستعرض عليه أعلى تمن » فأجاب نويار باشا أن اکومة 
الصرية فى حاجة ملحة حة إلى مبلغ يتراوح بين ۱۰۰۷۵ ملیون فرنك ( أربمة ملايين من... 


الجنهات )» ولكن لنن ئمة ما بطرها إلى بيع هذه الام للخصول عل هذا 2 
ویکز فى أن تقرضها البنوك قيمته بضمانة الام الذ کورة » فطلب النرال ستانتون من 
توبار باشا ومن اساعیل بإشا ضدیق وقف المفاوضة مع البيوت الالية'الفرنسية » إلى أن ۳۹ 
رأى وزارة الخارجية الاجليزية فى مسألة القرض بقمانة الأسوم » فو عده لوار بو قف الفاو ضة 


لدة ان وأديمين 9 6 لتحي في لم اليس 1۸ وشير 0 وقابل القنصل. اذو ف اليوم 


نفسه » وأفغی إليه بحديثه مع وار فلم خرج حوات اند و عن جواب وزيره اتر أله 
طاب إلى القتصل شروط الحسكومة الا علزة » ولا | يكن لدى القنصل تعلمات من حكومته 
فى هذا الشأن » استمهل اندو إلى أن بنتهی الوعد الذى حدده وبار باشا . ۱ 

وف اليوم الثالى ( الأزبماء ۱۷ لوفبر ) قابل الفغصل البربطای توبار ثانية » فعلم منه شدة 
اضطرار اله-كومة إلى الجسة والسبمين أومالة الليون من الفرنكات » لتدفع السندات التى 
تستحق ف ديسمير » ورأى منه ميلا إلى إيثار بیع لاسیم على رهنها » وذلك أنه ل يكن عة 
آمل فى أن تؤدى ال سكوءة ما تقترضه , وأن الأسهم فى حالة الرهن مها ما إلى الضیاع » 
فأرق القنصل نبأ هذا التحول ی الرأى إلى حکومته ۱ 

وفی الساعة الثامنة من مساء ۱۸ وفبر «صلت القنصل الرسالة البرقية حاملة جواب 
المسكومة الاتجليزية » وفها يطلب اللورد دربى « ابلاغ الحدبو قبول حكومته شراء 
ال ۲:*ر۱۷۷ م بشروط معقولة » ۰ فذهب القنصسل من فوره إلى اللحديو » وابلنه 
الننأء فشکر الدبو المسكومة الاتجازية على ماعرشةء » ولكنه اعتذر عن القبول» 
قائلا إنه يبغى تحويل الدون السائرة إلى دن ابت » وه فى حاجة إلى تقديم هذه الأسهم 
ضمانة لهذا التحوبل » على أنه إذا عدل عن ره وار البيع فاه يفضل الحكومة الاتجايز بة 
على سواها 

هذا ما مارح به اليدب القنصل الربطانى مساء ۱۸ توفبر » على أنه فى بضة الأيام 
التالية لهذا الحديث » رجحت عدد هكفة ايع على الرهن » فأبرق القنصل البریطانی إلى 
حكومته وم ۲۳ وفبر ينبلها بأن الحدو رفی بأن م ال ۲ در ۱۷۷ سهم مقابل مالة 
مليون فرنك ( أربعة ملابين جنيه ) » غخاءه الرد فى اليوم ذانه بطريق البرق بأن الحسكومة 
الاجليزية قبات امن الطلوب » وأن بنك روتشلد بلندن تمهد بأدائه لخدو فوراً 

وسل هذا الرد ليلا » وتلقاه القنصل فى صبيحة الیوم التتالى ( 32 وقير ) » فهب 
مبکراً إلى سراى الحدبو » خيث قابل وبا باشا واسماعيل باشا صديق وعهردار الحدبو » 
وأنبأءم بفحوى الرسالة » فاسقد الاتفاق على البیم والشراء » وفى بوم ۲۵ وفبر حرر عقد 
البيم » ووقع عليه كل من اماعيل باشا صديق ابا عن الم كومة الصرية ‏ وال ارال ستانتون 
نابا عن المسكرمة الاجلر م۳ 1 


(۱) نهر نس العقد فى كتاب ( قناة السو رس ) للسيو فوازان بك 809 «أواملا ج ۲ ص ۲۸۸ 


سا اه له 


ونبن قبل إرام القند أن لبم ۱ نکن ۸۰۲ ۱۷۷ سهم کا کان مفیوماً بل هی 
۳ -2+2+" ای أ: ۱ مها تنقص ۱۰۸۰ سیم ( آرمین وألف سیم ). ۰ فسوی حساب امن بعك" 
استبعاد الأسهم الناقصة» فسا رصا ال ن ۲رر جنما ا یز با » بعد أن کان أر بعة 
ملايين + واتفق الطرفان على أ أن بدفع من ان © ملیون فرنك فى أول دیسمبر » والباق 
خلال شهر ديسمبر وبنابر الذى يليه » فى المواءيد النى حددها الحسكومة الصرية » باتفاقها 
. مع بيت .روتشلد بلندن » والتزمت الكو مة الصرية. بأن ندفع لاحكومة الاتجليزية کل 
سنة ابتداء من عام ۱۸۷۵ حتی سنة ۱۸۹۵ فوائد © ب عن قيمة امن آی ۹ ج 
سنويا » مقابل حرمان المكومة الاتجليزية من أ رباج الا چم طزال هذه المة » وعل ذلك 
تمت الصفقة ولا عض عشرة ایام على علمالحسكومة الاتجليزية برغبة اندو فى ابيع ففى هذه 
٠‏ الدة الو جيزة صت الو زارةالبريطانية أص الصفقة و جت رأ أمها فا وزعت خطنها و أعدتالال 
اللازم لإوعامها » وفازت مها » على حين کانت الفاوضة بشأمها دائرة بين الحدو والدواثراافر ندية 
واستمجلت الحسكومة الاتجليرية تنفيذ المقد » فاشترطت فيه أن لايدة تع امن إلا بعد 
قسلم الأسهم » ولذلك بادر اعاعیل باشا صدیق فى صبيحة ۲۹ وقبر ‏ آی غداة توقیم المقد 
بقسام القنصلية البريطانية ججيع لام » مودعة في سسبعة صناديق كبيرة » وانبت عملية 
الاسم ى ذلك اليوم » بأن بصمت الام بأختام كل من اسماغيل صدیق» والقفصلية لبر بطا ية 
ومحكة القنصلية » واعتمت الحسكومة البريطانية باس نقلها إلى امجلترا » فأصدرت ورارة 
البحرية آس‌ها فى أوائل ديسمبر إلى الباخرة ملابار :101202 القادمة من اند أن تعرج على 
الا سکتدرية فى منتصف هذا الشهر » وإذ ءلم الجنرال ستانتون باجتیاز الباخرة قناة السویس 
استقل من القاهرة قطاراً خاسا » سار به إلى الاسكندرية وحمل ممه الأسهم حفوظة بمنابة 
نامة فى أربعة صناديق مصفحة ازنك » ولا رست الباخرة فى ميناء الاسكندرية نقلوا لها" 
٠‏ الصناديق ؛ ثم أقلمت را إلى ورتسموث » فبانتم| بوم ۱ ديس مير » وق أول ينار سفةر 
| ۷۹ جاء موظف من الحزاءة البريطانية وسل الصناديق من قومندان ابا 2 »و ودعت أ 
2 الأسهم فى اليوم نفسه بنك امجلترا 
١‏ 00 هذه الصفقة فوراً عظها للسياسة الا جز ة » وبرجع هذا الفوز إلى الکو الذى 
من الاليين الفرنسيين فى الشراء » فقد اختلفوا ی أن تكون الصفقة شراء أو فرضا > 
5 لا د من تضامن عدة ماليين لتقديم مبلغ الائة الليون من الفرنکات » فكان اختلافهم 
بة عطلت الفاوضات الى تولاها !اليو درفيو » وبلغ السيو فردينان دلسبس تبأ هذا 


0 


را 


التلكؤ 3 فطلب إلى وزر المارجية المرنسية » الدوق دی کاز 28 أن يذل و ذه 
الإغام الضفقة » وفى خلال الفاوضات انمقد الاتفاق بين ذرفيو واندیو على أن يقترض هذا 
من ثقاية الاليين الفرنسيين ۸۵ مليون فرنك بغما نة الام مهم بحيث تصبح ملكا للنقابة ادا 
بردها فثلاثة أشهز » وهذا ممناه البیع الستتر وراء الرفن » وتحرر ذلك العقد الابتدانی 0 
ول يكن نافيا لنفاذه إلا قبول الاليين الفرنسیین » وکان فى مقدور الدوق دیکاز أن یتدخل 
فى الاس ويتمجل القبول قبل آن تفوز امجانرا بالشراء ولسکن الموامل السياسية تبعلت 
عر عته » ذلك أنه خشی إذا آلت الأسهم إلى قرنسا بأية طريقة ما » سواء بالبيع أو بارهن » 
أن تؤدى إل تكدر علاقات الود بين الدولتين » وكان فرسا وقِتكذ فى حاجة 0 صداقة امحلترا 
بعک أن خرجت عپزومة دن ارب السبعينية وصارت هدفا رب جددة تشمها عليها آلانیا» 
وكانت هذه الدرلة لا تفت انهددها وتتوعدها بالحرب » وتبفی الثارة علها ج تى حول دون " 
استعادة مس كزها و تجديد قؤتها » من أجل ذلك أححمت ورارة المارجية الفرنسية عن |رام 
الصفقة لساب الاليين الفرنسيين » وراد ی إ<جامها أنها فى خلال الفاوضات استطلءت رأى 
وزارة 5 اتجلترا فا یکون لا راعما من الار فى الملاقات الودية بين الدولتين. » خاءها 
الجواب عا بدل على معارضة اتجلترا فى أيلولة الأسهم اللصرية إلى أندى الاليين الفرنسیین ۶ 
قثبط هذا الجواب عزعة الدوق دىكاز » وجعله رى أن لايم التماقد علها » واتهزت 
امجانرا هذه الفرصة اتبادر إلى الشراء ؛ وكان لهارة دسرائيلى ( لوردیکنسفلد ) رئيس الوزارة. 
الاجايز ية » وعظم كفاءته » وصلته بالبارون روتشلد » فضل كبير فى |رام المقد » فانه لم 
يكد یتصل بعامه سمى السالین الفرنسبين فى شراء اسهم حتى.بادر إلى الاتفاق مع البارون 
روتشاد » وكانت تربطهما صداقة قدعة » فضلا عن اتفاتهما فى الدين لان كليهما إسر الى » 
على أن يقدم سناب الحسكومة الاتجليزية تمن الأسهم » فقبل البارون عن طيب خاطر تقدیم 
الال اللازم فوراً » فى الوقت الذى كان الماليون الفرنسيون مختلفین فى أن تکون السفقة شراء 
أو ارنهانا» وقد لأ دسرائيلى إلى روت شاد لأن الفرصة عرضت فى غيبة مجلس العموم » ولم 
يكن فى مقدور الحسكومة فتح اعتاد عبلغ من دون موافقة الجاس» وكان الوقت لا يسح . 
بالتأجيل أو انتظار عقد البرل‌ان » فتغاب دسر اثيلى على هذه الصموية بالاتفاق مع البارون 
روتدلد على أن يدفع هذا المباغ عن الحسكومة الاعليزية مقابل سمسرة.+؟ ب من ان 
علاوة على فائدة ۵ مر سنويا محقسب له من بوم أدائه المبلغ إلى الحسكومة الصرية إلى أن 
ينسامه من الحسكومة الاتجليزية ش 


س اي ها 


آذاعت تست نبا هسذه الصفقة غداة إرام عقدها » فكان لما دوى ف ادوا 
السياسية الدولية » فقوبات فى فرنسا بالا والاستیای» واعتبرت اهزعة للسياسة الفرنسية و . 
وقابانها ألانيا بالسروو 1 رأت فها سها لفتور الملاقات الودية بين فرنسا واجلترا» 
واستاءت الروسیا مها ؛ | » إذ رأت قا خطوة حريئة من السياسية الاتجليزية حتیق میا 
فى السألة الضربة ۱ 357 

ولا اجتمع البرلان الانجليزى فى قبرابر سنة ۱۸۷۹ ألمت خطبة المرش ۳ شراء 
الام » فقوبل العمل من الس بالا بناج والاستحسان العام 4 ووافق البرلان على الاعماد 
الطلوب وعلى عقد الاتفاق 

أضاع اسماعيل هذه الصفقة اطاسرة راس رال عظم القيمة فى شركة القناة » وجمل 
استقلال مصر هدفا لاخطر » دون أنتنال فاندة من لمن » 55 تنفع أربمة ملايين فى إنقاة 
. انز انة من الهاوية التى احدرت فنها ؟ اندلق ذلك أن مصر خسرت خسارة مالية هائلة 
ف بیغ أسهمها » فقد اشترتها. اتجلتر | بشمن بخس أربعة ملایین من الجنهات » على حين أن 
ها 3 ۲ ملیون جنيه سنة ۱۹۰۵ ؛ ؛ ثم صعد إلى ۷۲ مليون جنیه سنة ۱۹۲۹ ؛ هذا 
فلا ما فقدته مصر من أر باح هذه الأسهم کا بيناه فى موضه ( ج ۱ص ۱۰۲) 

وان الرء م كيف تصل المالة بالحدبو اتماعيل إلى بحسد التفزيط فى هذه الذخيرة 
القومية الكبيرة » وأ ن ذهبت تلك الملايين الى جباها . من الوم نراقت أو حصل 0 
القروض طوال هذه السنین ؟ وهل يتفق هذا التصرف مع ل حين ول الم : « 
أريد أن تکون القناة ملكا لصر لا أن تكون مصر ل للقناة » ؟ 
لاشك أن تلك لام كانت رمزاً حيا ومظهراً فيا للكية مصر اقناة > قتفريطه 
فها قغى على أمل مصر فى أن تکون القناة على عهده ملكا لمدس 

وقد كان لهذا العمل عواقب سياسية تفوق المواقب الالية ضرراً » فان الجلتر 5 
قصدت هده الصقفة أن + عمل لپا الکلمة العليا فى شوون القناة » دمن 3 هد لنفسسها 
سبیل التدخل فى فى شؤون مصر » واسطة امتلاك القناة » وقد صار لا فملا صوت مسموع 
فى التحدت عن القناة ومصیرها » ومصير الأرض النى مجتازها » وم يفت کتاب أوزوياً 
وساستها أن بامحوا الحطر المائل فى هذه الصفقة » غداة عقدها » فقد کتب السیو شارل 
ماز اد ۸۵2۵06 فى «علة المالین» الفرنسية بالمدد الؤرخ أو ديسمبر سنة ۱۸۷۵ يقول : 
« إن هذا العبل سيامى حض + وهنا وجه انلطر فيه » فإذا لم يكن فى ذاله احتلالا 


لصر » فإله المطوة الأولى لهذا الاحتلال » والان وقد سبح لانجلترا عميل يحتاج إلى أن _ 
تمطیه ماثة ملیون فرنك لآسونة دونه » في لن تترکه وشأه » بل تراقب ماليته » وتقرضة 
وتبذل له الال من جدند » وستطل منه طبما ضمانات وتأمينات آخری » ومکذا بمد أن 
كانت اتجلترا تمارض فى إنشاء القناة حولت سیاستها إلى الملل لامتلا دک 0 

کب هذا انعم سنة ۱۸۷۵ وقد حققت الأيام مع الأسف هذه النبوءة »> فان 
اترا أخنت تن أطاعها ف التدخل فى شؤون مصر » حتی احتات البلاد سنة ۸۸۸۲ » 
أى قبل أن تنقضى سبع سنوات على حيازة أسهمها فى القناة » فالموامل المالية للاحتلال 
الاتجليزى ترجع إذن إلى قروض اعاعیل » ومنها الأربعة الملابين من النهات التى اشترت 
مها اجر امم مصر ف القناة » فلا جرم أن كانت هذه الصفقة كارثة على البلاد 


بعثة کف » 6۸۷۲ الاجلیز بة 
لفخض مالية مصر ¬ دیسمیر سنة ۱۸۷۵ 

لما ساءت حالة المزانة » ورأی اساعیل أن البیوت الالية الأوروبية قد رعزعت 
ثقنها ی كفاءة الحسكومة المصربة ومقدرتها غلى الوفاء » أراد أن يقدم لما برهانا على أن 
مصر مازاات دم الدنون الباهظة قادرة على السداد » فابتکر وسيلة ظن ألها تصل به إلى 
هذه الذبة » وذلك أنه عرض على امجلتر | إيفاد موظف مالی کف" درس حالة السكومة 
الالية » ویماون وزر الالية المر بة على اصلاح الخال الذى یمترف به فى هذه الوزارة 

وکان تقدر امماعیل أن هذه البمثة حت تأثير إرشاده ونفوذه » وما يحيطها به من 
المفاوة والا کرام » وما يلوح به أمامها من مظاهر البذخ والاسراف » لاتلبت أن تقدم 
تقربراً بان حالة المزانة اللصرية حسنة قسمح بالثقة مها » فير تكن على هذا التقرير » لک 
يقنع البيوت الالية الأوروبية بإقراضه من جديد » فالفاية كا تزی تكن متفقة مع مصلحة 
البلاد » لأنه على فرض أن هذه البءثة تنساق إلى إرشاداته » فان اقتراضه من جديد لم يكن 
علاجا ناجما لالة البلاد الالية ».بل هو مضاعفة للداء الذى أصاءها من القروض ١‏ 

وقد اجه اسماعيل صوب امجلترا فى طلب هذه البءئة » لأن فرنسا كانت قد خرجت 
مضعضمة من المرب السبعينية » ومع أنها كانت قبلة أنظاره من قبل » فان هزعا فى تلك 


)۱ ج العالمين Revue des Denx Mondes‏ عدد أول دیسمیر صنة ۱۸۷۵ ص ۷۰۰ 


سي 6۷ س 


المرب جماته در شراعه نحو اجائرا » فطلب إلمها إيفاد تلك البعثة 

لست بت الحسكومة الامجيزية نداء امعاعيل » لامها وجدت ق‌طلبه فرصة جديدة لاتدخل فى 
شوون مصر » وأوفدت اليه بعثة مؤلفة من أربعة من موظفها برآسة الستر «استفن كيف » 
أحد اأ ليين المدودن من ن الاتجليز » ومن هنا جاءت تسمیتا « بءثة كيف » ۱ 

كانت هذه البمثة وما خو ۸ اسماعيل من حن معاوة وزير المالية على إصلاح الال الذى ` 
أصاب وزارته » مظهر آمن مظاهر التدخل الأجنى فى شوو ون مصر الداخلية > وقد وقم 
هذا التدخل بعد أن | دم اسماعيل 3 الأسوم العسرية في القناة » مکانتا ضر تين قصعتين > 
أصابتا مصر ف استقلالها المالى وكيانما الفوی 

جاءت البعثة إلى مصر فى ديسمير سنة ۱۸۷۵ »و فصت حالة المالية الصرية » ووضعت 
تقرنرها » ول یجی* كا روم اعاعیل » «إنها نيت أولا عم الدائنين یز خاسةء 
والأوربين عامة » فقدمت تقرراً أشارت فيه الى أن سوء الالة الالية برجع ممظمه إلى 
فداحة الشروط التى عقدت بها القروض التوالية » وال الاسر اف فى اف ق مبالغ حسيمة 
فى وجوه معدومة النقم » وف حلات حربية قليلة الجدوى 6 أو المهمتها أطباع الااقین 
:السياسيين والماليين » وأشارت باستعمال محصلات القابلة لإيفاء الدبون القصيرة الأجال 
( التى اقترضت فى سنوات 1884 و ۱۸26 و )۱۸٩۷‏ وبتحویل جيم الدبون الأخرى 
إلى دن موحد قدره ۰رر جنيه يسدد فى مدة مسين سنة بفائدة ۲۱۰۸۷ 

وأشارت اللجنة فى تقررها إلى سوء حالة امالية الصرية » واقترحت كشرط ضروری 
لاصلاحها أن ؛ مخضم للمشورة الأوروبية » بأن تنشی" الممكومة مصلحة لارقاة على مالینها 
راسة شخص ذى ثقة آشارت تايح بأن یکون اتجليزي؟ » و اشترعات أن يحرم الدبو 
قرارات هذه الصلحة ولا يعقد قرضاً الا عوانةتها ۱ 

وهذا الافتراح ب دلك أن امجلترا 1 توفد بعثة (کیف )سیب الذى بطلبه اسماعيل ». 
إل جلت ا سياسية وهی عهيد السبيل للتدخل الايجلزى' 


التنافى فى النفوذ بين اتجلترا وفر فرلسا 
لاجامت بشة ( کیف ) إلى مصر » لفات فرنسا من ۳ المسكومة الامجليزية إياها 
| جا تريد الاستثثار بالنفوذ لدى اسماعيل » ول تكن امجلترا ترى إلى التفوذ الى فقط » بل 


)0 تقریر طنة « كيف » الندور ذيلا لسكتاب ( مصر کا هی ) للاستر ماك کون س 14 


جاح 


كانت تقصد إل E‏ من ذلك » وهو التدخل السیاسی » فنشط التنافس بين النفوة: 
ل جلزی والتفوذ الفرندى » ووصل هذا التنافس إلى حاشية اسماعيل و بلاطه » ففريق كان 
ينقاد إلى النفوذ الأتجليزى »6 و ثر فريق آخر در کان گیل ال النفوذ الفرنسى 3 وهدا دلا على مباع 
الشف السیامی الذى تفاغل نی کیان المسكومة بسبب الارتباك الالى » ولا عرو فالال 
هو عصب النفو د السیاسی ۱ 
وقد اعتزمت الحكومة لفرنسية أن تمارض مى الحسكومة الإتجلزية عسی مثله يأ 
فأوقدت هی أيض] أحد موظفها » وهو السيوفيلييه ۷۱64 لیماون أسماعيل على تنظم ماليته > . 
وکات ری ذلك ال أن لانتفرد الحسكومة لالز ة بالندخل فى شؤون مصر ء ققدم ` 
مشروعا أدئ ا مماعيل میله إلى الأخذ ه » فاستاءت المسكومة الاجليزية من رجحان اكفة 
. النفوخ الفرنسی » وعارضت. عمل اسما غيل بضر به 1 ذلك أنهاكانت على اتقاق معه 
آنلا در ع تقر رن ( کیف) » حتى لا یسوه كزه الال » تا رأت منه ميلا إلىاتباع الشورة 
الفرنسية لو حت بأ ها ستنشر التقربر » فلا احتج اسماعيل على إذاعته » آوعزت إلى أجد واب 
البراان البریطانی أن سل مق فشر التقر ر ۱ فکان جو اب دسرائيل رئيس الوزارة أنه أ 
ی فى نشره و وأن لخدو هو الذى عانم فى ذلك » فكان هذا الوا ب أشد وطأة ١‏ 
شر التقرير 3 لانه رك الأذهان تعتقد سوء حالة الالية المصرية 3 وأدى ذلك إل نزول 
اسار السندات الضرية نزولا هائلا 


التوقف عن الدفع 
ابر بل ستة ۱۸۷ 


سارت الضائقة الالبة فى طريقها » وأعوز الزانة الصرية امال اللازم لأداء أقساط 
الدون 3 واه حزت عن الوفاء » فأصدر ايدو سو ما ف 5 ابريل سنة ۱۸۷ بتأجیل. 
دنع السندات والأقساط الستحقة غلى.السكومة فى ابزيل وماو تلائة أشهر » ولم يكن 
حد بد هذه الثلاثة الأشهر إلا لمحافظة على الناواهی » وکان الغرض هو التأجيل إلى ماشاء ‏ 
الله 1 وأعلن هذا امرسوم فى ورصة 2 الاسكندرية: بوم ۸ اریل » » فكان هذا إبذانا بالتوقف 
عن الدنع » أو بمبارة أخرى الافلاس » ولا ذاع هذا الرسوم سری السخظ والذعی ۳1 
۱ لوا اق الالية لور بية » e‏ اعاعیل لطاعن لین والراين الأجانب ۽ وانقلبوا , 8 


1 


: يدون ویتوعدون 6 بعد أن کنو ى. الامس داهنون ویتملقون ¢ وأخذوا بتحدلون: 


وجوب خلع الحديو 


4 و إنشاء صندوق الدين 
( ۲ ماو سنة ۱۸۷5 ) 
بده الوصاية الأجنبية على مصر 
. شعر انللدو بارتباك الخالة الالية » وما تنطوی علیه مد ن الأخطار » وما محر الیه سخط 
الاليين الأور دوين من العواقب » فأراد استرضاء الدائنين بو وضع نظام يكفل هم استیفاء _ 
دوم » فطل ب إلى وکلا. : الدائنين عمس وضع النظام الذى بر تضوبه » ققدم 6 الاليين 
الفرة أسيإن مشروعا بإنشاء صندوق الدين وتوحيد الدبون » آما الاليورن الامجلیز فام )م 
يشت ركوا فى هذه الفاوضات » انتظاراً للخطة التى رها كو“ r‏ 
استحاب اعاعیل 1طالب .وكلاء الدائنين الفرنسيين » وأصدر ص‌سوما فى ۲ ماو سنه 
۱۸۷۹( بانشاء صندوق الدن » ومهمته » أنيكون خزانة فرعية للخزابة العامة تتولی تسم 
البالغ الخسعة لاد ون من الماع الحلية » وخصص له اراد مدریات الفربية » والذوفية» 
والبحيرة ؛ وأسيو ط » وعوايد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية وایراد جارك الإسكندرية 
والسویس وو رتیه ورشيد ودمياط والعریش » وإراد السكك الخديدية » ورسوم آلدخان» 
واراد الصلح ) ضريبة الا 6 » ومصابد الطرية ( دقهاية 3 ورسوم السکباری » وعواند 
اللاحة فى التیل » وابراد ۳ بری قصر النيل » واراد آطیان الدائرة السنية » أى أنه خصص 
لسداد الددون ممظم موارد المزانة الصرية ' 


کان صندوقی الدن آول هيئة زيه ة أوروبية أنشرث لفرا/ض التدخل الأجنى 1 شوون 


.. مصر » والسيطرة الاورو بية علها » وغل" سلطة الحكومة الصرية فى شؤونها الالية 
والإدارية » وهو أداة اعتداء على استقلال مصر المالى والسياسى » لانه عثابة حكومة أجنبية» 


داخل الحسكومة » لما ساطة واختصاصات واسعة الدى » فقد نص الرسوم الصادر پانشاثه 
عی آه مخعص بتسل النقود الخصصة لوفاء الد ون العمومية ؛ ١‏ ویتول إدازيه مندو ون ینب ¢ 


)۱( نص الرسوم منشور فى القاموس العام للإردارة والقضاء لفيليب حلاد » حزء ۲ ص ١4+‏ 
طیبة سنة ۱۹۰۰) 7 


س ۳ 


تندسهم الدول الدائنة » ويعيتهم انلدو وفنا لهذا الانتسداب ؛ وقضت الادة الثانية بل 
الموظفين التوط er‏ تحسيل الارادات التقدم ذكرها علمم أن وردوا ماحم لوه إلى 
صندوق الدن لا الى وزارة الالية » ونصت الادة الثاءنة على أن امسکومة ممنوعة من تعديل 
الضرائب التى خصصت [رادانها لمندوق الدبن تعديلا يفغى إلى إنقاص الوارد مما » 
إلا عو افقة أغلبية أعضاء الصندوق » وأن لانمقد الکو مة أى قرض جدد ولا تصدر 
إفادات مالية على المزانة الالأسباب تقغى مها حاجة البلاد » وبمدموافقة صندوق الدين + 
على أنه قد حلفظ للحكومة الق فى أن تقترض بالحساب الجارى مبانا لابزيد عن مسين 
مليون فرنك » لاقيام بخدمة المزانة » ونص الرسوم على أن ماک الختلطة مختص بنظر کل 
الدعاوی التى برى صندوق الان إنامها على المسكومة خدمة لصا أعحاب الدبون 

ولازاع فى أنه » من جهة الق والقانون » | يكن للدائنین الأجانب أن يطلبوا انشاء 
هيئة مالية رسية داخل الحكومة بهذه السلطة » وبتلك الاختصاصات » ولکن فكرة 
الطمع والاستمار » وغلبة القوی" على الشمیف » هی التی أملت مشروع صندوق الدین 
لاستذلال موارد البلاد » وفرض الوصاية الأوروبية على مالیتها 

مشروع وحید الدبون 
هسسوم ۷ مانو ستة ۱۸۷۹ 

وفى ۷ ماو سنة ۰۱۸۷۹ أصدر ايدو عسوم انيا“ بتحویل دون اکومة 
ودن الدائرة السنية والدورت السائرة إلى دن واحد » سمی ( الدن الوحد ) قدره 
۰ مره ۰ -ر۱٩‏ جنيه امجلزی » بقائدة سیمة فى الائة » يسدد فى ٩۵‏ سنة » والفرض من 
هذا الرسوم توحید الدنون وتأمین الدائنین على استیفاء دمم » وقد مبز الرسوم بين 
مختاف الدبو ن فا بتعلق بالفائدة وطريقة الوفاء » فقغى بأن قروض سنوات ۱۸۸2۱۸۰۴ 
و۱۸۷۰و۱۸۷۳ ) أى القروض الطويلة الأجل » تبقی قیمتما م كانت » فتستبدل بسندامها 
سندات جدددة من الدن العموی ساب آلالة مائث وأن حاب قرو ستوات ۱۸۹۶ 
و۱۸۹۵ و۱۸۹۷ ( وهی القروض القصيرة الأجل ) يمطون سندات جديدة سب هم واقع 
مائة لكل خسة وتسمين من قیمتها الاسمية » وذلك مقابل إطالة أجل سدادها » آما سندات 
ادن الساثر فتستبدل مها سندات جديدة مع إضافة 2۲۵ إلى تیمها » أى بواقع مائة لكل 


(۱) نصه فى قاموس جلاد ج ۲ ص ۱۳۲ (طعة سنة ۱۹۰۰ 


وت 


تمانين جنيها من قیمتهاالاعية » وذلك مقابل إطالة أجل السداد 
وخصص اداد الدن الو حد و فوانده ااوارد أأييتة ف عمس سوم صندوق الدن 4 و قذر 
جوع لو رادات اماصلة من الوارد الد کورة عبلغ ۲۵۰ره۷عره من الحنهات الامجليزية 


ستويا ؛ عا ق ذلك البلغ القرر على الدارة السنية ومقداره ۱ ج » وتقرر أيضًا 


وقف جباية المقابلة 


إنشاء مجلس أعلى لمالية 
ولک بطمتن الدائنون على حسن إدارة وزارة المالية » أصدر الحدبو فى ۱۱ ماو 
سنة ۱۸۷۹ م‌سوما ثا“ بانشاء مجلس أعلى للمالية » مولف من عشرة اعضاء » نة 
مهم أجاب » و #سة وطنيون » ومن رئيس بمینه الجديو » ويتألف هذا الجلس م من ثلاثة 
أقسام ٠‏ القسم الأول بخص عراقبة خزان ال کومة ؛ والثانی عراقية الإبرادات والمصروفات , 
( ومى غير الر افبة التنائية التى سيرد الكلام عنها ) ؛ والثالك بتحقيق الحسابات » ویبدی 
اولس رأنه فى مزانية الحسكومة الستوية التى يضعها وزير الالية قبل نهاية كل سنة بثلائة 
آشهر » وعين السنیور شالويا دزه56121 أحد أعضاء عاس الشيوخ الإويطالى رئيسا لهذا الجلس 
الرقابة الشنائة 
۸ وفبر سنة ۱۸۷۹ 
إن إنشاء صندوق الدین » ونشاء مجلس أعلى مختلط للمالية » وتوحيد الدبون ع کل هذه 
الوسائل » على ماف ممظمها من افتئات على سلطة الحسكومة » لم تقنع المسكومة الاتجليزية 
ول تر فما الكفاءة لغمان مصا الدائنين » فامتنمت عن تعيين مندوب عنها فى صندوق 
الدن » على حين رضيت فرفسا باختيار مندوب عنها فيه وهو السيو دی بلنيير 8۱206765 06 
واختارت الَا فون کرعر Kremer‏ » وإيطاليا السنيور اللكييوسين » وجاهرت 
اتجلترا بأن من الواجب وضع قسوية أخ خرى لكفالة مصاع الدائنین 
والواقع أن هذا لم يكن عرفا الحقيق » بلكانت ترى إلى وضع نظام جدید عکنها 
95 5 الفعلى فى إدارة الحسكومة الصرية » ويحمل مصر أ کتر خضوعا للدول الأأجنبية 
فى سياسها وتصرفانپاالداخلية » ولك تمهد إلى وضع هذا النظام » أوفدت إلى فرنسا أحد 


)0( نسمه فى قاموس جلاد ج ۷ س ۱۰۱ طبعة 15٠‏ 


7 يتفق وإباها على التنديلات‎ 3 ۰ Goschen g4 أعضاء البرلان لالز ى وهو مستر‎ ٠ 
التى ری زوم |جراما فى قسوة دون اسماعيل » وعلى اخطة اله رکه لي كراه انلدو على‎ 
2 Jouber قبو ل هذه التعديلات ء ونديت الحسكومة الفرندية من ناحينها السيؤ جوبير‎ 
مندويا عن الداثنين الفرنسيين. ليشكرك: 8 الندوب الا مجلزی.فی عرض مطالب الدائنين‎ 
5 على الحدو‎ 
وطلبا إلى امماعیل باشا.‎ ۰ ۱۸۷٦ جاء جوشن ثم جوبیر إلى مصر فى اکنوو سنة‎ 
قبول النعدیلات النى انفقا علا » وأهمها فرض الرقاءة الأو روبية على الالية الصسرية ووضع‎ 
السكلك الحديدية ومیناء الاسکندرية حت إدارة لهنة ختلطة » وندخل قنصلا اتجلترا وفرنسا‎ 
وها الستر (اللورد ) فیفیارت ۷۸۷180 والبارون دی میشیل 10100615 065 بایماز من‎ 
دولتهما للضغط على الحدبو و[ کراهه على الاذعان » فتردد امهاءيل فى قبول هذه الطالب‎ 
الجائرةء وقامت فى البلاد حركة استياء شديدة من جورها » ولكن انلدو خشى على‎ ' 
» مس که أن زعزعه عه مقأومة الاولتين الانجلزية والفرنسية » فزل أخيراً على إرادتهما‎ 


واد مسوم ۱۸ وير سنة كلما الذى سيأق بيانه 


مقتل اسماعيل باشا صديق (الفتش) 
۱ و فير سنة ۹ 0 

وفى خلال الفاوضة بصدد الرقابة الثنائية » وقع حادث رهیب » له انصال وثيق بارتياك 
مصر ا الى » وهو قتل امماءيل صديق با 

کانجوشن » مع مطالبته بالرقابة الثنائية » حم إقصاء اءماعیل صدیق عن وز ارة الالية » 
کفرط جوفری لاصلاحها » ققبل انمدو مضطراً تضحية وزيره الذى كان موضع ثقته 
ستوات عددة » واستقال اس‌اعیل صديق من منصيه بناء على اج جوشن » وإذعان 
انلدو » وعين الأمير حسين کامل ( السلطان حسین ) خلفا له ۱ ۱ 

و یکتف جوشن ذلك » بل اعدم مقاضاة امأعييل صديق باشا أمام ۳۹ 1 المتتلطة خن 
المجز الراقع فى البزانية ؛ متهما إياه بتبديد هذا المجز إضراراً رأ حقوق حلة الأسهم ؛ فاضعارب 


(۱) کان جوشن وزيرا 1 سابقاً فى الوزارة الإتجليزية ¢ ثم عاد إلى الوزارة سنة ۱۸۸۷ وهوان 
المالى جوشن أحد أععاب بنك فر هلاج وجوشن بالترا وهو الينك الذى أقرض مصر قروضها. الأول 
کا ورد فى کتاب دصر کا في ؟ ik is‏ هار۳ ات ماك کون س 13 


انيدو م من ن سنا الهده 4 وأذرك مد من حدیثه مع وزره الامن ¢ ۳ لا بقل على ولاه آولاه 
1 فى سیل لداع ء عن نفسه ء زأنه إذا قدم لمحا کة فانه سیشر لك انلدو معه في تببرید آموال 8 


اد رلة » بل رعا ۳1 عبْء السئواية على عأنقه » ففکر امماعیل فى التخلص منه » ودبر مشرو ع 
٠‏ مما كته بهمة التآس على انلدو » وإنارة: الحواطر الدينية ضد مشروع جوشن وجوبير » 
وقبل أن تبدا احا کف أعتزم أن يتخلص منه بلا جلبة ولا محاكة » وإنفاذا ذا الفرض 
استدعاه إلى سرای عدن 6 کلامة على الثقة 0 » وهدأروعه وتلطف فى مادثته » 3 ۱ 
اصطحبه إلى سراى الجزرة » مظهراً أنه رفى عنه » ولسکره ن لم تكد المربة التى أقلهما ' 
تاز حدائق ال رای » وتقف آمام باب القصر » حتی تزل انلدو 6 وباد ر إلى إضدار اه 
إلقبض على صديق واعتقاله فى ناحية من القصر » ومن تلك اللحظة اختن نبؤه عن الجهورء 
إذ عهد الدبو إلى أتباعه بقتله ؛ فقتلوه » وألقوا جثته فى النيل ( وفير سنة ۱۸۷) 
ول يلم الماس یادی" الأ عا حل بالفتش » واستمرت الحاكة الصورية ماضية فى 
سبيلها » وحم الجا س اتلصوصی بنفیه إلى دنقلة وسجنه اء فى حين ن آنذاقی حتفه قبل أن 
تم الحا كة 
ولعمری ان هذه الوسيلة فى التخلص من ارحل ليست هما تسینه ا ثم » ولا النظم 
والأخلاق » فان‌اغتیال الناس غدراً مل لا يلوق أن يصدر من‌النبلاء » يله اللوك ۳1 
ثم ماذاكان ينقم امماعيل من الفتش ؟ إنه لم يكن ينفذ إلا السياسة التى وضها انلدو » 
أو كا يقول مولف ( ارخ مصر الال ) : « يحب أن نمطى ما ليه مر لقيصر » فإذا كان 
الفتش هو الا دا التى حضر وئنفذ » فان الرأس الذي كان بتک وینظم هو ادو 3 
وما يكن م من الرأى فى مقتل الفتش » فقد اهت مهذه امانة الفزعة حياة رجل فاقد 
٠‏ الذمة والضميرء تسلط على حكومة مصر ومصائرها ثماتى سنوات ظوال » جرّت الراب 
الال على البلاد , 
اعتقد یل أنه بقتل النتش قد حقق غی‌ضین » ألما أن يتخلص من إذاعة آسزار 
: اشرا كه ولاه ف تبدید أموال الدولة ؛وثانهما أن ينال عطف الندوین الأوروبيين جوشن 
" وجوبير فسطالبهما منه » وقد حقق اساعیل الفرض الأو ل » فاه عقتل الفتش » وإلقاء جفته 
ف قاع الم قد رك معه أسرار التلاعب والعبث بأموال انلزانة المامة » أما النرض الثانی 


© و توق ۲ 


في يتحقق » لان امماعيل سار نحت رحمة الندوبين. الأوروبيين وندخلهما الستمر فى شوون 
المكومة ١‏ 
وبعد قتل انش صدر سوم ۱۸ ۳ سنة ۱۸۷١‏ القاضی بفرض الرقابة الثنائية 
على الالية المضرية 
مرسوم ۱۸ وفبر سنة ۱۸۷ 
ونسوبة الدين السام 

إن الرسوم الذى أصدره الحدبو فى ۱۸ وفیر سنة ۱۸۷۹ قد ونم الظام الذى 
قررته الدولتان الاتجليزءة والفرنسية لتسویة الدن المام :200 وهو : 

( أولا ) التمدبلات التى ارتأى جوشن وجوبير إدخالها على مشروع ماو سنة ۱۸۷ 

(انی) ) فرض الرقاءة الأجنبية على الالية الصرية - 

أما التعدیلات التى قررها ص‌سوم ۱۸ أوفيز تقلانها ما يأنى . 

(۱) |خراج دون الدائرة السنية وقدرها ۰ رهاهره ج » من الدن الوحد وعقد 
اتفاق خاص بشأنها ( الادة الأولى ) 

(۲) إخراج قروض سبى ۱۸۷۱۸1۵9۱۸۹6 ( القصيرة الأجل ) من ن الان الوحد 
واستهلا کها عوجب أحكام المقود الخاصة بكل منها » على أن تمدد بواقع انين فى الال 
من إرادات القابلة ( مادة ٤‏ )» ومعتی ذلك أن توفی هذه الدون فى مواعیدها بمد أنكان 
عسوم ۷ مانو-یدتجها فى الدين الموحد ويطيل أجل سدادها » وكان رصيد هذه الاو نحو 
۲۹۳۰ روج 

(۳) مخقيض الملاوة الفررة لاحاب الدين السار من خحسة وعشرين إلى عشرة ف الماثة 

(4) ما تى من الدن الصری جمل قسمين » قسم سمى ( الدین المتاز ) ومقداره 
+ مر» ۱۷-۰ جنیه امجلزی » صدرت به سندات یت سندات الدين المتاز » فائدتها 
حسة فى الائة » وتسدد فى مدة مس وستين سنة » على أن يبدأ باخذ المبالغ اللازمة لسداد 
فوائدها من الارادات الفصصة لادين العام » وخاصة من ایرادات مصلحة السکاك الحديدية 
ومیناء الامکندرة » وهذه السندات تمطى بالأفشلية لحاملى سندات الفروض المقودة فى 
ستی ۱۸۰۲و۱۸۸و۱۸۷۳ ( الطويلة الأجل ) ( مادة ۲ ) » والقسم الباق مى ( الان 


(1) نصه فى قاموس جلاد ج ۲ س ۱۳۵ ( طبعة سنة ۱۹۰۰) 


ات 


؛ الوحد ) » وقد صار خفینه إلى ۰۰۰ر۰۰+ر٩۵‏ جنیه امجلیزی » وإيقاء الارادات 


ألبينة بالر سوم الصادر فى ۷ مابو سنة ۱۸۷۹ مخصصة بخدمة هذا الدین » وجعلت فائدته 
الاجالية ۷ .7 

(۰) إعادة العمل بقانون القابلة ( مادة ۲ ) 

(5) إبقاء صندوق الدین بصفة دام لغاية استهلاك الدين العام بأ كله ( مادة ۱۸) 

وإعاماً هذه النسوية عقد فى ۱۲ و ۱۳ وليه سسنة ۱۸۷۷ اتفاقان لتسوية دیون الدائرة 
السنية والدائرة الخاصة ۱ ۱ 

نظام الرقابة الثنائية 

وقضى م‌سوم ۱۸ توقیر سنة ۱۸۷۹ بفرض الرقاة الأجنبية على الالية الصرية . وأن 
يتولاها رقيبان ( مراقبان ) بوظيفة « مفتشين عموميين »۲۳ » أحدها اتجليزى » والآخر 
فرنسى » فالآو ل اراقبة الإبرادات العامة للحكومة » ويضمى مفتش الإبرادات » والثانى 
لراقبة الصروفات ؛ ويسمى مفتش الحسابات والدتن المموی (مادة ۷ من الرسوم) » وتختار 
الحسكومتان الاتجليز ية والفرنسية الرقيبين ال ذ کورین 

ووظيفة رقيب الإردا ت کا تنص الادة۸ هى حصيل جميع إبرادات الحسكومة » وتوريدها 
لاخزاان الخصصة لماء وله السلطة على مأمورى التحصيل جيمهم » ماعدا مأفورى تحصيل 
الرسوم القضائية فى الاک الختلطة > وهو الذى برشحهم لوظائهم ويقفهم » وله أن يعزل 


من يشاء مهم بعد تصديق ( الاجنة الالية ) » وهی لجنة مؤلفة من وزير الالية ومن الرقيبين 


الأجنبيين » أى أن السكلمة فها هذن المضون 


أما رقيب الصرو فات ( أو مفتش المسابات والدين العموى ) فوظيفته ملاحظة تنفیسذ 
القوانين واللوائح التملقة بإلدين العام » وتفتيش حسابات انلزانة » وجيع صناديق الحمكومة » 
وليس لنظار الدواوين ( الوزراء ) ورؤساء الصا أن يأمروا بصرف الأذون والتحاويل 
الصادرة منهم إلا بعد التأشير علها من الرقيب » وله أن يمترض على صرف أى مبلغ براه 


(«) كلة « مفتش » كانت تؤدى فى ذلك العصر معنى السلطة الواسعة » ا يتبين ذلك من السلطة 
الحولة للفتعى الأقالم » فإنها أ كير من سلطة الدیرین » ومن هنا جاءت تسمية اسماعيل صديق بالفتش » 
وكان لمفتمى عموم الأقالم سلطة تزيد أحيانا عن سلطة النظار الوزراء ) » واذلك كان يتولاها كار 
الحكام والأساء الذين نالوا ثقة الخدبو » فكامة « مفتش موی » الواردة فى سسوم ۱۸ توفبر 
سنة ۱۸۷٩‏ تؤدى ممنىالسلطة المطلقة الخولة للرقيبين الأوربيين 
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قد حاوز ار وط ف لزان ويترب عليه عدم القيام بالصروفات الأخرى رد ف المزانية 
ویقوم رقیب الصروفات وظیفة مستشار مال وزارة الالية ( مادة »)٩‏ دمن هذا عام 


منصب المستشار المالى الذى انفرد به به الاجليز بعد الاحتلال » وللرقييين اوا فى محضير' 


ميزانية الحسكومة الستوة ( مادة ۱۰) ۱ ۱ ۱ 
وأنت تعرف معق الاشتراك » ومعی الاستشارة ف هذا الضدد 3 فهی کلات ت تؤدكه 
معتى السيطرة التامة 


وتقغى الادة (۱۱) بأن جيم الاتقاقات التى یترتب علما إنفاق مبلغ تزيد قيمته عن 
واحد من ۱۲ من أصل الر بوط ا المزانية » أو نستازم إنفاق مبالغ على جملة سنوات. 
يحب الإقرار علما من اللجنة الالية المتقدم ذكرها 

ش إدارة صندوق الدين 

وقضت الادة ٩‏ من مرسوم ۱۸ نوفير سنة ۱۸۷۹ التقدم کر أن الإرادات المخصصة 
لصندوق الدبن عقتفی مرسوم ۷مایو سئة ۱۸۷۹ تبقی مخصصة له ».دیق صندوق الان 
هيئة داعة إلى أن يسدد کامل الدن العام (مادة ۱۸ ) » ولاعضائه أن بتسلموا الابرادات 
المخصصة لاستهلاك الاين » ور سلوها رأساً إل بتى |ملترا وفرنسا » ويكون تعيين أعضاء 
صندوق الدن بناء على طلب حکومامهم 

نة مختلطة لإدارة السكك الحديذية وميناء الاسكندربة 

وأسند الرشوم إدارة السكك الحديدية وميتاء الاسكندرية بوم التى رهنث إبراداتها | 
لوفاء فوائد الدین المعاز » » إلى نة غتلطة مؤلفة من خمسة مدبرن » مم اثنان ا ازيان 
وائنان مصريان » وواحد فرنسی » ويكون أحد الدیرنن الاجلز رتسا للحنة (مادة (r‏ 0 
أى أن الغالبية والرياسة للعنصر الأو روف » ويتولى الدبرون إدارة السكك ت الطديدية والیناء > 
وم السلطة المليا على موظفيها » وعلهم تسلم جیع ایراداها إلى صندوق الین, ۱ 

وعملا مپذا الرسوم عبن الرقييات الارروبیان » وها الستر رؤمين 0۳0۵106 رقیبا 

( مراقبا ) اجلزیا على الابرادات » والبارون دى مالاریه ۸۸۵1۵۳64 26 رقیبا فرنسیا على 
الصروفات » وعين الماجور افلن بارج 8 ( اللورد کروم ) عضواً اتمليزيا فى ضندوق 
الاين » والسيو دی بانيير عضواً فرنسياً » وبتى المندوإن السوى والإيطإلى العينان من قبل 
وها فون كرعر Kremer‏ » والسنيوز پارفللی 1لاء::جعة8 » وعين الحثرال ماريوت 812521014 , 


ا 


0 الانجليزى رئیس مسون رد ( السك ث الحددية وميناء الاسكندرية 
00 بين مما تقد أن ن نظام الرقابة الثنائية قد خول الرقيبين ساطة مطلقة فى إدارة المكومة 
الالية » وهو أشبه ما یکون الم على الا راد : فان قرارات الوصابة أو الجر التى تصدر 
من الجال اس الحسبية على فاقد الاهلية تغل سلطته عن التصرف فى آمو أله » وتتصب وسیا 
أو تا عليه بتولى هذا التصرف » وكذلك الرقابة الثنائية قد جملت من الرقیبین الأوروبيين 
قواما على الحكومة الصرية » واقترنت هذه القوامة أو الوصا بتلك الشروط الشديدة 
٠‏ الوطأة فى أداء دون المسكومة » ووضع مصلحة السكك الجديدية.و وميتاء تاء الاسكندرية فى د 
ادارة مختلطة » ولاشك أن هذا النظام اعا هو من النما م الاستعارية المائرة » .التی تدل 
على جشع الماليين والسياسيين الاتجليز والغرنسيين » سود نيهم نحو مصر » فان توقف 
الكو مة عن الدفع یک ن يقتضى هذه الشروط القاسية الهينة » وتقبين لك قسوتها من 
- أن عدة دول كانت فى ذلك این متوقفة عن الوفاء مدنو نها للماليين الاورو بان + ومع هذا 
ا تسهدف دولة منها إلى مثل تلك الشروط الائرة فى تسوية دونها » ومكذا الطامع 
الاستعوارية » لاتءرف حقا ولا إنصافا » وقد ادفس فرنسا إلى وضع هذه القيود والاغلال . 
متوهة أنها مخدم مصالها الالية ؛ على أنها فى الو اقع انما خدمت مقاصد اتجلترا الشياسية » 
فان النظم الثنائية محکوم علما داعا الاخفاق » ومآ ۳ حا الى تغلب أحد الشريكين على 
الآخر » اعتبر ذلك فيا صار إليه السودان على أر اتفاقية سنة ۱۸۹۹ الباطلة » وکذللع" 
. حدث للرقابة الثناء ثية ؛ فقد. استحالت مع الزمن سيطرة اتجليزية کا سیحی, بیانه »وی 
ذلك يقول المسيو دی فريسينيه ۳6۵61064 الوزير الفرنسى امشهور ماخلاصته : «إننا ار تكبا 
فى هذا الصدد خطأن 4 أو اننا جعلتا التدخل فى مسألة مصر مور على أنفسنا وعلى 
ابیز » والعمل الثنوى هو فى ذانه عمل متعب » وخاصة إذاكان بين شر يكين تلفان فى 
, الطباع والناهج ووجهات النظر » مثل فرنسا واتجلتر | » ولايد فی مثل هذه الاتفاقات من 
نحية » وكان من الواجب علينا أن شرك معنا الدول الأخرى » ونتخذ فى هذه السألة وسائل 
دولية » على النحو الذى حدث ف انشاء صندوق الدين وا 1 الختلطة » أو کا حدث بعد 
ذلك فى قانون العصفية » والططأ الثاتى أننا أسرفنا فى جمل سياستنا بابمة للمسألة الالية »'فإنه 
وان كان بحسن بالسكومة أن حمى مصا رعاياها » ولكن الحالة مختلف إذا كان اب : 
الدبون لایکتمون ما تنطوى عليه امام الالية مه ن الغاصة » فنی هذه امالة لایعالب من . 
: المكومات أن ' تتدخل قث شوون ۳۳ الأخرى إلى هذا الحد» فنخن محارت 0 


سس 


أو البرتغال أو البلاد الأخرى التى توقفت عن أداء أقساط دلونها» فماذا كنا قساة حو 
مصر ؟ مع أنهاكانت أقل إخلالا بتعهدانها المالية من تلك الدول" » ش 

وقد بت نظام الرقابة الثنائية معمولا به إلى أن تألفت الوزارة الختلطة برآسة وبارباشا » 
فى أغسط س سن ۱۸۷۸ » وفما وزيران أجنبيان 5 أحدها امجلیزی والاخر فرنسی » فاستدنی 
مؤقتا عن ارة قیبین الأجنبيين » ولا وقمت الأزمة السياسية التى انمت بخلع اسماعيل » أعيد 
العمل نظام الرقابة الثنائية فى أوائل عهد توفيق باشا » وبعد الاحتلال الاتجليزى ألغيت 

ارقابة فى أوائل سنة ۱۸۸۳ وحلت ملها سلطة الستشار الالى الا مجلزی » و لك حولت 

الرقابة الثنائية إل سيطرة امجلیز بة 

آما إدارة السكك الحديدية ومیناء الاسكندرية ققد بت الجنرال م‌بوت بتولاها إلى أن 
توفى » ثم صدر مسوم فى 8 ديسمير سنة ۱۸۷۹ فى أوائل عهد توفيق باشا بتمدیل تأليف 
الاجنة الختاطة الموكولة لها تلك الإدارة ان جمات من ثلاثة مذبرين أحدها اتجليزى وله 
الرآسة » والآخر فرنسى » والثالك مصری » ثم تسم الا از إدارتها فى عهد الاحتلال 


دة التحقيق اليا الأورو بية 
۱ ۷ ینار سئة ۱۸۷۸ 


كانت مهمة الرقيبين الأجنبيين مراعاة مصالح الدائنين الاجانب ؛ وندییر الال اللازم 
لوفاء قاط الطلوبة لحم » ولکن أحوال الحكومة الالية سارت من سى إلى أسوأ » 
وازداد ارتبا کها وحزها » ا غم مما أسرف فيه الرقيبان الأجنبيان من ١‏ ابتزاز آموال 
الأهالى بطرق القهر والعسف » فقد 9 الى اساعیل أنه يق العقبات فى سبیل انتظام شؤرن 
الكو مة الالية » واتفق الرتیبان وأعضاء صندوق الدن على الطالبة بتألیف نة حقیق 
أوروبية لفحص شؤون الحكومة الالية 

لاجرم أن هذا الطاب وماینطوی عليه من اعتداء فادح على استقلال مصر وندخل فى 
شؤونها الداخلية » دل على مبلغ استهانة الدائنين بكرامة المسكومة المصرية » ولكن 
انجدو اساعیل اضطر حت ضغط الحسكو مات الأوروبية الى الاذعان لهذا الموان » وأصدر 
م‌سوما فى ۲۷ ینار سنة ۱۸۷۸ بتأليف لنة آوروبية عرفت بلحنة التحقیق العلیا» 
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سس 3 
'ومهمتها حقيق المجز فى أو اب الابرادات وأسياءه وأوجه التقص نی القوانين واللو 32 
الخاصة بالضر اب » ووسائل إصلاحها » و حقیق موارد الميزانية عن سنة ۱۸۷۸ وأذن 
الرسوم للجنة بالاتصال جمیع الصا والدواوین وسماع مرت ری أزوما لسماعه لجع 
البيانات التى تطلما ۱ 

2 وكان هذا المرسوم يقصر اختصاص الاجنة على حقیق موارد الابراد » دون النصرف + 
فلم برض الدائنون بذلك » ونبخات الدولتان الاتجليزية والفرنسية » وآضرنا على أن يتناول 
اختصاص الاحنة حقیق حالة.الابراد والمنصرف معا » فأذعن اسماعيل إلى طلياتهما » وأصدر 
فى ۳۰ مارس سنة ۱۸۷۸ صسوما آخر بتعمم اختصاص اللجنة » وجمله شاملا حالة 
الحسكومة. الألية يجميع عناصرها » أى أنه يشمل الابرادات والصروفات » وفرض الرسوم 
على وزراء الحكومة وسار موظفيها اعطاء الاجنة جیع البیانات التی تطلمها ۴ وتقدعها 
إلها رأسا من غير إبطاء 

تألفت الاجنة طبقا مذا الرسوم من السیو فردینان دلسبس ( ذاعم قناة السويس ) 
رئيسا » والسير ریفرس ويلسن ۷/1500 510675 ورياض باشا وكيلين » وأعضاء صندوق 
ادن وم دی بلینیبر ٠‏ وارافلی .باد ( کر روعر ) دفون كرعر 

و 3 هذا التعيين تنفيذاً لا افترحته الدولتان الاجايزي 2 والفرنسیة » وعين السیو لیرون 
درول 0۳۸۲0۱65 1۱۳۵2 مفتش الالية بفرنسا أ سكرتيراً للحنة » والسي و كولون Coulon‏ 
الحاى الستشار اش رک قناة السويس كات لحار جلسانها 4 

وأخذت اللجنة تتولى مهمتها » وتفحص کل واحی الادارة المالية » وتستدی من تشاء 

من الوظنن الصريين » وترسل مندوبما الى الاقالم لتحقيق ماتری خصه » وظهرت عظهر ۱ 
الميئة المسيطرة على الادارة الضرية ˆ 

وکان شريف باشا الوزیر الشهور يتولى وقتئذ وزارت القانينة والخفارجية » و يكن 
راضيا عن تدخل الدول فى شؤون مصر بهذا الشکل الهين » ولا عن إذعان اند و لطلباتها 
الخائرة » وأرادت الاحنة أن : یره على الاعتراف پساطانها » فأرسات ت إليه تستدعيه آماعبا 

لتسمع أقواله » فمرض علها أن جیپ على ما تسأله کنات » ولكن الاجنة أصرت على 

حضوره » فرفض بإباء أن يطأعلى* ار أس آمامرا » وامتنع عن الثول بين ياء » ووقعت أ 
.أزمة بسبب بائه » اتپت استقالته من الوزارة » وکان ریفزس ویلسن صاحب النفوذ الا ڈ کر 
٠‏ فى اللجنة » وتولى راستها الفعلية لكثرة تغيب السیو فردینان داسبس ف باريس » وبعد أن 


قطعمت الاح ai‏ ام ارخلة الأول » من ٠‏ آعماما وضعت ۳۳ مندئیا ¢ يقضمن. شرح الال الالية ۱ 
وغيومها » وما تفترحه لإسلاحها » وأخصت فى تقررها الددون غير السجلة التى لم تذخل ٠‏ 
من تسوبة سنة ۱۸۷۹ »وهی قيمة ة الطاوبات التأخرة على المكومة لتتحار ومقاولين وغيرثم 


ورواتب متأخرة للموظفين وأرباب الماشات » فبلغ مقدار ذلك ۰۰۰ ر۲۷۹ رة ج » بخلاف 
الدن العام ¢ واعتبر نه ع یراق منزانية الحتكومة 3 وأحمت العجز ی ميزانية سنة ۱۸۷۸ 
ومقداره ++ *ر85هر؟ حنيه » وق ميزانية ممنة ۰ ومقداره ۳۸۱۳ ج فباغ جوع 
السجز "ار ٣ر‏ ج اعتنرت أن انلدو مسئول عن قيمته » وطابت اسد هذا العجز 
أن ينزل عن أطيانه وأطيان عائلته » فمرض اندو أن يتزل عن أطيانه العروفة بأطيان 
الدائرة السنية والدائرة الخاصة » وعن ۲۸۸,۷۹۲ فدان من طيان عائلته » ولسكن تبن أن 
أطيان الدائرة السنية والدائزة الخساصة مرهونة فى دونه السابقة » فطلبت اللجنة أن مخصص 
لسداد المجز التقدم ذكره أطيانًا أخرى للمائلة الحديوية » فقبل هذا الطلب » ونزل بعض 
الأمراء والأميرات عن جزء من أملاكهم » رهنت فيا بعد ضعانا لقرض الدومين » وطلبت 
اللجنة أن يحدث اندو تثييراً فى نظام الك » ويتزل عن سلطته الطلقة » إخلاء لسئوليته : 
' فى الستقبل عن المحز ف ميزانية الدولة 


« إن بلادی تعد فى إفرقية « 


رفعت اللجنة تقريرها إلى انلدو 6 9 قابله السير ریفرس ویلسن يوم ۲۳ قاس 
سنة ۱۸۷۸ 6 له ليتاق مله ره فى الوقف السيامى وألالى بعد اطلاعه على التقر ر 1 ومع آن 
.هذا 00 يحتوى على بها نات م موجهة إلى شخصه » فإنه اضطر إلى الاذعان » وقبل 
ب اللحنة و ادل بالبيا مان انى ف حد بثه لسر ویلسن 


« قرأت تقرير لنة التحقيق » وهو مماوء بالبيانات التفصيلية » ولأن أعور الوقت 
اللتعمق ق بعض السائل » فهذا لا يقال من جزيل شكري لک ولزملائم الذبن آسفت 
اسفرم » وكنت أود أن أشكرثم بنفسى » فارجو منک أن تيلذومم تشكرانى الجة 
«وفبا تعلق بناج والقترحات التى انيم الما » فانی أقبلها » وطبیعی أن أفمل ذلك 
قإى أنا الذى رغبت فى هذا العمل لصا بلادی » وعل الآن أن أنفدٌ هذء القترحات » وکن 
. على بقین بأنى عازم على ذلك عزما جديا » إن بلادى ل تمدق أفريقية » بل حن الآن قطمة 
من أوروباء فطبيعى أن نطر ح الأغلاط الاضية » وأن نسيرعلى نظام يتفق وحالتنا الاجمّاعية ‏ 


7 وس‌تری عن قروب يرات هامة حدت بأسبل مما يظنون » وقواءها وضع الاموز فى 
نصاها » واحثرام القانون » ومن الواجب أن لا تكثر من اكلام > وأا من جهی قد ٠‏ 
اعتزمت أن آنونی القائق المملية » وی بادی" عملى شکلیف نور باشا أن يلف لى وزارة 
لک أفتت المهد الجديد » وأظهر مبلغ ماأنا عازم على عمله ۲ 

« وقد يبدو أن هذا التغيير ليس من الأمور المامة » ولکن سترون أنه إذا حمن فهمه 
سینا منه الاستقلال الوزاری » ولیس هذا بالأص امین 5 فانه آساس نظام جدید ق 
المح » وهو خير ماأعطيه من التأ کیدات والقمانات على مبلغ ما انتويته من العمل 
عقترحانتک » وأريد أن تمتقدوا ان إذا کت م قد اچم عملا شاقاً متم فان مجهوداتک 
لن تذهب عقا > لت کل عمل ينتج ويؤق ره فق تلك الارش الأزلية اتی نظلها 
جماء مصر 90 م 

. هذا الت به الحديو على تقرير لجنة التحقيق الأوروبية' 

فق هذا امرض إذن قال اجاعيل كلته الشهورة : « إن بلادى ل تمد فى أفريقية الح » 
ومن 3 .الأقدار أن تصبح مصر على ما يقول اسماعيل قطمة من آوروبا .» فى الوقت الذى 
فقدت فيه استقلالها ال وضربت آوروبا وصایها القهرية علمها » ولعمرى ليس مما بفخر 

٠‏ نه صاحب المرش أن حمل بلاده جزء من أوروبا على هذه الطريقة المکوسة 

بوهدا الحو اب فى ذانه بدلك على مبلغ ما أصاب استقلال مصر من الصدع » فإن دخل 

نة حقیق أوروبية فى شؤون مصر المالية والسياسية » وإملاءها إرادتها على وی الامس 0 

واضطرار ولى الاس إلى قبول ندخلها » وشكرها على هذا التتدخل » والعمل عقترحاتها » 

وقبول الرقابة الثنائية من قبل »کل هذه الغلواهی المزنة تم عن الضعف الذى أصاب مصر 

فى ذلك المهد » وهذا الضعف نتيجة السياسة المالية التى انيمها اسماعيل » والديون الباهظة 
التى اقترضها » والتى جملته والبلاد حت زحمة الدائنين 


00 عن السکتاب الأسفر (#وعة الوثائق الدبلوماسية الفرنسية سنة ۸ ۱۸۷ س ولاص ۱۱ > 
٠‏ عدا الفقرة الأخيرة فقد ذک ارها السیو جابريول شارم > > ووردت یاف ره (الموتتور اجيسيان) 


عدد ۲۶ ند سس سنه ۱۸۷۸ 


فاه 


تا السياسة الإتجليز 00 
وتألیف الوزارة الختاطة 

كان السير ريفرس 57 ن صاحب النفوذ : الفمال فى نة التحقیق » والوحى بالفکرة 
الأساسية فى التقرير الذى انهت إليه ؛ وهو الذى وجه اللحنة إلى حيث حدم الطامع 
الاستمارة الإتجليزية » إذ كانت وجهة النظر الإتجليزية أن تزداد ناخلا فى شؤون مصر 4 
بالاشتراك ظاهياً مع فرنسا » على أن تزحزحها مع الزمن من ايدان » وتستأتر هی بالنفوذ 
والسلطان » فاتفقت وفرنسا على النظام الذى يحل عل الرقاءة الثنائية » وهو تأليف وزارة 
تاطة براسة وبار باشا » مدخلها وزیران آوروبیان » أحدها ]علزی لوزارة الالية » والثانی 
فرنسى لوزارة الأشغال » فكان ذلك عثابة مضاعفة للرقاية |1 ثنائية الضروءة على مصر من 
قبل » وقدکان مؤكر بر لين متعقداً قبل انفضاض طإنة التحقيق الأوروبية » وكان منتظراً 
أن نطرح عليه المسألة الصرية » ويقرر مصيرها » ولکن الدولتين الإتجليزية والفرنسية 
تفقتا على استبعاد المسألة الصرية: من الؤتر » وأن یکون آم تسوينها موكولا إلهما دون 
سواها » وقد فازا ببثيتهماء إذ لم يعرض الور هذه السألة » واتفقتا أيضاً على أن يكون 
حظ کل منهما مساو لحظ الأخرى ف التسويات الالية والسياسية التى تتعاق عصر » 
وکان من مظظاهى هذا الاتفاق تواطژها على اقتسام النفوذ فى الوزارة الصرية على النحو 
المتقدم > وأوعزنا إلى المدو باختيار نوبار باشا لرآسة الوزارة الختلطة » لاطمئناتهما إلى 
میوله الأوروبية » وخاسة الإيجليزية: » كى بحقق ما اتفقت عليه الدولتان » وينفذ مطالب 
نة التحنیق ۱ 

م يخدم هذا الاتفاق فى الواقم سوی الطامع الإجليزية » لآن اتجلتراكانت تمهد السبیل 
لتنفرد هی بالنفوذ فى السكومة الصرية » وقد بدت هذه النية على السير ريفرس ويلسن 
خلال اجماع نة التحقيق » وف ذلك يقول البارون دی ميشيل ۸۸۵۵15 265 قنصل, 
فرنسا العام فى مصر : : «إن السير ریفرس ويلسن لم يكن برى أن فى مصر موظفين أ كفاء 
سنوی مواطنيه » وأن من الواجب مضاعفة عددثم » ووضع الأهلين بحت حاية أجتبية 
( يقصد إيجادزية ) » قال وفى خلال اجماع نة التحقيق ذاعت إشاعة فى القاهرة بأنه بعد 
الانتهاء من عملها ستظهر فى الأفق فكرة تعيين وزر أجنى » وأن هذا الوزر سيكون 
السير ريفرس ويلسن ذاله » فهذه الأعراض وغيرها جملتنى قليل الثقة فى مقاصد حلفائنا » 


س 


۱ فان السألة موضع النظر ليست ف الو 3 مصال الدائنين وتسوية الشؤون الالية » بل 
صارت تتناول مصير مصر با کله » مد ن أجل ذلك تمدق الستقبل آمای ف صورة و ۳۹ 
إلى آشد القلق » °١‏ 


وكان البارون دى ميشيل برى أنه بمسد إلغاء الرقابة ۳ ثية يجب أن يحل محلها نظام. 
أوزولى مشترك 6 قال فى هذا الصده : : « إن الى قابة الثناثية كان عكن أن تؤدى إلى اتفاق سعيد 
ولسكن مادام الضعف قد وصل بنا إلى ترك الاتحلال يتطارق ؛ ركل الدلائل تدل على أن. 
الاتجليز عادوا إلى مطاممیم الذانية واستتثارم بالنافع » فقد حان الوقت لنطرح هذا الضف 
جانبا » وننظر إلى الأمور نظرا أعلى » فنعرض على ممثلى الدول الجتمعين الآن فى مغر این 
جعل مسألة مصر مسألة دولية 66 


ولکن الحسكومة الفرنسية لم نتم إلى هذه التصيحة » إذكان یتولی وزارة خارجيتها 
فى ذلك المين سیاسی ضیف الرأى مشهور عیوله الإتجليزية » وهو السیو وادتون 
8 4*» » فقاد السياسة اافرنسية إلى حيث خدمت الأطاع البريطانية » واتفقت 
الدولتان على أن يكون لكل منهما وزیر فى الوزارة العسرية » واتفقتا على تعيين الوزيرين » 
وها السير ریفرس ویلسن رئيس نة التحقیق الاجلزی وزرا لأمالية » وألسيو دی بلیثییر 
gill 25 8‏ الفرنسی بصندوق الدین وباحنه التحقیق وزرا للاشدال » مع 
بیان اختصاص كل مهما » حتی يعرف کل وزر حدوده فى الغنيمة » وهذامن أغرب. 
مام ف ارخ الہب الاستعمارى 


إنشاء عاس النظار 


ادر إسماعيل فى ۲۸ أغسطاس سنة ۱۸۷۸ هه الشهور بانشاء عاس النظار و ويله 
مسئولية الک » وعهد إلى نوبار باشا فى ذات الام تألیف الوزارة على هذه القاعدةء ولا 
كان هذا الا هو ساس نظام اک فى مصر من ذلك این » افقد رأينا أن نثبته هيا 
لاله من الشأن الكبير فی تطور هذا النظام 


)0( دی فرسینیه De Freycinet‏ — المسألة المصرة ۶ La Question‏ ص 173 
۔ () الرجع السايق س ۱۷۹ 


٠‏ قال ایو خاطبا نويار الا 


« وزيرى المزز _ 
« نی أطات الفكرة وأمعنث النظر فى التذييرات الق حصلت فى أحوالنا الداخلية 
والمارجية الناشئة عن تقلبات الأحوال الأخيرة » وأردت.فى وقت مباشرتک لأمورية 
تشکیل هيثة النظارة الحديدة الى فوضت آم‌ها الیک أن أو کد دع ما توجه قضدى الیه » 


وثبت على عليه » عن إصلاح الودارة وتنظيمها على قواعد مائلة للقواعد المرعية فى ادازات ٠‏ 


مالك أوروا 0 وأريد عوضا م ن الا نفراه بالأصس النشذ الآن قاعدة فى الحمسكومة الصرية 
سلطة يكون 7 إدارة عامة على الصا تعادشا قوة مو وازنة من مجلس النظار » عتنى ألى آروم 
القيام بلس من ٠‏ الآن فصاعداً باستمانة محلس النظار والشا رک معه وغل هذا الترتيب أرى 
أن إجراء الاصلاعات التى نهت عانم يستازم أن يكون أعضاء جلس الظار ييشهم ترفن 
کفیلا » نان ذلك آص لازم لا د منه ۱ 

« يحب على مجلس النظار أن يتفاوض فى جیع الأمور الى مة التعلقة القطر » ورجح 
رای أغلبية أعضائه على رأى الأقل غددا أ فیکو ن حینگذ ضدور قرارانه على حسب الأغلبية 0 
وبتصديق علمها أقرر الرأئ الزى تكون عليه الأغلبية 

« يتعين على كل ناظر من e‏ أن يحرى قرارات انملس الصدق بت منانی الإدارة 
:التو طة به ۱ ۱ 
«تعيين الدرن والمحافظين ومأمورى الضبطيات يكون ادا ول بين الناظر التابمين ثم 
لإدارته وبين رئيس الجلس > وما یستقز عليه الرأى يءرض لین و انمطة رئيس المجلس 
لأجل تصديقنا عليه ١‏ 

« الناظر الذى کون الأمورون وأریاب ۳ ظائف السالف ذ ف زکرم حت إدارته مباشرة 
له الق فى توقيفهم عند الاقتضاء عن إجراءات وظائفهم » وذلك بعد اتفاقه مع رتنس 


هيئة ال 5 » وأما اتفصالهم عن وظائقهم فلا يكون إلا بعد اتفاق الناظر التایمین له مع 


عع رئيس | لش والتصدیق عليه منا 


« لانظار أن دای یر الأمورن دوی الناصب العالية اللأزمين لإدادهم وأن يعرضوا 


۳۰ کتب أصل اس بالغر نسسية » وهو منشور فى حریدة (الونيدور احبسیان) عدد‎ )١( 


أغسطس سلة ۱۸۷۸ > ثم ترجم إلى العربية ضمن وثائق الحسكومة 8 وقد أبقينا الترجة كا ف لا : 


من الو ۳۹ الرسمية 


۷ 


ذلك علينا للتصديق عليه منا » وا الوظائف الصفيرة فيكو ن تعیین الستخدمين اللازمین 


لما خطاب أو قرار من ا ار الدبوان 1 ۱ 
0 أعما لكل ناظر مجری فى الأمور الى 2ك تکون م ن خمائسه لایر »ویب اتف 


1 والستخدمون ىكل فرع من فرو ع الادارة لا يتلقون الأواص الا من رئيس المصلحة التى 


ثم مستخدمون مها وتابعون »ولا چب عم طاعة آص غيره 
2 تعمل عا س النظار حت ریاستک 3 لای فوضت هذا التنظم ادد حت ددع 


| وجمات مسثوليته عليكم 


«وای أرى تشکیل هيئة نظارة حائزة هذه انلصوصیات لیس الا ۳ ائدنا وأخلاقنا» 
ولا لآرائنا وأفكارنا » بل مواقا لأحكام الشريمة الفراء » وبتعمم ترتيب اک الحقانية 
و فا الكفاءة يت هيئتنا الاحماعية » والساعدة على نتمم مقاصدنا الحقيقية : ١‏ 


“ونياننا الخيرية 


« وإنى متمد عليك فى إجراء الإصلاحات التى صعمت علها » مؤملا أن تكفل للبلاد 
جيع التأمینات التى ها الحق ف انتظارها والحضول علا من حكومتنا » 

۵ آغسطس سنة ۱۸۷۸ اسعاعيل » 

وأثم ما فى هذا الم (۱) أن عاس النظار هو هيئة مستقلة عن ولى الأ » تشاركه 
فى اک وتحتمل مسئوليقه (؟) إن أعضاء مجلس النظار متضامنون ف السئولية (۳) إن 
قراراته بالأغلبية (4) راسة مجلس النظار من حقوق رئيس الجلس » فلا برأسه الإدو 

وقد بقق هذا ال دستور المسكومة من ذلك المهد » ولکن الحدو توفيق باشا 
ألغى مجلس النظار مؤقتاً بمد استقالة وزارة شريف باشا الثانية وذلك عقتفی الأ الصادر 
فی ۱۸ أغسطس سنة ۱۸۷۹ (۳۰ شعيان سنة ۱۳۹5 ) » وعین نظارا منفصلین عت راسته 
هو » ثم أعاد هيئة الجاس بتکلیفه رياض باشا تألیف الوزارة فى ۲۱ سبتمير سنة ۱۸۷۹ 
وحفظ لنقسه فى کتاه إلى ریاض باشا حق حضور جلسات عاس التظار وتولى رآسته عند 
الاقتضاء » ومن ذلك الخين جرت المسادة بأن تعقد جلسات الجلس تارة برآسة ولى الأعس 


وطوراً براسة رئيس النظار ( الوزراء ) 


وزارة نوبار باشا الأولى 
شكل توبار باشا الوزارة التى عهد لها تأليفها على النحو الآتى ( بضد التعديل الذى 
دخل علیها ( 


۷ 
نویر باشا ریسا میلس النظار الوزراء) وناظراً ( وزرا ) للخارجية والقانية . رياض 
باشا للذاخلية ٠‏ رائب با باشا لاحربية . السیر رهُرس ویلسن ٠‏ للمالية . السيو دق 5 يدر للاشنال . 
على اشا مبارك لمعارف والأوقاف 
وعرض وار باشا على شريف باشا أن يشترك فى الوزارة متوليا الحربية فلم يقبل » ولعله 
رأى أن تأليف وزارة بدخلها عضوان جنبيان مبزلة لا يليق أن يشترك فما » وحسنا فمل 
تولی الوزبران الأوروبيان کا ری آم الوزارات » وكان أحدها عثل الحسكومة والصالح 
الإيجليزية » ای عثل المسكومة والصاع الفرنسية 
وصار حم البلاد فعا فى يد الوزرن الأوروبيين 0 لاحياز توبار باشا ورياض باشا إلى 
جانمما » ووقف الغمل مؤقتا بنظام الرقابة الثنائية » لان فى تعيين الوز رن الاورو بين مایغنی 
عنما وزادة » واتفق الحديو والحسكومتان الإتجليز ية والفرنسية على أت تماد الرقابة 


الثنائية دما إذا فصل 5 الوزيرين الأجنبین من منصبة من غير موافقة حکومته 


۱۳ 
قرض جدید (سلفة الدومین) 

كان من آول أعمال الوزارة « الأوروبية » أا عقدت قرضا جديدا من بنك روتشلد 
الامجلزی مقداره ۰۰٠ر‏ * مر من الجنهات » وهو الذى عرف بقرض الدومين “أو دن 
روتشاد » ورهنت نی مقابله الأملاك التى تزل عنها بمض آفراد الأسرة انلدوية ومقدارها 
۲۵۹ فدان(*وعهد بإدارتها إلى لهنةدولية تسمی قومسیون الأملاك البرية (الدومين) 

مولفة من ثلاثة أعضاء » عضو مصری واثنان أجنبيان أحدها اتجليزى والاخر فرنسی 
وقد خسرت البلاد ىهذا القرض خسارة فادحةلا تقلعن خسائرها فى قر وض اسماءيل 
السابقة » فانه وإنكانت قيمته الامعیة» ۰ءر۵۰۰ر۸ من اانهات الإتجليزية ؛ لكن قيمته 
الحقيقة لم تزد عن ۰۰۰ر٣٠۲۰‏ راج » لان أسهمه صدرت بسعر ۷۳ ب خسرت مصر 
۰۰۰ر ۲۹ج من هذا الباب وحده » و بلغ صافى القرض بعد خعم السمسرة والصاریف 
۰ن الات » وهذا يدلك علىأن الإدارة الأوروبية لم نکن تمنی عصاحة مصر» 


3 الادة ۳ من الرسوم الصادر فى ۲۰ أ کتویر سنة ۱۸۷۸ 


1 


¥ 


. بل بالصالالية الأجنبية » وقد وصف القاضى المولاندى فان علن‌هذا القرض بانه اختلاس 

یکل معانی الک 

دفعت الوزارة. من هذا القرض بعض أقساط الدون » ول تما عا دون ذلك من مصاځ 
البلاد » ومطالب الأهلين : فلي تسدد ماكان متأخراً للموظفين من الرواتب » و خصص 
شيئاً لرافق البلاد العامة 

ثم عمدت بحجة الاقتصاد إلى إنقاص عدد الیش وإحالة ۲۵۰۰ من تباط الميش على 
الاستيداع » فكان هذا العمل من أسباب هياج الضباط وثورمهم على الحكومة » کا ستفصل 
ذلك فى الفصل الأتى ۰ : 

ختام النزاع بين اندو والدائنین 
استقال نوبار باشا من رآسة الوزارة على أثر ثورة الضباط » ولم یمین اسماعيل خاتا له » 
وأندى ميله إلى أن يتولى بنفسه راسة مجلس الوزراء 

وبعد مقاوضات )ندم طويلا أعان اسماعيل مضطراًأن الاتفاقتمعلى أن لابرأمن اديو عاس 
الوزراء ولا حضر مداولانه » وأن يتولى الأمير مد توفيق باشا راسة مجلس » ويكون للوزيرين 
الأوروبيين حق (الفیتو) أى العارضة ىكل مالا وافتان عليه » وکل اش لايقرانه لاينفدذ» 
فقلد انحدو ابنه وفیق باشا راسة الوؤازة فى ٠١‏ مارس سنة ۰۱۸۷۹ لتم وزارنه ظويلا 
ثم استقالت ت إجابة لمطالب الاحرار » وأخلت الطریق لوزارة شریف اشا المروفة بالوزارة 
الوطنية » وق عهدها اشتدت أزمة لحلاف بين .المد بو والدول واتتهت الازمة بخلع اسماعیل 
کا تراه مفصلا فى الفصل الثالت عشر 


(۱) مصر وأوروبا للقاضی الختاط فان بان ج ۱ ص ۱۸۰ 


E‏ چ 


الحركة ال و طنبة والحياة النيابية 


م يكن فى مصر هيثة نيابيسة تمثل الشمب وتشترك فى مظاهر اک حين ولى امماعیل 

الاعر نة ۱۸۹۳ » وکانت البلاد حرومة مثل هذه الميئة من بطال « ملس الشورى > 

: الذى اسه تخد على سنة ۱۸۲۹ وکان عثاءة أو ل هيئة نيابية ظهرت فى عهد الاسرة احمدة 

العاوية » وقذ تکلمنا عن هذا الجلس فى كتاب ( عور تمد عل ) ص 455 (طبعة تانية ) > 
وانتهينا إلى أنه لم يكن طويل العمر » وم يظهر له أثر فى معظم عهد تمد على 


إنشاء مجاس شورى اللواب 


2 انقَضى عهد عباس وسعيد دون أنيجتمع مجلس الشوری آو مجلس پشمه » ۵ وی 
اساعیل الحم فكرفى إنشاء علس شوری على نظام جديد دعاه ( عاس شوری النواب ) 
إن فكر : إنشاء هذا الجلس فى فاتها فکرة سديدة صائية » ندل على ميل اسماعيل إلى 
' تقدم الشعب وتعويده الاشتراك فى الشؤون العامة » وتلك ميزة ماز بها عصره عن عهد 
سعيد وعباس ۱ 
و ۱ ۱ نظام الجاس. ۱ 
.أنشىء هذا ملس سنة 2.1435 ووضع الدبو اسماعيل نظامه فى لا نحتين عرفت 
الأول بالإحة الأساسية » وهی مؤلفة من ثمانى عشرة مادة مشتملة على بيان سلطته » وطريقة 
انتخابه » وموعد اجاعه » ونعيت الثاني اللائحة النظامية ( نظامنامة ) » وتشبه أن نکون 
لأنحة داخلية لامجلس مؤلفة من 5١‏ مادة 0 
ومن آحکام اللاحتین © نستعلیع أن نتبين 0 امجلس ومدى سلطته » وا موجزون 
هنا القواعد الى استخاصناها من جموع هاتين اللانحتين : 
(أولا) إن الجاس ل تكن له ساطة قطامية فى أى أ من الأمور » وهو وان كان 
(5). هامش الطبمة الثأئية ‏ مرا نس هاتين اللاحتين فى قسم الوثائق القارينية.. 


0 


اوش لى انتتخايهم جمد البلاد ومشایخها فى الديزيات » وجاعة الأعيان فى القناء 


' تصدر قرارات فبا يعرض عليه من الشوون إلا أن هذه القرارات لا تمدو أن تکون. 


«رفبات » ترفع إلى الحدنو » وله فها القول الفصل » ول حدد اللاحة الأساسية 
ولا اللائحة النظامية السائل التى ییدی رآ فها » بل عبر عنما بأنها المسائل «التى ترام 
الحكومة من خصائصه» » و أشير فى بمض الواد إلى آنها السائل التعلقة «بالنافع الداخلية» 
ويبدى رأنه ایتا فى القترحات التى يتقدم مها الأعضاء 0" ۱ 
(انیا) يتأاف الجلس من عدد لا زید عن Yo‏ عضوا » ینتخبون لدة ثلاث سنوات. 
رة 6 


والاسكتدرية » ودمياط ؛ وکان‌عدد واب کل مديرية بحسب التعداد فينتخي واحدأو اثنان 


ع نكل قسم من أقسام المدرية بحسب كر القسم وصفره » وينتخبثملاثة نواب عن القاهرة » 
وائنان عن الإسكندرية ؛ وواحد عن دمياط 


( ال ) يشترط فيمن ينتخب عضواً أن يكون مصريا » ومن المتصفين « بالرشد 


والكال » » ولا تقل سنه عن خس وعشرن سنة » وان لايكون گن صدرت ضدم 


أحكام جنائية بللمان أو من الکو م عليهم بالافلاس » أو الطرد من وظائف المكومة 


ع » واشتر ط فى العضو الع القراءة والسكتاءة فى الانتخاب السابع. » أى بعد مفی 
مانی عشر ة سنة على تأسیس هذا النظام » لآن مدة کل مجلس ثلاث سنوات » ومعنى ذلك 
أن النواب کانوا یمفون من هذا الشرط ف الانتخابات الستة الأولى 

"واوحظ فى هذا القييز أن هذه الدة تكن لانتشار التملم فى البلاد » بحيث يشترط فى 
الأعضاء بعد انقضائها أن تکون لحم ڊراي بالقراءة والسكتاية ؛ واشترط فى الناخبين أن 
یکو ن فم لام بالقراءة والسكتاية فى الانتخاب الحادى عشر » ای بعد انقضاء ثلاثين سنة 
على الانتخاب الأول 1 

"(رابعً) يحضل انتخاب تواب کل مدز فى عاصمها 6١‏ وکل ناخب پنتخب المضو 
الاب عن قسمه » ویناط فرز أوراق الانتخاب بلجنة مؤلفة من لد والوكيل وناظر قل 
الدعاری(۲۱ وقاضى المديرية 

(خامسا) يجتمع الجلس شهرين فى کل سنة ء من ۱۵ كمك لغاية ۱ أمشير (آیمن 
منتصف ديسمبر إلى منتصف فيرابر) » أما ا هاس الأول فيجتوع من ٠١‏ هاتور إلى ٠١‏ طوبه ' 


8 ( توقبر ¢ ینار ) 3 ويكون اجماعه فى القاهرة 4 وجاسابه سرية 3 ولاخدو e‏ الس 


(۱) ..نشبه أن یکو ن كرئيس البابة اليوم. 


E 


س هی مسب 


أو تأخيره أو إطالة مدة اجناعه أو تبدیل أعضائه ( حله) وإجراء انتخابات جديدة 
(مادة > و17 من اللاحة الأساسية) 

(سادسا) تمیین رئيس عا س شوری التواب ووكيله منوط انلدبو دون أن یکون 
الاجاس رأى أو ترشيح فى هذا التميين (مادة ۳ من ٠‏ اللاحة النظامية ) 

(سابما) يفتعم انلدو الجاس عقالة ( خطبة العرش) ويقدم لس جواه عنها 
بکتاب لا يقطع فيه بثىء من الأمور التى يقتفى نظرها الجاس (مادة ٤‏ وه مرف 
ازلاحة النظامية ) 

)6( ينتيخي الجاس من بين أعضائه انا تسمی ( أقلاما) » ومن أعالها حص 
عة نياءة الأعضاء » وتعرض قر ارانها عل هيئة الجلس » ومن يقر الجاس عة انتخامهم 
تمرض أسعاؤم على ايدو ليعطى کل واحد مہم | « الپیروادی » أى الامر باععاد عضويته 

( اسما ) امجلس وقیع عقوبات على من بتخلف من الاعضاء دون عذر عن حضور 
املسات ( مادة ۱۲ من اللاحة النظامية ) 

(عاشراً) يتمقع الأعضاء أثناء انعقاد الجاس بثىء من الحصائة النيابية » فلا رفم 
عام دعوى ( جنائية ) فى أثناء الانمقاء إلا إذا ارتكب أحدثم جرعة القتل ( مادة ۵۳ من 
من اللاحة النظامية ) 

( حادی عشر ) إدارة نظام الملسات منوطة رئيس الیلس » ولا جوز للمضو أن 
یقکلم إلا إذا طا التكلام وأذن له الرئيس بذلك » ولا بتکام إلا وهو فى موضعه » وتصدر 
اتراژات بطريقة أخذ الآراء علانية وبالأغلبية 

وعلى الجا س احترام رأى الأقلية » والاصنا ء لأقوالها وملاحظاتما (مادة ۳۵ من ٠‏ اللائحة 
النظامية » وهذه القاعدة من آم أركان النظام النياى) 

( انی عشر) أعضاء الجاس يحض رون إلى الجلس علابس « الحشمة اللائقة » وجاوسهم 
فيه یکون «لهيئة الادب» (مادة 2۰) » ولا وز لأى عضو نش مناقشات الجاس أو طبعها 
إلا باذن من الرئيس » وإلا كان عرضة للجزاء الذى وقمه به امجلس (مادة ٥٤‏ ) 

هذه هى القواعد الجوهرية التى على أساسها آنشی" مجلس شورى النواب » وخلاسما 
أنه محلین استشاری ينتخب اعضاژه و اسطة عمد البلاد ومشاشها لمدة ثلاث سنوات » 
ويجتمع شهرن فى كل سنة » وجلسانة سرية » ولیس له رأى نافد فا يعرض عليه 


من الشوون 


0 


AN — 


ولا ریب ف أن الجاس النياى الذى یقوم على هذه القواعد لا عکن أن يؤثر تأثيراً عمليا 
فى سياسة السکومة » مالم يتطور نظامه مع الزمن » ویکتسب حقوقا وءزايا جديدة » ولو 
جمل اسماعيل باشا المجلس سلطة قطعية فى شوون الک » وخاصة فى مسألة الضراب 
والقروض ؟ لبعث فيه روحامن الحياة والنهضة » ولأمكن أن تنالمصر على يده عزايا عظيمة » 
فان تصرفات الج-كومة الالية كانت فى حاجة إلى رقاب فعلية تتولاها هيئة نيابية » ولو 
وجدت هذه الرقابة لوضعت حداً للقروض الجسيمة التى تلاحقت فى عصر اعاعيل وأفضت 
إلى التدخل الأجنى فى شوّون مصر ۰ 


الياة السياسية فى عضر اسماعيل 


إن المياة النيابية فى كل أمة تتبع أولا النظام الذى تسیر عليه » ثم تتأتر من المياة 
السياسية فى عصرها » :وقد يبنا القواعد الأساسية لنظام محلس شورى التواب » فلنبحت 
الأن » عن مبلغ تأثره من الحياة السياسية فى عصره 

کان عهد اسماعيل فى الل عصر تقسدم ونهضة » ولكنه من ناحية نظام الک د 
عن عصور الحم الطلق » فقد كان من أخص صفات الحديو امماعيل ميله إلى الانفراد 
المي ؛ والاستثثار بالأمن والنعى » وبدل منطق الوادت » على أنه حين آنثاً مجلس 
شورى النواب لم يمتزم التخلى عن سلطته الطلقة » بل آراد أن يجعل منه هيئة استشارية 
زامن رونق اک ومهائه 

ثم ان تأسيس هذا انجلس من غير أن تسبقه حركة مطالبة من الأمة جعله بأخذ شکل 
النحة » ومن هنا نشأت سلطته ضئيلة » ونفوذء يكاد بكو ن شكليا » ومن جهة أخرى 
فنظام الانتخاب کان له أثر بالغ فى تكوين الجاس » ذلك أن حصر حق الانتخاب فى العمد 
-والشاخ أسفر عن انتخاب معظم النواب من العمسد وأعيان البلاد » حتی صار جدراً بأن 
سمى « عاس الاعيان » 1 

فهذه الطبقة من الأمة هى التى كانت ممثلة فيه تمثيلا واسما » أما طبقة التجار والصناع . 
فل يكن لمم مثاون إلا ال ر اليسير الذى لا يؤر فى طابع امجاس » وكذلك خلا من الطبقات 
التعامة التى تخرجت من الدارش و البعثات العلمية منذ عهد مد عل » فهؤلاء لم يكونوا مثلين 
فيه , لن نظام الانتخاب فى ذانه لاجمل لهم <ظا فى عضوية الهاس » أضف إل ذلك أن 
هذه الطبقة كانت إلى ذلك العصر منصرفة إلى مناصب الكو مة » ول تتجه إلى المياة 
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AY 


المرة » ول تألفها بعد » فکانت مح هذه الظروف جزءا من الأداة اسكومية » ويذلك ' 
حرم الجلس تلك العتاصر الرة الثقفة التى ترسل إلى الميئات النيابية نورا من المياة واطرنة 
والاستقلال فى الرأى » وتبعث فما روحامن الشمور بالواجب » والشجاعة الأدبية » والتطلع 
إلى الثل الأعلى و 0 3 

و تكن فى البلاد خين تأسيس الجلس عحافة تنبه الأفكار » وترشد النواب إلى 
واجباتهم » وتبصرم بحقائق الأمزر » وتنشر مداولآتهم » وتستثير اهتام السكافة عباحتهم » 
ولا ئمة جسیات سياسية تبث أفكارها وفيادثها القوعة ف نقوس النواب » ويتألف منها ومن 
الصحافة رأى عام براقب الجلس وو إل الرلعية القن تفده 

ومن ناحية أخرى لم تكن فى البلاد ضانات نظامية أوقانونية أو قضائية أو فملية حى ' 
حر الآراء وتكفلها » کل هذه الظروف كان لما أثرها في تضييق حياة الس ومحديد مواقفه 
وخططة و أعماله 1 
لا الاتتخابات الأولى لمجلس 

مهمنا أن ذكز هنا أمياء الأعشاء الذين آسفرت عنهم الانتخالات الأولى» لأن مهم 
تالف أول محاس نيان فى عهد اسماعيل » وجديز بنا أن نتعرف أسلافنا فى المياة النهابية2؟ 4 
ونتبين مبلغ ما أدوا من واجبات النيابة وتكاليقها .- 


. أعضاء مجلس شورى النواب سنة ١455‏ 
واب القاهية 


موسى بك المقاد . ا ماج وسف عبد الفتاح . السیذ مود المطار . 
لواب الاسكندرية ” 
الشيخ مصطق جيى . السيد عبد الرزاق الشوریجی ‏ 
واب روضة البحر 4 ) الغربية والنوفية ( 
( الثربية ) اثربى بك آو المز . على کامل عمدة القصرية . الاج شتا وسف عمدة 
)020( راجع أعضاء ( مجلس المشورة ) فى عهد جمد على باازء انالك من « تاريخ الحركة القومية » 


س ۶٩۷‏ » وأعضاء اليغات التثيلية الى تألفت على التعاقب فى عهد الخملة الفرنسية بالجزء الأول ص ۷۸ 
والزء الثاتى ص ۱۰ و ۱۷ و ۱۸۶ ۱ 5 : 


ب ۸۳ ۳۹ 


:ای مندور . تمد حودة عمدة بر ما . سيد أحد رمضان عمدة قسطا , عبد الجيد زهرة عدج 
حانو ت . على أو سام دنيا عمدة مسهلة . سلبان اللواتى عمدة ميت حبيش القبلية . آجد 
الشر یب عمدة ابیار 
( النوفية ) اج على الجزار عمدة شبين الکوم . تمد افندی شمير عمدة کفر عشما . 
مومى افندى الندی مدة مثوق . اد أو حسين عمدة کفر ربيع . ماد أو عاص عمدة 
جتزور . على أبو عمارة عمدة مليج ٠.‏ مد الانبابى عمدة جزى 
واب الببحيرة 
الشيخ مد الصيرق عمدة قليشان » حسنین حمزة عمدة البريجات » اجد دوس عمدة” 
نكله الب . الحاج على مار مدة بیبان . الشيخ تمد الوكيل عمدة مخراط 
۱ ' واب الشرقية والقليوبية 
الاج نضر منصور الشوارف من قايوب . الامام الشافی أو شنب عدة انانک . 
على حسن حجاج عمدة الرملة . تمد الشوارنی ( قلیوب ) . امد افندی آباظه (منیا القمنح) . 
الشيخ تمد جال الدين عمدة الجديدة » عمد عبد الله عمدة الصنافين . العم سلبان سيد عمدة 
بندف . وکات الديب عمدة القرین . مد افتدى عفیتی عمدة الزوامل . عبد الله عياد عد 
کفر عاد 
. واب الدقهلية 
هلال بك . سيد امد افندی نافع عمدة دندیط . مد يك سعيد ( وسا البحر ) . 
اسعاعیل افندی حسن عمدة یی الامدید » الشيخ عرم على عمدة السنبلاو ن. الشیخ العدل 
اعد مدة جزيرة القباپ ‏ 


واب الجزة 
عاص افندى ازس عمد ناعية .راهم اعد النشاوی عمدة زاوية دهشور : عبد الباق 
عزوز عمدة الرقق ( الرقة ) 
واب بنى سویف والفیوم 
حزن الحاحد عمدة المحمیین . على سيد اجد خمدة الزربى > زاند هندی عمدة جزرة ۱ 
اد حسن کاب عمدة الفويره . جرجس برسوم عمدة بنی سلامة 
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نواب المنيا وبتى زار 
اراهم افندى الشریمی عمدة سمالوط : اسماعيل اجد عمدة بنى احمد . اعد على عمدة 
الزاوية . اد حبیب عمدة الفنت . میخائیل ائناسیوس عمدة اشروية . حسن افندي 
را ى عمدة الطاهرة * 
لواب أسيوط 
سلبان افدی - عبد العال ( ساحل سلم ) . عمان غزالى عمدة بى رزاح . بوسف جد 
عمر عمدة الشيخ : گی ٠‏ رميح شحانه عمدة القوسية : مر جمد عمدة الشغبة . عبد العال 
موسی عمدة دروه 7 
تواب جرجا 
تمد جادی عمدة بأصفورة . حميد أو ستيت مر ٠‏ أولاد عليوه . عبد الرجن حد الله 
عمدة الحبيرات . عمان أو ليله من اکا . عطیه مهران من احیة لزه الج سلطان 
عمدة بندار ش ۱ 
تواب قنا واسنا 
ر اقندی أو يحي عمدة أو مناع . تمد سحلى عمدة 55 . على اراهم عمدة 
ححازه . اد افندی عبد د الصادق من أسوان . أجمد على اسماعيل عمدة السليمية 
ات دمياط 
على بك خفاجی 


افتتاح الجلس وخطبة العرش 
۵ وفیر سنة ۱۸۲۹ 
كان افتتاح الجلس بوم الأحد ۲۵ وفبر سنة 1855 ( ۱۷ رجب سدنة ۱۳۸۳ ) ٠‏ إذ 
اجتمع الأعضاء عکان انمقاده (بالقامة ) برياسة إماعيل راغب باشا الذى عين رئيس لمجلس 
فی دور اتعقادء الأول 3 وحضر.انلدو حفلة الافتتاح » یصحبه من أركان حکومته شريف 
. باشا ( الوزير الشهور ) وزير الذاخلية » وحافظ باشا وزر الالية » وعبد الله باشا ععلرت ريس , 


1 ١ “دجآحل<“ث“آثزُثظث“ظثؤثؤشؤ(ؤ(ؤش“>٠»٠(>٠>“>*“*“”]“>_”»ؤ]»]_»]ظ_ؤ>©“ئ“[ئظئث[”*[”“©‎ 


— و۸ 


لس الأحكام » وإسماعيل بأشا صدیق مفتش الأ ال م » ورياض باشا الهردار (حامل ا ¢( 
وأجد خبری بك کانب الجدو 

وتليت خطبة العرش التى كانت تسمى مقالة الافتتاح » وهذا نما : 

من العلوم آن جدی اثرحوم حين وی مصر وجدها خالية ء. ن ۳ امار » ووجد 

۳ مساونی الامن والراحة » فصرف الهم المالية لتأمين الأهالى وتمدين البسلاد باحاد 
الأسباب والوسائل اللازمة إلى ذلك » حتی وفقه الله تعالى لما آراده من تأسيس عمارية 
الأقطار ا مصرية » وكان والدى عونا 4 ونصيراً فى حيانه » فلما آلت إليه الحسكومة الصرية 
اقتفى أثر أبيه فى |ام تلك الساعی المايلة » بکال الجد و 5 » فلو ساعده عمره كلها 
على أحسن نظام » ثم انقلبت أحوال مصر بمدها » إلى أن قدر الله تعالى تسلم زمام إدارة 
حكومتها إلى دی » ومن حين تساءته لهذا الآن رايم دوام سمی واجتهادى فى | کال 
ما شرعاه من المقاصد الميزية » بتتكثير أسباب المارية والمدنية » أعانن الله على ذلك ؛ وكثيراً 
ماکان خطر ببالى ایجاد محلس شوری النواب » لأنه من القضايا السامة التى لا یتکر نفمها 
ومزایاها أن يكون الم شوری بين ااراعی والرعية » کا هو می فى أ کثر اطهات » 
ویکفینا کون الشارع حث عليه بقوله تعالى « وشاورثم فى الأمر » وبقوله تمالی « وأمرثم 
شوری بيهم » فإذا استنسبت افتتاح ذلك الجلس عصر » » تتذاک ر فيه النافع الداخلية » 
وتبدى به الأراء السديدة » وتكون أعضاره 7 من منت ی الأهالى » ينعقد عصر فى 
کل سنة مدة شهرين » وهو هذا المجاس القدر بعناية 3 الول ف فتحه فى هذا اليوم المبارك على 
بدنا » الذى آتم فيه أعضاء منتخبون من طرف الأهالى » وإفى آشکر الله على ما وفقبى لهذا 
الامر البرور » ووائق من ا حصول النتيحة الحسنة من حسن المداولة فى النا افع 
الداخلية الوطنية » وفقنا الله تمالی لما فيه منفعة لجمهور ۰ وعلى الله الاعتاد فى 
کل الأمور » ۱ 

وتعد هذه الخطية من الوثائق المامة فى ار شخ اياة النيابية عصر » وهی فى موعها 
سديدة المماتى » وجيزة العبارة ٠‏ و ام ما فا أنها قررت قاعدة الشوری فى نظام 11 سک 
واستندت فى نقررها إلى القرآن الکر يم » ما يحملها قاعدة لا عیص عنها » ويثينها فى 
نفوس الشعب » وفما جيد لتظام الشورى وإشادة عزاياه ومنافعه » وإعلان بأن الغاية من 


' (۱) عن المضبطة الأصلية لجلسة افتتاح مجلس شورى النواب الحفوظة بدار النياية 


ا 
الحكم هى متفمة الجهور » فورود هذه البادی* الحامة فى النطق الخديؤ هو خير دعابة لها 
وإعلان عنها 1 ۱ 
لجنة الرد على خطبة العرش. 
وافق وم افتتاح اجلس عید میلاد اند و اساعیل » فأعلن الرئدس أن هذا نوم عيد 
يحب عدم الاشتغال فيه » فوافق الأعضاء على ذلك » 3 انتخبوا من ينهم نة تتولى تقديم 
المواب على خطبة المرش » فتألفت من عشرة أعضاء . وم أتربى بك أو المز . هلال بك . 


. مد افندى شعير . الشيخ مد الصيرق . سلمان افتدی غبد العال . 


مد افندی عفيى 
راهم الشریمی . عمر افندی أو يحي . حسن افندی شمراوی . الشيخ على سید امد 

وق الیوم التالی ( ۲۹ وفبر ) ذهب رئيس الیلس ومعه أعضاء الاجنة إلى السرای 
ارسعية وقدموا إلى انلدبوی جواب الجلس على الخطبة 


الجواب على خطبة العرش 


اند وبة علابسیم 


والحواب طويل > صیخ فى قالب عحید وتقديس لاذات انمدنوية » يكاد يقرب “رن 
النيابية السحيحة » ویتضمن خلاصه لتارخ مصر ء وماکان 
إليه من الاضعحلال والتقهقر » إلى أن ` 
لقديم » ووه بفضل إبراهم شا مؤازرة 
ضة التقدم » إلى أن تولی انلدو 


المبودیة » مما لا.يتفق والروح 
لها من الجد والسودد ف سالف المصور ».وما آلت 
تولى زمامبا تمد على باشا » فهض بها وأعاد حدها ۱ 
أبيه فى أعماله المليلة » وما أعقب عصرها من وقوف م 
|ساعیل الحم » فاستأنف العمل لضا ۽ وأفاض الواب فى ذکر مار إبماعيل » ثم 
أظهر اهاج اجلس لا ثاله الحدبو من تعديل نظام ورانة المرش 

وإليك نص الجواب » نثبته هنا على طوله » لأنه یمطینا صورة من الروح التى تسود 
الهس » ومن أساوب الكتابة فى ذلك المصر » وما تحويه من العبارات الملة والسجع 
التكلف الق البالغ لولى الأمى . قال الأعضاء ۱ ۱ 

« بعد ما تشر فنا اللوصفاء للمقالة الجليلة . الجامعة جوامع الكام الحليلة . نبادر إلى 
وکال الارتیاح . ونقول إن ما قطفناه من زواص 
كثار الدباز الصرية . آنها کانت فى الاعصار الفالية 


الاعتراف عا حوئه بناة الانشراح . 
الأخبار التاريخية . وعرفناه من سوالف 
رافلة فى حال الفاخر الحالية . ور بقية الأقطاركانت تستمد من نبل ممارفهاالوافر ۰ 


معترفة بألا منترفة فى الأصل من نيل عوارفها الزاخر . لکن لتداول.آیدی من بحسن 


س 


تدبير ملکها من اللوك السالفين . تناوبتها أواثب الرمن:. وتناولها أدى لمعن : حيناً بعد . 
بعد حين . فاندرست معالها الباهرة . وانطمست آثار مفاخرها الزاهرة . ولعبت مها أيدى 
الدهور ونکارت فما الحروب والشرور . حتى رجمت القهقرى : وأصبح غيرها من امالك 
فى أنواع القدن متقدماً وملسكها متأخراً . وقاسی أهلها من الذلة والسكنة ما صاروا به فى 
غاية الحقارة والهانة . إلى أن آراد الل تعالى أن يعيد شاا بعد رم . ويحدد ما كان من بنیان 
اسنا قد انهدم . وينقذ أهلها من هذه الماك . وينظمها فى سلاف أحاسن المالك . فشرفها 
بجد العزيز جنتمکان تمد على باشا . فأعاد لما من العارية وحاسن الآثار الأصلية ما كان 
تلائی . وأفرغ قلبسه وقالبه فى إصلاح حالما . وأعمل سديد رأيه وشديد عثيمه فى إعادة 
جالها وکا . حتى أزاح عنما تلك الوخامة » و ألبسها حلل الشهامة والفخامة . وأعک سا 
الأحكام . وأقام ما دعائم المدل بين الأنام . ودون فا دواوين العارف التسقة . وج با 
أصناف الا تر الفترقة . وجدد فما القوانين المسكرية . وأنشأ دوارس الدارس العامية 
' والحسكمية حتى ظهرت بعد الفا . وأزهرت أفنانها بزهور الصفا . وعاد لها من الهاء 
والهجة ما كانت فقدته فى سالف الأيام وانتظمت مصالها الأهلية واللكية بحسن تدييره 
أحسن نظام . مع ما فازت به من غرائب الصنائع الفائقة . وحائب الآثار الرائقة . ما شوهد 
لا جیما . وتنب وأنا به بت من العز رفیما . فضلا عما آورتها من الثنى الأثم . والفخار العم ۲ 
من الاستجکامات اللكية . وإحكام العملیات الوطنية المائدة بعظم النفع على عموم الرعية . ' 
حت بذلك حسدت مرا الأمصار . وصرنا يحم الله متقدمين فى درجات المار . وقدكان . 
والد المزيز الأ كرم عون لوالده » وهو الجد الأجند فى حال حياته مضیا الطرق الوسلة إلى ' 
التقدم والمار بسديد آرائه وشدید عزماته . ولا آ لت إليه الحسكومة سلك سبیل أبينه . 
وبتی على تأسيساته الباهرة ما حسن مساعیه.. وأخسذ ینشی" ما یکمل به رونق الوطن . 
ويجدد من المارية وال ار الجليلة ما يبق على مر الزمن » من إنشاء الجالس القانية » وتكثير 
الرجال الحربية » والاستحکامات اللكية » وغير ذلك ما عقدته نيته » وأضعرنه طویته » 
لخسدتنا الأيام عليه » فم نتمتع بمز حکومته إلا قليلا حتی نقله الله إليه » ثم تولى على الأقطار 
الصرية وولاينها من لم براعوا تلك الما ر العظيمة حق رعاینها ففترت همة مصر السابقة » 
وضءفت حركة تقدمها الفائقة » إلى أن نقحتنا النفحات الإلمية » وأسمفتنا المناية الربانية » 
بالحضرة الاسماعيلية » وأعطى القوس بارمها » لطفاً من الله هذه الديار ومن فها » وتولاها 
المزيز بن المزيز » ذلك الجناب الأنفم » والداورى الا كرم . ققام فى تنظم آمورها على ساق 


سوم سا 


وقدم » وشعر عن ساعد المد والاجنهاد فى دید ما آنهدم وإحياء ما انعدم » وأخذ بداوی 
تلك العلل » ويسد ما لل بعد أبيه من الملل »> وسعى فى مقاصد أبيه وجده ؛ باذلا فى 
موجبات التقدم والقدن الوطنى غاية جهده » شاغلا بله بأقمی أنواع المارية » مديراً فکره 
فما بستدعی لهمذه الأفطار كال الرفاهية » فأبدى من ذلك مالم يكن فى الساب ؛ وزادها 
من المبجة وأسباب الثروة ما لم تره فى سالف الأحقاب » ورتب ملكها أحسن ترتيب » 
ونظم عقده فى سلك غريب بأسلوب تحيب » ومن تام عناية رب السالين أن لهم سلطاننا 
الأعظم > ولا غرو لأن اللوك من اللهمين » حصر ورائة الحسكومة على التأبيد فى نسل 
اسماعيل بأن بتولاها أ كبر أولاده بعد مره دید » فيللها من فكرة جليلة رائقة » أسست 
فى هذه الديار » من دواعى المار الأسياب الفائقة » واستازمت سنا لأحوالها » وتأميناً 
الما واستقبالها ء أطال الله مر سلطانتاالهاب ( الصواب الهیب ) وذلك دعاء إن شاء الله 
مستحاب » م ازدادت اهم الامماعيلية » يصرف أفكاره انليرية العلية » فما يعلى قدر هذا 
الوطن ؛ و رق انتظام Ek‏ ي سأن ؛ ومن كال هته السنية » وتمام رأفته ورنعته بالرعية » 
وشنفه بدوام راحتهم وتام رفاهيتهم اقتضت ارادنه الملية إنشاء حلس شوری أهلية وطنية 
لا يعامه من أن جع الأراء فى أمو ر العالمين » والداولة فى مصالح الرعية مع عقلاء الوطنيين . 
من مقتضيات حسن النظام » 00 کال الالتثام » وتام راحة الأنام » وفوض انتخاب 
أعضاء ذلك الجلس لعموم الأهالى حتى یکون ما يحكنون فيه من الأمور و واتع مألوفهم » 
وعرض جیع ذلك إلى حضرة الوالی » تبرؤاً من غوائل الفدورية » وتوفيراً لدواعى 30 
العمومية ؛ فسكنا حن النتخبین من سار الجهات ۰ الصادفين عوسم مولد احضرة امد وية 
أسر الأوقات0"©, وإذ كان إنشاء هذا آلجلس الأنيق من أجل الساعى الجيدة » وأثم نعمة 
أسداها ولى العم عبيده » فن الواجب الا النشكر اتلك الحضرة العلية » والتباقى بتلك 
: النقبة لبي » ووقع أ كفنا آ نا اللیل وأطراف الهار بالدءوات » فى أجل الأوقات » وسائر 
الحالات أن يلد عز قطرنا هذا يدوام سمود أفندينا الانفم » وولى عهده حضرة مد وفیق 
باشا الأعز الأ كرم » وكذا بقية الأنجال الفخام » و 7 يحرم جیمتا من حسن أنظارم » 
ونفائس حاسن أفكارم » باه خاتم الرسل السكرام عليه أفضل الصلاة وأتم الا » 
(۱) افتتح الجلس وم عيد ميلاد الحديو اسماعيل 


(0) عن القبطة الأسلية لجل شورى النواب » وعی تختلف قلبلا عن الصيفة النشورة 
عجموعة الجوائب 


تا 


لجان اجلس 

اجتمع الأغضاء يوم الثلاثاء ۲۷ وفبر سنة ۱۸۹۹ فى مکان انمقاد الجلس ( بالقلعة) > 
واشتغاوا با تخاب انه وکانت تسمی (الأقلام ) »> وعددها خسة طبقا لا تقضی به الادة ۸ 
من اللاحة النظامية » فوزع الاعضاء أنفسهم على اللجان انجس وتألفت كل نة من خسة 
۲ عشر عضوا » أى أن اللجان (أو الأفلام) اشتملت على ع أعضاء مجلس » ونذکر هنا بیان 
الاجان وأعاء رؤسائها . ۱ 

. نة الدان ( المواصم ) ورئیسها موسی بك المقاد ۱ 

نة روضة البحرين ( الغربية والنوفية ) ورئيسها ارك بك أو المز » ثم سيت نة 
الغربية فى الدور الثاتى : ۱ 

نة الشرقية » ورئيسها هلال بك » وتشمل ا من واب الشرقية والدقهلية 

لجنة امنيا » ورئيسها راهم آفندی الشریی 

نة أسيوط » ورئيسها نسلمان افندی عبد العال' ۱ 

والهمة الأولى هذه اللجان ( الأقلام ) حقیق محة نيانة الأعضاء » فنظارت كل لهنة فى 
تحقیق نياية أعضاء اللجنة الأخرى » وقد قامت اللجان مهذه الهمة » فسکانت النتيجة إقرار 
صحة نيابة جيع الأعضاء ؛ وأرسات النتيجة بكتاب من رئيس الجلس إلى مهرذار الحدبو 
لک تعرض على الاعتاب دیون نة لإعطاء تذ كرة الاعماد ( البير ولدى ) للأعضاء 

و للأفلام عهمة ثانية » وهی انتخاب لمان أخرى م من بين أعضائها تسمی (قومسيونات) 
لبحث السائل التى يحيلها علا الجلس كلا رأى ازوما لذلك » وطريقة تأليفها أن ينتج ب كل 
قم من 9 اس عضوا واخدا من أعضائه » فتؤاف اللجنة من خسة أعضاء . 


اعتاد عضو بة النواب 

وإليك نص أمر الاععاد ( البير ولدى ) ای أصدره الحدو للنواب بعد فين 
صحة نیایمم 

« قدوة الوجوه الممتمدين » والأعيان المنتخبين « فلان من بلدة كبذا بقسم کذا عدرية 
كذا» زید إقباله » ودام كاله » قد عم آل الوطن المزيز » وفهم أهل الفطن والقييز » 


5 دوام شذف فؤادنا » واشتفال أفكارنا عا فيه معمورية بلادنا هذه وسعة منفعة دیارنا » 


وما يقدم أهلها فى مدارج القدن « دیسد بهم فى ممارج نکن 6 وقد عفت أن ترتيب. 


ا 


علس الشوری یه وی هده عزيد الز به » کا جرت ف سار الدن التمدنة 

وشوهد بين جیع الملل المتمكنة » فان تلاحق الأفكار » وتصادق الآراء والأنظار » بستنتج 
ثمرات الألباب من أغصانها» ونستخرج محسنات الصواب من أفنالم! » وقد رأيت فى أهل 
وطننا البارك حمد الله تعالى وتبارك » من عزيد الأهلية والاستغداد » ما یکون عونا على ` 
حصول هذا الراد . فلزا رسعت بترتیب الجلس الذ كور وإنشائه » وأصدرت لانحة مخصوصة 
فى كيفية انتخاب أعضائه» بحیت یکوون من وجوه أهل وطننا » ليتوا عن سائر أهالى 
مدائننا وبلداننا » وقدکل أمر الانتخاب الان » من بصلح لمذا الشان » وأنت من انتخبوا 
ذا انلصوص ‏ وصدق علمم فى قراد القومسیون الخصوص ‏ وعرض ذلك واسطة 
سعادة رئيس الجلس إلينا » فقوبل بقبوله واستحسانه لدینا . فأصدرت هذا إليك إعلاما 
بأنك من حاز شرف الامتیاز بالعضوبة » فى ذلك امجلس علس شورى النواب الوطنية » 
وذلك لدة ثلاث سنين شعسية . حسها تقرر فى اللاحة الانتخابية » وكاك اب رو 
وأهلية » وأرباب فطنة جلية » وکال معرفة باصا الداخلية والتافع الحلية » فأملى فى ”مو 
افکارک » وعاو أنظاركم » أن یکون فى اجماعكم عذا ما يزيد أوطاتتا به فلاحا وديا » _ 
ومجاری غيرها من المالك العمورة والدائن الشم‌ورة اصلاحا ومحنيتاً . فتعاونوا فى النظر 

٠‏ الصائب » وتبينوا الفکرالثاقب » وخذوا فيا يتعلق هذا الجلس من الصا الداخلية» والواد 
التى ترى المسكومة أنها 2 خصائص هذه الشوری الوطنية » وأدوا وظائف هذه الجعية 
على وذق حدودها ؛ وأدوا من شرائف الاراء الهية خير موجودها » وتبصروا لما فيه 
اعتلاء أقدارنا بأقطارنا » واجتلاء أوطاننا بأوطارنا » ومزيد الرفامية لأعاللها وسا كما على 
.وفق الطلوب » وانتظام حال.الزراعة والتجارة والصناعة فها على أحسن أساوب . نسأل, 
:الله دوام التوفيق وباو غ الأمال » وحسن المال والآل » فهو مولى المير ومولی السكال » 


فى رجب مستهة \YAF‏ 


محاضر الجلسات 


م تكن جلسة الافتتاح معدودة من جلسات الجلس » وإنا بدأت انملسات بمد تأليف 
الأقلام » ومحاضر الجلسات كان یکتها کانب الجلس » وبوقع رئيس الجلس على حض کل 
جلسة » أما القرارات فيوقع علم! رئيس الجلس وجیع الأعضاء 


ا 
. طريقة المداولة فى الجاس ۱ 
ش كان للمجلس أن یتداول فبا تمرضه عليه المحكومة من الشؤون ويبدئ رأیه فها » . 
وله ان يتداول 5 الاقتراحات التی يقدمها أحد الاعضاء ¢ فإذا تقدم عضو بأى اقتراج 0 
يعرضه. رئيس الجاس على الميثة لتبحث -أولا فى هل تنظر فيه أم لا » فاذا استقر رأمها على 
الداولة فيه ترسل صورته إلى الجلس الخصوصى ( مجلس الوزراء ) ليحاط به ع . ثم يطرح 
على بساط البحث » ویتداول الأعضاء فيه » ويحياوته فى الفالب على نة تنتخبهأ الأقلام » 
فإذا أت الاحنة أمقه قدمت عنه تقرراً يطبع ووزع على الأعضاء 2 9 يتداولون فيه » 
وإذا استقر رأى املس على قرار ق موضوعه برسل القرار إلى العية السنية لعرضه على 
انفدبو ويقرر فيه ما براه » وإذا استدعت الناقشة حضور بع ض كبار الوظفين. لتوضيح 
وجهة نظر امسکو مة يحضر انوزير ( الناظر ) الختص أو الوظف الفتی » فيدلى بالإيضاحات 
الطلوبة » ویکون حضور النظار أو کبار الوظفین بناء على طلب الجلس أو برأی الحسكومة . 
ونذ كر ممن حضروا ف الدور الأول من الوزراء وکبار الوظفین 0 شرفت اشا وزر 
الداخلية » ومد حافظ باشا وزير الالية » وتمد مظهر باشا وكيل وزارة الأشغال » ومد 
لاقب باشا مفتش هندسة الو جه القبلی » وسلامه بك ( باشا ) راهم مفتش هندسة الوجه 
البحری » وعلى بك مبارك ( باشا ) وکان وقتثذ رئيس هندسة العية السنية » وإسماعيل 
صدیق باشا مفتش عموم الأقالم » وكان أ كثرمم حضوراً 
, وقد شغلت مقترحات الأعضاء معظم جلسات الدور الأول » فكان عمل المجاس قاصراً 
على المداولة فيها » ؤإنا موجزون هنا أم هذه القترحات م استخلسناها من مضابط 
الجر °2 ۰ و 
(۱) أول القترحات التى تقدم با الأعضاء اقتراح من هلال بك أحد نواب الدتهلية 
فى بحث مسألة السخرة و وضع نظام يخفف من وطأتها » فتداول الاعضاء عدة جلسات فى 


)١(‏ راجعنا هذه المضابط فى « الوقائم الصرية » الى كانت تنسرها فى حینها »> ولكن لاحظا 
فقدان بنش سنوات بأ كلها من جموعة الوقائم المضرية الوجودة فى دار الكتب ء أو بالدقترخانة الصرية 
" بالقامة » وفقدان أعداد كثيرة من الستوات الحفوظة » فاستکنلنا هذا التقص بالرجوع إلى المضابط الأصلية 
احفوظة كاملة فى مكتبة البرلان » ويجدر بنا فى هذا المقام أن تنوه بالجهود الحمودة الى بذها الأستاذ عمد 
خلیل صبحى رئيس قل مکتب مجلس النواب فى جع هذه الضابط وتبویها وتنسيقها بعد أن كانت مشتتة ' 
فى مختلف الصا والدوأوين » وما بذله من البحث والتنقيب مع صور رؤساء مجلس شوری النواب والهيئات 
النيابية القديمة والحديثة » فأدی بهذه الجهود خدمة لتارغ یستحق من أجلها حزیل الشكر والتتاء . 


A 


هذه السألة » ثم أحيلت غلى لجنة ( قومسيون ) یت لنة ( العمليات ) مؤلفة من سة 
أعضاء » وم #د بك سعيد » وحسن افندی شعراوى » ز وسف مد » -وااسید اعد 
١الشريف‏ » والشيخ مد الصيرق 
وقد بحثت الاحئة هذه السألة واشترك معها فى البحث |سماعيل باشا صديق وسلامة بك 
إراهم » وثاقب باشا ء وعلى بك مبارك » وكان إيفاد هؤلاء الهندشين من طرف المسكومة 
لارتباط مسألة السخرة عشر وعات الرى والهندسة » فقدمت الاجنة تقريراً مطولا خلاصته 
تنظم السخرة على أساس اعتبارها من امنافع العامة » وأنها مفروضة على من تتراوح أعمارم 
بين ٠١‏ و ۵۰ سنة من أهل البلاد التى تستفید من أعمال السخرة » وجعلها مبنية على قاعدة 
الساواة بين الأهلين ( والساواة فى الظر عدل ) » فوافق الجلس على تقرير اللجنة » وطلب 
عمل إحصاء للا نفس تطبيةا مذه القاعدة حتى یو خذ الأنفار للسخرة بالدور 
واستتبع بحث السخرة إثارة مسألة أخرى أوعزت بها الحسكومة » وكان الجاس فى غى 
عنها » وهی وضع ضريبة على الواثی » وحجتها فى ذلك أن أعمال النافم العامة التى تنفذ 
بواسطة السخرة تقتفی مهمات وأدوات يحب شراژها بان » ولا كانت الواثی الموجودة 
بالأقاليم خصصة لأعمال الزراعة » فوجب أن بفرض علبها مقدار مماوم من الضريية » عا 
ونی تمن هذه الرمات » وعلى ذلك وافق الجلس على فرص هذه الضريبة » ومقدارها عشرون 
قرشا فى السنة عر کل رأس من موائی الإزامة کالبقار والاموس اران وایول 
والبغال » أما الجال نفرض عل ی کل رأس منها ثلاثون فرشا » وعلى كل رأس من الجير 
عشرة قروش » واستثنيت من هذه الضريبة مواشى الدن والبقادر 
(۳) اقترح اراهم افندی الشریمی رئيس نة انیا » النظر فى مسألة تقسيظ الأموال 
الأميرية » وتحديد مواعید لدقمها تسهيلا لسدادهأ» فأحيات هذه السألة على نة مؤلفة من 
خسة أعضاء : وه مد أفتدىشمير » ونصر الشوارنی : وميخائيل أ:تاسيوس » ومد عفيق » 
وميد أو ستبت » ورأت اللجنة وجوب دید مواعيد للسداد فى أوقات جى الحاسيل 
توفيراً لراحة الأعالى فى دفع الأموال » وقد حضر حافظ باشا وزير الالية إلى الجاس بعد أن 
قدمت اللخنة تقر رها فى هذا الموضوع » وأوضح وجهة نظر السكوءة » وهی أن رأى الجاس 
فى محله » ولکن المسكومة لا عکنها تعديل مواعيد الضرائب لانها صمتبطة يدفم فوائد ديونم! 
فى المواعيد الحددة لسداد الأموال» واستحسن تأجيل النظر فى هذه المسألة إلى السنة المقبلة» 
إذ ينظر الجاس فى مسألة الددون ومسألة التقسیط مما » فأقر الجلس ذلك . 


وا 


(۳) اقترح أتربى بك و المز أحد نو اب الغربية» تمم الدارس ( الابتدائية ) بإنشاء 
مدرسة فى كل مدبرية » فأقر أعضاء الجا س الاقتراح وحبذوه » وظهر منم الیل الشديد إلى 
تعمم التعلم بين طبقات الأمة كافة » وأحالو | الشروع على لنة مؤلفة من عم ر أفندى 
آو بجی » ود حمودة » وعل سید أجد » والسيد ود المطار » وأعد أفتدى أباظة » 
واتهت اللحنة فى تفررها إلى وجوب إنشاء مدرسة فى کل‌مدبرة وکل عافظة » وأن یکون 
التعلم فما جانا » وحضر شريف باشا ووافق باسم الحكومة على تقرير اللجنة » غير أنه 
طلب تأجيل إنشاء الدارس فى السويس والقصیر والعريش حى يتم إنشاء الدارس فى 
المدبريات والحافظات الأخرى » فوافق الجلس على ذلك » وأففى شريف باشا فى بیان بالمهود 
التى تبذلها الحسكومة فى سبيل نشر التعلم » وأنعى إلى الجاس أن انبددو وقف على المدارس 
جميع الأطيان التى يتألف منها تفتيش الوادى » فقابل الجلس هذا البيان باکر والدعاء لخدو 

(۶) اقترح سلمان افندی عبد المال من نواب أسيوط النظر'ق وضع نظام لسندات 
التعامل بين الناس ء وأحيات هذه السألة على اللجنة المؤلفة لبحث مسألة اتقسیط » وحضر 
اسماعيل صديق باشا حين الناقشة فها » وأنهى إلى الجاس أن السکومة مشتفلة بسن نون 

ن الرمون والعاملات » وأرن النوط وضع مشروع القانون الذ كور هو رئيس الجلس 
ی راغب باشا) فا کتنی الجلس ذلك 

0 اقترح میخائیل افندی ائناسیوس من نواب النیا إلفاء نظام المید جع عهدة)» 
وخلاصة هذا النظام أن الحسكومة فى عهسد مد على باشا كانت تعهد إلى بعض الأعيان 
والأمورين ورجال الجهادية جباءة ضرائب بلاد بأ كلها من كان أهلها غير قادرين على زراعة 
جیع زمامها أومتأخرين فى سداد ماما » فسکان التمهدون يتكفاو ن سداد الضرببة من ماهم 
الخاص إذا لم جبوها من الأهلين » وقد أدى هذا النظام إلى إرهاق الفلاحين لأن المتعهدين 
كانوا بسخرونهم لمصالههم اناسة فألنته الكو مة سنة ۱۸۵۰ إذ أصدرت أمسها باسترجاع 
البلاد من المتدهذين ثم عاد العمل به فى أوائل عهد اسماعيل » فشج الناس من مساوئه » فلا 
عرو إن قوبل اقتراح ميخائيل افندى اثناسيوس بالاستحسان 

وقال الحاج وسف عبد الفتاح » ما خلاصته » إن الأصل فى إعطاء البلاد عهدةاهو 
مساعدة الأهالى على سداد الأمو ال لعدم اقتدارثم على زراعة أطيانهم وسداد أموالها » 
ولسكن التمهدین كانوا يختصبون ما يزيد عن الال من عصولات الأهالى وأخذ بعضهم 
مھدم آرافی لار دع برد د الرغبة فى تسخير الفلاحين للعمل فى مزارعهم الخاصة » وطلب 


ی 


فك المهد جیمها لأن الأهالى فى مقدورم سداد ما علهم من الأموال لاحكومة دون 
وساطة التفهدن ۱ 

وحبذ الاعضاء فك المهد وإعادة الأطيان ال أسحامها » ثم قرروا إحالة السألة على لجنة 
انتخبت لهذا النرض » مؤلفة من الشیخ المدل أحد » وأجد على » واطاج شتا وسف » 
وأحمد عبد الصادق » ومد الوكيل ش ١‏ 

وانهت النائئشة فى ۳۱ ضوع بأن قرر اجلس محلسة ۷ شمیان سنة ۳ فك المهد 
جیمها ابتداء من سنة ۱۲۸6 ه ووافقت الحسكومة على هذا القرار ونفذنه 

(5) اقترح مد افندی حادی من لواب جرجا » وضع نظام لضبط عملية حصیل 
الأموال فى الدبریات لنع المبت فى قيد التحصلات » وذ کر أن الأهالى فى الوجه القبل 
«دفمون امال ليد ( الشاهد ) ويقيد ما بدفمونه فى ورق عادة وبق ااتحصل عند ( الشاهد) 
لآخر الشهر حتی بحضر الصراف » وله لطول الدة وعدم القید بالدفاتر المتمدة حصل 
« تلبطة ومنشوشية فى الاراد» ‏ ۱ 

و أحيلك هذه المسألة على نة « التقسيط 6 وقدمت عنها تقر ر 1 طلیت فيه فيط علية 
التحصيل » واتباع طريقة يعرف منها کل مول مقدار مادفمه على وجه التحقيق » حتى 
حفظ حقوق ق الأعلين » وعنع عبث الصيارفة » فوافق اسماعيل باشا صدیق على مارأته اللحنة » 
ووعد و ضع الطريقة الطلویة ‏ 

0 اقترح سلمان افندی اللوانی من نواب الفربية » منع محازاة العمد بالضرب » وقال 
الشيخ عمد الشواربى عنع الضرب عن الممد وغيرم من الأفراد » .وأن رفع من القانون. 
النص.الذى يبيح الضرب لكام » وتناقش الأعضاء طويلا فى هذه السادة » ثم صرح 
رئيس الجلس بأن القانون الذى جری المسكومة و وضسمه وتتقيحه منصوص فيه على منم 
الضرب » فا کتق الجلس بذلك 

(۸) اقترح هلال بك » التظر ی الأطيان الناشئة عن زيادة الساحة من صالة ونور » 
وإضافتها بالمال إلى أصحاب الأطيان المتداخلة فا أو اللحقة بها 

وأحيلت هذه المسألة على نة المهد » وقدمت تفررها وحصلت الناقشة فيه ضور 
اسعاعيل باشا صديق » وخلاصة ماقرره الجلس فا بجلسة ۲۵ شعبان سنة ۱۳۲۸۳ إضافة 
أطيان الجزائر بثمن يساوى قيمة إيجارها عن ثلاث سنوات » و ربط علنها مال الثل » أما 
أطيان الميضان فتعطى أيضنا بلن بواقع إيجار ثلاث سنوات » وبربط علا مال الموض » ' 


اسماعيل راغب اشا 
رئيس مجلس شورى الاواب فى دور انعقاده الأول 
( من ۲۵ توقبر ۰ إلى ۲۶ ينار ۱۸۱۷) 


والأط يان البور التى برغب الاهاون اس تصلاحها تمطى لهم من غير تمن على أن يدفعوا مالم 
بعد مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات » أما أطيان دس والستیحرة والالحه فتمطى أن 
يستصاحها من غير تمن على أن يدفع الضريبة الماثلة عنها بعد مدة لا تتجاوز ست سنوات 4 
وأطيان البرارى تعطى لن برغا من غيز تمن وتعنی مدة مشر سنوات من م الق مرائب ثم . 
تربط علها ضريبة عشورية من درجة الدون ادة مس سنوات » ” 3 ربط علها ضريبة الثل. 
بعد انقضاء هذه الدة » وقد وافقت المحسكومة على هذا القرار على أن لا يطبق على آطیان - 
الضواحى والبنادر وأطرافها » > لآلا تسد م ن الأرافى القابلة للبناء » وزاد انلدو مدة 
الاعفاء من الضريبة بالنسبة لأطيان البراری غملها مس عشرة ة سنة بدلا من عشر 

6 اقترح الشيخ حرم على من واب الدقهلية فتح قنطرة البوهية وإزالة ما مها من 
السدود اتحری الیاه فى رعة 2 البوهية ولا حرم بلاد عض كز ااسنبلاون من الرى 

0 اقترح الشيخ العدل امد من واب الدقهلية . اعادة فم البحر الصغير على النيل 

دلا من فه الذى كان على رعة المنصورية لسهولة وصول مياه الرى إلى البلاد الواقمة.عليه . 

)۱۱( واقترح على بك خفاجی ناب دمياط توصیل مياه ترعة الشرقاوه 2 إلى البلاد 
الكائنة بشطوط دمياط » وقال الشيخ المدل هد إن هذه الترعة واصلة فى ذلك الین 


(سنةلاتهم١ا‏ ) إلى القنطرة البیضاء الجاورة لبلاد الشطوط » وارتأی مدها لهابة الشطوط 
۱ جتی لا بحرم میاه آلری 


ها 


(۱0) واقترح کل من ميد أو تيت . ومد سحل من واب قنا » إصلاح الری 
بحوض مهود الوافع على حدود مدبرية قنا وعمل مصرف الحوض الذ كور 

واحیات هذه الاقتراحات الأربمة على نة السملیات » وبحثت فما حضور امعاعیل باشا 
صدیق وکبار الهندسین السابق ذ كرثم » ولناسبة بحث هذه القترحات فى لنة العملیات 
قدم أعضاء الاجنة مقترحات أخرى خاصة بأعمال الرى والمندسة ببلادم ؛ فبحشما اللجنة 
على ضوء ملاحظات الهندسین ؟. واخذت فما جیما من القرارات ما یکفل توفیر الرى وراحة 
الأهلين » وسدق الجلس على قراراتها فى هذا الصدد 


اتہاء الدود © 

وف جاسة الأريعاء ۲۶ ینار سنة 58 ( ۱۸ رمضان سسنة ۱۳۸۳ ) أعلن ريس 
الجلس ختام الدور » وألق خطبة وجزة أعرب فا عن التشكر لاخدو على منشاانه 
المظيمة ‏ الوجبة لازدیاد مران الوطن » وعلى الأخص |نشاء هذا الجاس » وشکر الأعضاء 
على سديد أفكارهم التى آندوها ف المسائل التى عی‌ضوا لبحنها كانشاء الدارس والعمليات 
( السخرة ) وتقسيط الأموال وفك المهد وإصلاح الأطيان وإجراءات صيارف القرى » 
وسندات العاملات » وألع إلى ما ذ کره مندوبو الكومة الذين حضروا الحاسات من أن 
أفكار الجاس فى هذه المسائل حلت محل القبول لدی الخديو « ولى النعم » ورحال حکومته » 
وأعرب عن أمله فى أن تنال البلادعزيد التقدم عا يبديه الاعضاء فى السنین المقبلة من سديد 
الاراء » وتم خطبته بالدعاء للذات المديوية » وانصرف الجلس على ذلك 

وكان يبدو على مقترحات الاعضاء ومداولاتهم حسن القصد » والرغبة الصادقة فى خدمة 
السا العامة » وإصلاح حالة البلاد من الوجهة الاقتصادية » و حسین حالة الاهلين الاجماعية » 
کا يبدو علهم الاتران ف الاراء » وسلامة النطق » والخيرة بالسائل الحلية التى تباحتوا 
فما » وکان يعوزم إلى حد ما - الاستقلال فى الرأى » والاضطلاع بالمسائل العامية والالية 

أما الحكومة فكانت تعنى بتتبع مباحثات الجلس وتوفد رجالا فى بعض السات » 
للاتصال بالأعضاء فى مباحثهم » واطلاعهم على وجهة نظرها » وكان حضورم مک صلة 
التفاتم بين الأعضاء والجسكومة » وأ كثر رجال الححكومة عملا فى هذا الصدد اسعاعيل باشا 


(«) كلة (دور) كانت تستعمل للتعبير عن الهيئة النيابية بسنوانها الثلاث » و رانا اتباما 
للمصطلحات الحديثة أن نقصر كلة (دور) على الانعقاد السثوى 


سا ها 


صديق مفتش عموم الاقالم وقتثذ » وصاحب الحظوة الكبرى عند انلدو اسماعيل 

٠‏ دل يتناول الأعضاء فى مباحنهم بالدور الأول إلا الإصلاحات الحلية » أما المسألة الالية 
التى كانت تشئل الأفكار فى ذلك البن فإنهم ل يعرضوا لبا »كالم يطلبوا اطلاعهم على 
ميزانية الحكومة ليتباحثوا فها » ول يبدأ تطلعهم إلى البحث فما إلافى دور الانمقاد الثاتى 
کا سيجى" بيانه 

وصفوة القول إننا إذا لاحظنا نظام مجلس الأسامى وملابسات المصر الذى 30 

فيه, جد أن أعما اله ومباحثه ندل على مستوی رای لابأس | به من ن أعضاء أول هيئة نيابية 
ظهرت فى عهد استاعیل 


رواب لا أصل لما 


ولا يسمنا أن مخ هذا البحث قبل أن نشير إلى رواءة برددها بمض الؤافين عن موقف 
المارضةعجلس شورى النواب فى أول أدوار انمقاده » فقد زعموا أن شريف باشاء وكان إذ 
ذاك وزیا الداخلية » أفهم النواب أن الجالس النيابية تتقسم داعا إلى حزبين » أحدها يؤيد 
الحسكومة والآخر يمارضهاء وأنه يدر مهم أن يؤلفوا من بيهم ذينك الزیین» وأن 
أعضاء حزب الحكومة مجلسون فى مقاعد العين » ونواب المارضة مجلسون فى مقاعد 
الیسار » فاستتکر النواب أن يكون من بينم من يمارض المكومة » وجلسوا 0 
مقاعد امین » تأفهمهم شريف باشا أنه لاد أن بحاس بعضهم فى مقاعد الیسار » فلم يكن م 
الأعضاء الا أن محولوا إلا جيم . 


وظاهى على هذه الروابة مسحة ت المزل' وانلیال » فهی ولد شك من خترعات بض ۱ 
الكتاب الأورو ین الذين يطيب لهم أن يبتدعوا أمثال هذه المكاءة 7 قد بحثنا كثيراً 
فل جد لما سندا من أقوال شاهد 0 ء ولا جاء ذكرها ولو تابيخ فى مضابط الجلس» 
على أن الرواة فى ذاتها لایسینها النطق » فان نظام الجلس وحدوده واختصاصه وملايساته » 
كل ذلك لا بدع عالا لتأليف حزب للحكومة وحزب لهمارضة » فالأحزاب الوالية 
والمارضة ما توجد حيث يكون للمجلس حق الاقتراع على الثقة بإلوزارة » ولم يكن لجلس 
شورى النواب هذا الق أصلا » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد شبد أحد ااسکتاب 
الفرنسيين وهو اسيو حلیون دحلار ۲ 011۱0 حوادث مصر من 
إلى سنة ۱۸۷١‏ » وله عن مشاهدانه فما « رسائل » تکام فا عن محاس شوری النواب » 
52 


سنة ۱۸۹۵ 


50-7 الا ولا أشار لا ولو کان لها ظل من الواقع لا فاله أن ET‏ ۱ 
بقلم ببطلانها » وکل ما ذ کره السیو ديجلار عن موقف الماوشة ف انس أنه ظهر من : 
١‏ بين أغضائه بئان معارضان ن أنديارأبهما ؟ عا يخالف وجهة نظر المسكوفة » قال فسکان جزاژها 
الطرد من الما س بآ نو باعتبار ا عضوان مشاغبان للحكومة وأنهما خطر على 
ال من الما 
.فهذه الروابة يسينها المقل ويؤندها النفاق » فان نزعة ۳ مة الاستبدادة تی أن 


۰ يقف نائب.فى ذلك المصر موقف الممارضة » فلا غرابة أن تبادر الحكومة.إلى طرد النائيين 
المارضين من الجاس » ركنا نود أن نمرف من ها هذان النائيان الجريثان اللذان ظهرا بهذا 
الظهر الشرففی أدوار الانقاد الأولى لجلس شوزى النواب » ولكننا لم نظفر هذه الأمنية » 
ولم نتبين نواب المارضة إلا فى أدرار انمقاده الأخيرةكا سيجىء بيانه ۱ 

دور الانعقاد الثاتى 
٩‏ مارس سنة 1854 = ۲۳ مابو سنة ۱۸۹۸ 
افتتح اندو اجاع الاس بوم الاثنين ١5‏ مازس سنة 1854 ( ۲۲ ذى القعدة 
سنة 1784 ) فى مکانه اتاد ( بالقلمة ) وكان يصحبه شر يفن باشا رئيس مجلس الاحکام » 
وشاهين باشا وزير الحربية » واسماعيل باشا صديق مفتشعمومالاقاليم » وذو الفقار باشا وزير 
الأمور انمارچية » وأحمد رشيد باشا محافظ القاهية » وحسين باشا أمين بيت المال» وراتب 
باشا ناظر ديوان الأوقاف » وحسن راسم باشا » وطلمت باشا كاتب الديوان انلدیو » 
وأحمد خيرى بك الهردار » واجتمع الأعضاء برآسة عبد اله باشا عزرت الذى عين ري 
المجاس فى هذا الدور: 5 
٠‏ وقد تآخرالجلس عن موعده ادد فى اللائحة الأساسية وهو شهر كبك ( ديسمبر ) » 
' وأشار الحديو عند افتتاح الدور إلى أسفه لهذا التأخير الناشی" عن عرضه» ثم عهد إلى 
خیری بلك بتلاوة خطبة المرش ( مقالة الافتتاح ) فتلاها" ۱ 1 
وهی خطبة طويلة أشار فها إلى السائل التى قررها الجلس فى النام اماف » وما 5 
الحسكومة منها » وما ل تنفذه وبيان الأسباب» ف كر ما نفذ | إنشاء مدرستی بجاو استوظ 


63 ل لاسیو جلیون دتجلار . الرسالة السابعة المؤرخة ونیه سنة 1854 
ص ۱۲ Epypte Contemporaine‏ لا Letters suf‏ 


«والباق نحت الاجراء» © » وفك العهد» وإضافة الاطيان الزائدة فى الساحة » وضم آلا 


القابلة لازراعة إلى من نوخ 4 ن الأعلين 4 وانفاذ معطلم القترحات الخاصة باری 


: ۱ 


عبد الله باشا عزت 


رئيس مجلس شورى النواب ف الادوار الاتية 


۱۸۹۸ مارس سنة ۱۸4۸ س م مابو سنة‎ ١١ )١( 
۱۸۹۸ ینار سنة ه١1 = ۲۲ مارس سنة‎ ۲۸ )۲( 
۱۸۷۰ اول فرائر سنة ۱۸۷۰ ل ۳۱ مارش ستة‎ )۲( 
۱۸۷5 أغسطس سنة ۱۸۷۹ سب ۱۰ أغدطس مبنة‎ ۷ )4( 
۱۸۷۲ سا وى مابو صنة‎ ۱۸۷٩ لوين سنة‎ ۲۳ 0 


وذ 7 أرث ترتيب الأنفار الاسخرة بالدور طيقا لقرار الجلس متوقف على إتمام تعداد 
الأنفس » وأن مسألة سندات المعاملة موقوفة على إضدار قانو ن الرهون الذى كان موضع 
البجث والذا کرة » وقال عن مسألة تعديل أقساط الأمو ال الأميرية » إن إجراء هذا التمديل 
لا يخاو من صعوبة « والمسكومة لاتقصر عن |جرانه حسب الإمكان 6 ووعد بإطلاع أعضاء 
مجلس على الأسباب بالنی أخرت تنفیذه » وطلب الذا کرد نی هذا لوضوع. لتقريره على 


( صورة مستحسنة 6 


وأشار إلى مشاريم لاسا التى اعتزمت المكو م 3إا اءها وقررت عرضها ی الاس 

للمدوالة فها » کتحسین الأحوال الصحية ؛ والمنابة بزراعة القطن » وحسین باق الزراءات » 

۰ . ونام الرياخات الكبيرة ة الى تؤدى « إلى تكثير المياه ف الغربية والنوفية والبحيرة و بسیما 
زداد مارة بلاد كثيرة » فالاسراع إلى إقامها تن أم الأمور »۰ ۰ 


س مات 


وخم الحطبة بقوله « والواجب علینا الاجتهاد فى تدارك الأسباب الؤصلة إلى عمارية 
الوطن 9 الرشد إلى أقوم طريق ومنه المنابة والتوفیق » 


وبعد اننهاء جلسة المح إستأنف الجلس اجماعه » ا دة الرد خطاب ` 


المرش 4 فتألفت 4 ن عشسه 2 أعضاء وم : 
الشيخ تصطق جیی » الشييخ تمد الصيرفى » اراهم افندی الشریعی » الذي على 


سید اجد ء د افندی شمیر » السید اجد الشریف » سلمان افندی عبد العال» عرافندی ‏ 


او يمى » هلال بك » مد بك سعيد ۱ 

وقدمت اللجنة إلى الحدو جواب الجلس » مشتملا على المزارات الألوفة فى تقدیم 
فروض التشكر للذات الحديوية » مع التنوبه مشازيع الاصلاح التى جاءت فى خطبة المرش » 
واببجت لا أذن. به ادو من اطلاع الأعضاء على أحوال الالية للوقوف على الاسباب 
التى أخرت تعديل أقساط الأموال الأميرية 

لجان اجلس 
بقيت لان ( أقلام ) الجلس النتخبة من الدور الاضی کا هى من غير انتخاب جديد 
تغییرات فى الأعضاء 

توفى من الأعضاء موسى بك المقاد من نواب القاهة » وانتخب بدله السيد مود عبد 
عبد العطى » ومد جمادى من واب جرجا » وانتخب بدله هام حمادى من النشاة » وحمد 
الوكيل من تواب البحيرة » وانتخب بدله الشیخ ابراهم الوكيل عمدة 0 


ولاكان موسى بك المقاد ریسا لاجنة الدائن فى الدور السابق فقد انتخب ارآستها 


الحاج وسف عبد الفتاح من واب القاهرة 


قرارات انجس 5 

۳ 5 س قرارات فى عدة مسائل تتعلق بالنافع العامة والحلية » ومن أم قرارانه : 
إنشاء بحاس زراعی فى كل مدرية يسمى ( علس تنظم الزراعة ) يتخب اعضاژه عمرفة 
العمد بنسبة عضوين عن كل ىكز للنظر فى الشؤون الزراعية وحسينها وتقدمما » وإنشاء 
حقول للتحارب الزراعية يعهد إلى عاماء النبات إجراء تارب الزراعات الحديثة فها » وإجراء 
تعداد السكان لتنظيم. السخرة على قاعدة الساواة » وجواز دقع البدل التقدى للاعفاء من 


0 ۱ ۱ 0 5 


انلدمة المسكرية وأن تکون قيمة البدل بالنسبة للمقترعين الد ثمانين جنها » وقرر أبضاً 
|ام الرياحات السکبری وما تستتبعه من منشآت الرى » ورذم البرك الستنقعات » وتم 
لقاح الجدرى وزيادة عدد أطباء الصحة ف الاقالم » وانشاء المستشفيات » وتعديل الضرائي 
وقد قرر فها اعیاد درجات رتيب الضرائب التى تعمل فى كل مديرية عمرفة مندوف 
المكو مة ومن برافقهم من العمد والأعيان » ونفذت فعلا 

ومن حضر من الوژراء وكبار موظنی اکومة جلسات هذا الدور:: شر يف باشاء 
وعلى بإشا مبارك وقد صار وزرا لامعارف والأشغال » واسماعيل باشأ صدیق » ومصطق 
بدت باشا الهندس الكبير مفتش هندسة الوجه القبلی » وسلامة بك( باشا ) مقتش 
هندسة الوجه البخری » والدکتو ر کلو تثی بك » والدکتور عمد على البقلى بك ؛ والق 

کل منها پیا هاما فى الاصلاحات الصحية 
المناقشة فى السألة المالية 

عين اسماعيل باشا صديق فى خلال هذا الدور وزیا لمالية » مع بقاله مفتش] لعموم 
. الاقالم » فعظمت سلطته » إذ انتهى إليه زمام الشؤون الالية 

وشفات المسألة الالية أفكار الناس فى ذلك المين لتلاحق قروض الحديو اسماعيل منذ 
ولایته المرش » فقد تول الحم سنة 1858 وعلى الحسكومة من الديون التى اقترضها سعيد 
باشا عو أحد عشر ملیونا من النهات » فبدلا من أن يبذل جهده لوفاء هذا الدين استدان 
فى ستوات ۱۸۰۶و۵ود و۷" من الدیون الثابتة نیفا وأربعة عشر ملیون جنیه ؛ ومن 
الدون السائرة حو عشرة ملايين جنیه ۱ 

و رکٹ نفوس النواب لاستطلاع حقيقة الال الالية الى كانت أسرارها محجوية عن 
الانظار » وانقضی دور الانمقاد الأول دون أن یمرضوا مذه المسألة على آهمیتها» ثم نار 
بحا فى الدور الثانى » وألفوا عِنة من ثلانة أعضاء لدرسها وتقدیم بيان عا لمجلس » 
وتوحه الأعضاء إلى وزارة الالية واطلموا على بعض دفاترها » ثم عادوا إلى الجلس » وأفضوا 
إليه ببيانات غير صحيحة عن دیون الحسكومة تلقوها من اسماعيل باشا صديق الذىكان 
معروفا عنه أن كل ما بذكره من الأرقام عن مالية الحسكومة مبنى على الکذب والتضليل 

وذكروا أن الباق من دیون الحسكومة نحو سبعة ملایین جنيه ؛ وهو رقم خيالى دون 
الحقيقة بكثير » لأن الديون بلغت فى ذلك العام نيا وأربعة وئلائین مليون جنيه » وقلوا إن 
٠‏ الحسكومة تفكر أيضاً فى عقد قرض جديد 


er. 


۱۸٩۹٩ - ۱۸٩۸ ميزانية سنة‎ 


وقدم امعاغیل باشا صديق مزانية ۸ - ۱۸۹۹ وخلاصتها كايأقى الجدبات 


الا رادات ۷۹۰۰ حنيه 
الصرؤفات ر ۰را ۷ر حنیه 
لزيادة الزعومة فى الارادات ٠‏ ۰۰«رغ۸هر « 


وهذه الأرقام لا حقيقة لما » وخالف الواقع م نكل الوجوه» فان مصروفات تلك السنة ' 
زادت عن ار ادانها بنحوعشرة ملايين جنيه » استداننها الحسكومة بقروضما التلاحقة ودونها 
السار ول يقم ى الجلس من يناقش المسكومة ويسألها عن سبب الضيق الالى الذى تشعر 
به ويستدى عقد سلفة جديدة إذا كانت الارادات زد عن الضروفات بانقدار الذى بظهر 
فى الزانية ٠ ٠‏ 

وألف الجلس نة أخرى من خحسة أعضاء ينغم إلهم أعضاء الاجنة الأول » للبحث 
عن الوسائل الكفيلة عمالجة الالة الالية » فقدمت اللجنة تقريراً ندل القرائن واللایسات 
على أنه موعز به من الحسكومة » وخلاصته ألما ترى زيادة الضرائب على الأطیان عقدار 
السدس » وعقد قرض داخل ش 

وحضر احاعیل صدیق بحلسة ۲۷ حرم سنة ۱۲۸۵ ۰ وأففی بیان خلامته أنه مع 
ما مه من زيادة الإبرادات عن الصروفات فإن الاجة تدعو إلى زيادة الضرائب » وعقد 
قرض داخلى مخمسة ملابين من النمات » لأداء الباق م من دون سكومة » فوافق الجاس 
على وجهة نظره » وانهت الناقشة فى المسألة الالية بنتییجتین سيئتين : 

( الأولى ( زيادة الضرائب على الأطيان عقدار سدس الرو ط من الأموال دة ربع 
سنوات ) وبعد انهام| تقررت بصفة 2 داعة ( : ۱ 

( الثانية ) عقد قرض جدید زاد مرن عبء الفروض » ول مخصص شىء منه 
أسداد الدبو ن السابقة » بل ابتلعتة سياسة الاسراف ال رس يقبمه! لخديو وينفذها 
أسعاعيل صديق 

ول يقد القرض اعد فى داخل البلاد » بل اقترضته المسكومة فى الخارج من ببت 
أونهام الالى » ولملها أرادت بذلك أن نکم حقيقته وشروطه عن الأنظار » ول يكن 
مقداره خسة ملايين » کا وعد بذلك اسماعيل باشا صديق » بل كان مبلثاً ضغماً باغ . 


۰ ۱۱,۸۹۰ من انهات ‏ وهو البرک بقرض سنة ۱۸۹۸ » وهذا التصرف دك 
على مبلغ استهانة الحسكومة بقزارات بجلس شوری النواب» وانفرادها تضرف فى السائل 
الالية التى تعتبر الراية علمها من آخص حقوق الهيئات الثيابية 

وكان ختام الدور الثاتى جلسة ۲۳ ماو سنة 1854 , 


دور الا نمقاد الثالث 
۸ ينابر سنة ۱۸۹۹ - ۲۲ مارس سنة 1859 

عين الحدبو اراسة الجاس فى هذا الدور عبد الله باشا عزت الذى تولى الرآسة فى الدور 
السابق » وافتتح اجماعه بوم انیس ۲۸ ينابر سنة ۱۸۹۹ (۱9 شوال سنة 86؟1) بالقلعة» 
يصعديهة شر دف باشا وزر الداخلية 4 وشاهین اشا وزر اطربية 3 واه‌اعیل اشا صدیق وزر 
الالية » وتمد حافظ باشا رئيس مجلس الأحكام » وذو الفقار بإشا وزير الأمور الخارجية » 
وحسن باشا راسم مفتش موم الأقالم » وطلعت باشا كاتب الدبوان الحدوء وأحد خيرى 
بك حامل انم 


خطبة الفرش 5 


وتليت خطبة الافتتاح » وهی أ طول خطب اندو اسماعيل فى مجلس شوری الو اب » 
وأغزرها مادة » لا جمت من البيانات عن أعماله منذ ولابته المرش إلى سنة ۱۸۹۹ء 
ولأهمية هذه المطبة نلخصها هنا تلخيم) واف 

ابتدأ ايدو خطابه « بالسلام على أهل الجلس » » وأعرب عن سروره لاجتاعهم 
بقصد المذا كرة فيا یمود على الوطن بالنفع المظم » وذکر الشؤون الالية قأبدى سرؤره 
لسن سيرها ... من غير مضايقة للحكومة أو مشقة للأهالى ؛ مع قص النیلفی ذلك العام » 
وذكر ما بذلته الحسكومة من الجهود والوسائل للافاة هذا النقص » وتوفير أسباب الرى » 
وأن هذه الوسائل أتمرت فى الوجه البحرى » ولكنها لم تأت بل ما تبتغيه الحكومة فى 
الوجه القبلى » وحرمت بعض الهات ماء الرى لملو أراضيها » فأعفيت من الضريبة » 
ووزعت الحسكومة الفلال على أهلها ساعدتهم فى مژونمم وأعطهم تقاوی الزراعةء وأعفتهم 

من أعمال السخرة 1 وأجلت ميعادحباية الأمو ال من كافة الأهلين 2و مهذه الو سائط صل 

الم أدنى مشقة» ولا قيل بأن أحداً من ها القطر حصل له ضيق ولا فاقة بهذا الداعى » بل 


هس 


الجيع فى غلية الراحة والحتاج منهم متحصل على قونه © » ثم ذکر أن الحسكومة اعتزمت 
تأليف نة من كبار المهندسين لامخاذ الوسائل الفعالة لتوفير أسباب الرى فى السنة التي 
ینقص فا النیل مثل هذا العام 
دتکام عن المالية » فقال إنه بفضل « حسن تدابير الحسكومة » وتصرفانها ء وما اتتصدنه 
من الصروفات » وما اقترضته من السلفة الأخيرة « قد وازنت إدارة الالية 6 » وسددت 
مقداراً حسما من الدون « التى كانت باقية من عهد الرحوم عمنا سعيد باشا وقدرها ۲۳ 
ملیون حنیه (کذا ) » وصار الباق الان من دیون ۷ ملیون جنيه را بأ (کذا) عا فى 
ذلك القرض الجديد « 
. أعمال العمران فى عمد اسماغيل 
وذكر الأعمال التى أنفقت علا الحسكومة من هذه القروض » فقال انها دفمت لش رك 
قناة السوبس ثمانية ملابين جنیه ء وأعرب عن آمله فى أن ما تکبده الأهالى من الشقة فى 
تشغيلهم فى حفر القناة » وما دقع لاش ركه من التعويضات لا تضيع رنه » فان القناة ستفتح 
للفلاحة فى شهرأ كتوبرسنة ۹٠۱۸ء‏ وللحكومة نصف أسهم الشركة تقريبا » وها عداذلك 
SAD‏ ن أرياحها » وسيكون ذلك باب لابراد جديد مستمر» ثم ذ كرما أننقته اسکومة. 
على أعمال العمران السك الحديدية » فقال إن ما أنشتى” ماف عهده بلغ Ao.‏ ) سین 
وتماغائة ) ميل » وأنشی"کوری ترعة الوادى » وثلالة كبارر جسيمة مخطوط الوجه القبلى » 
ومائة قنطرة » آربمون مها بالوجه البحرى » وستون بالوجه القبلی » وأشار إلى ماصرف على 
إصلاح ميناء السویس » وكورريين آخريين على ترعة الحمودية بقرب محطة السكة الحديدية 
وکوبری ثالث شرعت الحسكومة فى إنشائه على رياح النوفية 
وعدد ما أنشأه من أعمال الرى فبلفت ۲۰۷ قنطرة و8۰ ترعة ؤمتصرفاء وكوبريا واحداً 
وه هويسات و ۳۰ بابا للهويسات » وأربعة أرصفة من الحجز » و۲۵ من البدالات 
والسحارات وما لها ۱ 


ابش والبحرية 
وتکلم عن الیش وما أنفقه فى إصلاحه » فقال إنه للا تولی العرش يكن موا 
سوی ۳ آلاف من نود البر ( كذا ) وسمائة من جنود البحر » وعدد قايل من السفن 
الحربية لا زید عن ثلاث أو أريع قطع « مع عدم الانتظام على العموم فى الأمورالمسكرية 
ونقص الات الربية 6. بحيث م يكن مكنا تسلیج خمسة عشر ۳ ا من 


اقا 


> " النود» وذکر ما آجر اه من التنظمات الستجدة » وما جدد من الهمات الربية وأنشأ من 
الورش والصانم لتشغيل اللبوسات والهمات المسكرية » والسفن الحربية وسفن انز التى . 
اشتراها أو أنشأها ٠‏ وبلغ عددها ۲۲ قطمة » وذکر شراء عدد كبير من البنادق الحديئة: 
الطراز » وعاد إلى ذکر الدون فقال با صرفت على الأعمال والشروعات المامة العائدة على 
الوطن بالنفع المظم ء وألع إلى فکرة بیع السکات الحديدية التى عرضت على الحكومة » تال 
ولو باعِبها بسددت آغلب دولا « ومهذا يظهر أن قيمة السكة احديدة على حدما توازى 
دون الكو مة » ثم قال : 

« وأجد الولی وأشكره سبحانه وتعالى » على أنه من ن منذ ما أخذت زمام هذه الحسكومة: 
بيدى > وأنا صارف نيتى وأفكارى فى إجراء ما یکون فيه النفمة والفائده لهذا الوطن کال 
العمران وازدياد رفاهية الأهالى وتوسيع دائرة الزراءة والتجارة » 

مقاصد اسماعيل 

وذکر آله بوم تقلده السك آدی فى خطبته لقناصل الدول مقاصده التى جملها برناعه 
وهى (۱) رفع السخرة عن الأعالى (۲) توسيع داثرة الزراعة والتجارة (۳) نشر اتعلم. 
٠‏ العموی (4) ترتیب مخصصات سنوة لصروفانه الخاصة (ه) ترتیب الحا 3 » واستعرض 
ما ذله فى |ام هذه القاصد الجسة 

فقال عن رفع السخرة إن الکو مة تكلفت صرف مبالغ جسيمة فى هنذا السدد. 
إا قد تم آم‌ها بانفیام حسن هنک وصائب آرانک وجرت المملیات على ۳ ۳ 3 
(يشير إلى تنظم السخرة ) 

وقال عن توسیع دائرة الزراعة والتجارة » إن ما تم من الأعمال المظيمة كد السكك. 
الحديدية وإقامة الباتى والقناطر وغيرها قد أدى إلى نحسين الزراعة وتكثيرها واستصلاح 
مقدار جسم من الأراضى > «وباغ ما صار إسلاحه وزراعته فى عهد حكومتنا لثابة هذه 
السنة (۱۸۹۹) ۳۲۷۶۵۸ فدان » 


السودان فى خطبة المرش 
وذ 1 ر أعمال العمران فى السودان فقال « وأما الا م السودانية بالكل اترك أمرها ». 
بل ذلت غابة جهدى فى إصلاح أحوالها وترق أسباب الزراعة والتجارۃ مها » م أنه جارى. . 
العمل الآن فى امتداد خطوط التلغراف إلى مدينة الليرطوم التى هى م كز تلات الأقالم وإلى. 


اسلب و 


سوا كن حتى فرب الانتهاء» وبالثل سارت الاغر: وغير خظ ران ایضا من براي" 
إلى مصوع » وعند مهو وام ذلك متیضیر تفرع جلة خطوط بحسب اللزوم » لأ نكامن 
الأدوات ت والغات اللازمة اذك موجوذة وجاهزة للعمل » وواسطة ماصاز إجراؤه هناك 

من التنظیات والاجراءات النافمة حسم اقتضاه الوقع الله امد قد بدا ظهور ار القصودة » 
وتزاید راد المسكومة هناك أضعاف ما كان » فبعد ما كانت نظارة الالية عد هذه الأقالم 
عبلغ ثلاثين آلف كد س (۰۰۰ر ۰ حنيه ) صارت ہی الان ترسل ترينة الالية سنوياً 
مبلئاً وقدره ۰۰«ر۱۵ كيس ( ٠.‏ رهلاجنيه ) بخلاف مصاريفها اللكية والمسكرية » 

٠ التعسام‎ 

وقال عن « مادة التعلم التى غى آساس المّدن 6 اه من وقت تأسيس مدرستی البتدیان, 

والتجهنزية عصروظهوركراتهها تعددت ألدارس الق هاما واحصاها ی الخطبة کا يأنى: 

الدارس التابعة لدو ان الدارس ( وزارة المارف) ~ ۱۳ مدرسة . 

بالقاهىة : مدرسة البتدیان » المدرسة التجهيزية 2 الهندسخانة والابنية » الادارة 

و الالسن (الحقوق) » الساحة وامحاسية » العمليات ( الفتون والصنائع ) »> مدرسة الرسم 

بالاسکندرية : الدرسة الاْقدائية » الدرسة التجهبزية » الدرسة البحرية 

بالأقالم : مدرسة طنطا » مدرسة أسیوط 

الدارس القابمة لدو ان آمهادية ( وزارة الحربية) - ۱۰ مدارس 

مذرسة الطو ' محية » مدرسة السواری ( الفرسان ) » مدرسة 2 البيادة ( الشاة )» مدرسة 

أركان حرب » الظب البيطرى » مدرسة قلفازات الشيش » الحاسية » الزراعة» البخامية » 
3 . : 

ثم ذکر تنظم الكاتب الأهلية 

وقال عن القصد الرابع : : إنه رتب لنفسه مخصصات معلومة فى اليزانية منذ عدة سنين 


وتسکلم عن القصد الرابع فلع إلى مفاوضات المكومة مع الدول الأوروبية من أجل 


رف 


(۱) مقدارهاً ٠‏ مرح کیس آی ۰ ۰ .ره ۲۰ جنيه و ۱٤١‏ و ۲۷ كين أى ١۷۲ر‏ ۰ج 
للعائلة الخديوبة كا ورد فى الميزانيات السنوية » ثم خفضت مخصصات الدبو والعائلة ادوة فى مبزانية 
سنة ۱۸۷۸ إلى * ر جنيه » نها 00-ر١٠٠‏ الخديو وذلك سیب العجز ای نتأ عن 


الارتباك المالى وفداحة فوائد الديون ( ملحق آمرة ٩‏ للتقرير الأول لاجنة التحقیق العليا ص ۰.۱4۳ 


N: 


۱ نا الا لته وموافقة الدول علي اتفال ۳ وقرب انعقاد نة دولية لوضع 

نظم هذه ۱ 
٠‏ وخم خطبته بتصمینه النية ل اتباع هذا النهج » وبأن الحسكومة قد نفذت 1 الجاس 
فى العام السافی والذى قبله » وأعرب عن أمله فى أن يقذا کر اماس هذه الدورة فما دی 
إلى توسیع دائرة العمران والتقدم والثروة « والسئول من الولى السكريم » توفيق جمنا إلى 
ما فيه الخبر والاصلاح الممم » ۱ 

الجواب على خطبة العرش 

انتخب ۳ نة لارد على خطبة العرش ش مؤلفة من عشرة أعضاء وعم : 

أحد أفندى على . الشيخ على سيد مد . سلبان آفندی عبدالمال . مرآفندی آوشی . 
أترى بك أبو المز . السید أحمد الشريف . مد بك سعيد . الشیخ تمد الشو ارف » السيد 
تمود العطاز > شيخ مصطنی جیعی ۱ 

وقدموا جواب الجاس إلى الدبو » وهو جواب طويل » استهاوه بقوم على 
لسان الجاس : ۱ 
« الشرف کل الثبرف ما حزیاه »- انش کل الفخر ما حظیناه فوق ما آملناه » ۵" 
ترادف علينا من التعم الجليلة » والان اطزيلة » بتشکرار اج هذا الجلس فى ظل الساجة 
الحدوية » والؤسسن 7 مؤجيات رفاهية الأهالى و المارية ؛ ومهى فنا عحاسن ن التهانى 
للنيفة » ونهج أرواحنا لتشر فنا بالاصفاء إلى القالة الشريفة » 

: وبپذا الأسلوب كتب ب الجواب » وكله ثناء بالغ ومدیح وإطراء للذات انلديوة» وترديذ 
لاجاء فى خطبة العرش من البيانات والأقوال 

۱ ۱ تغييرات الأعضاء 

استعنی مد افو شعير:» وانتخب بشله على أفندى شعير » وعين الشيخ 5 الصيرق 
(بك) وكيلا لديرية النوفية » هلال بك وكيلا مديرية الغزبية » وأحد آفندی أباظه وكيلا 
مديرية البحيرة » وغد أفندى عفيق وكيلا لمديرية الشرقية » وابراهم آفندی‌الشر یی وكيلا 
لدرية الجزة » ول يشخب أعضاء ند 

وانتخب محمد يك سعيد رئسا لاجنة الشرقية بدلا من هلال ب 3 وأجمد أفندى 0 
رئیسا لقم المنيا بدلا من ابراهم أفندى الشریی 


۳ 


السائل التی تباحث فها الجلس 

تناوات مباحثات الجلس فى هذا الدور مقتزحات الأعضاء فى النافع العامة الحلية » وما 
قرره أن يكون تنصيب ب مشخ البلاد وعددم برغبة الأهالى » و تکلیف المديرين التحری عن 
ساو كهم » وأن لا يمزل أحد منهم إلا إذا ثبت عليه ارتكاب جنحة 

وقررترغيب الأهالى فى رر حجج علكيمم لحا كر حتى تستقر اللسكية والتصرفات 
المقارية » والتصريح اکل مالك باثبات ملكيته أمام القضاء سواء أ كان بطريق التعاقد 
أم التوارث » وأن تحرر له الحجة بذلك فى المحكة . 

وما قرره تنظم البانى بالدن والقرئ ورسم خرائط عن ميا ىكل بندر عمرقة مهندس 
التنظم » وقرر فتح الشوار ع فى البنادر والقرى » .وإصلاح الطرق الزراعية » وشق التر ع 
والعناية بتطهيزها » وتوفير وسائل الرى 

وقرر منع فرق الق الأطيان اللوزوثة » وکان الفرز حقاً خولا لكل وارث طبع 

٠‏ للمادة الثانية من ن لاحة الأطيان المروفة باللاحة السعيدية الصادرة سنة ۸۱۲۷۵ (1864م) 

وقرر الجاس جمل التكليف على أ كبر أولاد التوق » وخوله حق إدارة اللك اللشترك 
وتقسم صافى الريم على الورة » وبنى الجلس قراره على وجوب « استمرار فتح البيوت ذوى 
المائلات 6 » وبناء على هذا القرار ألغى النص على الفرز الوارد فى اثلاحة السعيدية 

وقرر أيضا تشكيل محالس زراعة تسمی ( مالس تفتيش الزراعة ) مؤلفة من موظفین: 
فنيين لنظر فى شؤون الأراضى والزراءات » وإجراء ما يؤدى إلى توسيع نطاق الزراعة » 
وأن يكون بالوجه البحرى محاسان » وبالوجه القبلى ثلاثة محالس ۰ وذلك عدا ( محالس 
ننظم الزراعة ) التى قرر الجاس [نشاء‌ها فى الدور السابق» ثم قرر امحلس استمحال الحسكومة 
فى إنشائها و انشاء حقول التحارب ۱ 

البزائيسة 

وأحضر وزير الالية ( إسماعيل باشا صديق ) ميزانية سنة ۱۸1۹ - ۱۸۷۰ حلسة 

۸ ذى القمدة سنة ۱۳۸ وخلاسهاکا ی :7 


جنیس4 


۰ ره۳۳ر۷ تموع الارادات. 


6 د 


- الصروفات وأقساط الدبوان 
جنوه 
۰ر + الصروفات 
۲۱۰ أقساط الدون 
۰ر ر ۰رر ج جوع الصروفات 
۰۰ «ره ۶6 ر۱ 3 ج الزيادة الزعومة ف الا رادات 
ومن هذه الأرقام یتبین أن أقساط الدون زادت عن نصف جموع الصروفات وهذا 
بدلك مبدئیا عل حسامة القروض لغابة ستة ۹ وقد نصا عقت بعد ذلك 6 تقدم بيانه 
فى الفصل الحادى عش » 1 مر مناقشة ذات بال فى اليزانية » واعتمدت کا هی 
وخ م الدور وم الاثنين 5 مارس سنة A3۹‏ خطية وحبره ارس الج اس شکر فا 
الاعضاء على ما أندوه ( م ن صاب الأراء 04 وا ن ختام ا وانصری الاعشاء 


الهيئة النسابية الثانية 
انتخاءات سنة ۱۸۷۰ 
اتيت عضو محلس شوری التواب الأول بانقضاء ثلاث سنوات على انتخابه » 


وأجریت الانتخابات للهيئة النيابية الثانية فى أوائل نسنة ۱۸۷٠١‏ » وتول عمد 
البلاد ومشایخها طبةا للامحة النظامية 


وهاك اس اء النواب الذين أسفرت عنهم الانتخایات الجديدة © 
واب العامة 
السید حسن مومی المقاد . السید أمين الدنف . السید بوسف المقی 
واب الإسكندرية 
الشیخ مصطنی خلیل جیی . السيد إبراهم على جیی 


)۱( الوقائع المصرية العدد ٤‏ ۳4 ( ۷ فرایر سنة ۱۸۷۰) بعد التصحییح الذى رجعنا فيه إلى دفتر 
قيد أسماء الأعضاء الحفوظ ضن الوثائق الأصلية مجلس شوری النواب 
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. لواب الغربية 


او النجا دنا ) من مسمله ) . سعد الزار ( من دماط ) : الشيخ سلیان الميد عمدة ٠‏ 
٠‏ شيرا ال . السيد عیسوی الشريف ( ابيار ) . عمد أو جد عمدة حلیس . أحد الديب عمدة 
که ر الدیپ . عماره العشری عمدة میت بلار حلاوة . شید أحمد قافی عندة مطويمن . . 
ار راهم عامر عمدة تعلای 
۱ واب البحيرة 

الشيخ. حسين أمين عمدة شاور ا دة كفر سلامون. ٠‏ الشيخ م أحد 
على مود عمدة الرحمانية . الشيخ عبد الله ناصر عمدة محلة بشر . الشيخ تمد الأنسازئ 
عمدة ادفینا 


ات اأشرقية : 
الشيخ شحانه شاش عمدة بنى هلال . الشيخ حسن زاند عمدة کفر: “الشرفا القيل . 
الشیخ خسن غیت عمدة کفر شلشامون . حسن عار عمدة المزيزية . الم موسى خليل 
مدق کفر الدر . الشيخ تمد الفرماوى عمدة الزوامل بت بوت سلبان مدة کفر أبوب ۳ 


1 سلمان . الشیخ خ مد صاخ الحوت عمدة الصاطية 
له 0 تواب الدقهلية ٠‏ : ۰ 1 


۱ بوسف رزق عمدة بوسف رزق . الشیخ حسنین سویل مدة هر حت الصخری . 
مد الا رن عمدة أخطاب . الإمام العشماوی عمدة الطرحة . آجد أو سمده عمدة بدوای . 


الشيخ حسنان جسن ده طوخ الاقلام 


تواب القليوبية 4 
الحاج سالم الشواربى عمدة قليوب . بيو عاد عمدة كفر عاد : الاج قاسم منصور 
مدة کفر شبين . مود زغاول عمدة ميت کنانه ١‏ 
تواب النوفية 
على افندی شمير عمدة کفر عشما . السید الفق عمدة کشیش . شاهين آحد النزوری 
عمدة بامشط ٠‏ رضوان إبراهم بلال - عمدة ظوخ داسکه . . الشيخ أحمد عبد النفار عمدة تلا . | 
على تود عمدة الصيلحة ۰ 0000 ااا 


وت 


واب مد ررية إسنا 
متصور جاد عمدة مار أسوان . عبد ار من خالا عمدة الطاعنة 
۱ واب مدرية قنا 2 
خليفة ة إراهم عمدة آو مناع بحری . أذ افندی حسن عمدة ححازة . أحد خلت الله 
عمدة هو ۱ 
تواب مدیربة جرجا 
أججد تحسين عمدة البلينا . يد جد عمدة ونينه . ضيف الله حسن عصدة شندویل . 
عبد ار جن هام عمدة أولاد مايل . الشيخ عبد الرحن السید عمدة أم دومه . السید 
رفاعة عنير ( طهطا ) 
واب سيوط 
حسنين النحدي عمدة الشايمة . . خسن |راهم من بنى رزاح آبنوب . می بوسف 
عمر عمدة الشيخ عى . المج فرج إبراهم جمدة درمواس . الشیخ عفوظ رشوان عمدة 
الحواتكة . مد جاو عمدة صنيو ٠‏ ۱ 
نواب مديرية انيا وبنی مزار ۱ 
عبد الله مصطنی مدة الفشن . حسن افتدی عبد الرزاق عمدة آبو جرج . بدینی افندی 
الشریی عمدة سعالوط . . حنا افندی يوسف عمدة نزلة الفلاحين» اعاعيل افندى سلوان عمدة 
ماقوسه ٠‏ خليفه زوق عمدة بنى أجد 
نواب بنى سويف 
تمد أبو السکارم عمدة طنسا بنى مالو . حنفی العريف عمدة بوش . أبو زيد عبد الله ال وكيل 


عملم الميمو ن 
او اب اليو 1 
على العانى عمدة مطر طارص . مد اادهشان عمدة آهریت الغربية 


000 نواب الليزة 
حسنان افندی ارم عمدة طناش . ماد ادي السمودی عمدة ى . سام افندی 
مار عمدة لوان 
۱ 3 اب دمیاط 


على بك خفاجی 


۰ 


NAY 


دور الانمقاد الأول 
سنة ۱۸۷۰ 
افتتح الدبو ايل الجلس الجديد بلقلمة فى المفلة المتادة بوم الثلاثاء أول فبراير 
اسنة ۱۸۷۰ ( اة شوال سنة 85؟1 ) يصحبه شريف باشا وزير الداخلية ‏ وشاهین باشا 
وزير الحربية » وإسعاعيل باشا صديق وزير الالية ومفتش عموم الأقالم » ونوبار باشا وزير 
الخارجية » وعل مبارك شا وزر المارف والأشئال وااسکای الحديدية » وأحمد خبری بك 
حپردار المديو ْ 
وکان رئيس الجاس فى هذا الدور عبد الله باشا عزت رئيسه فى الدورن السابقين 
وقرئت خطبة المرش » وكانت وجيزة العبارة » على عكس خطبة الدور الافی والذى 
اسبقه , واقتصرت على الاشارة إلى عور العام النصرم « بكل خير ورك » وأن الزروعات 
باهات كافة فى غاءة االحصوية » أما شؤون الحسكومة فى خلال المام فلم يشر إلما الحدبو» 
واحال بهانها على الوزراء بقوله « وأما إدارة الحسكومة فى ظرف هذه السنة فا تردون معرفته 
من إجراءاتها كالجارى بكل عام فلكم أن تسألوا عنه من حضرات النظار » وأعرب عن 
أمله نی أن تسفر مداولات الجلس فى هذا العام عن تن الجلية التی عادت من ن مداولات . 
الجلس نی الأعوام الاضية ۱ 
وغير خاف أنه فى أوائل سسنة ۱۸۷۰ حين: ان اللمديو جلسات الجاس الجديد كان 
'الضيق الالى قد ظهرت وادره فی دوائر اسکومة» وأخذ الناس یتشوقون إلى سماع خطبة 
المرش لعلهم يرون فا بأرقة ار ملق بحسن ن الال المالية » وخاصة فبا لهمساس بتلاحق‌التروض 
تضخم | دون السائرة » ولسكن انلطبة جاءت خاو من الإشارة إلى الدين المام بإ كان 
lu ۳‏ ۱ 
وحاء الجواب على خطبة المرش خلواً i‏ من الاشارة إلى هذه السائل الحامة » وعلى 
-طول عبارات المواب فاه اقتصر على صوغ قلائد,من المديم والكاق للخدو. 
وقدم هذا الجواب إلى انمدو طنة من رئيس المجلس ومن عشرة أعضاء منتخبين » 
.وم دینی افندی الشریی . حسن افندى عبد الرازق . وعلى افندى شمیر . الشيخ عيدوى 
'الشريف » على بك خفاجی . الشیخ مصطق جیی . الشيخ عبد الرحن السید . الشيخ محفوظ 
مرشوان . الشیخ اجد أو معد الشيخ شحانه شاش 


س ۳ا 


لجان الجلس 

وانتخب الجاس اه انجس لتحقيق حة نيابة الأعضاء » ونذ کر هنا بیان هذه الاجان 
وأسماء راما : 

لجنة الدان ( العوامم ) وتشمل تواب القاهرة والاسكندرية ودمياط والبحيرة وبعض 

ب الفليوبية والشرقية و الزة 5 » ورئسم! السید وسف المقی 

نة الغربية ورئيسها على افندى شعير وتم 'واب الغربية و النوفه فية _ 

نة الشرة قية ورئيسها الشيخ تمد ال فرماوی وتتألف من واب عن الشرقية والدقهاية 
والقليوبية 

لجنة أسيوط ورئيسها الشیخ عبد الرحمن السيد » وتتألف من نواب عن أسيوط وجرحا 
ووقنا وإسنا 

نة النیا ورئيسها بدينى افندى الشریی » وتقم وابا من النیا وأسيوط وجرجا 
وب سويف 

ونظرت اللحان فى كة نيابة الأعضاء فأقرت نيابتهم جیما 

تغيرات فى الأعضاء 


وانتخب الشيخ على جعةر مدة صنافير بدلا من ن الاج سال الشوا ری الذى عين مأمو ر 
اواج تی مص ۰ والشيخ مد ححازی ده قرملة ) شرقية 6 ندل الشيخ د صا الحو ات 


أعال الجاس 


واقتصرت مباحثات الاعضاء على إبداء رغيات » أهها يتعاق بالشؤون الزراعية کلب 
سین وسائل الرى والصرف » والبحث ىما الرياحات » وإنشاء الحسورو تقويتهاء وتطهير 
. الترع وما إلى ذلك » وبمض الشؤون القضائية که زيادة عدد الا م ( الجالس الحلية ) وقد 

قرر الجلش فا إنشاء جاس علي أى عکنة ابتدائية فى كل مديرية بعد أن کان لكل مدير يتين 
او ثلانة محلس واحد » وقرر إنشاء مجلسین استئنافيين ( بدل بحاس واحد) فى الوجه القبلى » 
أحدها فى جرحا و بختص لافصل فى القضايا الستأئفة من أسيوط وجرجا وقنا وإسنا » والاخر 
فى النيا وختص بقضايا النيا وبنى سويف والفيوم » وقد نقذت اکومة هذا القرار 


۱ 7 مه )2 


و اماعیل باشا صديق الزانية » وهی أرقام اجالية لا عکن تعرف القيقة مهنا » 
ذلك أنها قاصرةعلى ذ كر آواب الاراد العموی وال واب الاجالية منضرف » وليس فا 
بیان تفصیل لأقساط الديون » ولا عة ةدو دیون السائرة قالح ئ كانت آخذ هکل يوم ازدیاد 


وهذه خلاصة الزانية : 


جنوه 
٠لا‏ ۷ 8 الا رادات 
۱ : الصروفات واقساط الدیون 


4 


دی 


مدر مزجا آلضروفات 
e‏ اقساط الدیون 
۰رر ۰۰ دره‌ههره ج وع الصروفات واقناط الدون 


EE‏ راج زیادة الابرادت عن الصروفات 
و يسأل أحد من الأعضاء لناسية نظر الزانية عن الأبو اب التى صرف فما القرض 
الأخير الذى عقد سنة ۱۸٩۸‏ ومقداره * ۰۰ر ۰ر جنيه » وقم كانت زيادة الديولت 
السائرة التى بلغت ۱۳ مایو ن جنيه فى آواخر سنة ۱۸۱۹ ومقدار ما أنفق على حفلات. 
افتتاح قناة السويس » وغيرذلك من آبواب السفه والإسزاف » واقتصرت الناقشة فياليزانية 
على ملاحظات تافهة » وانتعى الدور فى ١‏ امار مبنة ۷۰ )۹ ذى الحجةسنة (A٦‏ 


دور الانستاد الفا 


نة ۱۸۷۱ 0 ۱ ْ 


. عين السيد أو بكر راتب ناشا رئيسا لامجلن في هذا الدور » وتأخر انبقاده عن موعده 
العتاد »فان اللائحة الأساسية تقضى باخماعه فى کل سنة من ۱۵ كمك لنابة ۱۵ أمشير > 
أى من منقصفت ديسمير إلى م منتصف فبرایر » ولکن هذا الدور انا وم ع بووه » أى 

۷۲۰ ۳ نة ۱۸۷۱ فى شدة الصيف » فک" به قد تأخرع نْ موعده و سنتة یس 6 
. وکان اطدیو يصطاف فی غ ل فصر ر خمیب ؟ اج لس : 


5 


ولا دری سببا هذا التأخير » وهل کان عن عمد وعدم ١‏ كتراث » أم لارتباك أحوال 
المسكومة الالية واشتغال اسماعيل صديق بتدبير الال اللازم لطالبها » ولمله يكون اسبب 
منها او لها محتمعة 

افتتح لديو الجاس بالقلعة فى المفلة اامتادة ؛ يصحبه أمماعيل باشا صديق وزر 
الالية » وقاسم ری باشا وزر اطربية » وعيد الله عزت باشا رئيس مجلس الأحكام » 
ومصطنی رياض اشا خازندار اللجديو » وأحمد خيرى باشا الهردار » ومد زک باشا التشر يفاتى 

وتليت خطبة الافتتاح » وكانت وجيزة المبارة » اقتصرت على التحيات الطيبة والْمّنيات 
E‏ » قالفبها : ۵ بذ التحيات اللائقة لضراتک » أنعىأنه تتضاعف مسراتی کلا نکور 
اجماع حضرانک » لما حصل فيه من النافع الماندة على الوطن وازدیاد الّروة والرفاهية » 
وأعد ذلك منة عظيمة وتوفيقا من الله تمالی » ومأمولى فى هذا العام أيضًا بفضله تعالى » أنه 
عا تبدونه بلس من آرانک الصائية » والاهعام من الکو مة فى إجراء مقتضاه » ينتج 
زيادة المرة وحسن الزة لتكثير المارية والتقدم + ورجو م نكر م الولی سبحانه وتعالى دوام 
التعظف علینا عا بزداد بهوطننا عمارا وتقدماء وأن بوفقنا لا فيه الخير والاصلاح إنه هوالمین» 

ول تشر الخطبة إلى شىء من أحو ال الحسكومة الالية أو السياسية فى السنة اللاذية » 
ولا إلى ما اعتر مت عمله فى السنة القبلة » مع أن البلادكانت تنحدر فى ذلك لین إلى هاوية 
الضيق الالى » والحسكومة مشفولة بتحضير قانون القابلة الشهور الذى ألما إلى اصدارء 
نضوب ممين الال فى خزائنها 

تغوير بعض الأعضاء 

حدث تغيير فى بمض الأعضاء بسبب الوفاة أو تعيين بعض النواب فى وظائف المكومة 

فانتخب الشبخ مود السيد عمدة فاو ( قنا ) بدل الشيخ خليفة ابراهم » وعلى افندى 
الزعفرانی بدل اسعاعيل افندى سلبان ( انيا ) » والشبیخ مبروك الدیب عمدة تيوك( بميرة ) 
دل عبدالله ناصر »والشیخ لفط شريف عمدة کفر بولن [ رخ ) دل‌الشیخ حسين أمين » 
والحاج علىعمران تملاة سر “موس (منوفية) بدل على افندى شعير » والشيح حسين بكير عمدة 
سند ره ( قليوبية ) ندل الماج قاسم منصور » والحاج سالم صوار عمدة علة أبو على القنطرة ٠‏ 
(غربية ( بدل عمارة المشرى » والشيخ امد أو جمر عمدة کفر النشى ندل مد أو جد 
J)‏ غربية ) » والشيخ على الشاى عمدة دهشا ( شرقية ) بدل الشيخ شحانه شاش » والسيد 


هد السرنی مد ادشای ( منوفية ( دل رضوان افندی بلال ۱ ۱ 
وانتخب السید عیسوی الشر یف رثیس) انجنة الثربية بدلا من على افندی شیر 
الجنة الرد على خطاب العرش 
انتخب الجلس ید لتقديم الرد على خطاب به المرش مؤالفة من غشرة أعضاء 5 رم چ 
حنن افندی عبد آرازق ٠‏ النيخ خد أبى السکارم . الشیخ سلمان العبد . الك بخ هد آو هر 
الشيخ حستين سوبلم . الشیخ د الأرد ی . السید مصطنی جيعى . اأسيد مین الدنف 4 
حهنى افندی وسف . الشیخ عبد ان خالد 
وقدموا الرد إلى ايدو » وهو لا يرج عن عن الألوف فمن أجوبة السنين اااضية وما 
ذ كروه فى الراب أن الفيل قد زاد زيادة غير عادة فى هذا العام ) A۷1‏ “< )؛ ولکن بفضل 
تدابير الحسكومة ل بقع منه ضرر » کا أن محصول القطن دنم ما أصابه من التلف بلغ مليوق 
قنطار 3 عا لزید ع ن عصول النئة الاضية 3 ددعم :زول أسعاره فلم يصل الزول ال درجة 3 
ضارة » ووهوا عمای الحسكومة فى نشر التعلم وانشائها دوانا اكاب الأهلية لاصلاح 
حالها و رقیها ۰ ۱ ۲ 
ش أعاث الجاس 
اقتصر عمل الجاس على پاش أسئلة ورغبات تتعلق بشوون الززاعة وما الها » و رتيب 
۳۹ 1 » ویمض إيضاحات أبداها الوزراء رداً ع الأسئلة التى قرر الجاس قبوها 
1 ومما قرره ف هذا الدوز إلغاء ضر ببه 4 الفردة مقابل رسوم وعواند آخری 
۲ وقزر أا إلغاء ضر به 1a‏ واي ¢ وذلك آن وزارة البالية كانت قد قررت ف ينار 
سنة ۱۸۷۱ زيادة عشرة فى ال على م نو ظ الال للقيام بنفقات الری » فوجد الجلس مندوحة 
الإلناء ضريية الوائی التى وضعت فى الأضل للقيام سهذه النفقات » وقد وافقت کومة 


على هذا القرار 
ونظار الجاس فى تعديل النظام القضائى » وذلك أن کا الأخطاط ونظار الأقسا مكانوا 


يفصلون فى القضایا قوق اختصاص امهم الإدارية > ما أدى إلى شکوی الأهلين من تعطيل 
الفضل فى الدعاوى » فاقترح أحد ا زيادة عده الحا 31 وقروالجاس مخارة الحكومة 
اوضع نظام جديد لترتيب الماک » تنهیلا للتقافى » فأجابت الحمكومة طلبه وقدمت إليه ' 
۱ مشروع لا جديدة لهذا الفرض وضمها الجا س ی ( محلس الوزراء ) بحضور : 
اين ام جلس شوري راب واا اللانحة على الجلس 2 > وهی : 


تفضی بأن ينشأ فى کل بلد محلسان » آحدها یسمی مجلس ( مشيخة البلد ) وختص بأموز 
" الادارة ¢ "والثای ) محلس دغاری ال بلد ( للفصل ف الدعاوی الصغيرة 0 وإنشاء عة مرک رة 
کل ع سك اسم ی ( عاس الدوعای الرکزنة 4 وتستانف أحكانها أمام ) الجاس ا( ۱ 
۳ المحكة الابتدائية لد » وهده ) الجااس ( م المروفة بالجالس اللغاة » وقد بق 
قائمة إلى أن تقرر النظا ۳ ام القضاق الحالى 
الميزا اه 

وظلب به بءض الأعضاء معزانية هذا العام ۹ فقدءدت 3 وألفت ت نة لبحما کات عثانة 1 

: ( اللحنة الالية ) ملس » مع لفة من بدینی افندى الشريئ والسيد عيسوى الشريف والشیخ 


رد الفر رمارى ا ملاحیلات ء ع ن البزانية 6 وفری" رير 2 الاحنة الالية « وحصلت 
مناقشات 50 ة الجدوى انيت باععاد الزانية کا 2 ومالك خلاصتها: 


جنينه, 
۷ الارادات 
رر الضروفات 


۰ _ زيادة الورادات 


وا دور الانعقاد فى جلسة E ٩‏ سنة 1/9 ( ۱۹جادی الأول - سئة (NAA‏ 
ثم صدر قانون القابلة فى ۳۰ أغسطس أي بمد أن انفض الجلس ورجع اانواب إلى. بلادم » 
فک نه اجتمع ثم انفض دون أن بحاط عاما بهذا التشريع المطير » أو يتسنى له النظر فيه » 
وهذا دلك على مبلغ ماکان عليه الجلس وقتتد من الضعف وهوان الشأن 
۱ شنة ۱۸۷۲ 
ول ينعقد اجلس أصلا سنة ۱۸۷۲ 
1 ۱ الدور الثالثك. 


۱ سنة ۱۸۷۳ 
افعتح دی اد الاس فى ۲ ينابر سنة AYE‏ (۲۷ ذی‌القمدسنت۱۲۸۹) 0 
0 يصحبه شريب باشا وزر الحقانية 3 واسماعيل باشا 007 وزر الداخلية ) 0 وقاسم رعى 


- باشا وزير المربية » وعمر باشا لطفى (وزبرالالية) ؛ وعبدالل اشا علرت رئيس مجاس الأحكام » 


— اسب 


ورياض باشا مستشار راسة الجاس انموصی (محلس الوزراء ) » واحمد خيرى باشا الهردار » 
واجتمع الأعضاء برآسة السيد ی بكر رانب ناشا الذى عين رئيس للمجاس فى هذا الدور . 
کا کان فى الدور الاضی : 

وئليت خطبة المرش » وهی أطو ل من خطب السنتین الاضيتين » وقد آشار فا انلدو 
إلى اعتزام الحسكوءة إصلاح القفاطر الميرة من الل الذى طرأ علما » وما تبذله من الهمة 
ق امحاز رياح البجيرة 3 وانشاء سک حد بل السمودان الى تربط السودان مس » وقدر 
لوعامها ثلاث سنوات أو أربع ؛ وگ عن محصول القطن أنه رغم التحاريق و [صابته 
بالدودة فانه لايقل عن حصول العام الافى 

وانتخب الجاس نة لارد على خطبة المرش مؤلفة من عشرة أعضاء وم : 

السيد أمين الدنف . على بك خفاجی : الشیخ أحمد أو جر . ا ماج على عمران . الهاج" " 
حسدین مسو يلم 5 الشیخ على الشای ی 
ہنی افندی حمر . الشبخ أجد و حسین تا و تا خاش معضمن الثناء الستطاب 
على المكارم انديویة والاشادة بأعمال العمران التى شارت الما خطبة البرش 


دينى افنذى الشریی . حسن افندى عبد الرازق ٠‏ 


تغيير فى الأعضاء 


انتخب الشيخ مصطنی غنم عمدة جزى بدل السيد الفق الذى عين مأمور ضبط عركز 
منوف » والشيخ سامان عاس عمدة جتزور بدل الشيخ احجد عبد النفار الأى عين مأمور 
ضبط می کر ملیج > والماج ابراهم حسن عمدة الباجور بدل الشيخ على مود الذى عين 
رئيس عاس الدعاوي عركز ۳ ن + ود افندی حسنين النحدی بدل أبيه الشیح حسنین 
لوفاته ( أسيوط ٠)‏ والسید عبد الرزاق الشورجی بدل الشیخ مصطق خليل جين لوفانه » 
والسید سلیان الفرف بدل السید اراهم عل جیی لوفانه » والسيد مد الشورجی يدل السيد 
يوسف المقی الذى عين بقومسیون القابلة ( مصر ) » والشیخ بوسف أبو شنبعمدة انمانکة 
بدل مود زغلول الذى عين وكيل قسم الماتكة » وشرف الدبن عياد حدة منية السيرج بدل 
بيوى عابد الذى عين وکیل قسم ( عرکز ) بنباء وعد افندی بقدادى أباظه عمدة کفر أبإظه 
بدل مد افندی حجازی » وعطيه عبد الله عمدة البقاشين يدل حسق افندى عاءر » واد 
نصير ندل عبد الرحمن خالد ( اسنا ) ۱ 


وانتخب السيد أجد الدنف من لواب القاهرة را لاحنة الدان بدل السيد وسف العقى 


MT 5 


مياحث الأعضاء 

تداول الأعضاء البحث والنظر فى مقترحائهم الخاصة عسائل الری والزراعة وما إلها . 

ومن السائل الحامة التى عرضت فى هذا الدور مشروع سكة حديد السودان » التی كان 
الحدو اسماعيل يمتى بإنشائه! » وأشار لا فى خطبة امرش » فأرسات الحكومة إلى الجلس 
:صورة تقرير وضعه الستر فوار الهندس الإجلزى الذى عهد إليه اندو منذ سنة ۱۸۷۱ ۰ 
بحث مشرو ع » فتلى الثقربر فى جلسة ۲۳ الحرم سنة۱۲۹۰ » وا كتق الجاس بلاستاع إليه 
دون إحالته على نة ار |داء ملاحظات هامة عنه» واقترح حسن افندی عبد الرازق اطلاع 
الجاس فى العام القبل ( ۱۸۷۶) على ما تراءى للحکومة إنفاذه من الشروع » وأن تبادر 
إلى العمل من غير انتظار انمقاد الجلس لا لهذا الشروع من الأهية والنفع العام » واقترح 
حهنى افندی تمر إعام الحط الحديدى من الروضة حيث كانت تنتعى السکة الحديدية فى ذلك 

٠‏ المهد إلى وادی حلفا لا یمود منه على البلاد من النافع » فاستقر رأی الجلس على ذلك 
5 السألة الالية 


0 لم برد فى خطبة العرش ولا فى الرد علها ذكر للحالة الالية السيئة التى وصلت لا 
الکو مة بسبب طنیان سيل القروض وتضخم الدنون السائرة » على أن سوء الحالة الالية 
کان بستدعی إممان النظر فما لتدارك اما رای ينهد البلاد 

ومعلوم ”أن هذا الدور كان آول اجماع لامحلس بعد صدور قانون القابلة الشهير » وهذا 
: القاون هی يدقع ضرائب ست سنوات مقدما علاوة على الضريبة السئوية فى مقابل إعفاء 
۱ أسحاب الأطیان من نصف الربوط لهم على الدوام »والفرض مته كا زعمت الحكومة 
۱ سداد دنومام ن متحصلات القابلة 
ا وقد حصات السكومة لغابة اجماع الجلس ' عو سبعة ملابين جنیه دون أن, خصص 
ا شیا ما فى اسلا الدن العام » بل ابتلمته هاوية الاسر اف التى ابتلعت معظم القروض 
۰ وقدمت الحسكومة ميزانية سنة ۷۳ - ۰۱۸۷۵ ولیس فا ذكر للسبمة اللابين جنيه 
1 فى باب الارادات » وإما ذكر فقط يز الضرائب الترتب على إعفاء للمولين الذن آدوا 
هذا البلغ من نصف الروط علهم » فكان هذا مدعاة للتساؤل أن ذهيت السبمة اللايين ' 
مذ كورة ؟ ولسكن أحداً من النو ابل يسال هذا السؤال » ول بتحرك الاس رغم اجماعه 
سيا وئلائین جلسة للبحث عن الأو اب التى ضاعت فا هذه الملايين 


ا 


وأغرب من ذلك .أن وزر الداخلية ( وکان وقتئذ اسماعيل صديق ) أدلى فى جلسة 
۸ الحرم بیان عن الهالة الالية » ذ كر فيه الدون السائرة ( وهی غير الفروض الثابتة) » 
فقال إنها بلفت ۲۵ مليون جنيه » وهذا بدل على تضتخ الدين السائر بشکل يف » فانه 
إلى سنة صدور قانون القابلة ( سنة  )۱۸۷۱‏ كان بلغ انی عشر مأيون جنیه » ن 
هذا القانون الذى كان الراد منه اسهلاك قروض ا مه كان وسيلة لابتزاز ضرائب 

١‏ جديدة من الأهلين دو ون أن مخصص شيء منها لاستهلاك لقروض » بل زادت الدبونالسائرة 

تا وثلانة عشر مليون جنيه ۱! 
ا 2 هذا البيان کلام طویل قوامه الکذب » والأرقام الميالية » لتسويغ القروض » 
وأم ما ذکره أن صادرات البلاد فى السنوات المشر التىابتدأت 'ولاة انلدواساعیل زادت 
قيمتها ع ن السنوات العشر التی لتى سيقنها بنحو ٩٩‏ ملیون حنيه » وهذا .ندل على تقدم أعمال 
العمران » وذكر أن جوع الصادرات زادت عن الواردات فى عهد انماعيل نیفا وسبعين 
ملیون جنيه » زعم الفتس أن ثمة عشرن مليون جنیه دفمت من هذا البلغ الجسم فى أقساط 
القروض الكارجية » والباق حو مسين مليون جنيه موجودة نقداً فى البلاد » وأبدى أسفه 
من بقاء هذه اللابين معطلة بدون قوائد « یمود نقهها على القطر » 

وغنى* عن البيان أن ما بزعمه من أن مة سين مليون جنيه موجودة فى خزان الأهلين. 
«بلامنفعة» هوافتراء وتضليل » والبرهان القاطم على ذلك أن الحسكومة لم تحصل ما حصلته 
من القابلة إلا وسائل الا 5 اه والضئط » وقد بلغ الضیق الأعلين إلى اضطرارم للاستدانة 
من الرابين الأجاب لسداد ما يطلب مهم 

ویلوح لنا أن القتش لم ندل ذه الأرقام الكذوية إلا 5 وسائل الضذط التى تذرعت. 
مها الحسكومة لاستصفاء أموال دافی الضرائي اعتاداً على انسین ملیون جنیه. الزعومة 

و عرشت المزانية على الجلس بجلسة ۷ الحرم وخلاصتها کا يأنى : 


جيه 
۲۳۵ درد الارادات 
را ۱ الصروفات 
۹۵۸۵ زيادة الارادات عن الصروفات 


ولا شك فى غالفة هذه الأرقام للواقع » فليس ثمة وفر فى البزانية » بل فما جز هائل, 


x 


ات ۲۱ مت 


يعد باللابین » استنفدنه الحسكومة من الددون السائرة 

وقد انتخب انلس نة من ثلانة أعضاء وم : دیتی افندی الشريى » وحسن افندی. 
عبد الرازق » والشیخ عد الفرماوی » لاتوجه إلى وزارة الالية ومراجمة بعض أقلام اليزانية » 
على ما هو وارد فى حساباتم! » ول تستفرق الراجمة وقتا ما» وا كتفت الاجنة بتقدم تقربر 
وجبز العبارة يتضمن أنها راجمت فى وزارة الالية بعض أقلام اليزانية على حسايات الدبوان » 
فوجدت « قرين الصحة » » ول تزد على ذلك شيك ش 

ونظرتقريرها بجاسة ۱۱ الحرم »ول حصل مناقشة ما فى الرضوع » واقتصرت اللسة 
على اقتراح أبداه الشیخ أحمد أبوحر ‏ باعیاد الزانية الذكورة وعرشها على الأعتاب السنية. 
حسب المتاد » فاستقر زأى الجلس على ذلك » : 

ولا يق أن الحسكومة كانت فی ذلك امین تشکر فى عقد السلفة الحسيمة المرونة 
بالقرض ااشئوم (قرض ولیو سنة ۱۸۷۳ ) الذى جر ابطراب غل البلاد ومقداره۳۲ملیون 

. جنيه » ومع خطورة هذه العملية الجسيمة لم تعرض اعسکوومة اها .ی الجاس اطلافا » 
وم تشر الپا لا صراحة أو تع 


وانفض امجلس وم ۶ مارس سنة ۱۸۷۳ ( ۲۵ الحرم سنة ۱۳۹۰ ) 
إيقاف الحياة النيابية سين 


انقضت سنتا ۱۸۷4 و ۱۸۷۵ دون أن بدعی ملس شورى التواب للاجماع أو مری. 
انتخابات جددة بعد انقضاء مدة اليئة النيابية الثانية » وهذا يسطيك صورة واضة من 
تزعة انمدیو الاستبدادية التى جعاته ینتقص الحقوق التواضمة التى ارتضاها هو للمجاس 
ولا ندرى الملة فى تعطيل الحياة النيابية طول هذه الدة » ولا تجد لذلك تعلیلا ( من وجهة 
نظر الكرمة ) إلا الارتباك ا الى الذى وقمت فيه » على أن هذا الارتباك كان أدعى إلى 
عقد اواس لتشاور مع النواب فى الوسائل السكفيلة بإنقاذ البلاد من هذا الارتباك » ولكن 
الحكومة فى تصرفاما الالية والسياسية كانت تأبى أن تشرك نواب الأمة فى آرائها 
وقراراتها » بل تضن علبهم بالاطلاع على حقائق احالة المالية 

وييدو لنا غرییا بش تواب البلاد وأعيانها وذوى الرأى فما يسكترن عن 
تعطیل الحياة النيابية سنتين متوالیتین » دون أن بتحرکوا للمطالية بمقد الجاس احتراما 
لأحكام اللاحة الأساسية » وخاصة لا وقع فى هذه الدة من تتابع الأحداث اللية بمد فض 


e 


ا 


الدورة النيابية الأخيرة ( مارس سنة ۱۸۷۳ ) 

فن ( وليو سنة ۱۸۷۳ ) عقدت الكومة القرض الا كبر الششوم كا تقدم البيان » 
3 ابتدعت القرض الدا<لى العروف بدن الروزنامة سنة 14874 » وخبت منه أ كثر من 
ثلا ملايين من المنهات » ثم استدانت عدة ملايين أخرى من الدون 0 + وق سنة 
۶۵ باعت أسهم مصر فى القناة إلى المسكومة الامجلزة مقالى من بخس أربعة ملابين 
جنیه » وحت تار المجز الستمر فى الزانة » استدعت البمثة لالم به المروفة ببمثئة 
« كيف » لفحص شؤون المسكومة إلالية » ثم توقفت عن ن دفع أقساط الدبون فى اریل 
Ai.‏ ۱۸۷ فو قع التدخل الاجنی الذى كان من ۳7 الأمل إنشاء صندوق ق الدبن فى" مایو 
سنة ۱۸۷ 

فهذه الأحداث السام كانت تقتضی عقد الجاس للنظر فى تدا رکها ودع من النواب 
مطالية المسكومة بمقده » ولكن شیثاً من ذلك لم حصل 


آدوار انهضة والعارضة 
كبام — ۱۸۷۹ 
دخات اليا النيابية منذ سنة ۱۸۷۹ عصرا جددداً عتاز بظهور روح النهضة والمارضة 
.فى نفوس النواب » ودت هذه الروح فى مناقشمم وأعماهم ومواقفهم » وأخذت مظاهر 
الحياة والنشاط رتسم فى أذق الجلس يمد أن كان يخم عليه فى ۷ السابقة شىء من 
و۳ والجود ١‏ 1 ۱ 
ويجدر بنا قبل أن نستمرض آدوار الجلس فى هذا المصر الجديد أن 3 الموامل الى 
أدت إلى هذا التطور 
إن التكبات و اکوارت التى حلت بالبلاد من جراء سپاسة ۳ مة الالية قد حركت 
" خواطر ناس » وأثارت ما فى فوسم . من القاق والتذص 
فالتدخل الأجتى فى شؤون البلاد » وخضو ع الحسكومة اطالب الدول » وقبوشا الوصاءة 
الأجنبية على شؤونها الالية » وتعیین الميئات والاجان الأوروبية لتنظم هذه الوصابة » , 
. واشتداد الحسكومة فى إرهاق الفلاحين عختلف أنواع الضرائب الجائرة کل ذلك جعل 
الناس يتبرمون مهذه الحالة السيئة » ويبحثون عن الوسائل الؤدية للخلاصضص ما ل مها حالة 
3 يعد فى طاقة النفوس احتالها » مهما أوتيت من الصبر وخفض المناح » ومن هنا نشأت 


سامت 


موصة عامة » فى أذ سكار الحاصة » قوامها التطا ل اصلاح المال » ونقاذ البلاد من الكوارث 


التى نزلت مهاء لتتبوأ مک نا بين الم 0 الستقلة 
وساعد على ية 2 الأفكار هذه الهضة انتشار شم فى الطبقة المتازة من من اج ¢ 
وظهور الصحافة ¢ وإنارتها ا 3 القراء عا تنشره مرن القالات الوطنية و آخاز لام ۳ 


وشؤوها السياسية و الاجماعية » فالطبةة المثقفة قد استنارت بصاترها ؛ وشعرت بسوء الا 
التی وصات إلمها ا بلاد » فاستثار هذا الشمور عواطفها الوطنية » تلك المواطف الكامنة فى 
الامة » تظهرها ال وادث والناسبات » و توقظها امحن والشدائد 


وصف القاضى المولاندی فان علن الذى تولى القضاء ف الحا 1 الختلطة على عهد اسعاعيل 
هذا ايعو ر بقوله : « بخعلی" الذين بظنون أن الصريين الثقفين لا متمون إلا عصاطهم . 
الشخصية ومصالح عائلانهم » فإنهم على المكس يكرهون الحم اترک راک الاوروبى على 
السواء ۽ وردون حكومة وطنية یکل ممانى الكلمة وم بون مصر الحديثة ومصر. 
التاريؤية » ويهتمون عصير الشعب » ویتألون لصائبه التى لا مهاءة ى » 

وقال الستر ماك كو ن يصف الشمور السائد بين الأمة فىعهد اسعاعيل ( سنة 1805 ) : 

« إن شمور الولاء السياسى نحو الباب العالى قد تلاشی بسبب إحساس الصریین بفداحة * 
الزة التى تؤدى لنركيا دون مقابل » واس شعار الأمة الصرية « مصر لاصرین » 
ولا يشك فى ذلك ت أحد مر ن عرف حقائق الأمو رف مصر » ولو أن الیو اسماعيل أراد 
أن يعلن الاستقلال الام لاتى التمضيد والتأیید من جیع طبقات الأمة » على أن الشمور 
الدينى نحو املافة م يفقد شيا من قوه » بحيث إذا شمر الصربون يخطر يستهدف له 
الاسلام أو دولة الحلافة < eel‏ و ن مع الترك » ومثلهم فى ذلك كثل الأرلنديين فى 
شمورم نحو الباا © ۱ 

وظهر فى الیدان عامل له أثر کبیر فى مضه الأو کار » وهو محیء السیدجالالدن‌لافنانی 
إلى معس منذ سنة ۱۸۷۱ » ففد كان حمل أا سار عل الحرنة والاستفلال » ویفیض على 
من بتصلون به من وره» وينقخ فى نفوسهم من روحه ومبادله وتمالقة » قرا نا الاستقلال 
فى الفكر » واطهر بال ای » واستنکار الط » وإباء الضم » والتملق بالرية 


(۱) مصر وأوروبا للقاضی الدلط فان علن Bemmelen‏ ۳ ۱ص ۲ 
0 مصر کا هی لاستر ماك کون ص ۸۰ 


او سب 

وحاء إعلان الدستور الممّانى لأول رة فى ركيا سنة ۱۸۷۹ عاملا آخر من عوامل 
المضة » وهو وان عد به العمر ء لكنه كان حادا هاما نبه الأنكار إلى حقوق الشموب 
وواجب رعايها ۱ 7 0 
ثم جاءت المرب بينتركيا والصرب سنة ۱۸۷۹ » ثم بين الترك والروس سنة ۰۱۸۷۷ 
فاسترعت أنظار الصربين نمم إلى تتبع أخبارها والتساؤل عن آسبامها وعوأملهاء وأخذت 
الصحف الصرية تطالع قراءها عا يتشوفون إليه من هذه الشؤون » وما تستتبعه م التحدث 
عن مطامع آوروبا ی الشرق وواجپ الصریین خاصة والشرقين عامة إلى الحذر من مطامع 
الستعمرين » فاجهت الأشكار والعزام إلى الأخذ بأسباب ارق والتقدم ؛ والذودعن 
الاستقلال » وظهر مع الزمن صدی هذه الموامل فى حتممات الاحرار وتطور الا فکار فى 


مجلس شوری النواب . 


— و۱۲ مڪ 


۸ — ۱۸۹۷ 
ان الم الشرقية جماء مدينة بسضما السياسية والفكرة إلى ازعم الكبير » والفیلسوف 
الشهیر » السید جال الدن الافنانی ۱ 
ظل الشرق قرونا عديدة رازحا ت یر اود الشکری ۰6 والتأخر المایی 3 والاستمیاد 
اسای » وبق فى سبات عمیق » إلى أن قيض ال له الک م الافتانی « جال الدن »» 


فنفخ قية رفح اليقغلة واللياة : 3 وأهاب بالتقوس أن تمض وتتحرك 3 وبالمقول أن تستيقظ 3 
وال 7 والجاعات أن تتطلع إلى اطر به ؛ فسكانت رسالته إلى الشرق مبعث نمهضته الحديثة 


وإذا أردنا أن ثثيان 7" عامة فصل جال الدین ؛ ومدی الرسالة الى أداها 6 فائذ كر 


أنه كان خا مصلحا دینیا وفيلسوةا ٤‏ 8 ساسا 7 مع بان 577 الزوحية 
. والشکرنة» والسياسية » واضطلع مها معا » فأدى من الناحية ا عومة الاصلاح والتخديد 


الى أدى مثلها ماران لوثير ااسسيحية » وأهاب لام الاسلامية أن تفهم الإسلام على حقيقته 
: وترجع به إلى مبادثه الصحيحة » وفطرته الأولى » وتطهره من اليم افات التى آفضت 
ال تأخر امین 
ومن الناحية الفكرية » أدى الهمة التى قام مها فى أوروبا فلاسفة الفكر» أنثال جان 
جاك روسو وموتسكيو وغیرها » فعمل على إنارة الب » وتوجیه الأفكار إلى البحث عن 
الحقائق » وتخربر المقول من قيود الجود والتقايد ٠‏ : 
ومن الوجهة السياسية ؛ استهض الهم + واستثار فى النفوس روح المزة والتكرامة 
والتطلع إلى الرة » وعمس زور اطرکات الوطنية فى ختلف البلاد الشرقية » وقام عثل 
العمل 3 اضطلع به زعماء الهضات السياسية فى الغرب » کواشنطون » وجار يبلدى 4 
ومازیی » و شوت وغبزم ۱ 
فالذى يجمع بين هذه الهام الجليلة » ويضطلع مها معا »فى عهد اشتد فيه ظلام الجهالة » 
وتفرقت السکام و عر النصير » وتشمبت الأهواء » يجب أن يتساى فى قوة النفس والفكر 
والوجدان :إلى مانب المبقرية » ويقيننا أن الا م الشرة قية لم تقدر حتى الآن حكم الشرق 
حق قدره » ولا أدت له.حقه من الوفاء والتكرم ) > وسیظهر فضله على مس السنين 
وإذ كا كانت النهضة الذ سكرية والسياسية على عهد اسماعيل برجم جانب كبير من ظهورها 
إلى السيد جال الدن » رأينا واحبا: علینا أن نترجم له فى سیاق شمیت وقد جملنا معظلم 
اعتادناق « وقائع 6 الترجة على نا كته تلميذه 3 ٩‏ كبر. الأستاذ لام الشيخ تمد عیده 


1 منشژه 

ولد للجم سنة۱۸۳۸ ( ۱۲۵۶ جر ) » فى « أسعد آناد » إحدي. القرى التابمة 
تطة ( کنر ) من أغمال ( كابل) عاجعة الأفمان » ووالده السيد صفدر من سادات ( کنر) 
السينية » ويتصل نسبه بالسيد على التزمذى احدث الشهور ویرتق إلى سیدنا الحسين' 
نع نای طال ب کرم الله وجههءؤمن هناجاء التم ريف عنه بالسيدجال الدبن الحسينى الأفئاق. ' 


ولامرنة منزلة عالية ف بلاد الافغان 4 اسا الشر یف" 3 ولقام ۱ الا جماع بی والسیاسی 4 
إذ كانت لما الإمارة والسهادة على جزء من البلاد الأفنانية » تستقل بالمسكم فيه » إلى أن 


۱ 


2 الإمارة 35 « دوست 5 خان 6 ی الأفنان وقتئذ» 0 بنقل ۳ السيد جال الان 
ویعض أعمامه إلى مداينة كا بل » وانتقل الترجم بانتقال أبيه إلمها » وهو بعد فى الثامنة من 
مره 3 تعنى أيوه ۳ يته و دى يمه 3 عل ما حرت 4 عادة الااء والمماء ف بلاده. 


وکانت مخابل الذكاء » وقوة.القطرة » وتوقد القريحة تبدو عليه منذ صياه » قتع اللغة 
۰ العربية » والأفغانية » وتلق علوم الذن » والة تار » والنطق » والفلسفة » والرياضيات » 
فاستونی حظه من هذه الملوم » على أبدى أسانذة من أهل تلك البلاد » على الطريقة الألوفة 
8 الكتب الاسلامية الشهورة » واستکل الغاية من دزوسه وهو بعد فى الثامنة عشرة 
ن مره ٤‏ ثم سافر إلى اند » وأقام مها سنة وبضعة أشهر درس الغلوم الحديئة على الطريقة 
1 يه ؛ فنضج فكره » واتسعت مدارکة » وکان بطبمه میالا إلى ارحلات » سح 
أحوال الم عم وابجماءات » فعرض له وهو ف اند أن يؤدى فريضة اج » فاغتم هذه الغرص 
وقضی سنة يتنقل فى البلاد » ویتمرف أحو الما » وعادات أهلها » حتی وانی مک ۳ 
سنة ۱۲۷۳ م ( ۱۸۵۷ م) » وأدى الفريضة. 


بدء خبانه العملية : 


3 عاد إلى بلاد نان 0 انتم ف خدمة | کو مة على عهد الا عد خان ) 
التقدم ذکره ؛ وکان رل تمل له مرافقته إياه فى حلة حربية جردها لفتح ( هراة ) » (حدی 
مدن الأفغان » ولیس نى أن النشأة الحربية تعود صاحمها الشجاعة » واقتحام الخاطر > 
ومن هنا تبدو صفة من الصفات المالية » الع تی امتاز مها جمال الدين » وهی الشجاعة » فان 

ن مخوض غمار القتال" فى ندء حیانه تألف نفسه الرأة والإقدام » وخاصة إذا 17 

بط نه شجاعا ۱ 


فق نشأة الترج الأولى »وق اللور الأول من حيانه » 'قستطيع أن ترف آخلاته » 
والعناصر التى تکونت منها شخصيته . فقد نشأ كا رأيت من بيت ید » ازدان بالشرف: 
واعتز بالامارة » والسيادة » وال 8 » زمنا ماء ورن فى عهاد المز » فى كنف أبيه ورعایته › 
فكان للوراثة والنشأة الأولى » أثرها فها طبع عليه من عثية النفس .۰ التي كانت من أخص 
+ صفاته » ولازمته طول حياته » وکان التی خاضها أثرها نا فا كتسبه من 
؛ الأخلاق اطربية 


تسب ۱۳۸ ب 

تالوراة » والنشأة » والتربية » وللرحلة الأولى:فى الحياة المملية » ترسم لنا نبا من 
شخصية جال الان الانهای 

سار لترجم إذن فى جيش « دوست تمد خان « انتم 2 ( هراة » » ولازمه مدة السار 
إلى أن وق الأمير 3 وفاحت. المديئة بعد تخا طویل 3 وتقار الامارة من (عده ول عهده 
:(شير على خان ) سنة 1854 ( ۱۲۸۰ ه) 

9 وقع اماف بين الأمير الجديد وأخوته » إذ أراد أن يكيد لحم ويعتقلهم » فانضم السيد 
جال الدين إلى « عمد أعظلم 6 أحد الأخوة ة الثلائة » ا توسعه فيه من الخير » واستءرت نار 
ارب الداخلية » 8۳ الغابة مد عم » وانهت إليه آمارة الأذدان » فعظمت منزلة 
الترجم عنده » وأحله عل الوزر الاول » وكاد بحسن بدبيره پستتب ؛ الام للأمير ۰ ولكن 
المرب الداخلية» ما لبثت أن تجددت» إذكان ( شير على ) لا يفتأ يمى لاسترجاع سلطتة» 
وکان الاجاز يعضدونه بأموافي ودسائسمم » » فأبدوه وناصروم » ليحملوه من أو وليائهم 
وسنائمیم » » وأغدق ( شير على ) الأموال على الرؤساء الذين کاو | يناصرون الأمير د أعظم 8 
:2 فبیمت آمانات ونقضت عهود وجددت خیانات» » کایقول الأستاذ الامام الشیخ مد عبده 
وانهت ارب مهزعة مد أعظم 
ب السید جال الدان فى کابل لم عسسه الأمير بسوء ؛ « احتراما لمشيرته وخوف 


» وغلية شير على 3 وخلص له الاك 


انتقاض العامة عليه حمية لال البيت النبوی » » وهنا أيضاً تبدو لك مكانة الترجم » ومزلته 
بين قومه » وهوبمدی المرحلة الأولى من حياته العامة » ویتجلی استعداده للاضطلاع بعظائم 
للهام » والتطلع إلى جلائل الأعمال » فهو يناصر أميراً يتوسم فيه اللير » ويممل على تثبيته 
00 » ويشيد دولة یکون له فم | مقام الوزر الأول 00 تليث أعاصير السياسة 
والدسائی الامجازية أن نعصف بالعرش الذى أقامه» فيدال من أميزه » ويغلب على أيه » 
ويلوذ , اران لي لا يقع فى قبضة عدوه» عونت ما » أما وج فييق ماص الامارة » 
ولا اب بطش الأمير النتصر > ولا يتملقه أو یسی إلى نيل رضاه » ولا ينقاب على عقبيه 
كا يفمل السکثیرون من طلاب النافع » بل بق عظها فى منته » ثابتأ فى هزعته » وتلك 
لعمری ظواهر عظمة النفس » ورباطة ا جأش » وقوة اطنان 
وهذه الرحلة كان لها أثرها ق الاجاه السیاسی للسيد جال الدن » فقد رأيت ما بذلته 
«السياسة الامجازة لتفريق الكلمة » ودس الدسائس فى بلاد الأفذان » وإشمال نار الفقن 
الداخلية ا » واصطناعها الأولياء من بين أمرائهاء ولا ءراء فى أن هذه الأحداث قد 


كشفت للمترجم عن مطامع الاتجليز » وأساليهم فى الدس والتفریق » وفرست فى نژاده 
ددح المداء للسياسة البريطانية خاصة 3 والطامع الاستعماریة الاوروبية عام وقد لازمه 
هذا الکره طول حیانه » وكان له مہدا راسی) يصدر عنه فى أعماله وآرائه وحركاته السياسية ٠‏ 


ش رحیله إلى اند 


4 1 ينفك الأمير (شير على ) بدو الكاد للسيد جال الاين » وحتال لاغدر به فرأی 

" السود أن یفارق بلاد الأففان » ليجد جوا ما ل) العمل » فاستأذنه فى المج » فأذن له » فسار 
إلى امعد سنة ۱۸۱۹ م (6م1 ۵ ) > وكانت شهرنه قد سبقته إلى تلك الديار » لما عرف 

عنه من الم والحكنة » وما ناله من النزلة العالية بين قومه » وم يكن يخنى على الحسكومة 

الإتجلزية عداؤه لسیاستها » وما ده بيئه إلى اند من إثارة روح المياج فى النفوس »: 
واسة لآن المد كانت لا تزال تضطرم بالفقن على الرغم من اناد ثورة سنة ۱۸۵۷ » فل 
ومنل إلى التخوم الهندية تلفته الحسكومة بالحفاوة والا کرام > ولكا )م تسمح له ۱ اول 
الإقامة في بلادها » وحاء آهل العم والفضل مهرعون إليه » یقتبسون من نور عله وحکته 0 
ويستمعون إلى أحادیثه وما فما من غذاء المقل والروح » والحث على الأنفة وعزة النفس ». 
فنقمت المسكومة منه اتصاله يهم » ول تاذ له بالاجتاع بالملساء وغيرم من جويديه 

وقصاده » إلا على عين من رجالا » فم يقم هناك طويلا » ثم أنزلته الحبكومة إحدى سفنها 

فأقلته إلى السويس 


مجیثه معم لول مرة 


جاء مصر لأول مة أوائل سنة ۱۸۷۰ م ( آواخر سنة ۱۲۸۹ ه) » ول يكن يقصد 
طول الإقامة مها »لاه ایا جاء ووجهته الحجاز » فا ان سم الناس عقدمه حتى اجه 
إليه أنظار النامپین من أهل العم » وتردد هو على الأزصن > واتصل به كثير من الطلبة » 
فآنسو | فيه روحاً تفيض معرفة وحكة » فأقباو | عليه يتلقون بعض العلوم الرياضية » 
والفلسفية » والكلامية » وقرأ لهم شرح ( الاظهار ) فى البيت الذى تزل به بخان الحليل » 
وأقام عصر آربمین بوم » ثم حول عزمه عن المجاز » وسافر إلى الاستانة 


(۰ 


س ت 
سفره إلى الاستانة 


ثم رحيله عها 

وصل السيد جال الدن إلى الاستانة » كي الساظان عبد المزيز حفاوة 

وا كرام » إذ عرف له الصدر الأعظم « عالى باشا » مكانته » وكان هذا الصبدر من ساسة 
الترك الأفذاذ» المارفین بأقدار الرجال » فأفيل على السيد حفه بالاحترام والرعف ونزل 
من الأمراء والوزراء والملساء متزلة عاليية » وتناقلوا الثناء عليه » ورغبت المسكومة أن 
قستفيد من علمه وفضله » فلم عض عض ستة أشهر < حتى جملته و فى علس العارف » فاضطلم 
و اجبه ؛ وأشار بإصلاح مناهج التعلم » ولیکن آراءه لم تلق تأبيداً من زملائه » واستهدف , 
لسخط شيخ الاسلام حسن فهمی ادى » إذ رأى فى ثلك الآزاء ما عس شيئاً من رزقه » 
مر له السوء » وأرضد له العنت : حتى كان رمضان سنة ۰۸۱۳۸۷ ( دیسمبر سنة 
۷۰ ) » فرغب إليه مدير دار الفنون أن ياتى فما خطابا الحث على الصناعات » فاعتذر 
بادی" بدء بضعفه فى الفة التركية » فألم عليه » فأنشأ خطابا طویلا کتبه قبل إلقائه » . 

: وغرضه عل خبة من عاب الناصب العالية » » فآقروه واستحسنوه 
وألق السید خطاه بدار الفنون ؛ فى ج حاشد من ذوى العم والکاة ء فنال اساي 
ولکن شيخ الاسلام امخذ من تم از اله مغمزاً لانيل منه بشير حق » ورميه بالزيغ فى 
عقيديه » واغتنمها فرصة 2 للایقاع ه۰ وب عليه الوعاظ فى الساجد » وأومز ولمم آن 
یذ کروا کلامه نوفا بالتفنید والتنديد ¢ ففضب السيد لكيدة شيخ ج الإسلام 0 وطلب 
محاكته » ولكن المكومة امحازت إلى شيخها » وأصدرت أمسها إلى الترجم بالرحيل عن 
الاستاة بضعة أشهر ۽ حتى تسكن انلواطر » وہداً الاضطراب» م يعود الما إن شاء » 
قفارقها مرضوماً حقه » ورغب إليه بعض رديه أن يتتدول إلى الدیار الصنرية » فعمل 
عودنه الى مصر واقامته مها 

جاء السيد جال الدن الى مصى فى أول الحرم سنة ۱۲۸۸ ه ( مارس سنة ١81/1‏ م) » 

لا على نية الإقامة مها » بل على قصد مشاهدة منناظرها » واستطلاغ أحوالها » ولسکن (رياض 
باشأ ) وزير اماعیل فى ذلك این رغب إليه البقاء فى مصر » وأجرت عليه الحكومة راتبا 


القدریس اطبة المقل » وفتح أذهان تلامیذه وم دنه إلى البح والتنک 
س ا 2 ود 0 


۱۳۱ 


مقداره الف قرش کل شهر » زلا أ کرمته به » لانی مقابل عمل » واهتدی إلى الترجم 
شير من طلبة العلم » پستورون زنده » ویقتبسون المكة من بخرعلمه + فقرأ هي الكتب 
العالية في فنون السکلام » وا کنة النظرية » من طبيمية وعقلية» وعلوم الفلك » والتصوف» 
وأصول الفقه » بأسلو ب طريف » وطريقة مبتكرة ؛ وکازش مدرسته بيته ؛ ول يذهب بویا 
إلى الأذهر مدرسا » وإنما ذهب إليه زاثرا » وأغاب ما پزوره بوم اة » وان الوه فى 
بر » و مث ددح 
المكة والفلسفة فى نفوسهم » وتوجيه اذهام إلى الأدب » والإنشاء ء واللطابة » وكتابة 
الفالات الأدبية » والاجماعية » والسياسية » فظهرت على بده هة فى الملوم والأفكار 
أن حت أطيب ارات ك ١‏ 
وهنا مو 2 تسا ل» مسا جل او اعاعیل إلى اتال الحسكم الاففائى للاقامة فى 
مصر » وأكر ام 'مثواء » فقد يبدو هذا الممل غرییا» لأن جال الدن ناشیا سياسياء 


و موعة أخلاق ومبادی" » لا ترغب. فيه اللوژه ااستبدین » وم يكن السید من أهل الاق 
والدهان » فينال عطفوم ددعانهم » دیجرون عليه الأرزاق بلا مقابل » ولکن الم لاير 
فیمه إذا عرفنا أن فى اسماعيل جانیا ممدوحا من صفانه الحسنة » وهو حبه للم » ورغبته 
فى نشره ورعایته » وكانت شخصية جال الدين العادية » وشهرته فى الفلسفة» أقوى ظهورا 
وخاصة فى ذلك الين » من شخصيته السياسية » فلاغرو أن بكر م فيه اسماعيل الما الق > 
الذى يفيض على مصر من بحر علمه وفضله.؛ وق الق أن اسماعيل لم يكن يقعس فى اغتنام 
الفرصة اتنشیط المضة المامية ورعانة الملماء والادیاء » فترغیبه جال الان فى البقاء عصر 
يشبه أن يكون فتحا علي » كتأسيس ممهد من ساهد الم المالية التى أنثائت على بده 


آما آراء الحسكم السياسية وكراهيته لاستبداد » ونزعته المرة » فى يكن مثل امماعيل 
يخشاها أو يحسب لما حسابا كبيراً » لانه فى ذلك الين ( سئة ۱۸۷۱ ) کان قد با 


سلطته ومحده » فكان ع البلاد حك مطلقا ؛ يأمن وینهی » ويتصرف في أقدار البلا 
ومصار أهلها » دون رقيب أو <سيب » وكان محلس شورى النواب 1[ مطواعة ق بده» 
والصحافة فى بدء عهدها نكيل له عبارات الدع » وتصوخ له عقود الثناء » و يكن 
ساطانه قد استهدف بعد للتدخل الأجنى » لان هدا التدخل لم يقم إلا فى سنة ۱۸۷۵ 
کا ریت فى سياق الحديث » فليس كمة ما يخشى منه اسماعيل ؛ على سلطته الطلقة » من 


الناحية الداخلية أو الحارجية ی حين رغب إلى حكم الشرق الاقامة والتدريس فى مصرء ٠‏ 


۱۳۲ ات 


وقد بدأت اللهضة التى ظهرت على بد السيد » علمية » أدبية »ول تتطور إلى الناحية السياسية 
“إلا حوالى سنة ۱۸۷۹ » على ألما فى تطورها السیاسی لم تتجه ضد امماعيل بلذات » بل 
|جهت ف الجلة ضد التدخل الأجنى 
وة اعتبار آخر » لايفوتنا الإلاع إليه » ذلك أن جال الدن قد بارح الاستانة » إذ لم 
يحد فنها جوا صاطا لنهضة العامية » والفكرية » وقصد إلى مصر وقد سيقته الما آنباه » 
ومالقیه. فى « دار الخكلافة » من العنت والاضطهاد » وكان اسماعيل ينافس حكومة الاستانة 
نی الکانة والتفوذ السياسى » ويتظر الما بعين الزراءة » ولارضى لصر أن تكون تابمة 
لتركيا» ولا أن یکون هو تابما لاساطان العتانی ».ولیس خافیا ماکان يبدله من الساعی 
للانفصال عن تركيا فى ذلك الحين » وظهوره عظهر الماهل ااستقل » فى معرض باريس العام 
سْنة ۱۸۹۷ » ونی إغفاله دعوة السلطان إلى حضور حفلات القناه سنة ۱۸۳۹ ؛ وعزمه على 
اعلاسب استقلال مص التام فى تلك الحفلات + ولا العقبات السياسية التى اعترضته » 
٠‏ ولایمزب عن الذهن ما كان بين لخديو والسلطان من‌مظاهر الفتور وافاء لتی کادت تقطع 
الروابط بننهما » وأخصها فرمان وقبر سنة ۱۸۹۹ الذی آصدره الساطان منتقصا سلطة 
"الیو کا تقدم بيانه (ج ۱ ص ۷۹ ) ۱ ۱ 

فق هذا الحو هبط جال الدين مضر مبعدا من الاستانة » فم يفت ذكاء آمماعیل أن ینتم 
الفرصة ليحمى الم فى شخص القياسوف الأفنانى » ولا بمخفی ما لهذا العمل من حسن الأثر 
وجيل الأحدوثة » إذ دی الناس فيه أن مصر تووی العاماء واکا+ » حبن تضيق عمم 
« دار الخلافة » وأن عاهل مصر المظم أحق من الساطان المتانی بالثناء والتقدير لأنه يفنح 
للعلم رحابه » ويوطىء له فى وادی التيل أ كنافه ` : 

وقد یکون اریاض باشا بدا | کرام وفادة الترجم » ولکن إذا علمنا أت وزراء 
اسماعیل لم يكونو | يصدرون إلا عن رأيه وأمه » أدركنا أن رياض باشا لم يكن الرجل الذى 
اینفرد مهسذا الصنيع نحو الترجم ؛ ومهما يكن من واقع اس فان ریاض شا فضل المشاركة 
فى عمل کان له الأثر ابال فى ضة مصر المامية والفسكرية والسياسية 


أثره الملى والاأدیی 
أقام الترجم ف معصر »2 و خن دا تمالع ف نفوس تلاميذه 3 فظهرت على يده ئة 
استضاءت بأنوار العم والعرفان » وارتوت من يتابيع الأدب واسکنة » وحررت عقوا 


م 5 س ۱۳ س 


من قيود اللإود والأو هام » وبفضله خطا فن السكتاءة والمطابة فى مصر خطوات واسمة » 
ول تقتصر حلقات دروسه ومجالسه على طلبة الم » بل كان يؤمها كثير من الملماء والوظفين 
والأعيان وغیرم ؛ وهو فى کل أحاديثه « لا يسأم » کا يقول عنه الأستاذ الامام الشییخ تمد 
عيده » من السكلام فا بير العقل » أو يطهر المقيدة أو يذهب بالنفس إلى معالی الأمور » 
أو يستلفت الفكر إلى النظر فى الشؤون العامة مما عس مصاحة البلاد وسکانها » وكان طلبة 
العلم ينتقلون يما بكتبو نه من تلك المعارف إلى بلادم أيام البطالة » والرار ون يذهبون عا 
ينالونه إلى أحيامم» فاستيقظت مشاعر وتنبهت عقول » وخف حجاب الففلة فى أطراف 
متعددة من البلاد خصوصا فى القاهرة » 

وقال الأستاذ الومام فى موطن آخر یصف تطور الكتابة على يد الترجم فان زان 
اقلم فى الديار الصرية القادرون على الإحادة فى الواضیع الختلفة منحصرين فى عدد قلیل » 
وما كنا نعرف منم إلا عبد الله باشا فكر ی » وخيرى باشا » ومد باشا سيد أتمد على ضمف 
فيه » ومصطفى باشا وهى على اختصاص فيه» ومن عدا هؤلاء فاما ساجعون فى الراسلات 
الخاصة ؛ وإما مصنفون فى بعض الفنون العربية أو الفقهية وما شا كلها » ومن عشر 
سئوات تری كتبة فى القطر الصری » لا یشق غبار م ولا وط مضمارثم » وآغلهم أحداث 
فى السن » شیوخ فى الصناعة » وما منم إلا من أخذ عنه » أو عن أحد تلاميذه » أو قار 
المتصلين به 6 انتعی کلام الامام ۱ 

فروح جمال الدين كان لما الأثر البالغ فى مهضة الملوم والاداب فى مصر » ولایفوتتا 
القول بأن البيئة التى نهض مها كانت مستعدة للرق » صالة لغرس زور هذه الهضة » 
وظهور ثمارها ؛ أو بعبارة أخرى ؛ ان مصر عا فيها الأزهر» والماهد العلمية الحديئة » 
والتقدم العادى الذىابتدأ منذ عهد عمد على » كانت على استعداد لتقبل دعوة الحسكم الأففانى » 
ولولا هذا الاستهداد لقضی على هذه الدعوة فى مهدها. » ولأخفق هر فى مصر کا أخفق فى 
الاستانة» حيث وجد أواب العمل موصدة أمامه » وهذا يبين لنا جانبا من مكانة مصر » 
وسبقها الاقطار الشرقية فى التقدم العلبى والفکر ی والسیاسی » ويزيد هذه المقيقة وضوعا 
نك إذا استعرضت حياة جال الارن العامة » وما ترکه من الأثر فى مختلف الأقطار الشرقية 
٠‏ الى بث فما دعوته» وجدت آره ف مصرأقوی وأعظم منه ف أى بلد من البلدان الأخرى » 
وفی هذا ما يدلك على میلغ استعداد مصر للنهضة والتقدم » إذا تهيأت لها أسباب العمل » 
ووجدت القادة امسکاء 


ره الأخلاق والسیانی 


| جاءالترجم مصر حمل بين جنبیه روحا كبيرة » ونفسا قزية » نزينها صفات وأخلاق 
عالية» أنيتتها الورائة واالثربية الأولى ‏ وهذبنها المكة والمرفة » ومحصتها الحياة الربية 
التى خاض غمارها فى بلاد الأفذان » والتجاوب التى مارسها » والشدائد التى عاناها » جاء 
وفيه من الشمم والاباء ما صدفه عن أن يطأطىء الرأس أو يقم على الضم » وفيه من الثبات 
ما جسله يشناب على المقبات التى اعترضته فى أدوار حیانه » فقد رأيت كيف بق على ولاه 
للأمير د أعظم > دغم ما آصابه من المزعة ول مخضع الخصامه ( شير على ) ٤‏ ورخل إلى“ 
المند» فلم تطق السياسة الاستمارية بقاءه فبها وأقصته عنها » وذهب إلى الاستانة » فلریمرف 
الاق والدهان » وجهر بالق » واستهدف لمداوة شيخ الإسلام » فم یتراجم ول ينكص على 
عقبیه » وانتهی املای: 3 قصائه عن ٠‏ الاستانة 
فهذ:الأخلاق التي جاء 8 جال الدین كانت بلا اء أقوى مما عرف ۶ ن الجتمع الصرئ» 
فى ذلك العهد » من خفض الجناح » والصبر على الضم 03 وانلضو ع للحكام » ولس اق 
ما للشخصيات السكبيرة من سلطان أدنى على النفوس » وما تؤثر فما من طریق القدوة » 
فالسيد جال الدن عا انصف نه من الأخلاق العالية » أخذ يبث فى النفوس روح المزة 
والشهامة » ويحارب روح الذلة والاستكانة » فكان بنفسيته ودروسه وأحاديثه » ومنامجه 
٠‏ فى المياة » مدرسة أخلاقية » رفمت من مستوى النقوس فى مصر » وكانت على الزمن من 
الموامل الفمالة للتحول الذى بدا على الأمة » وانتقا ما من حالة االحضوع والاستکانة إلى التطلع 
للحر بة والتبرم بنظام الى القدم ومساوثه » والسخبط على دخل الدول فى شؤون البلاد 
- آسرفت حكومة اسماعيل فى القروض » ودأت عواقب هذا الاسراف تظهر للميان 
رغم ما بذلته الحسكومة لاخفائها مختلف الوسائل » وأخذت النفوس تتطلع إلى إصلاح 
نظام الحم بعد إذ أحست عرارة الاستيداد وهالها فداحة القروض التى كبلت البلاد 
بقیود بدخل الدول 
وعکننا أن حدد آواخر سنة ۱۸۷۵ » وأوائل سئة ۷۹ كبداً اتدخل وروی 3 
إِذ حدث م ن‌مظاهیء وقتكذ شراء اجلترا أسهم مصر فى القناة » 9 قدوم بمثة الستره کیف» 
٠ ٠‏ الاتجليزية لفحص مالية مصر » ثم توقف المسكومة عن أداء ات اء وما أعقب ذلك 


1 من 2 صندوق ادن 6 مابو Ai‏ ۱۸۷ 


فهذا التدخل كان من الأسباب الموهربة التى حفزت النفوس إلى ابرم بنظام الم ن 
والتخلص من مساوثه » لن سياسة الحسكومة هى التى أفضت إلى ندخل الدول فى شؤون: 
مص وامنهانها کرامة البلاد واستقلاها ۱ ا 
ومن هنا جاءت النهضة الو طنية والسياسية » ووجدت مبادی» حكم الشرق وتعالمه 
سبیلا إلى النفوش » فكانت من الموامل المامة فى ظهور هذه الهضة التى شفات السنوات 
الأخير ة من عهد اعاعیل وكانت من أعظم أدوار ركه القومية 0 
كان من مظاهى هذه النوضة نشاط الصحف السياسية » وإقبال الناس عليها » وتحدتهم 
ق شوون البلاد العامة » وتبرعهم' حالما السياسية والالية » ثم ظهور روح العارضة واليقظة 
فى مجلس الشورى» على بد واب نفخ فم جال الدين من روحه » وعلى رأسهم عبد السلاميك 
الویلحی (باشا) ۶ الذى یمد من تلاميذه الأمذاذ » وإنك لتلس الصلة الروحية بينهما » من 
السکلیات والعبارات الرائعة التى كان الویلحی يجهر مها فى جلسات مجلس شوری التواب » 
مما سنذ کره فى موضعه » فان هذه المبارات هى قبس من روح المحكم الأفناني. 
وقد جاء ذ كر النائب الوبلحی من تلامیذ جال الدبن وصريديه على اسان سلح بك 
المنحورى أحد أدباء سورية حين زار مصر ووصف مكانة السيد بقوله : ش 
« وق خلال سنة ۱۸۷۸ زاد عض کزه خطرا وما مقامه » لانه دخل فى ااسیاسات 
وتو راسة جمية ( الماسون ) العربية وصار له اصدقاء وأولياء من أصحاب الناصب المالية » ٠‏ 
مثل مود باشا البارودى ادى نی أخيراً مع عرابى إلى جزيرة سیلان » وعبد السلام بك 
الویلحی النائب الصری ف دار الندوة » وأخيه ابراهم ( الو يلحى) كاتب الضابطة » وكثر 
سواد الذبن يخدمون أفكار + » ويعلون بين الناس مناره » من أرياب الأقلام» مثل الشيخ مد , 
عبذه » وابراهم اللقانى » وعی بك مظهر » والشاعر الزرقانى » وأبى الوفاء القولى فى مصی» 
وسلم النقاش » وأديب إسحق » وعبد الله تدم فى الاسكندرية » 
۱ جمال الدين والثورة العرابية 
م يكن جال الدین الاأفتانی مناصرا لاعاعيل » بل کان ينقم منه استبداده وإسرافه » ٠‏ 
و سکینه الدول الاستمارية من افق البلاد وحقوقها » وكان قوسم انلیر فى وفیق » إذ 
رآه وهو ول للمهد ميالا إلى الشوری + ينتقد سياسة أبيه واسرافه » وقد أجتمما فى حفل 
الاسونية » وتماهدا على إقامة دعام الشوری ۱ 


ع 


آ ۳ات 


١‏ ولکن توفيق ل يف بمهده بعد أن تولی اک » فقد بدا عليه الاحراف عن الشوری 
واستمع لزشایات رسل الاستمار الأورزبى » وف مقدمتهم قنصل انجلترا العام فى مضر » 
إذ كانوا ينقمون من السيد روح الثورة والدعوة إلى.الحرية والدستور ٠»‏ فغیروا عليه قلب 
الحدو » وأوعنيوا إليه باخراجه من القطر الصری » فأمندر أمنه بنفيه » وکان ذلك بقرار 
من عاس النظار منمقداً برآسة الحدبوء وكان نفيه غابة فى القسوة والغدر » إذ قبض “عليه 
ليلة الأحد سادس رمضان سنة ۱۲۹۹ - ۲۶ أغسطس سنة ۱۸۷۹ » وهو ذاهب إلى بيته 
هو وخادمه الأمين ( ابو تراب ) » وحجز فى الضبطية » ول عکن حتى من أخذ ثیابه » 
وحمل فى الصباح فى عربة مقفلة إلى محطة السكة الحديدية » ومنها نقل حت الراقية الشديدة 
إلى السويس » وانزل مها إلى باخر(؟ أقلته إلى الهندء وسارت » إلى عباى » ولم تتورع 
الحسكومة عن نشر بلاغ رسمى من إدارة الطبوعات بتار ۸ رمضان سنة 95؟١‏ (51 
أغسطس سنة ۱۸۷۹م) ذ کرت فيه نف السيد بعبارات جارحة" ملؤها الکذب والافتراء» 
ما لا يحدر تحكومة تشعر بشىء من الكرامة والهياء ان تسف إليه » فعى قد نسبت إليه 
.السمي فى الأرض بالفساد » ويعلم له أنه لم يكن يسْعى إلا إلى يقظة الأمة » وحریرها من 
ربقة الذل والعبودءة » وذ کرت عنه أنه « رئيس جمية سرية من الشبان ذوى الطيش مختممة 
على فساد الدين والدنيا » » وحذرت الناس من الاتصال هذه اللجمية » ومن الوا حقاً أن 
.يتقرز النق ویصدر مثل هذا البلاغ من حكومة برأسها اهدو توفيق باشا وهو على ما نعم 
من سابق تقديره للسيد » ومن وزرائها خود باشا سامی البارودى ناظر الأوقاف وقتثذ » 
وقد كان من أصدق ده وأنصاره » فتأمل كيف يتتكر الأنصار والأسدقاء لاستاذم > . 
1 وإل أى حد یضیع الوفاء بين الناس ! ! : ولا بدری كيف أساغ البارو دی انی السيد جال 
الدن واشترك فى احمّال تبعته » وإذا : يكن موافقاً على هذا السمل الفنكر فل لم يستقل من 
الوزارة احتجاجا واستدكاراً ؟ لا شك أن مو قف البارودی فى هذه الحادثة لا عکن تسوینه 
أو الدفاع عنه بای حال 
نی جال ادن من مصر » على أن روحه ومباده وتمالمه رکت أثرها لسع الصری 


)02 كان نقله إلى الباخرة فى صبيحة الثلاثاء ۸ رمضان سنة ۱۳۹۹ اا ون 
( راجع الأهرام عدد ۲۸ أغنطس سنة ۱۸۷۹) 

)۲ جد نس هذا البلاغ الطویل فى « الوقائم الصزية » عدد ۳۱ أغسطس سنة ۰۹ ¢ وف 

لأهر » عدد ۲۸ أغسطس سئة ۱۸۷۹ 1 


۱۳۷ 


وبقوت النفوس ثائرة تتطلع إلى إصلاح نظام الحم » وإقامته على دما م الجرية والشوری » 
مال الدبن هو من الوجهة الروحية وال کر أو الثورة العرابية » وكثير من أقطامها م 
من تلاميذه أو مرییدیه » والثورة فى ذاتمأ ھی استمرار للحركة السياسية التى كار" لجال 
الدبن الفضل الکبیر فى ظهو رها على عهد اسماعيل » ولو بتى فى مصر حين نشوب الثورة ' 
لكان جازا أن عدعا پآرانه الحكيمة » وعاربه الرشيدة » فلایناب علا الحطل والشطط » 
ولسكن شاءت الأقدار » والدسائس الاتجليز 2 » أن يئفى السيد من مصر »وهی أحو 5 
ما تکون إلى الانتفاع حکته وصدق نظره فى الأمور ٠‏ : 

أقام لترجم بحیدر اباد الد كن + وهناك کتب رسالته فى الرد على الدهريين » وأزمته 
الكو مة البريطانية بالبقاء فى اند حتى انقضی أمر الثورة العرابية 


له فى أورويا - جر بدة العروة الوق ۱ 

أخفقت الثورة المرابية » واحتل الاتجليز مصر » فسمحوا للسيد بالذهاب إلى أى بإن 
فاختار الشخوص إلى آوروبا » فقصد إلها سنة ۱۸۸۳ » وأول مدينة وردها مدينة لندن » 
أقام بها أياما معدودات » ثم انتقل إلى باریس » وکان تلهيذه ال كبر الشيخ عد عبده 
منفياً فى بيروت عقب إتماد الثورة » فاستدعاه إلى باريس » فوافاه لها » وهناك أصدرا 
جريدة ( العروة الوثقى ) » وقد سميت امم الجعية التى أنشأتها » وهی جمية تألفت لدعوة 
لام الاسلامية إلى الاحاد والتضامن والأخذ بأسباب الحياة والنبضة ؛ ومجاهدة الاستمار» 
و حرر مصر والسودان من الاحتلال » وکانت تضم جاعة من أقطاب الما الاسلای وکبرائه 
وهی التى عهدت إلى السيد باصدار تلك الجريدة لسکون اسان حالما 

واشترکا معا فى گر رها وكانت مقالامها جامعة بين روح جال الدین > وق الأستاذ 
الامام » غخامت آيات ینات فى سوالمانی » وقوة الروح » وبلاغة المبارة» وهی أشبة ما کون 
بالطب النارية ؛ تستثیر الشحاعة فى نفوس قارئها » ودالی فى روحها وقوة تأثيرها اسلوب 
الإمام على كرمالله وجهه فى خطبه الجاسية النشورة.فى «نهج البلاغة» » ولا غرو فالسيد جال 
. الدين هو قبس من نور المترة الحسينية الماوية » فکاان روح الامام على تثات فيه » وتحلى 
۳ ها فيا یکتبه أو عليه ۱ 

امخذت المروة الوئق شمارها إيقاظ لام الإسلامية » والدافعة جن حقوق الشرقیین 
کافة » ودعوتهم إلى مقاومة الاستعمار الأوروبى » والجهاد فى سبیل ارة والاستقلال 


سد ۳ بت 


وقد ذاع شأنها فى الما الاسلای » وأقبل علا الناس فى تلف الأقطار » ولکن 
السكومة الإتجليزية أقفات دونما أواب مصر والمند »> وشسددت فى مطاردتها واضطهاد 
من يقرؤها » وبلغ بها السى فى مصادرتها أن آوعنت إلى المسكومة الصرية بتغريم کل من 
نوجد عنده العروة اوق خسه 4 جنهات مصرية إلى جسة وعشربن جنها » وقامت ال 8 
دون استمرارها » فلم يتحاوز مانشر مها ثمانية عشبر عذدا ١‏ 

قضی جال الدن فى باريس ثلاث ستوات »كان لا یفعاً خلاما پنشر الباحث والقلات 
الحامة فى مقاومة اعتداء الدول الأوروبية على الأمم الاسلامية » ویراسل تلامیذه وصريدية 
۳ : 

جال الدين ور نان 

وجرت له ات مع الفيلسوف إرنست رينان 80000 فى المم والاسلام » وأ كبر فيه 
رينان عبقريته » وسعة 2 علمه ؛ وقوة ححته » وقال عنه : « كنت أتثل آمای E‏ 
أخاطبه ان سينا » أو ان رشد» أو راح من أساطين المكمة الشرقيين » 

عله فى فارس 3 نفيه منها 

ثم أخذ يتتقل بان پاریس ولندن إلى أو ائل فبرار سنة 1885 (جادى الأولىسنة ۱۳۰۳) ٠‏ 
وفيه ذهب إلى بلاد فارس 3 إلى الروسيا . 

ولا کان معرض باريس العام سنة ۱۸۸۹ » رجع جال الدين إلا » وف ءوده ما التق 
بالشاه فى مونيخ عاكعة بافاریا » فدعاه إلى حبته إذ كان برغب ف الانتفاع بعلمه و حاریبه » 
فأجاب الدعوة» وسار معه إلى فارسء وأفام فى طهران » غه عاماء ارس وأعاؤها وأعيانها 
بالرعاية والاجلال 

واستمان به شاه على إصلاحأحوال الملسكة » وسن شا القوانين الكفيلة بإصلاح شؤونهاء 
وللکنه استهدف لسخط أحاب النفوذ فى الحسكومة » وخاصة الصدر الأعظم » فوشوا به 
عند الشاه » وأسر إليه الصذر الأعظم أن هذه القوانين تؤول إلى انتزاع السلطة من بذه » 
فأثرت الوشايات فى نفس الشاه » وندأ يتنكر للسيد » فاستأذنه فى السير إلى القام المروف 
( بشاه عبد المظم ) على بعد عش رين كياو متراً من طهران » فأَذن له » فوافاه به جم غفير 
من الءاماء والوجهاء ين أنصاره فى دعوة الإصنلاح » فازدادت مكانته فى البلاد » و خوف 
الشاه عاقبة ذلك على سلطانه » فاءتزم الإساءة إليه» ووجه إلى ( الشاه عبد المظم ) اة 


فارش قبضوا عليه » وکان ع‌یضا » فانزعوه من فراشه 0 واعتقاوه » وساقه مسون 3 
إلى حدود الملكة الممانية منفيا » فتزل بالبصرة » فمظم ذلك على م بديه » واشتدت ورة 
السخط على الشاه ۱ ْ ش 


. دعوة جال الدين ضد الشاه 


أقام السيد بالبصرة زمنا حت أبل من عرضه » ثم ارس ل كتايا إلى كبير الجنهدين فى فارس 
ميرزا مد حسن الشير ازى » عدد فيه مساوى' الشاه ؛ وخص بال دكر تخويله إحدى 
الشركات الاتجايزية حق احتکار التنباك فى بلاد فارس » وما يفضى إليه من استثثار الجا 
بام حاسبلات البلاد » وكان هذا النداء من أعظم الأسباب التى جمل تكبير الجنهدين یفتی 
بحرمة استمال التنباك إلى أن يبطل الامتياز » فاتيمت الأمة هذه الفتوی » وأمسكت عن 
دخینه » واضطر الشاه خوف انتقاض الأمة إلى إلنائه » ودفع للشركة الاجلیزبة تمویضا » 
نفلست فارس من التدخل الأأجنى ۱ 

شخوصه إلى أوروبا 

مكث جال الدبن بالبصرة ريما عادث إليه ته » ثم شخص إلى لندن » فتلقاء الاتجليز 
الا کرام » ودعوه إلى مسارم السياسية والمهية ؛ وحمل على الشاه وسياسته جلات صادقة 
فى محلة سماها ( ضیاء اتافتین ) » ودعا الأمة الفارسية إلى خلعه » وقویت دعوة الرية نی 
دان » واشتد السخط غلى الشاه ناصر الدن إلى أن قتل سنة 1857 بيد فارسی أهوج ¿ 
وقیل إن لاسید دخلانی التحریض على قتله » وتولى بمده مظهر الدن » واستمرت دعوة 
الحرية التى غرسها جال الدبن فى إيران تنمو وتترعيع حتی آلت إلى إعلان الدستور الفارسی 

سنة ۱۹۰5 : 
ذهابه إلى الاستابة و قامته بها 

وفیا هو بلندن ورد عليه کتاب من المابين الحمابونى واسطة رسم باشا سفير ت ركيا 
بدعوته إلى الاستانة» فاعتذر أولاء ثم ورد عليه کتاب آخر بتکرار دعوته فلى اطلب » 
وذهب إلى الاستانة سنة ۱۸۹۲ » وکانت هذه هى المرة الثانية لوروده هذه الدينة » والرة. 
الأولى كانت فى عهد السلطان عبد المزز كا تقدم بيانه.» وقد يبدو غرییا أن السلطان 


عبد الْجيد الذى كان نصیرا للاستبداد وخصيا للحرية » دعو إلى جواره أ كبر زعم الحرية 


د ل ا کب 


و بت 
فى الشزق » وأغلب الظن أنه أراد أن يخدم سیاسته فى الجامغة الاسلامية باستضافته فيلندوف 
الإسلام »سک بظهر للعالم الاسلاى أنه برعى الم والعاماء من لام الإسلامية كافة » وقد 
لى جال الدبن دعوته » آملا أن برشده إلى إصلاح الدولة, الممانية » لأن مقصدو السيامى 
هو إنهاض دولة إسلامية آا كانت إلى مصاف الدول المزيزة القوية » فسار إلى الاستانة 
لتحقيق هذا اللقصد » وحفه عبد اليد بالرعاءة والا كرام وأنزله متزلا كرعا. فى قصر ببحى 
( نشان طاش ) ۰ من آنغم أحياء الاستانة » وأجرى عليه رانبا وافراً » قيل اه مس 
وسبعون ليرة عمانية فى الشهر » ومضت مدة وجال الدن له عند الساطان متزلة عالية > 2 
ما لبث أن تنکر له » وأساء به الظن » إذ كان من أخص صفات عبد الجيد أساءة الظنّ بالناس 
٠‏ كافة » وخاصة عن يتصلون به » والاسماع إلى الوشايات والدسائس » وكان الشيخ أو اشدی 
الصیادی الذى نال الحظوة الکبری عند مولاء يكره أن بظفر أحد بثقته فوثى بالسيد عند 
الساطان وأوغرعليه صدره فأ حيط السيد بالمواسيس يحصوزعليه غدواته وروحانه » ويرقبون 
حرکانه و سکناته 1 

ذکر الأمير شبکیپ ارسلان فى هذا الصدد فى كيتاب « حاضر المالم الاسلای »6 
أن السيدكان وعيد الله دم الکاب واططیب الصری الشهور فى متازه ) الكاغدخاة ( 2 
فصادفا المد عباس حامی وسل بعضمم على بعض » وحادئوا نحو ريع ساعة حت شجزة 
هناك » فقيل إن الشیخ أيا امدی قدم تقريراً للساطان بأن جال الدين وعبد الله ندیم تواعدا 
مع الخمدبو على الاجماع فى ( الكاغدخانة ) » وهناك عند الاجماع بایماه حت الشچرة » 
ويقول الأمير شکیب إن السلطان بحسب قول جال الدین لم يحفل هذه الوشانة ۴۳ » وبكنا 
ميل لی. الاعتقاد أنها تركت أثراً فى نفسه » وغيرت قلبه على السید » وذکر أن الذى ادى 
إلى وحشة الساطان منه استمر اره فى محالسه على القدح فى شاه المجم ناصر ادن »ما حل 
سفير إيران على الشکو ئ منه إلى السلطان » فاستدعاه » وطلب إليه الكف عن مراجة الشاه 
ققبل » ولكن حدث أن قتل الشاه سنة 185 » قاشتدت الريبة فى جال الدبن » واجمت 
إليه شهة التحريض على قتله » فأمر السلطان بتشديد الرقابة عليه » ومنع أى أحد من 
الاختلاط به إلا بإرادة سلطانية » فأصيح السيد حبوسا فى قصره . 


(۱) تأليف الستر ستودرد الأمريكى وتعريب الأستاذ ماج لويش وفينه فصول وتعليقات قيمة 
للأمير شکیب أرسلان 
(؟). حاضر العالم الإسلای ج ۱ س ۲۰۳ 


= ات 


مضه ووفائه " 
تواترت الروايات بأن جال الدن مات شبه مقتول » وی دل اللایسات والقران على رجیح 

ع ارواية » فان مامه بالتحريض على قتل الشاه » وتغير الساطان عليه » وحبسه فى 
قصره » ووشايات أبى دی الصيادى » مما يقرب إلى اللذهن فكرة التخلص منه بأية وسيلة » 
هذا إلى أن الغدر والاغتیال کانا من الأمور الألوفة فى الاستانة 

وأصدق الروايات وأ حقها بالثقة فا نمتقد » ما ذ كره الأمير شكيب أرسلان نی کتاب 
(حاضر العام الاسلامی ) » قال ما خلاصته : إنه لما اشتد التضبيق على السيد جال الدن 
أرسل إلى مستشار الاعازية يطلب منه إيصاله إلى باخرة بخرج مها من الاستانة » 
لخاءه الستشار وتعهد له بذلك ۰ فما بلغ الساطان الخير أرسل إليه أحد حجابه يستمطفه أن 
لا عس كرامته | إلى هذا اد »> ولا يلتمس حماية أجنبية » فثارت فى نفسه الجية والانفت» 
وأخبر مستشار السفارة بأنه عدل عن السفر » ومهما كان فلييكن » ولسكن الرقابة عليه 
بقیت کا كانت » وبعد أشهرمن هذه الحادثئة ظهر فى فه مض السرطان » فصدرت الإرادة 
السلطانية باج راء ملية جراحية يتولاها الدكتور قبور زاده اسکندر باشا كبير جراجى 
القصرالساطانى » فأجرى له العملية الجراحية فلم تتجح » وما لبث إلا أياما قلائل حتى فاضت 
روحه ۽ ومن هنا تقول الناس فى قصة هذا السرطان » وهده العملية ا1 راحية » قرب عهد 
امرض بتغير الساطان على السيد » وما كان معروفا من وساوس عبد الجيد؛ فقيل إن المملية 
الجراحية | تعمل على الوجه اللازم لها عمدا » وقيل لم تلحق بالتطهیرات الواجبة فنا» حيث 
انتهت عوت المريض © 

وذكر الأمير شكيب أن الستشرق المر وف الكونت ( لاون استروروج ) حدثه أن 
الترجم كان صديقه.ء فدعاه إليه بعد إجراء العملية الجراحية » وقال له إن السلطان أبى أن 
ل المملية إلا جراحه اللاص » وانه هو رأى حال الريض ازدادت شدة بعد العملية » 
ورجا منه أن پرسل إليه جراحاً فرنسويا مستقل الفكر طاهر الذمة » لينظر فى عقب العملية » 
فارسل إليه الد کتور ( ( لاردى ) فوجد أن الءملية م بجر على و جهها الصحيح » ول تعقما 
التطهيرات اللازمة » وأن الریض قد أشق بسبب ذلك » وعاد إلى استرزروج » وأنبأه مهذا 
الأ الحزن »و تمض یام < تى فارق جمال الدين المياة 


' (۱) حاضر الما الاسلامی ج ١‏ ص۲۰ 
0 ىاج 


e e‏ سپ 
وذکزواحد من كانوا فى خدمة عبد الجيد » بعد أن روی له الأميز هذه لصف أن قبوز 
زاده اسکندر باشا کان آطهر وأشرف من أن برتكب مثل تلك الجرعة » وحقيقة الواقعة أنه 
کان بالابمتانة طبیب أسنانعراق امعه (جارنح) پتردد کثیرا على مال الان » ویمابل آستانه » 
وکانث نظارة الضابطة ( إدارة الأمن المام ) :قد استالت ( جارح ) هذا بالال » وجملته 
جاسوسا على السيد » وصار له عدوا فى ثياب صديق » وقال صاحب هذه الرواية اه أراد 
عة أن عنع الطبيب الد کور من الاختلاط يمال الدين » فأشار إليه ناظر الضابطة إشارة 
خفية بأن يتركه وفهم من الإشارة أنه يذهب إلى السید ء و بای اسنانه » بعلم من النظارة » 
والسيد لا يلم بشىء من ذلك » ويطمئن إلى ( جارح ) ويثق به » ول تمض عدة أشهر على 
حادية الشاه حتى ظهر السرطان فى فك السيد من الذاخل 2 وأجريت له عملية حراحية » 
فل تنجح ۽ وجارح هذا ملازم لامر یض ۰ ویعد موه کانوا برونه داعا حزینا ۽ يبدو على 
وجهه الوجوم .والازى »ما جملهم يشتهون أن یکون له يد فى إفساد المرح بمد المفلية » 
أو فى توليد المأرض” نفسه من قبلٍ اوسيلة م ن الوسائل » ولا مات السید. بدا الندم على ااطبیب ۱ 
الاثم » وشعر وخز الضمير يؤنبه على خیانته هذا ارجل العظم 

وکانت وفانه صبيحة الثلاثاء ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ » وما ان بلغ الحكومة الممانية نميه 

حتى مرت بضبط أوراقه وکل ما کان باقيا عنده » وأمرت بدفنه منغير رعابة أو احتفال فى 
مقبرة الشایخ بالقرب من نشان طاش » فدفن کا بدفن آقر الناس شأنا فى ترکیا » ولا زال 

قر ه هناگ 


صنانه وأخلاق ‏ 


وضفه تمینه لا 0 الأستاذ الشيخ تمد عبده بقوله :2 إنذعثل لناظره عربياً عضا » من 
أهالى الحرمين ¢ سک قد حفظت له صورة اله الأولين 5 من سکنة المحازء ربعة فىطوله » 
وسط فى بنیته » شحی.فی ونه ؛ عصى دموی فى مزاجه » عظم ارأس عق اعتدال » عريض 
الجنهة » فى تناسب » واسع المینین » عظم الا حداق » ضخم الوجنات » رحب الصدر » 
 .‏ جليل فى النظر » هش بش عند اللقاء » قد وفاه الله من کال خلقة » ما ینطبق غل کال خلقه» 

. أما أخلانه فسلامة القلب سائدة فى صفاته » وله حلم عظم » يسع ماشاء الله أن يسم » إلى 
أن بداو مته آخد لس شرفه أو دینه فینقلب الم | إلى غضب » تنقض منه 3 »فين . 
هو حلم وب »نا رسد ولب 6 و وك » يبذل ما بيده ؛ قوی الاعماد على الله ¢ 


س 


لا يبالى ما تأ به صروف ا(دهر > عظم الأمانة ؛ سهل لن لا بنه » صعب على من خاشته » 
طموح إلى مقصده السیامی » إذا لاحت له بإرقة منه تنجل السیر الوصول إليه » وكثيرا 
ما كان التمجلعلة الحرمان ء وهو قليل المرص علىالدنيا »مد عن الفرور بزخارقهاء ولوع 
بعظائم الأمور ؛ علروف عن صفارها » شجاع » مقدام » لا ہاب الوت » كأنه لایمرقه » 
٠‏ إلا أنه حديد الزاج » وكثيراً ما هدمت الحدة مارفته الفطنة © ۱ ۱ 

وذ كر عنه الأمير شكيب أرسلان أنه كان يفطم نفسه عن الشهوات » ولا يري مر 
اللذات إلا اللذة المقلية المالية » وأن السلطان عبد الجود حاول أن يملق قلبه بالال والبنين 
ويشغله بزينة الدنيا » وراوده على الزواج » فأی رأعی‌ض » وكان ينظر إلى الال نظره إلى 
التراب » فلا يدخره » ولا يتناول منه الا ما هو ضروری لاحياة » وحاول السلطان أن يعطيه 
رتبة علمية كنية قافی عسكر مثلا » فأنی أن يقبل الرتبة وأن یلیس كسوتها الزركشة 
بالقصب » وكذلك رفض قبول وسام مهما كان عاليا ١‏ 

وقال عنه ( أديب اسحق ) إنه أسعر اللون ؛ ربمة ممتتلىء » قوى البنية » جذاب النظر » 
:> افد الاحظ > خفيف المارضين » مسترسل الشعر » يحبة وسراويل سوداء تنطبق على 

الكاحلين » وعمامة صغيرة بيضاء على زى عماء الاستانة » عرب » عفیف النفس » قانت » 
كثير القيام » لاينام إلا الفلس إلى الضبحى » ولا يأ کل غير مرة واحدة فى الیوم » على 
٠‏ أنه يكثر من شرب الشاى والتدخين » قوى المارضة » طو بل الحجة » واسم الحفوظ » 
نبیه يكاد یکشف حجب الغمائر » وتك استار الستائز » ولكنه على نله » لایسم من 
حدة از اج 


عاو نفسه 


ویلوح لنا أن أبر ز صفة فى جال الدين علو النفس > ولملها الصفة الجاممة التى تصدر 

۱ عنها صفاته الأخرى وأخلاته ¿ وقد احتفظ 5 فى أشد الأوقات حرجا » ولازمته عند اشتداد 
الحن » وتعاظم انعلوب ء مما دل على أنها غربزة طبمت علها نفسه العالية » وحسبك دلیلا 
على ذلك ما كان من منوقفه حين نی من مصر فى أوائل عهد الحديو توفيق باشا » فقد أنزل 
ال البحر فى السويس خالى اليب + لجاءه قنصل إيران فى ذلك الثفر» ومعه تفر من تجار 
المجم » وقدموا له مقداراً من الال على سبیل المدية أو القرض الحسن ۰ فأبى أن يأخذ منه 


شیتا » وقال فم : « احفظوا الال فانتم إليه أحو ج » إن اللیث لا يعدم فریسته حينًا ذهب » 


اس و ب 


وهذه الكلمة وحدها تصور لنا شخصية جال الدين وعظمته النفسية» وتصلح أن تکون 
عنوان لتاريخه المجيد ۱ 


غقم دنه 

ندل وسالته فى ( ارد عل الدهربين ) على أنه موّمن صادق الامان 6 يدعم و 
الإسلامية على آسی النطق والحمككة المقلية » فهو فيلسوف من فلاسفة الإسلام الأعلام 

قال الأستاذ الإومام عن مذهبه وعقيدته : 9 آما مذهب الرجل لني حن » وهو وال 

١‏ بكن فى عقيدته مقلداً » لسكنه لم يفارق السنة السحيحة مع ميل إلى مذهب السادةالموفية 

ی الله عم » وله مثارة شديدة على أداء الفرائض فى مذهبه » وعرف دلگ بين معاشره 
و یم إقامته» ولا بای من الأعمال إلا ما يحل فى مذهب أمامه » فهو أشد من رأيت 
فى المحافظة على أصول مذهبه وفروعه » أما ميته الدينية فهى ثما لا يساوي فما أحد » بکاد 
يذهب غيرة على الدن وأمله » 

عله 


وقال عن عامه : « أما منزلته من الملموغز ارة العارف فليس بحدها قلمی إلابنوع من الإشارة 
الما » لهذ الرجل سلطة على دقائق المانی وتحديدها وإرازها فى صورها اللائقة مها » كأن 
کل معنی قد خاق له » وله قوة فىحل مایمضل منها » كأنهساطان شديد البطش » فنظرة منه 
تفكك عقدها » كل موضوع بلق إليه » يدخل للبحث فيه كأنه صنع يديه » فيأنى على 
أطرافه » ويحيط جميع أ کنافه » ویکشف ستر الفموض عنه » فيظهر الستور منه » وإذا 
تكلم فى الفنون 2 فيها ج الواضمين لما » م له ی باب الشعريات قدرة على الاختراع » 
کا ذهنه عم الصنع والإبداغ » وله لسن فى الجدل » وحذق فى صناعة الحجة ؛ لا يلحقه 
فهما أحد إلا أن يكون فى الناس من لا نعرفه » وكفاك شاهداً على ذلك أنه ما خاصم أحداً 
إلا خسمه » ولا جادله ءالمإلا ألزمه» وقد اعترف له الأوربيون بذلك بعدما آقر له الشرقیون » 
وبالجلة فا لو قلت أن ما آ تاه الله من‌قوة الذهن » وسمة المقل » ونفوذ البصيرة» هو أقصى . 
ماقدر اغيرالأنبياء » لکنت غيرمبالغ » ذلك فضل الله » يؤتيه منيشاء واه ذوالفض ل إلمظم» 

" وقال أديب اسدق عن ذكاله : « ومن جائب ذكاله أنه تم اللغة الفرنسية أو بعضها. 
حتى صار يقدر على الترجمة منها » ويحفظ من مفردانها شيئا. كثيراً »فى أقل من ثلاثة شور 
بلا أستاذ إلا من علمه حروف هجام فى بومین » وكان يتتبع حركة المارف الأوروبية . 
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والکتشفات العصرية » ويم عا وضع أهل العلم وما اخترعوه جديداً حتى كأنه قرأ الم فى 
- يعض مدارس آورو با العالية > 7 ۱ 
جلسه 


کان حين إقامته عصر یا الدروس فى داره » فکانت عط رحال العاماء والأدباء 
وأذكياء الطلبة » يقغى المار فى بيته » فإذا جن الليل خرج يتوكأ على عصاه إلى قهوة اعتاد 
أن يجلس فما أمام حديقة الأز ابكية ( قهوة متاتيا) » ويأخذ مكانه فى الصدر » و-رله 
تلامیذه وعريدوه » وفيهم الشاعر » والأديب » والمالم اللثوى » والطبيب » وانلنرانی » 
والتاريخى » والهندس » وغيرم من صفوة أهل الفكر والعلم » والوجاهة » فیفیض على 
محدثيه من بحر علمه « فيتسابقون س کا يقول سام عنحورى > إلى إلقاء أدق السائل 
عليه » وبسط أعوص الأحاحى لدبه » فيحل عقد آشکاهما فرداً فرداً » ویفتح أغلاق طلاسیا 
ورموزها واحداً واحداً » بأسان عربى مبین:» لا يتلمثم » ولايتردد » بل.يتدفق کالسیل من 
قريحة لا تعرف السکلال » فیدهش الساممين » ویفح السائلین » ويب المترضین » ولا يبرح 
هذا شأنه حتی يشتعل رأس اللیل شیب فیقفل إلى داره » بعد أن ينقد صاحب القهی کل 
ما یر تب له فى ذمة الداخلین فى عداد ذلك الجمع الأنيق » 
معصسده السیامی 


ال الأستاذ الإمام عن مقصده السياسى : انه كان يسمى لإنباض إحدى الدول 
الاسلامية من ضعفها » وتنبهها للقيام على شوونما »> حتى تلحق بالدول القوية » فيعود 
الا سلام شأنه » وللدين النینی مجده » ودخل فى هذا تتكيس دولة بريطانيا فى الأقطار 
الشر قية » وتقایص ظلها عن رءوس الطوائف الاسلامية » وله فى عداوة الامجلز شوون 
` يطول بیام! ‏ انتعی کلام الأستاذ الإمام 

نقول وقد دل بارخ السيد على أنه ذل حیانه كلها لبعث روح النهضة والرية فى ام 
الشرق قاطبة » فهو أول زعم لاحرية فى الشرق » وأول إعث لته الحديثة » ول لإ 
يشاعد مار دعونه وجهوده » به أنه غارس البزرة الأولى لاحركات القومية التى ظهرت 
فى الشرق منذ نيف وغسين سنة إلى اليوم » وی ماشاء الله » وإذا هو لم يشهد تجاح دعوته 
قبل موه » فليس مجع ذلك إليه » لأنه قد دی رسالته على أتم ما يؤديه الزعمساء 
المخلصون » ولکن عا کسته الأقدار واعترضت سبيله عقبات جة » بعضها من مکاید الدول 
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وت 


الاستمارية » وخاصة الدولة الإيجليزية » وبعضها من خذلان ماوك الشرق وأهرائه لدعونه 
واضطهادم اه ۱ اا 

فقد ریت ما أصابه منانمد و آوفیق باشا حين ول الحم ؛إذ نقض عهده معه » ونفام 
من مصر » و كذلك فعل معه شاه الم ناصر الدتن شاه » فقد استدعاه لینتفع من علمه 
وحکته » وما بت أن نکر له وحسه ثم نقاه » وعىفت ما أصابه فى الاستاة على عهد 
الساطان عبد الجيد ء ما لا حاجة إلى تكراره > وحسبك أن بذ كر أنه كان جي 
فى قصره'» وعحاط) بالعيون والجواسيس » حتى لای منيته فى ظروف تدعو للاعتقاد أنه 
مات شبه مقتول - ۱ ش 

فاوك الشرق وأصراوه کانوا إذن حرب على جال الدین » وکانوا من حيث يشعرون 
و لا بشعرون عون لدعاة الاستمار فى احباط جهوده و ساعيه ».فیس يباً أن لا يشهد 
السید تجاح دعوته فى الاصلاح والمرية » وقد لق أيضا خذلانً من أ كر الطبقات » 
فکا ن هکان برسل دعوته فى حراء مقفرة » ليس قها عییم ولا جيب » ولا عیاء فى أنه قد 
تقدم الشرق وسبقه إلى الحياة نیفا ومائة عام » فل يلب" الشرق نداءه فى حیاته » ولم تظهر 
سار دعوته إلا بعد مماته > وهذا زیده فضلا وقدراً » لآنه قام :بدعوله فى وقت عل فيه 
النصير ؛ وقل المستحيب إلى دعوة الحرية والحق » وقد شعر السيد » وخاصة فى أواخر أيامه » 
عرارة اليأس وال مما لقيه من صنوف الاضطهاد » ونقض المهود والوائيق » وک كان 
حقيقاً بالألم حين يعرض فى ذا كرته مبلغ .ما بذله لأم الشرق من الإخلاص والتفائ فى 
خدمنها » ثم ما أصاءه من كبرائها وأمرائها من التنتكر والجحود » وما لقيه من تلف 
طبقاما من الإعراض واللذلان 

ذكر عنه الأمير شكيب أرسلان فى ترجته20 : أنه لقيه بالاستانة سنة ۱۸۹۲ وكان 
من شدة ما يحد من الألم لمال الاسلام مخطر له خواطر نادرة فى هذا الوضوع » فقال له 
مة : «قد فسدت أخلاق السامين إلى حسد أن لا أمل بأن يصلحوا إلا بأن بنشتوا خلقا 
جديداً » وجیلا مستاأنف فبذا لوم یمق مجم إلا كل من هو دون الثانية عشرة من الممر » 
فمند ذلك یتلقون ربية جديدة تسير مهم فى طریق السلامة » ۰ 

وقال له رة آخری  :‏ ل يبق فى الاسلام أخلاق » فهذا مود سای (باشا البارودی ‏ 


(۱) حاضر العا الاسلامی ج ۱ س:ه ۲۰ 
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س ۷ 


۱ الشاعس الكبير » رئيس النظار ۳ ا موادت العرابية ) عاهدنی e‏ معى » وهو أفضل ۱ 
من عىفت من المسامين 4290 وقال له ایض : «إن ااسلین قد سقطت همهم »و امت عزاعم 6 


السيد جال الدين الأففانى فى مرضه الأخير 


وماتت خواطرثم » وقام ثىء واحد فيهم » وهو شهواتهم » 
عثل هذه الحواطر كان يمير السيد عن أله من سوم حالة الم الشرقية » وهذا الألم 
يدلك على مبلغ الشمور الذى غلك لبه » وأنه کان يشتعل غيرة على الشرق والاسلام + وحزن 
إذ ری دعوت لم تلق يبا ولا نصيراً » وانك لترى صورة الألم والمزن م‌تسمة على عياء 
فى مضه الأخير » وظل هذا الحزن يلازمه حتى فارق المياة » وها قد مضت مس وثلائون 
سنة على وفانه » ولا ينمض واحد من السامين فى مشارق الأرض ومثار.ها يبحث عن 
قبره ويشيد له ضر برا یلیق بذ كرى الرجل المظم الذى أفنى مره فى بمت لام الإسلامية 


0 الإشارة هنا قيا تعتقد إلى ما كان من نى اليد جال الدين من مصر فقد نى بقرار من جلس 
:النظار وكان مود باشا سامى البارودى اظر الأوقاف فى ذلك المبن واشترك فى هذا القرار 


سه ۱6۸ تس 


وإنهاضها » وبث روح المياة والحرية فها » إلى أن قيض الله رجلا من سراة الأمريكان 
( الستزكراين ) » فأخذ يبحث وبحقق حتى اهتدی إلى قبر جال الددن بالاستانة سنة 1955 
فأقام عليه شاهداً نغا من الرخام » نقش عليه اسم الضید » وأدى بهذا الصنیع واجباً كان 
در بسراة المسامين وعظیام. ۰ أن يؤدوه 


وهنا الظهر الستمر من نسکران الجيل یکشف لك عن ناحية من أسباب التأخر 


السهاسى والاجتای فی أ الشرق قاطبة » فان الام لا تسلك سبیل النهضة الصحيحة إلا 


إذا عرفت أقدار الرجال الذين أفنوا حياتهم فى سبیل محدها وعظمتها 


A 


دجم ما انقطع 
عود الى الحياة النماسة 


ا هيئة النيابية الثالثة 


ابتدأت أدوار العارضة بانتخاب أعضاء لميئة النيابية الثالثة » وم الذبن شنلوا ص كز 
النيابة من سنة ۱۸۷ إلى أوائل عهد توفيق باشاء وهاك أساءم : 
1 واب القاهرة 
مود بك المطار ؛ عبد السلام بك الویلحی » بوسف المقی ‏ 
تواپ الاسکندر 1 
سلمان الغرلى 0 2 الرزاق الشورحی 
نواب الذربية 
عمان الهرميل عمدة محلة مصحوم » عبد الرحمن عرفه عمدة رج مزل » مد هاد عمدة 
کفر بلشاى » ود سالم عمدة كفر سا » أججد الم عمدة دهتوره » مصطق هرجه شيخ 
أو صير » الحاج تمد سلم مدة شبرا قاص » ابراهم الشاذلى عمدة شبرا تنا» عمر خضر 
عمدة آو تور ۱ 
نواب النوفية 
الحاج على عمران عمدة سروس » مصطنی غنم الانبای عمدة جزی » اراهم حسن 
عمدة الباجور » سلمان حسین عامر عمدة جنزور > امد السرعی عمدة ادشای » على عياد 


ده السدود 
واب ایح 
اراهم الديب عمدة صفط العنب ؛ أو زد 2 عمد ة کفر عوانة » عبد الله النیاوی 
عمدة دروط ‏ اراهم الخيار عمدة خربتا» ابراهم دريك عمدة عزية دريك 
نواب الدقهلية 


عبذه حوده عمدة محلة احاق ¢ حمل عيده عمدة کفر او ناصر » متولی افتدی شريف 


اد و ند 


حمدة درب » وسف رزق عمدة كفر لوف رزق » غمد الوهاب الشیخ عمدة دقادوس 4 
شلی حسین عمدة سلکا 
نوات الشرفية 
أوب الوب عمدة الصوه » حسن عبد الله عمدة فرسيس » مد جيرة الله جمدة شبرا 
العنب » مدر جب كساب مدة غيته » سيد اجد رضوان عمدة ميت العز » حاد وسف عمدة 
شنیط الحراوه » على غاص عمدة المزيزية » على خليل عمدة السعدیین 
واب القليويية 
عبد العزيز مط ر سلمان مذ ذصور ( کفر شبن ( 3 بالق علام (سندبيس) » » عبد الفتاح 
زغلول ) میت کناه ) 
واب اليزة 
رزق عکاشه عمدة امنيا والشر فا » حسین عطا الله عمدة رتشت » فضل الزءر عمدة اهيا 
تواب بنی سویف 
تمد رافی عمدة انفسط » على کساب عمدة نزلة کساب » مصطفی مد عز الدبن عمدة 
طنسا بتی مالو 
نواب الفیوم 
اجد حاد لله عمدة السیاین » امن الدهشان عمدة اهر یت 
واب امنيا وبنى «زار 
بدينى الشریمی عمدة الوط » عبد الفتی خالد ( الس ربرية ) » علىافندى حسن » أجد تمد 
أو طالب عمدة برطباط » خليل عبد الرحم عمدة الفشن » حنا وسف عمدة نزلة الفلاحين 
نواب أسهوط 
عطيه عبدالمال عمدة العقال البحرية» تمد عبد الوهاب عمدة السهامية » عبدالرمنواى 
عمدة بی عدى » ميخائيل فرج عمدة در مواس » مد فرج عمدة زل فرج مود » حمر 


أجد عمدة مسر ع 
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مت اسا 


واب جرج 
راهم حسن أو ليلة مدة الريانية ؛ عمان اعد هام مدة أولاد اسماغيل » تمد حساب 
عمدة داود وميت سهيل » عام حبارر عمدة احامدة »> صدیق عبد انم 


حمدة بنحا » عبد 
الشهيد بطرس ( البلينا ) 


1 
واب قنا 
#ود عبد الله عمدة دشل > طایع سلامه عمدة القبلی قامولا » سلم سعيد مسدة 
الم رک والدهشة 
۱ نواب اسنا 
اعد عبد الصادق ( اسوان ) » تمد سلطان ( اسنا ) 
۱ ناب دمیاط" 


الحاج سید اللوزی 


اجتماع مجلس شورى النواب بطنطا 
فى دور غير عادى ( أغسطس سنة 18/5 ) 

دعت الحسكومة أعضاء الجلس إلى الاجماع لدور « فوق المادة » بطنطا » واختارت 
هذه المدينة لناسبة قيام الولد الأحدى بها » والفرض من الاجماع هو البحث فى مسألة 
إبطال المقابلة أو إقرارها » وذلك أن عرسوم ‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ قضی بإيقاف تنفهذ هذا 
القانون » ولكن الحكومة رأت تنيت لضائفنها المالية أن یمود الممل به حتى جى 
متحصلات القابلة » وكان الأعيان الذين دفموا أقساط القابلة » ومنهم النواب » همهم أن 
يجرى العمل به حتى يستمر اعفاوم من نصف الضرائب الربوطة على أطيانهم » فدعت 
الحكومة الجلس إلى الاجماع للبحث فى هذه السألة » وذکرت موضوع الاجتماع فى 
امر الدعوة 

اجتمع الأعضاء فى طنطا برآسة عبد الله پاش عزت يوم الاثنين ۱۷ رجب سنة ۱۲۹۳ 
( ۷ أغسطس سنة ۱۸۷۹ )۰ ول حضر انلدو افتتاح ا جلس » ولا تلت فيه خطبة عرش » 

. واقتصرت الجلسة الأولى على النظر فى مسألة القابلة » فیذ الأعضاء بقاءها 


۱۵۲ تا 


۱ 


وة ظاهرة دت ف هذا | الاجماع وهی روح جدبدة بصح أن نسمما طبقا لمصطلحات. 
لبرلانية روح « المارضة » » ومظاهرها حب الاستقصاء والتحری عن شؤون ن الحكو آي 
7 والرغبة الصادقة فى ما بعناية مختلف كثيرا عن هاون الجلس فى الأدوار السابقة . 

ظهرت هذه الروح إذ وقف الشيخ عمان امرمیل أحد تواب الغربية » وأدى موافقته 
على إعادة العمل بقانون القابلة » ولكنه طلب فى صراحة تمودة أن توضح الحسكومة الطريقة 
التى كان فى نيما اتباعها ارد امبالغ التى حصانها من المقابلة فيا لو بطل العمل بإلقاثون؛ وقال 
إن وع ما حصلته بلغ ( إلى ذلك المين ) اثنى عشر مليونا أو ثلائة عشر مليون جنيه » 
ومع جسامة هذا البلغ ووجود دون أخرى على الحكومة لم بين كيف يمكنها رد مبالغ 
القابلة إلى أصعامها « وعا أن الجاس ل ينظز ميزانية الحسكومة ف‌السنة الماضية » مع أنلهالحق 
فى الاطلاع علما ليعرف كيفية الابراد والنصرف » ویمل أيضاء كيفية الاستقراض وحصر 
الدین واستهلاکه فى ۵" سنة ة ( طبقا لرسوم توحيد الدبون ) ين وافق انجس يصير طلب 
هذه البيانات أيضا لتنظر بالجلس » 1 

فهذه روح طيبة » ندل على أن فكرة الرقاءة على تصرفات الحكومة 1 نفوس. 
الأعضاء » لأن المرميل لم دل هذا البيان إلا مستأنساً يتأييد زملائه ؛ ومترجا عن ميوفم 
وشمورم » وقد وافق الجاس فعلا على وجهة نظره وقرر تأليف نة من ثلائة أعضاء وم : 
دینی آفندی الشریمی » وعلى آفندی عاص » وعبد الشهید أفتدى بطرس » وحهمنهم التوجه 
إلى وزارة الالية للاطلاع على البیانات التى طلا الشیخ عمان امر‌یل 

وانتقات اللجنة إلى وزارة الالية بالقاهرة » و فصت البیانات واستحضرت الکشوف. 
٠‏ الطلوبة » وما جاء فى بيانها أنجلة التحصل من القابلة بلغ ثلاثة عشر ملیون جنيه وکسورا» 
واتهت ف تقر رها إلى اقتر إعادة العمل بقانون القابلة » لاه بتمذر على امكو مة رد 
مبالغ القابلة مع سداد دلوم ۱ 

ونظر تقررها حلسة ۲.۰ رجب سنة ۱۲۹۳ ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۷۹ 
فقرر الحلس ابقاء القابلة لمعاوية الحكومة 9 لى سداد دوا » وهو قرار لا غبار عليه » 
لاله عثابة « تضحية » مالية تتحملها البلاد 0 الحسكومة من اوتبا کها الالى ومساعدتها 
على سداد دونها والأمم فى الأوقات المصيبة تنهض لعاونة خکومانها مالیا ومعتويا » ههما 
يكن من أخطائها الاضية » لأن ساعة اللمطر تتطلب أن تتضافر الأدى وتتماون الأمة 
وا کومة على إنقاذ البلاد مما حیق مها من الکاره » وانتهى فى تلك السة دور الانعقاد 
غير الاعتیادی بطنطا » بعد أن دام اجماعه جلستين | 


ام ت- 


دور الانعقاد الأول من الميئة النيابية الثالثة 
ور سنة 141/5 - مانو سنة ۱۸۷۷ 
افتتح ايدو اجماع الجلس بوم انیس ۲۳ توقير سسنة 1875 » يصحبه الأمير مد 
توفيق باشا وزر الداخلية » والأمير حسين کامل باشا (الساطان حسين فيا بعد) وزيرامالية » 


والأمير سن اشا وزر الحربية ¢ وشردف باشا وزر الحقانية واطارحية ¢ وخيرى اشا 


الهردار » واجتمع الاعضاء برآسة عبد الله باشا عزت » وتليت خطبة العرش » وفها أعرب 
الحدبو عن سروره من اجماع الجلس « لبعض مسائل مهمة © » وذکر أولا أن الرسوم 
ا(صادر بتوحيد الدبون الؤرخ ۷ مابو سنة ۱۸۷۹ طرأت عليه أسباب دعت إلى تمديله » 
وأن « أفكار امهم مخالفة لا هو منصوص به من جهة إبطال القابلة » » وأشار إلى اجماع 
النواب بطنطا » وما استقر عليه رهم من ضرورة إيقاء لقابلة » وذكر حضور السترجوشن 
والسیو جوبير مندوف الدائنين والانفاق معهما على آسوية الددون بالطريقة التى ستمرض 
على الجلس ( مسوم ١8‏ توفپرسنة )۱۸۷١‏ » وأن هذه التسوة مبنية على قرار النواب فى 
شأن القابلة البين به وجهان : « أحدها إبقاء اللقابلة » والآخر بیان ما هو حقق لم من 
ابلاغ المبراد بعد اننهاء مدة القابلة إلى تانية ملایین, ونصف مليون جنيه تقریبا » ولأجل 
إمكان موازنة مالية الحسكومة أل مت الضرورة جعل الإبراد فى مدة المقابلة #ابتا سنویا ؛ وشذا 
ما أمكن خمم الامتیاز سنوبا كا كان جاريا »بل انقعی الأ فيه على أنه لا يخضم فى الدة 
الذ كورة نظير انتفاع أرباءه بل محسة ف ىكل سنة » وبانتهاء مدة القابلة بالطبع يجرى خصم 
ذلك الامتياز بتامه » وهذا هو بناء على أفكاركم وتصمیمک بإبقاء المقابلة على أى وجه 
آمکن » فالذى أسكن هو الذى تقدم ال بضاح عنه بانضمام آفکارک ( وثانيا) النظر فى أعمال 
المنفعة العامة ( المملیات ) انلاصة بالوجه البحرى مما تعرضه وزارة الأشغال على الجلس » 

والشىء الجديد فى هذه انلطبة أن ايدو جعل للمجلس حقا ثابتا فى الاشتراك فى 


. إدارة شون الكو مة وتصريفها » وذلك بإعلانه ان إبقاء القابلة مبنى على قرار حلس 
شورى التواب فى احماعه بطنطا » ويمد هذا التصربح فى ذانه مكسيا لاجلس » ولا يق 


أن التسوية التى أشار ابا الحدبو تتضمن أيضا فرض الرقابة الثنائية الأجتبية على مالية 
الحكومة » وهده 1 ۳ رها اعاعیل باشا فى خطبته » و يشرك اللحلس فى احمال تبمم۱» 
وحستا فمل 


ع 


تغییرات فى الاعضاء 

انتخب احد افندى امماعيل. عمدة الستبلاو بن عضوا بالحلس دلا من متول افندی 
شرف الذی ن وكيلا أضيطية دكرس ؛ وخليفة أفندى «رزوق عمدة بنی احمد بدلا من 
على حسن من واب النیا 

لان انلس 

بدأ الجاس عمله اتتخاب انه لتحقيق عحة نيابة الأعضاء » وهذا بيان اللجان (الأقلام) 
و أسماء ر وسامها 1 

( نة الدان ) » ورئيسها ود بك العطار » ( لنة الغربهة ) » ورئسها الشيخ 
عمّان الهرميل » وتشمل اواب الغربية والدوفية 

(ل+نة الشرقية ) ؛ ورئيسها الشيخ أبوب أبوب » وتشمل نوابا من الشرقية والدقهلية 
والقليوبية » ( طنة أسيوط ) » راسة اد افندی عبد الصادق » ( طنة امنيا ) راسة 
دیتی افندی الشر بی ۱ ۱ 

وقد فصت اللجان نيابة الاعضاء فأقرت حه نيابهم جمین 

الجواب على خطاب العرش 

انتخب الجاس لجنة من عشرة أعضاء لتقدیم الواب على خطاب المرش » وهؤلاء 
الأعضاء ثم : مود بك العطار . عبد السلام بك الویلحی . الشيخ عنان الحرميل » الشيخ 
سامان حسین . الشيخ وب أوب . وسف افندی رزق . الشيخ عمان امد هام . الشيخ 
عطية عبد التعال . بديتى افتدی الشريى . على افندی کساب 

وقد وضعت حواب الجلس على خطاب المرش » مكقورا بأسلوب جديد » وروح جدندة» 
لفان و عبارات القلق البالغ التى وردت فى الاجوة السابقة » وتضاءلت فيه أساليب 
العتودية ؛ ممابدل على تطور روح امجلس واستشمار النواب بکرامتهم وحقوقهم » وعتازالجواب 
آیضا باجاز عباراته » وارتقاء آساوه بالنسبة لأسلوب الأجوية السابقة » وهذا ينى' بقطور 
٠‏ الأقكارء وتقدم لئة السكتابة والاشاه ۱ 

وا مقتبسون هنا بعض فقرات من هذا الجواب للتدلیل على سبل هذا التطور » بدأ 
الأعضاء رسالهم بشکر انمدیو على تشريفه الجلس بفتتاحه وقلوا عن خطبة العرش: « إننا 
شنفنا الأسماع بالإصناء إلى المقالة للية » التى أضاءت موس معانبها » فأوجدت لنا السبیل _ 


إلى ادر لا آودع فيا من القاصد الميرية الصادرة عن سديد أفسكاره السنية » التنجهة 
على مر الأوقات لا يود على البلاد وساکنم| بالراحة والنفعة » ولاغرو نی صدور ذلك " 
من نفس کر عة جات علن حب الؤطن »> وجلبت إليه کل فائدة جليلة » آم‌ها مستحسن » 
ولا ن ع لكل ذى عقل ولب ماأشير عنة بالمقابلة الحدبوية من جهة الدون “فاه مر 
السائل العظمى المائدة على المسكومة والأهالى بالخيرات السكثيرة » والثرات الق لله 
مع انتظام الدبون وتسويتها نحت روابط معلو مة ثنتظم مالية وإدارة الحسكومة » ويتبع ذلك 
رق حركة التحارة » وکر ة التعامل بالأنخد والمطاء بين السموم 6 
وه أن تشير فى جواسها إلى الحق الذى اله الجلس من الإشراف على أعمال 
الحسكومة , فقالت یأسلو ب حصيف : « وبحسها أشير بإلقالة الكريمة سیطلب من نظارتی 
الالية والأشغال مایختص بکل منهما من هذه السایل» ۱ ۱ 
وختمت جواا بقولها : « نسأل الول السكريم أن بوققنا لا فيه النجاح والإسلاح 
. فوطتنا المزيز » کا نيهل إليه سبحانه وتعالى ببقاء سعادة نو الأكرم متمتماً باه 
الکرام » مجاه سيد لنبیین » وخاتم الرسلین » ۱ 
فالمق أن هذا الجو أب يعد من خير ما قدمه الجاس رداً على خطب المرش » ولو قارنت 
بينه وبين جواب الجلس فى أول دور انعقاده ( توفير سنة 1855 ص 6 ) لوجدت التقدم 
5 ظاهراً فى الروخ والطابم. والأسلوب والأقكار » وقد بدا على مناقشات الأعضاء حب الب " 
والاستقصاء والاستفلال فى الرأى والتطلع إلى مراقبة تصرفات الحسكومة » مما دل على: أن 
روحا جديدة من المارضة سرت إلى المجلس 
. النو اب البار زون 
وز ف میدان النقاش أعضاء أ کفاء برهنوا على حصافة فى الرأى » وقوة فى المنطق » 
وسداد ف المقصد :رن ذ كر مجم على سبيل الثال : ( لاعلى سبيل الهس ) : ود بك المطار» 
وعبد السلام بك المويلحى ( باشا ) » ومد افندی رافی » والشيخ عمان الحرميل » والشيخ 
مود سام ودینی افندی الشریی » والشيخ راهم اطیار » وغيرم . 


وقدمت وزارة المالية لمجاس بيانات تفصيلية عن الدون رأنواعها وأفساطها 
والأر ادات والصروفات رأواپا» وتول تقديم هذه البيانات حافظ بك رمضان من کبار 
موظفى وزازة الالية فى جاسات متماقبة » ركان يقولى الإوجابة بإسهاب على كل مايطلبه الجلس 


س — 


وت الجلس فى مسائل عدة تعلق عشرو عات النفعة العامة » کالریاحات » والقناطر 
والترع » وملاحة وط وغير ذلك 

وانتعى الدور وم اليس ( ۱۵ فبرابر سنة ۱۸۷۷ - فان صفر سنة ۱١۹٤‏ ) 

ثم استأنف اجماعه فى 15 بيع الثانى بناء على طلب ا مسکومة لناسبة نشوب الحرب 
بين تركيا والروسيا » وطلب ايدو النظر فى الال اللازم لتجهيز 2۳ الصرية التى اعنم 
إرسالها فى هذه ارب ۱ 

ولاشك أن جع الجاس لهذا السیب وإنكان الغرض منه تدبير الال الذى تطلبه 
الحسكومة » لكنه دل على الق الذى له التواب فى الرجو ع إلمهم كنا احتاجت السلطة 
التنفيذءة إلى موارد مالية جديدة ».وقدعا لم تكن رجع الم فىمثل هذا الشأن ولا غيره » 
بل كانت تفرض ماتشاء من الضرائب » دون أن ترجم الم ار تش ركهم فى الامر» وهذا 
بلا راء مكسب كبير من الوجهة القومية والدستورية 

وانتهت المناقشة بقرار ملس زيادة الضرائب على اختلاف أنواعها عشرة فى الائة » 
وخم الدور بوم 15 ماو سئة ۱۸۷۷ ( ۳ جادی الأولى سنة 1554 ) 


انور قاف 
مارس سم نو یه ai‏ ۱۸۷۸ 


افتتح الحدو اجماع الجلس یوم انیس 7 مارس سنتة ۱۸۷۸ ۰ يصحبه الأمير مد 
توفيق باشا وزور داخلية » والأمیر حسین کامل باشا رزر اثالية » ومصطنی رراض باشا 
وزير الزراعة والتجارة » وشاهين باشا مفتش الوجه البحرى واجد خيرى باشا الهردار » 
واجتمع الأعضاء برآسة قاسم باشا رى 

وتليت خطبة العرش » وتتضمن الاشارة إلى ماعانته البلاد مرن نقص النيل ( عام 
۷ ) ق لم بقع مثله من عدة سنين » وما أصاب الأراضى من الشراق وخاصة أطيان 
الوجه القبلی » فان معظمها ل بزرع لرمانما مياه اری » و ألم إلى انهاء المرب البلقانية » 
قال : «والأمول حضور المسا کر المصر بين ذا الطرف وتقر أعيننا بر و أولادنا چ٩‏ » 

(۱) كان الأمير حسن ثالث آنجال اسماعيل من قواد الخلة ااصریة فى هذه المرب ؟ وأشار لخديو 


فى خطبته إلى قرب عودة الجنود المصرين » والتعبير عنهم ( بأولادنا جيما) وفهم له تورية اطيفة وأسلوب 


دعقراطى جيل 


قاسم رسمى باشا حعفر مظهر باشا 


رئيس مجلس شورى النواب رئيس علس شورى النواب 
من ۲۷ مارس سنة ۱۸۷۸ من ۲4 ابريل سنة ۱۸۷۸ 
إلى ۲۱ ابريل سنة ۱۸۷۸ الى ۲۷ ونیه سنة ۱۸۷۸ 


وشكر اماس على ما قرره فى الاجماع الافى من تقرير الإعانة ال رة » ووعد بتقدم 
حساب عن الأو جه التى صرفت فما هذه الاعانة » وأشار إلى تأليف نة التحقيق الأوروبية» 

وم التى نولت غص الال الالية بعد ما تبين من جز الابرادات 

وانتخب الجاس طنة اتقديم الحو اب على هذه الخطبة » وأعضاؤها ثم : 

مود رك المطار . عبد السلام بك الو يلحى . الشيخ عمان الهرميل . الحاج اراهم 
حسن . وب أيوب . ,وسف رزق ۰ دینی الشريعى ٠‏ عبد الشهید بطرس . اعد افندی 
عبد الصادق . الشیخ مد ساطان 

وقدمت اللجنة جواب الجاس على خطبة المرش » وهو بالأساو ب الذى کتب نه جواب 
الدور السابق » وفيه ترديد لا أشار إليه الحديو فى خطبة العرش وإعراب عن الأمل فى 
تسوية الشكلة الالية القاعة بين مصر والدائنين 

وتوف قاسم باشا رعی .رئيس الجاس أثناء انعقاد الدور » فمين المديو للراسة جمفر 
مظهر باشا حکندار السودان السا بق » وهو من خيرة رجال الدولة فىذلك المصر كا تقدم بیان 
( ج ۱ ص ٠٥۰‏ ) 

وانتخب فى خلال الدور الشيخ مد عبد الر عمدة شنشور ندل الشيخ على عیاد 
(منوفية) ؛ والشيخ خضر حشيش عمدة كفر أبو حشيش بدل عبد الفتاح زغلول (قليوبية) 
لاستعفائه 6 وعبد الرحم عيد الله من بنى حرب دل مان هام ) جرحا ) 


+ قرارات المجلس ۰ 
۱ بحث الاس فى الأضرار واإسائر المسيمة التی أصابت الا طیان بسبب الشراق النافی* . 
9 عن نقص النيل سنة ۱۸۷۷ 0 فترر أن تواف E‏ له الحالة على ۱ 
قاعدة مداد | سکومة ة الما الذین شرفت أطهانهم بالتقاوى والیزور» وتسليفهم ماحتاجون 
إليه من الال لشبراء ل 5 لزراعة أ راضم و0 من التقاوی وقيمة السلف على 
مظاوبات الکو مة من 
ونظر فى أطيان 2 اللسحبین 6 وم الزارعون الذن ناوا ع ن أطيانهم لمحزثم عن أداء 
۱ الضرائب 3 ولاحظ ازدياد عددثم ۳ ندر ر البلاد بالخطر 3 فقرر إعطاء 2 التسحب « إلى أهله 
وذوی قرباء الدن تؤر ل الم ملكيتها فا لو مات » وأن تکلف بام مۇقتًا لمذة ثلاث 
نوات صغم وکلاء الغائب ¢ فاد حفر قبل أنهاء هذه المدة تعاد له أطيانه 3 وإن ‏ يدجع 
بالإيجار لن يطلا » وتتسل الدبرية قيمة اللایجار وتستوفى منه الال وتودع ما فاض منه فى 
خزانها حتى تنتهی السنوات الثلات »> فإذا حضن صاخب الأ ض قبل انهاء هذه الدة 
یمطی له ما فاض من الإيجار وتسم له أرضه » وان حضر يضاف الفائض إلى الحسكومة » 
وتعطى الأرض بلا مقابل للخالين م ن الأطيان من أهل الناحية 
3 وقرز لهاس وجوب مضاعفة منشآت الرى والختدسة اسك ند الأراضى كفابتها 
من الاء ف حالة ما إذا ثقص اليل كنقصانه فى العام الافی ¢ واستدعی على باشا ميارك 3 
وکان وقتئذ مستشار وزازة الأشذال » وتبااحث وایاه فما يحب القيام به من آعمسال الری 
فى مختلف المد ریات ازيادة الیاه وعمل الاحتیاطات الكفيلة لتلافی ضرر الشراق فى حالة _ 
نقص النيل ۱ 
: ' وقدمت الحكومة للمجلس كشوفا تفصيلية يا صرف ععرفة ت وزارة الحربية من أموال 
7 الاعاة الم سکره 0 
ولا كانت عليه خالة المالية من الارتباك وانهماك المكو مة بتقديم البيانات الع تی طلبتها 
نة اين الأو روبية ۸ تفع ميزانية السنة الجديدة انتظاراً لا تصل إليه نة التحقیق 
من النتاج » وانتهی الدور وم ۲۷ ونیه سنة ۱۸۷۸ ( ۲۰ جادی الاخر سنة ۱۳۹۰ ( 


دون أن تعرض عليه البزانية ۱ 


سس ۱۵4 


الدور الثالث 
¢ ترس 
آخر أدوا ار الانعفاد فى عهد اسماعيل 
ينار نة ۷ — وليه سنة ۱۸۳۹ 
بلغ التدخل الأورو فى فى شؤون مصر الالية أقصى مداه بعد انفضاض الدورة النيابية 
السابقة » إذ قدمت نة التحقيق الدرلية تقريرها الأول > وما فرضته الدولتان الاتجايزية 
والفرنسية من الطااب ضرورة تأليف وزارة يكون فها عضوان أجنبيان عثلان الصا ٠‏ 
الأوروبية ويرقبائها» وز ل أسماعيل على إرادة الدولتين » وعهد إلى وبر باشا تأليف الوزارة 
۱ على هذا الأساس » فدخلها وزيران أوروبيان 3 أحدها ازى وهو ااستر ریفرس ویلسن 
وزیا لمالية » وثانهما فرنسی وهو السیو دى بلنيير وزرا للأشئال 
تولت الوزارة شؤون الک فى أغسطاس سنة ۱۸۷۸ » وواجهت ملس شوری التواب 
ف درر اتعقاده الثااك 
£ اعاس إلى الاجماع » فاستبشرت الصحف الوطنية خير » وأعربت عن آمال کبار 
فى أن يستوف النو اب حقوقهم حتی تعل البلاد ما هو البرلان» « وتدرك کنهه حسا ومعنی 
دحنى با كورة مار 2906© , وعلقت أملها بقيام الثواب بواجباتهم وتقديرم حاحات البلاد 
ومطالما » قات جرددة ) التحارة ) فى هذا الصدد : « و لا؟ وإ من أعضائه رالد 
لا تأخذم فى الق لومة لانم » مع العلم بواجباتهم » وحقوق الأمة » وم بها من الآلام » ' 
وودم لو افتدوا الاصلاح بدمامم » وتناقل الثقات خبرا آخر وهو أله سیسمح اراسل 
الجر ائد يحضور جلسات هذا الجاس (۸ یتحقق هذا ابر ) لاستاع الفاوضة فيه و نقلها 
إلى الصحف » فبشيزوا أهل مضر بعصر جديد » يذنى به طارف الجد عن التليد 696 
اجتمع الجلس براسة أحمد رشديد اشا وحضر انلدو افتتاحه وم انیس ۲ ینار 
سنة ۱A۹‏ ) ۹ ارم سنة ۱۳۹ ( ¢ حصحیه الأمير مد وفیق باشا ول عهده 6 والأمير 
حسرى باشا الت أجاله » ولو بار باشا رئيس مجلس الوزراء ( النظار) » ووزر المقانية 


وانمارجية ؛ والسير ریفرس ویلسن وزر الالية » وتمد راتب باشا وزر الحر بية » ومصطى 
ت 


)۱ جريدة التجارة ( لادب اصحقی ) عدد ۱۰۳ ( ۴ دسمیر سنة ۱۸۷۸) 
(۲) جريدة ( التجارة ) العدد السابق 


س و س 


.رياض باشا وزر الذاخلية » وعلى مبارك باشا وزير السارف والأوقاف » والسیو دى بلنيبر 
وزر الأشغال 8 وأجد خیری باشا الهردار ۱ 

وليت خطية المرش » رفن أوجز خطب اجاعیل عبارة » و ۳9 ها نی محلس شوری 
التواب » قال فما : 
«أبدى لسك ممنونييق من اجتاءكم ذا الجلس » وأخبرم أن سیب اجناعک هو أن 
نظار حكومتى سيتذا كرون مم فى بعض مسائل مالية وأشغال داخلية » فنرجو من الولى 
الکرم أن تم تم الذاكرة فى ذلك على أحسن حال والله الوفق للصواب » 

واننهت جلسة الافتتاح على ذلك » واجتمع الجاس فى اليوم نفسه بالجلسة الشانية » ` 
وانتخب لنة الجواب على خطاب العرش » وأعضاؤهاهم مود بك العطار » عبد السلام بك 
الوبلحی » الشیخ عمّان امرمیل » الشیخ معمطق الانبالی » الشيخ ند کساب» وسف 
افندی رژق » دینی افندى الشریمی » عبد الشهید افندى بطرس » الشیخ مد فرج » 
الشیخ طایع سالامه 


جواب انجس على خطبة العرش 
خطاب تاريخى 
وقدمت اللحنة جواب الجلس » وهو جواب تسامی فيه النواب إلى أرق المعاتى وأروع 
الاسا ليب » فصار جدراً بأن يحفظ ويسجل 6 تار مصر الدستورى ».وها هو ذا بتصه 
الوارد فى مضبطة جلسة 5 ینابر سنة ۱۸۷۹ ( ۱۳ الحرم سنة 1395 ) : 
« نحن نواب الأمة المصرءة ووکلاژها » المدافمون عن حقوقها » الطالبون لمصلحتها » 
:التى هی فى نفس الأ مصاحة الحكومة » رفع فع إلى مقام الحضرة الحدبوية الفخيمة الشکر 
الجيل » حيث عنیت بتشکیل محلس شورى النواب » الذى هوأساس الدنية والنظام » وعليه 
مدار العمران » وهو السبب الوجب لنوال الرية التى هى منبع التقدم والترق » وهو الباعث 
الحقيق على بث الساواة فى الحقوق » التى هى جوهر العدل وروح الانصاف 
۰ « ونکرر الشكر لهذه الحضرة الليلة حيث شکلت عاس وزارة جعلته مسئولا كافلا 
یام الأمة تأبيدا مجاس النواب » وتتمها له » ولذلك حیا تعلقت إرادتها السامية بأن ينظر 
الوزراء فى أمور المألية والأشئال والداخلية » دعت نواب الأبة ليتداولوا ممهم فى ذلك » 


حفظا لقوق الرعية ومصلحة الجكومة 


۳۹ ۱ لكوت 


« وإنا نبث أيضا عن الأمة عموما » وعنا خصوصا » مزید الثناء على هذه الحضرة 
المظمة » لا تمطفت به من تشريف ركامها الرفيع لافتتاح هذا الحلس احتفالا به فى یوم 
ستجنی لامة من غرسه مار الرفاهية والراحة 

« ونملن من عم الفؤاد سرورنا وکال ابتهاجنا ۶ تشرفت به مسامعنا من خطاب 
جلالعک الذی آنا ما انطوت عليه تلك السر رة الطاهرة الزكية من الیل الفریزی إلى اصلاح 
الأة الضر ية » والرغبة الخالصة فى صمودها على معارج التقدم وترقها إلى ذروة السمادة 
ونيلها الحرءة فى تصرفانها قولا وفملا » حيث آبانت عظمتكم أن الغرض من اجماع هذا 
الجلس هو الذاكر ة مع نظار حکومتک فى السائل المتعلقة بالمالية ولا شنال الداخلية 

«فبعث فينا ذلك الحطاب روح العصر الجديد » وأحيا آمال هذه الأمة التى لاتزال راجية 
أن تفال شرفها التلید الذى شهدت به التوار 2 وأنيأت به الأثار عساعی احضرة اند و َ 
وهممها الملية 

« وإنا لا نألو جهدا ف دقة النظر والعناية عافیه منفعة الوطن ومضلحة الحمكومة قياما 
بأداء واجباتنا التى هى فى الحقيقة مقاصد وی انعم 1 

« فلیحی ايدو الم » وأجاله اكرام » ولتحي الربة حت ظل رعايقه وحایته > 
آین » 

هذا هو جواب الجلس » وهو کا ری لا حتاج إلى تعليق أو تقریظ » وهو جدر أن 
محفظه الأمة والأجيال التعاقبة وتتذا كره على الدوام » كصفحة محيدة من حالف تاريخنا 
القوى » وهو لعمرى برهان ناطق بوطنية آولك النواب ومبلغ اشطلاعهم بالأمانة القومية» 
وحسبك أن تستروح منه نسم البادی" الدستورية والحياة الوطنية ) فانظر إلى ما فيه من 
دقة النظر والر ى البعيد فى قول النواب ان تأليف الوزارة السئولة أمام الأمة هو تأبيد نجاس 
النواب 4 وتتمم له » فان هذا المنى ينطوى على مبناً السئولية الوزارية أمام الهس النوالى » 
ذلك المبدأ الذى هو قوام النظام البرلانى » ثم تأمل فى مخاطبة النواب لاخدو اسماعيل بلفظ 
( جلالتک) متخطين لقبه الرسمى ( صاحب السمو ) » فکا نهم آرادوا أن يجملوا مصر فى 
عرتبة الدول الستقلة استقلالا ناما » وعلى رأسها ملك يلقب بصاحب الجلالة » وهذا يطالمك 
بروح العظمة الوطنية التى يستلهم: منها النواب جوامهم » وتأمل ما خیش بصدورم من ` 
الامال الكبار فى إحياء محد مصر وعظمتها الخالدة « التى شهدت بها التواریخ وانبات مها 

۱۱) 5 


سد 0 


الآثار » » ولاحظ تقدعهم منفمة الوطن على مصلحة الحسكومة » وهتافهم للخدنوء ثم " 


هتافهم للحرة » جد أن هذا الجواب آنة فى الوطنية والبلاغة السياسية 
' أعبال الجاس 

كانت أعمال الملس حلقات متصلة من الواقف الحسنة » قواءها النظر فى الصا العامة » 
والدفاع عن حقوق الجلس » والاستمساك بالكرامة القومية » فى أسلوب رائع من الرأى 
الحصيف والنطق السدید ء وانا ملخصون آم هذه الأعمال فا بلى : ۱ 

السائل الالية 

(۱) وقف مود بك العطاز يجلسة 6 ينابر سنة ۱۸۷۹ ۰ وقال إن أغلب الاعضاء 
برغبون أن يفتحوا بعض السائل للمداولة فها » ولکنهم انتظروا ما برد من الوزارة من 
البيانات والشروعات » فلم برد للنجلس شىء » واقترح أن يحرر الجلس استمجالاعن ذلك » 
فاستقر رأى المجلس على السكتاءة للداخلية سرعة ارسال مشمروعات الالية والاشغال الداخلية 
التى بقتضی‌النظر فما » ولا يق أن وزارت الالية والأشغال كان بتولاها الوز زران الأوروبيان» 
فكان ذلك مدعاة لوة التصادم الحتوم بين المجاس والوزارة 

(۲) وقد تاک ت وزارة الالية فى ارسال مايخصها م ن السائل » وتعلات بعدم الانهاء 
من حضبرها » واا عهتمة ة باعاسا 

ما وزارة الاشغال فقد بادرت بارسال تقرير مطول عن مشروعانها العامة التی تعرضها 
على الجلس » وطلبت اشتراك الجاس معها فى السائل المتعلقة مها » « ولا غرو فان هسنا 
: الاشتراك لا بد منه لاجل تا كيد جاح العمل الذى تشرع فيه » » ووعد وزير الاشنال 
( السیو بلينيير) بالحضور لفاوضة مع الجلس فى شأنها » وطبع التقرير ووزع على الأعضاء 
ليتدارسوه قبل الناقشة فيه 

وقد تناقش اعضاء امجلس فى موا مواضع التقرير مناقشات دقيقة دلت على شدة ا 
بالسائل المتملقة بالمنفمة العامة » وظلبوا حضور وزر الأشغال خضر » وأحاب الأعضاء على 
السائل التى طلبوها ».وکان موقفه أقل خشونة من موقف زمیله السير ریفرس ویلسن فقد 
وقف هذا الأخير موقف التحدى لحاس وتلسکا فى ارسال مشروعات وزارنه 

(۳) ثم طاب إلى الجلس تسهيلا لهمته أن ينتدب بعض الأعضاء ليحضروا إلى الوزارة 
للاسترشاد عماومامهم و جاريم ولك يتفاوض واياهم فى مسائل مهمة تتعلق بامالية » فاستاء 


ا 


9 الأعضاء من ٠‏ هذا الطاب 3 وکر عل صدوره 3 ن اسر ریفرص ويلسن ؟ولك. ن عض 


الأعضاء رأوا الأخذ بالأحوطا” 5 » وما قاله مود بك المطار إن الجلس لاینحصر رآ فى 
بعض الاعضاء بل لا بد من الداولة بحضور النواب جیما » ولکن نظراً لأن وزير الالية 
يطلب بعض الأعضاء للاسترشاد برأمهم » فلا بأس من انتخاب حسة طذا الغرض على أن 
لايكو نهم رأى يبدونه فى أئ مسألة إلا بعد أن تمر على الجلس 0 9 ؛ ول تقد هذه 
الجاملة فى تقوم خطة السير ريفرس ويلسن بل استمر عاطل فى عرض مشر وعانه 
(4) فأثار عبد السلام بك الويلحى بجلسة ۲٩‏ الم هذه السألة ء وطلب من الملس 
آن يقرر استعجال حضور هذه الشروعات ووافق الا اس على ذلك 
وعرض مد افندى رافی = وهو الب رت كانت له مواقف رائسة کا سيجىء 
بيانه سأ أن بنظر الجاس فى مسألة أقساط الضرائب قبل حضور مشر وعات الالية فوافقه . 
املس على هذا الرأى ۱ ۱ 
وتناقش الجاس طویلا فى أقساط الضرائب فقرر حدید مواعيد اسدادها تتفق مع 
مواسم جنی الحاصلات الزراعية 
() ولا تأخر وزير الالية عن سال مشروعات وزارته تقدم إبباء من سبعة عشر 
نائباً وم : مود بك المطار . حنا بوسف . عمان المرميل » أحمد السرسی . باخوم لطف الله . 
هد عبد السادق: فضل الزص . وف رزق . عبد الشهید بطرس . خضر اراهم . 


حسن عبد الله . اد جاد الله ر . ابراهم الیار . السيد الاوزی . سلمان الغرلى . 


تمد فرج 


از أ فيه عن ن استيائهم من تأخير إرسال المشزوعات الالية مع مضى عشرين نوما 
على افتتاح الجلس » وأبدو | ملاحظاتهم العامة » وهى تتلخص ف الاعتراض على فداحة 
الغرائب التی كان الأعالى ينوءون مها » وما ضیف علها من الضراب الجديدة » 1 
السدس » وضربية الرى ( ۱۰ > من قيمة الأموال ) والصلح ( املح ) » » وعوائد التنظم 
والويركو الر بوط على اب ارف » ونذا ک ر الشخصية » وعوائد الدخولية اج » 7 ۱ 
من الجلس النظر فى خفیضش الضرائب حتی برتفع الضیق والضنث عن الناس 
فاستقر رأى المجلس على وجوب حضور وزير الالية لمناقشة معه فى هذا الونهاء » ولا . 


-(1)- جريدة ( التجارة ) السدد ۱٩۶‏ 0 ۱۱ ینابر سنة ۰۱۷۹ 
)۲ و بت اي ۳ ۱3۹۵ 


ست ۱۷6 سید 


تأخر الوزر عن الحضوز وظهرت نيته فى الامتناع عن مواجهة میلس » استقر الرأى على 
الداولة ى غیبته فى ما عرضه الاعضاء من الشروعات الالية » وخلاصنها خفیض الضرائب 
الفادحة والفاء بعضها » ويؤخذ ما أدلى به الأعضاء من البیان أن جوع ما کان مدفع من 
الضرائب الاصلية واللمستحدثة عن الفدان بلغ من ۳۵۰ قرش إلى ۰6۰ قرش فى السنة » 
وهذا بدلك على فداحة الضرائب وما أصاب الأهلين من المنت والارهاق 

وبمد أن نظر الجلس فى هذه الشروعات قرر إرسال صورها إلى وزارة الداخلية حتى. 
إذا ورد رآمها عنها يتداول امجلس فبا یقتضی عمله لراحة الأمالی ۱ 

نشاط المجلس ۱ 

ومن مظاهر النشاط الذى سرى 3 حو الجلس أن أعضاءه اقترحوا نقل مكان اجماعه 
من القلمة إلى داخل المدينة » ودا هيا النشاط أيضاً ی أن أحد الأعضاء أرسل یمتدر عن 
الحضور لرضه » فقال مود بك المطار أن هناك من بدعى الرض لمدم حضوره » ومن رأنه 
أن برسل الجلس للمددرية التابع ما المضو الذى يمتذر بالرص التكشف عليه طبياً عمرفة 
حكيمبائى الد رة » » فوادق الجلس على هذا الرأى 

السألة الدستورية 

تقدم إنهاء يجلسة ٠١‏ صفر سنة ٠۳۹١‏ من تود بك العطار وعبد السلام بك آلوبلحی 
بتضمن الاعتراض على إغفال ملس النواب ف الرسوم الصادر فى ٩‏ ینابر ستة ۱۸۷۹ الذى 
بقضی بأن القوانین المتملقة بالشژون الالية تصدر بعد تقربرما ى مجلس الوزراء والتصدیق 
علها من انلدو ( وسيرذ اكلام عن هذا الرسوم ص ۱۸ ) ۰ قالا: « ولم ر لياس النواب 
فى هذا الدكريتو اجا ولا خبرا » مع أن سائر ما مختص بالإدارة الممومية من حصیل آموال 
وفرض ضرائب ووضع لاح أو قوانين لذلك » وما كان من هذا القبيل إما يقصد به الأعالى 
لاغير » وكل ما يقصد به الأهالى لا بد أولا من عروضه علمهم ورضام نه عن طيب خاطر 
منهم قبل وضعه و تكليقهم به » وحيث امهم أنانوا عن أنفسهم أوابا منهم منوطين بالدافعة 
عنهم » والحاماة عن حقوقهم » والنظر ی شؤونهم بمين الملحة » فن الواجب أن يمرض 
جميع ما يتعلق بالأهالى على توامهم لينظر وا فيه ویتدروه» وذلك لايق على دولتلو رئيس 
النظار » وكيف ينى عليه أن للأمة المصرية تواباء وهو يعم دعونم للالتثام » وقد شيد يوم 
اجماع الجاس » وحضر افتتاحه» وسمع تلاوة الحطاب الحديوى » وحضر نوم إجاءة الأعضاء 


عي 


۱۵ 


" على ذلك الحطاب » ورقف على مضمون کل من امطاب وجوابه ؛ وعل ما فوض الم أ 
الذا كرة فيه » ومن ثم قد آخذنا المجب » وذهب بنا الاسف کل مذهب » ولا نشك فى 
نک معشر النواب قد أخذ؟ من المجب والأسف ما أخذناء كيف لاء وإزمثل دولة رئيس 
ملس النظار لا يجهل حقوق مجلس النواب » ومقدار احتزاءها » كا لاینکر أن موضوع 
الدکریتو الحسکی عنه هو من حقوق ذلك الجلس القدسة التی لا يصح اننها کها » ولذلك 
كانت اضر ة الحدوية من عهد تشكيل عاس ألنو اب لا تبرم غالب الأمور الهمة التی 
تكون من هذا القبيل إلا بعد أن تمرض على أعضائه » ولا یقضی بها إلا بعد إقرارم على 
ويا © مع أن تلاك الحضرة هى التى متحت الامة تشکیل هذا انلس » وإذاكانت حقوقه ‏ 
محفوظة فى الجلة حيث ل تكن ثم وزارة قامة على دعام المرية مكلفة بأ الاصلاح ومسئولة 
عنه » فكين تضيع تلك الحقوق فى عهد تؤمل الم فيه وال کال حريتها » وغاية حقوقها » 
علا بأن تلك الوزارة آدری بشأن البرلنتو ( البرلان ) وأعرف عقداره » فهی أبمد من أن 
تنهك حرمته » وبناء على ذلك ها تحن ترفع إلى هيئة الجلس آمس هذا الذكربتو ملتمسين 
من حضرانک أمها النواب النظر فيه لمامنا بأن ما يؤر فى فؤاد أحدنا لا بد وأن يؤر فى 
أفئدة الباقين » وأن ما يجب على أحدانا القيام به وجب على اجيم كذلك » لأننا جيم وکلاء 
الامة وأمناؤها الدانون عراعاة حقوقها والنظر فى شوونها * ومصالها » وبالملة إن الذى 
تراه أن لانتض الظر عن ماعاة واجبانذا القررة العاومة » خصوصاً فى هذه السألة » التى 
ليق التساهل والتسامح فما إلا نوعا من الاجحاف قوق لس النواب »°0 

وقد لمجت الألسن إانناء على هذا البيان » وقالت عنه جريدة ( التجارة )  :‏ إن من 
تصفح ذلك التقرير علم أن فى السوداء رجالا سود مم نفوسهم » فلا تسام خسفا ولا ضام 
«ie‏ 
ولا تل هذا الإنهاء قابله الحلس بالوافقة » وقرر أن يحضر رئيس النظار لفاوشة معه 
فى شأنه» فضر وبإر باشا يجاسنة ۱۶ صفر إجاية لطلب الجلس » « وقدم المجاس احتراماته ٠‏ 
الفائفة » » فشكره المجلس على ذلك ؛ ثم ادلی ببيان مهم قصد به المپرب من مواجهة الشألة 
إذقال : 


)١(‏ تقلا عن مضبطة جلسة ۱۰ صفر سنة ۱۲۹5 من مضابط مجاس شوری النواب 
(۲) حريدة ( التجارة ) العدد ۸۰( فبرایر سنة ۱۸۷۹ ) 


هنن السآلة إغا هى مسالة أساسية » ولو کانت. من خسائض ادالية أو الالية * 
أو القانية أو الأشغال كان عکن أن آجاوب عنها » أنا أو رفقاثی ». ولکن أرجو قبول 
عذری فى عدم الجاوءة عنها الآن » وهذا بالنظر لسكونها مسألة أساسية تاج للمذا كرة 
والشاورة فما عجلس النظار ؛ والمرض عنما للأعتاب السنية » ويحسب الإرادة التى تصدر 
يضير الوجر ا » ونا دام أن أصل الفكام ( فى هذه السألة ) متملق بصلاحية الملكة » 
وحن أيضا بحسب مسغوب وارادة العم کل اجهادا مصروف لما فيه الاصلاح 4 . 
'فأحب ما علينا احاد الأفكار و الخابرة ة ومبادلة الأفكار مع النواب لأأجل التوافق فما .فيه 
الاصلاح ¢ : 
فم يقتنع الهس مهذا الجواب النطوی ص التسويف» وانبری عبد السلام الویلحی بك 
یود حقوق الجاس بقوله :ه070 ١‏ 
« من حيث إن هذه السألة اساسية فهذا هو الوجب اسکونها من حتوق مجلس 
النواب » وحن ترجو من الحضرة المدیون هة ومنباعدة مجلس النظار أن عحلس النواب ينظر 
الى هذا الخصوص وما شاكله » لأن من العلوم أن كل ملک وکل حكومة تقدمت كان 
أساسها اشتراك النواب فى أمثال ذلك » 
فاجاب ونار باشا أن جوانه السابق فيه الكفابة 
وقال مود بك العطار : « إن الرجو هو استحصال المجلس على حقوقه تواسطة المرض 
للأعتاب الحدنون به بعد رؤينها عحلس النظار » ۱ 
ثم. غير ویار باشا بدهائة حری الحديث » واستطرد إلى القول باه مشتفل بترتدب 
الما ۲ واختیار أشخاص ذوی عفة وصدق وحرية 2 لاسناد مناضب القضاء إلهم » وطلب 
من الجاس مساغدته بالإرشاد عمن يكونون متصفين مهذه الصفات » وقال إنه ون كان 
املاح الملكة. وضع القوانين لكن المو ل عليه الإجراء عقتضاها وتنفیذها 
وقد تبين من سياسة نوبار باشا أنه ل يقصد إلا كنب الوقت قا وغد به الجلس من 
عرض النتألة الدسستورية على مجلس النظار 
1 وازداد الاستياء من سياسة الوزراة » واتسعت حركة العارضة ضدها » داخل الجإس 
١‏ وغارچه » وعطات الحسكومة جردتی ( التجارة ) لأديب (سحق » و ( الوطن ) ایخائیل 


۱ 0 تقلا عن الاس التغور فى جريدة النجارة عدد ۱۸ ( ۸فرای سنة ۹ )مم مقارته . 


بالوارد فى مضبطة الجلسن 4 


۳ وال نوما لإثارتهما الحواطر في کتابتهما » وى خلال مدة العطيل وقمت 
ثورة الضباط ال فى انہت بسقوط الوزارۃ کا سیجی ۶ بیانه 


+ © میاسة اوزارة وبا 
وأئرها فى تطور الط رکة 

تألفت وزارة نوبار باشا الأزل فى أغسطس سنة ۱۸۷۸ کا تقدم بيانه (ص ۷۳) 
فتولت الحم فى ظروف منشطرية وجو مكفهر بالنيوم > وكان لسياستها ار كبير فى تطور 
الحركة » إذلم يكن بخنی عن الأذهان أن لهذه الوزارة طابعاً أجنزيا لا يحبيها إلى النفوس » 
فقد ألفت پایماز من لجنة التحقيق الأوروبية » وكان الفرض الأول من تأليفها تنفيذ 
الطالب والاقتراعات التى اننهت إلمها اللجنة » ول يكن : نوبار باشا موضع ثقة الأمة وعطفها» ٠‏ 
لا اشتهر عنه من التزعة الأوروبية » وإيثاره الصا الأجنبية على الصا القومية › ولا حققه 
الناس من أن إسناد رآسة الو زارة إليه كان زولا على رغبة النياسة الإجليزية والفرنسية » 
وزاد فى كراهية الناس للوزارة اشتاها على عضون أجنبيين لما فها النفوذ الفعال » وها 
السير ریفرس ویلسن وزر الالية » والسیو بلتيير وزير الا شنال 

وم يكن خافیاً أن هذين الوزیرن الأجنبيين إنما عثلان الدول الأوروبية » وأن وبار 
اشا خضع وشار ہما مهما » وأن الوزارة رمتما کان عضا الأو ل رعاءة مصاط الدائنين الأجانب 
ولوأدى ذلك إلى الاضرار عرافق البلاد » ول تأاف البلاد من قبل أن یتول المج وزراء 

من الأجانب » وان كانت وزارة وبار باشا ول نظارة. نولت مسئولية الحم طبقا للنظام 
الجديد الو ارد فى عسوم ۲۸ اغسطس سنة ۱۸۷۸ إلا أن البلاد اعتادت إسناد مناصب 
« النظار 4 مب ن قبل إلى الصريين دون الأجانب » فتألیف وزارة لوار » وفما وزران 
آجنبیان » وعلى رأسها وزر عرف بازعته الاورو بية » ان صدمة لعواطف الأهلين » هاجت 
: خواطرم وأقلقت باهم » فلا جرم ان وها « الوزارة الأوروبية © » وهذه التسمية فى ذاتها 
تشمر عبلغ فقدانها ثقة اضر بين ' ۰ 

وقد استأنفت لمنة التحقيق أعمالخا بدعوة من الوزارة لإتهام عملها » وكان من أعضائها 
ثلاثة من الوزراء » وم ریفرس ويلسن » ودى بلينيير » ورياض باشا » وخولت تلك اللجنة. 
ساطة م نکن لها فن قبل ومن وضع مشروعات القوانين النالية للبلاد » وأصدر انلدیو 


توا 
عی‌سوما بذلك فى ٩‏ ينابر سنة ۴۱۸۷۹ » وهذا معناه بقاء نة التحقیق الأوروبية إلى 
أجل غير دود » وجملها نة داعة مختص بالتشر یع للبلاد ¢ وق ذلك من الافتیات على 
امسکومة وامتهان كزامة الأمة ما لا نى عن الأذهان ؛ وكان صدور هذا الرسوم موضع 
اعتراض اس شورى النواب کا تقدم بيانه ( ص 154 ) 
ول تكن أعمال الوزارة ما يحبيها إلى الأهلين » ویرغمم فى بقائباء لأنها فى الواقع كانت 
تعمل على اه مصالح الدائنين » وقد أقصت الموظفين المصريين عن النفوذ والساطة » وعزات 
ظائفة منهم حجة الاقتصاد » وعينت الأجانب فى الوظائف الحامة » وأغدقت علهم الرواتب 
الضخمة » فن هؤلاء السیو بلوم باشا »81 الذى جمل وكيلا لوزارة المالية » والسنیور 
بار افللی العضو بصندوق الدن ¢ وقد جعل ع اجما عاما للحسابات مع بقانه 1 صندوق الدن ¢ 
والستر فتزجرالد وقد عين مدرا اما مسابات الحسكومة » والسیر أوكلان كولفين مدراً 
لصلحة الساحة الح ال » وکان السير ریفرس ویلسن أ کثر إمعانا من زمیله فى اسناد الناصب 
إلى الا جانب ولا سما الامجلبز » ولم بظهر من هؤلاء الوظفین اخلاص ف العمل » بل کانوا 
يعتبرون الناصب مفانم يستغلونهاء کا کان الاجانب یستذاون اتصام بانلد و من قبل » وزاد 
على ذلك إرهاق الوزارة للا هلين فى جباءة الضرائب » وماشاع عنها من المزم على زيادة 
الضرائب على الأطيان المشورية » اء الفاصعة فى خلال شهر ينابر سنة ۱۸۷۹ وفود من 
. أعيان الأقايم ییون شكايتهم وشكابة الأهلين عامة من فداحة الضرالب والقسوة فى جبايتها » 
فظهر فى الیدان عامل جديد زاد ع ىكز الوزارة حرجا » وهو صوت الأعيان والأهلين 
عمالنو ا بالاستیاء و السخط ۱ ۱ 

٠‏ تبرم الناس. بالوزارة ‏ لأعماها الثيرة للخواطر » الجارحة الکرامة القومية » وأخذت 
الدوائر الوطنية حمل علمها حلات صادقة » فاشتد تيار السخط علها » ول يكن لها من قوة 
تمتمد علمها سوی تأبيد الحسكومتين الاجلز.ة والفرنسية + أى آنها كانت هيقة أجنبية 
تستمد سلطتها من انلارج وک البلاد بالرغم من شمور أهلها 

وقد استهدفت من ناحية أخرى لغضب الخدو » لاه يكن ْفى عن ريده من 
ملاک 3 وأقصائه عن إدارة شؤّون الحكومة » وهو الذى اعتاد أن مک البلاد جما lhe‏ 
خسة عشر عاما ونیا » فكان فى خاصة نفسه اقا على الوزارة راغبا عنها » ولكنة كان 


(۱) الوقائم الصرية العدد ۷۹۳ ( ۱۲ ينابر سنة ۱۸۷۹) ۰ 
€ ۰ 


وس 


مضطراً لا ذعان نزولا على حك الدول الأوروبية ؛ وان كان قد صارح السير ریفرس ویلسن 
حيما قدم إليه تقرر نة القحقیق انه اعترم اطراح طرائق الم القدعة » وأعلن فى أصء 
الصادر لنوبار انه عازم على أن اک «مع مجلس النظار و بواسطته» » لسکن ميوله إلى ا 
الطلق ‏ تكن فارقته لظة واحدة » واعا اضطر التخلی عن هذا السك إلى وقت معلوم » 
حتى نمیا له الظروف الى يسترد فها سلطته القدعة : 

. وقد ساءه من الوزارة أنها الات فى غل سلطته باقصائه عن راسة علس الوزراء» 
وتنحیته عن حضور جلساته » وكانت الدولتان الاتجليزية والفرنسية تاحان فى وجوب تنفيذ 
هذا الشرط » بحجة أن حضور انيدو جلسات مجلس النظار وترؤسه له یمطل الاصلاحات 
٠‏ التىكانت تبغها الوزارة» لأن هذه الاسلاحات تر إلى نقض الأعمال والساوى' المنسوية 
۰ هذا » ول يكن اعاعیل ليستطيع صيرا على أن يتجرد من الساطة إلى هذا الحد 

فرأی العام الصرى من جهة ء والحدبو اعاعیل من ناحية آخری ‏ کان من خصوم 
« الوزارة الأوروبية » » ولن اختلفت وجهة نظ ركلهما فى هذه الخصومة فان كلا مهما كان 

پیش ااا ش 0 

تيرم الوظفین ۱ 
قنا إن « الوزارة الأوروبية » جنات شنلها الشاغل تدبير الال اللازم لأداء أقساط 
الدائنين الأجانب » وهو العمل الذى تألفت من أجله » مات ماعدا ذلك من الأعمال الميوية 
وقد تبرم الوظفون الوطنیون عامة بالوزارة » لأنها كانت تكيل الال جزافا لموظنین 

الأجانب وتؤدى لهم الرؤاتب الضخمة » فى حين آنا عزلت طائفة من الوظفين الوطنيين ٠»‏ 

وانتقصت من ساطة الباقين منهم فى الکو مة » فصارت السكلمة المليا للموظفين الأجانب» 

وشمخوا بأنوفهم » وعاملوا الوظفین الوطنیین بغطرسة وكبرياء » فلا رو آن نقم هؤلاء 

على الوزارة ونوا سقوطها ۱ 

وكان الوظفون بشکون تأخير المكومة فى أداء عرتباتهم » وقد جلى هذا التأخیر فى 

السنوات التى أعقبت الارتباك المالى » وكان ما اقترحته نة التحقيق وجوب دفع راتب 

كل شهر للموظفين » مع نصف شهر من الأشهر التأخرة » وقد نفذت الوزارة الجديدة هذا 
. الاقتراح بالنسبة لبعض الموظفين فى السلك الدنى دون ضباط الیش 


لايك 


2 احالة ٠‏ ۰ ضابط على الاستبداع 


أحمات الوزارة دفم ۳ الضباط » ول تعاملهم کوظنی السلك المد » وترجم هذه 
التفرقة إلى أت الوزارة النويارية ولنة التحقیق كانتا لا تشمران .بأى عطف عو الیش 
وشباطه» بل ترهبان جانهم » وتریان فى القوة الحربية أ كبر عقبة مول دون التدخل 
الأجنى فى شؤون البلاد » ودخل فى هذا السياق أن الو زارة عمدت إلى انقاص عدد 
اليش » توفيراً فى النفقات بمحة أن الحسكومة عاجزة عن الانفاق عليه » إذ أن معظم 
إد ادات اکومة » خصصت لأداء أقساط الدون » فرأت تريح عدد كبير من اطند » 
وقررت إحالة ۲۵۰۰ ضابط من ضباظ الحيش دفعة واحدة إلى الاستيداع 

لم يكن الضباط قبل هذا القرار یف‌الون رواتيهم بانتظام » إذكان متأخراً لم تبات 
عشرن شهرا » وھا وحده كان یکن لتبزمهم واستيائهم » وبدلا من أن تنصفهم الوزارة 
الجديدة جاء قرارها ضریة قاضية على آماطمم » فلا الوا شیثا من رواتهم التأخرة » ولام 
. وا ی مناسییم يۇملون أن تنقدم الحسكومة ما تأخر من رواتہم > فلا جرم أن جاء هذا 
القرار مثيراً لسخطهم » دافا الم إلى الغرد والثورة ۱ 

وجاء تنفيذ القر ار بأساى ب ساعد على وقو ع الغرد » ذلك أنه بدلا 9 ينقد القرار - 
على الضباط فى مرا کزم الوزعة على مختلف عواصم القطر » فيدع كل نهم سلاحه فى 
مكنته ویمود إلى بلذه » فان وزير الحربية استدعاهم جیما إلى. السصمة » وأ أن يسلنوا 
أسلحتهم ف کنات المپاسية أو القامة » فاحتشد الضباظ الحالون إلى الاستيداع فى عاصعة 
القطر وكلهم اقون على الوزارة الجديدة 

كان احتشاد هذا الجع الكبير من الضباط الناقين فى مد واحددمما يسهل إشعال 
جذوة الثورة فى نفوسهم » وقدكان اجماعهم فى وقت عودة العمل من الحج » أى فى وقت 
تشد فيه الجاهير من كل فج وتعفلم الجاسة فى نفوس الأعلين 

ثورة الضباط 
٠‏ على وزارة نوبارباشا - ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷۵ 

اجتمعت هذه الموامل ف ركت فى نفوس الضباط القصو لر أكثرم 
حاسة أن يقوموا عظاهة كبيرة على أواب وزارة الالية » بحجة رفع ظلامتهم إلى توبار باشا 
والسیر ریفرس ویلسن 


دراوت 


فف نوم الثلاثاء ۱۸ فيزاير سنة ۹ اجتمع حو ستاثة ضابط براسة البکیاة ى.لطيف : 

بك سلم (باشا) » حد كبار أسائذة الدرسة الحربية ء وهو ضابط اشتهر بالشجاعة ٠‏ 
ا واستقلال الفكر 292 » تقطن ب فيم خطبة حماسية » وحنهم على التماون والشجاغة» ٠‏ 
وأوصاثم اثبات حتی ینالوا مطالهم » ففادروا كنام » وساروا بجممهم الحاشد یتبميم 
لفيف من ن طلبة الدرسة الحربية و و الى جندی 0 وزارة الالية 


وقبل أت بصاوا إلا اتصاوا ببعض أعضاء ما بحاس شورى النواب » وطلبوا مم 
م افقهم إلى حيث یقصدون ۰ وفى هذه الدعوة 5 معنی استصراخ | تواب الآمة لقأبيدم ف 
مطاليهم > ومن فكرة ة تم عن حسن ديز هس :ل مها تكسا صبفة قومية » على أن 
الأعضاء رأدا أن لا رافقوا التظاهیین » وا كتف أربة مهم بالسير فى موكب الظاهرة 
را کین جرم + فكان هذا العمل اشتراكا من هيئة ة الجاس فى الظاهرة _ 3 

فلما اقترب المتظاهرون من وزارة الخارجية التى کانت على مقرية من الالية وا توبار 
باشا خارجا منها » راکب عربته » فلم یکادوا يمصرونه حتى أحاطوا بالعرية من كل صوب » 
وسدوا الط ريق أمامها » فامتعض نوبار من مسلك الشباط » وأص سائقه بالمسير » فضرب 
السائق الجياد بسوطه إبذانا بالمسير » فانهال عليه الضباط ضر با وألقو ۾ عن مقمدهی) وهجمی 
على ویار باشا وأمسكوا . بتلابیبه » وطرحوه أر ضا واعتدوا عليه بالضرب » وف ذلك الحين 
أقبل السير ریفرس ويلسن قادما من عند الخدو قاصدا وزارة الالية » فشاهد e‏ فى 
بان شدتها » وتبين لوار باشا وهو فى أندى الثواز » فأقسل لنجدنه » وضرب التظاهرن 
بمصاه » فلم يكن چم إلا أن هحموا عليه وأحاطوا به » وشدوه من يته » واولا هو 
ونوبار باشا إلى 0 الوزارة » واقتحم الضباط أو اب الوزارة » واحتلوا غرفها وقاعاتها » 
وحبسوا نو بار باشا وریاض باشا والسیر ریفرس ویلسن ق احسدی غر غرف الدور الأعلى » 
وصار الوظفون لاب الذين بالوزارة حت رحمة الثوار 


فاا اشتدت الال ورای 5 ماحدث إل قناصل الدول ذ ذهب الستر ا ( فینیان ۱ 


Vivian‏ 1 تسل اترا توا إلى سرای عادین » حیث قابل انلدو 0 وأنعی الیه نيأ 


(۱) هو من أ كير نصراء الرحوم مصطنی كامل باشا فى ارکة الوطنية الحديثة کا سنبین ذلك فى 
مرح وهر وا میا اون اسکیی (لر و ) نوا بك سلیم ( باشا ) 


مب ۱۷/۲ يسم 


فابتهج اسماعيل فى سر رة نفسه من هذا الطلب » لأن فيه ممنى الالتجاء إلى سلطته 
لانقاذ الوزارة » وإعادة الأمن إلى نصابه » وف ذلك اعتراف من القناصل بأن لا سبيل إلى 
ضبط الأمن م من غير شخل الحدو » وهذاما کان يبغيه اعاعیل » إذ ذلك لا تست ايع 
الدول ولا الوزارة الأوروبية آن تنحیه عن ن اک » وفى هذه الالة کته أن على شروطه 
على الدول » ويطلب أن تعيد إليسه جزءاً من سلطانه الطلق ؛ ليضمن لمم أرواح الأجانب 

ومصالحهم 

ادر اسماعيل إذن إلى إجاءة طلب القنصل الامجلزی » ورکب عربته يصحبه القنصل » 
وذهب إلى موطن المياج وزارة الالية » فلا شاهده التظاهرون استشمروا الميبة التي له فى . 
النفوس » وكانت هذه الميبة من أخص عزاياه » فهتفوا له وأفسحوا له الطريق » واحتشدوا 
فى الشوارع الجاورة للوزارة » ثم ما لیوا أن عاودتهم روح المياجوالفرد » فأقباوا إلى خیث 
كان نو وأحاطوا به فطيب انید یو خاطرهم ؛ وطلب هم الاعماد عليه فى أداء رواتهم » 
۰ فسکنت ثاثر ة معظلم الضباط » احتراما لشخص انلدو » ولکن فریفا منهم اسستمروا فى 
صخهم وشجیجهم ».واقترب واحد مم من اندو بريد أن عسکه من ذراعه » فاجفل 
منه اسعاعيل باشا » وأم امرس أن يفرقوا المجتممين بالسلاح » فشهر المرس سلاحهم » 
وعندثذ دوت طلقة رصاصة »لم يعرف مصدرها » وأطلق الجنود النار » ولکن فى اشواء » 
فلم يصب أحد من التظاهرن بسوء » وجرح بعضهم » کا جرح التشریفاتی انلدوی وهو 
إلى جانب مولاه إذ أصابته ضربة سيف من أحد الضباط » ومن ثم تفرق المتظاهرون وأخلوا 
طريق الوزارة »و أطلق سراح الوزراء المبوسين » وأعر الدبو بحراستهم إلى منازهم » وانتهت 
الغلاصة بسلام » وعاد الحديو إلى سای عادن 

البلاغ ارعی عن ثورة الضباط 

وهذا ما نشرته ‏ الوقائع الصرية » عن ثورة الضباط بالعدد ۷۹۹ الصادر فى يوم 
الأحد ۲۳ قبرابر سنة ۱۸۷۹ : 

« نی وم الثلاثاء الاغی قد ورد و اللجسمائة أو السائة من الضباط الصغيرة ( کذا ) 
الذين انفصاوا من الخدمات العسكرية بحسب الترتیبات الديدة والعنقیحات الثى أجريت 
الآن فى نظارة الجهادية . وانتشروا بالدواون لامطالبة عاهيامهم التأخرة لهم فى خزينة 
الحكومة» وما زالوا مصرين على صرفها وتسليمها إلهم من حضرات النظار » وحيث 


= ۱۷/۳ مت 


أنه فى ذلك الوقت لم يوجد مخزينة الالية النقود اسكافية لطلهم » وأحيبو امن طرفم 
عساعدتهم ؛ ومع ذلك لم يتنازلوا عن هذا الطاب وم برجعوا عنه » شرفت الأغيرة الفخيمة 
لخدو ية دبوان الالية فى هذا اليوم لدفم هذه المسألة الهمة » وتسكينها على أحسن حال قبل 
تجسيمها » فألقت تلك امضرة على هؤلاء الضباط كلات حكيمة وعظية ونصا 3 مؤرة» وفى , 
أثناء ذلك حضرت هناك المسا كر یس فتفرق الضباط فى الال وتوجه کل إلى عل » 


سقوط وزارة او بار باشأ 
٩‏ فبرار سنة ۱۸۷۹ 


يكن للخدو يد فى تدبير ثورة الضباط خلانا لما زعمه بمض الکتاب والؤافين , 
ا وقد اعترف اللورد کرو ع الذى كان شاهد عيان لهذه الحوادث بأن هذا الزعم لا يقوم 
۱ على أساس ولا يزيد عن الظطن والتخمين » ورجح فى كتابه « مصر الحديثة » أن ما أبداه 
أسماعيل من القلق حين عم بخروج الضباط عن اعد كان طبيميا یج » وقال إن اندو 
“ذاته کان فى خط ركبير حين واجه الضباط الثائرين » وأمرم بالسكف عن المیاج 
فالثورة إذنكانت طبيعية » أدى إلمها سخط الضباط وار أى العام على وزارة نوبار : ولكن 
الحدو قد استغل وقوعها وأراد أن یفتنمها فرصسة ليتخلص من نوبار باشا من جهة 2 
ويسترجع السلطة التى فقدها فى عهد تلك الوزارة » فصارح قناصل الدول أنه لایکون 
مسولا عن الأمن العام ما لم يمدل یک ه وتعاد إليه السلطة التى من حقوقه » ف صبيحة 


۷۱۹ فبرار اجتمع کل من الستر فیفیان فنصل اجاترا ¢ والسهو حودو 00062 قنصل 


فرنسا » ونوبار باشا » والسير ريفرس ويلسن » والسیو دی بلينيير الوزيرين الأوروبيين فى 
ا نوبار » والسير ایفلنج بار يم ( اللور دکروس ) المضو الاجلبزی فى صندوق الدبن 
وفى طنة التحقيق » وكان اجماعهم فى بيت فيان » وتداولوا فى الوقف السياسى » فقال 
اللورد فيفيان إن الخحديو أنهى إلى القناصل أنه لابد من أن تنیر م كزه وتعاد إليه سلطته » 
فتقرر فى هذا الاجّاع أن يطلب من انمدو بيان التخيير الذى ريده » فقصد الجتمءون إلى 
سرای مابدن لقابلته » فانتظر وپار وریفرس ویلسن ودی بلینیبر وبارغ فى إحدى غرف 
الدور الأول » وصعد اللورد فيفيان والسيو جودو وکیلا اتحلترا وفرنسا السیاسیان إلى 
الطابق الثاتى حيث قابلد الدبو » ثم عادا وأبلنا الجتممين ما أنهاه إلهما فى حدیثه » وهو أنه 


ا 


لا يمد مسئولاعن الأمن إلا إذا خرج نوبار من الوزارة ولال الحديو.حقه من السلطة فى 
حكومة بلاده » فسئل نوبار وقتاذ هل هو يضمن استتباب الأمن إذا أصر القنصلان على 
٠‏ بقائه فى الؤزارة » فأحاب أنه لا يضمن ذلك » فل يحد القنصلان بدأ من 6 عن نوبار » 
فقسدم استقالته » ورجا من القنصلين أن رفماها إلى الحديو » وأن بطلبا له كفالة حياته فى 
مصر » فقبل انمدیو هذا الرحاء » على شرط أن لا يعود توبار إلى الدساشن أو التدخل فى 
الأمور السياسية : 

وقد زضى القنصلان باستقالة نوبار » على شرط أن بق ال زيران الأجتبيان فى متاصهما » 
فقبل اديو هذا الشرط » ولكنه طلب إقصاء رياض باشا من الوزارة الجديدة » قئلا 
للقنصلين انه استهدف لغضب الشعب مثل نوبار » وأنه لا يضمن: حیاته إذا دخل الوزارة 
٠‏ الجديدة » وكان امماعیل يحقد على زياض لاشتر اكه مع نة القحقيق الأوروبية: وانضوائه 
نحت لواء ریفرس ویلسن » ولسكن القنصلين أصرا على بقائه 

وبمد أن استقالت وزارة وبار ذهب الأمير حسن باشا بصفته القائد العام للجيش 
( السردار ) إلى القنصلية الإتجليزية العامة واعتذر لفستر فیفیان والسير ریفرس ویلسن » 

عما وقع من الضباط بوم ۱۸ فبرابر ء فقبلا الاعتذار» ثم اقترضت المسكومة ۶۰۰ ألف جنيه 
من بيت روتشلد دفست منها متأخر ات الضباط 0 ۱ 

ونظر الجاس المسكرى فى امم الضباط ادن اشتركوا فى لورت » وق مقدمتهم لطیف 
بك سلم وسعيد بك نصر » فقفی ببراءنهم ¢ و يعاقب أحد من الثاترن 


وزارة توفيق با 
۰ مارس سنة ۱۸۷۹ 


وطاب لخدو أن يتولى بنفسه رآسة الوزارة الجديدة » ولكن القنصلين عارضا نی هذا 
الطلب » فمرض إسنادها إلى جله الأمير مد توفيق باشا» فلم يعارضا فى ذلك » وطلب اسماعيل . 
أن يكون له حق رآسة جلسات عاس النظار » فمارضاه فى هذا الطلب» وكانت حجتهما أن 
رآسته تضمف استفلال الوزارة فى العمل » وأن مسوم إنشاء مجلس النظار الصادر ق ۲۸ ٠‏ 
أغسطس سنة ۱۸۷۸ يجمل رآسة جلسانه من حق رئيس النظار » فاضطر اند إلى المدول .: 


الج ص 


ها 
عن إصراره » وکانت الدولتان الإتجليزية والفرنسية تبنیان دخول نوبار عضوا فى الوزارة 
الجديدة لاطمئناهما إليه وقته بولائه ما » ولسكن اسماعيل عارض فى ذلك وصارح انم لین 
بأن دخو ل نویر الوزازة فيه إذلال لذاته» كا أله يفغى إلى إثارة خوزاطر الأمة على الوزارة » 
فعدات الدولتان عن تعسکهما بنوبار» ولكنهما أشترطا أن يكون للوزرن الأوروبيين حق 
'( الفیتو ) أى وق ف کل قرار يصدر من مجلس النظار إذا لم بوافقا عليه » ول تمدل الدواتان 
عن عسكهما بنوبار إلا بعد أن قبل الحدبو هذا الشرط 
وانبهت الفاوضة بين اعاعیل والدولتين بإعلان الحدبو بوم ٩‏ مارس قبول مطالمهما التى 
ثم الاتفاق علها وهی : ۱ .و 
( أولا ) يجدد الحدبو عنمه عل اتباع قرارات الحسكومتين الفرنسية والاتجايزيةوالممل ٠‏ 
عرسوم ۲۸ أغسطس سنة ۸ ماعدا التعديلات التى تم الاتفاق عللها ( أى حق الفيتو 
للور رن الأوروبيين ) ۱ 7 ش 
(GF)‏ لايحضر انلدیو البتة جلسات مجلس النظار ومداولاته » ويحتفظ انفسه فقطط 
بق استدعاء الوزراء تممين أو منفردین ليطلمهم علىآرائه فى السائل التى بطلاب منه إقرارهاء 
أو السائل التى بری ازوم عمرضها على مجلس النظار 
( ۵ ) تسند راسة محلس النظار إلى الأمير تمد توفیق باشا ۱ 
(رابتا) للوزرن الأوروبيين فى مجلس النظار الحق فى وق ف کل عمل لا يوافقان عليه 
ویشترط فى هذه الحالة أن بصدر هدا الوقف من الوزن الاثنين ما 
(خامسا) يشكر الحديو الحسكو متين على |حلاطما بلاحظانه محل الاعتبار ( !! ) وعدم 
إضرارها على دخول نويار باشا الوزارة 0 
- (سادسا) بقدر الحدبو السئولية التى يحتملها ذه اللتسومة » وب كد سکومتی فرنسا 
وإحلتر | أنه سييذ لكل جهوده لتنفيذها » وأنه سيمد الوزارة فى کل الظروف بیام مماونته 
الصادقة لمحافظة على الأمن العام وإنفاذ النظام الدیر٩‏ 
وبعد هنذا الإعلان صدر هی الحذيو فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷۹ ( ۱۷ ربيع الأول 
سنة 1595 ) بإسناد رآسة الوزارة إلى الأمير مد توفيق باشا » وأرسل إليه كتابا يتضمن . 
(۱) الكتاب الأسفر الفرتسئ ( جموعة الوثائق افپلوماسية عن سنة ۱۸۷۸ ۹ب أ 


2 ۱۷۲ بش 

خلاصة القواعد التى اتفق علها مع الدولتین » وإليك نصه ۱ نثبته هنا لأنه یمد مكلا ومعدلا 
للأمر الصادر فى ۲۸ أغسطس شنة ۱۸۷۸ ۱ 

« لا احت على عهدة آمانتک رئاسة الجاس وتشکیل هيثة النظار رأيت من الهم أن 
استجاب دقتک فيا يجب من اتحاد الرأى بين أعضاء ذلك الجاس وأن أحيطك علا عا فى 
افکاری ما يتعلق بادارة الصا طبقا لا هو مدون فى الدكريةو المؤرخ ۲۸ أغسطس الاضی 
الذى هو أساس ية الحكومة » فانى عند تأسیس هذا الترتیب اددل يخطر بفکری 
قط الانفراد عن وکلای بل خابة قصدی أن أ كون معهم باتحاد نام 

« ولذلك ينبنى أنه قبل أن يقر محلس النظار على أى قرار ما يتعلق باللوا لح أو الأحكام 
اتی تقدم من أحد النظار أن تمرض على" مع أسانيدها من طرف الناظر الذى هی من 
خصائصه حتى عکننی أن أحيط الجلس علدا جمیع ما يتراءى لى من القدابير اللازم امخاذها» 
وعل كلا امین جتمع الجلس عند صدور ارادتی بذلك لينظر بالاحاد می فى السائل الى 
عرضت على 7 » اعا لأجل التأمين على تام استقلال امجلس لا أحضر فيه وقت ادا كرة 

« وحيث أن النظار الوطنيين حائزون الأغلبية فى الملس فلأجل التعادل هناك يكون 
للنظار الأورو بیین تأثير فى الرأى ولمم الق فى المارضة وعدم قبوم رأى الاغلبية ۱ 

« هذا وى أملى أن ذلك الترتيب الجديد يكون کافیا فى سير المصالح وظهور الفائدة 
للقطر المصرى ء ولیکن ملس النظار مطمنا فى سار الأحوال على مساعدتی له وحسن 
مساعى »كا أنى مطمن على اجنهاده وحسن مساعيه فيا فيه نفع العموم 

« عابدن عصر فى ۱۰ مارس سنة ۱۸۷۹ اعاعیل » 

وقفی الأمير مد توفيق باشا وقتا طویلا 'يتخير الوزراء بسبب ندخل الوزرن 
الاوروبيين إلى أن ثم تأليف الوزارة ق ۲۲ مارس » واعضاؤها ثم : 

الأمير مد توفیق باشا لارآسة . رياض باشا للداخلية والحقانية . السير ریفرس ویلسن 
للمالية . السيو دى بلينيير للاشنال العمومية . على باشا ميارك الممارف والأوقاف . ذوالفقار 
باشا للخارجية . افلاطون باشا لاحربية ۱ 

وغنی" عن البیان أن تألیف وزارة توفیق باشا على أساس الشروط التی قبلها اندو 
یمد خسرانا سياسيا أصاب البلاد » لأن مخویل الوزيرين الأوروبيين حق ( الفیتو ) معناه 


(۱) عن « الوقائم الصرة » العدد ۸۰۳ ااصبادر في ۲٩‏ مارس سنة ۱۸۷۹ 
عن ثم اسر س 


إلغاء سلطة مجلس النظار وجمل الوزرن الأجنبيين صا حو ی الأ تن إدارة شوون 
ال سکومة » فلاغرو أن قویات هذه التسوية بالاستياء العام 
مجلس شوری النواب 
ووزارة وفیق باشا 

استمر مجاس . شورى النواب يعقد جلساته بعد استقالة توبار باشا » ول يقف جلسانه 
انتظارا لتأليف الوزارة الجديدة » بل أخذ يجتمع ویتداول فما لديه من الأعمال » وتللك سنة 
حسنة أراد الجاس أن يبرهن بها على استقلاله عن الوزارة 

وق خلال اشتغال توفيق باشا بتأليف الوزارة اجتمع الجاس بجاسة 55 ربيع الأول 
سنة ۱۲۹۲ ( ۱۹ مارس سنة ۱۸۷۹ ) ؛ وتقدم 1ا © بتوقيع تسعة وأربعين ناا » 
خلاصته م قدموا القترحات الالية الماصة بتخفیض الضرائب والاناوات الفادحة التى 
ينوء مها الأهالى » وأن الما اس طلب حضور اظر الالية فلم حضر » وارسل اا 
فى هذا السدد إلى الداخلية . في ترد منها اجابة » وکرروا طلب الواب وأبانوا عن شکوی 
الأهلين من فداحة الضرائب» واستقر رأى الجلس على.الموافقة على هذا الانهاء وقرر 
ارسال صورته الراخاية 

ورأى الوزران الاوروبيان فى بقاء الجاس واحتال وقوفه تجاه الوزارة الجديدة موقف 
المارضة ما يخلق العقبات ف طريقها » وكانا يبغيان أن تكون لها البكلمة المليا فى إدارة 
شؤون الكو مة ؛ من غير رقیب ولاحسيب » فاعنزما التتخلص من هيئة الجلس » ووافقهما 
رياض باشا على عزمهما للا عرف عنة من اليول الاستبدادية » فاستقر رأى الوزارة على فض 
٠‏ المجلس بحجة أن مدة نيابته ومی‌ثلات سنوات قد اننهت» واستصدرت من ادو الرسوم 
الؤذن بانهاء مدنه وانفضاضه » وعهدت إلى رياض باشا وزير الداخلية أن يتوجه إلى الجاس 
لوبلاغ الأعضاء الرسوم اللذ كور وانفاذه » وقد علم الأعضاء عا بيتته الوزارة » فاعتزموا عدم 
الاذعات لاراد ہا » ووقفوا اها موقفا مشرفا يعد من الواقف الرائمة فى حيّاة 
معصر الدستوره به 


جاسة تارمخية 


وان ذا ک رون هنا تفصیل ما جری فى الجلسة التاريخية التى تى ی اس الانفضاض م 
ورد فی مصبطة اجس 


۰" 


اك ولاو اك 


اجتمع الاعضاء بخلسة انیس ٤‏ ربيع خر سنة ۱۲۹5 ( ۲۷ مارس سنة ۱۸۷۹) 
وحضر ریاض. باشا وأمى بتلاوة أس الانفضاض وهذا نصه : 1 

« بالنظر البند التاسع من لاحة علس شوری التواب الحدد به ثلاث سنوات لأمورية 
ذلك الجلس » وبالنظر فى هذه الدة » وأنه عرض لنا عن ذلك من رئيس مجلس النظار » 
أصدرنا آم‌نا هذا » وهو أن علس شورى النواب قد انفض > وسمادة ناظر الداخلية 
موكل بإجراء هذا ال كربتو » 

وقال رياض باشا اطبا الأعضاء : 

- أبدى لک کامل الشکر والثناء على ما أبديتموه من الحمم والساعی ی ألتى من 

اللزوم أن نکون جیما فبها كرجل واحد » اما حصلت بنض معذوريات أوجبت التأخير » 
ولكن لاد من الحصول على إتمامبا » والسائل التى أوتم عنها صار تلقما بذايةالاعتبار » 
ون شاء الله متى كانت القلوب متجهة إلى حسن النية فستکون الحالة حسنة خيرية » وق 
الاجماع الحديد لا 3 من النظر فا فيه الصلحة 

وعندئ مض الاي الجرئء مد افندی راضى ) بك ) وقال : 

ما طالب الجلس لا جله النظر فى مسائل مالية » وقد مغى ثلالة شور وما كانت 
برد» واللحوظات التى تحررت عن الأقلام التى تراءت للمجلس آرسلت الداخلية لانفار فا 
عجاس النظار » ولداعی مغى تلك الدة وعدم ورود شىء ودخول وقت الصيف طلبنا أجازة 
مدة شهرين لرؤية آشنالنا ونمود > والأمس الصادر الآن ذكر فيه أن الجلس اننهت مدنه » 
مع أنها ما انتهت » وحاصل الأمس أنه لا ند من عودة ة الجلس بعد المدة التى قررها لأجل رویة 
تلك السائل والملحوظات 

عبد السلام بك الویلحی -- ان الجلس طالب عدم تلم امس فى أى ثیء کان إلا 
باشتر | كه » وان بعض الأعضاء يقول انه إذا كان. لا بحصل ذلك رعا يحصل من الأهالى 
آمو ر لا بصح وقو عها » ویکون مجلس النظار حت السئولية 

رياض باشا س ما قلتموه الآن هو بخلاف لانحة الجلس ولاق ليد تاره ولاعکنی ‏ 
أن أحاوب عن ذلك منفرداً » وإعا بنظر فيه فى محلس النظار » والأمول أن لايحصل ثىء 
من الأهالى ما یکدر الراحة ‏ . ٠‏ 

عبد الام بك الموبلحى - الجاس لاحته تقضی أن بنظر فى النافع الداخلية » 


سس ۱۷۵ - 


والتصورات التى تراها الحسكومة نا من خصائصه » ینظر فپ ویعلی قرارات تعرض ‏ 


الحضرة الجدوية ۱ 
ریاض باشا س الحروج ء ن اللاحة والقانون الوجودن لا عکن ن إلا رآص الى 
مد افندی رافی - اللاحة تعطی للمحلس حقوقه 


رياض باشا - ننظر فى اللاحة والاجراءات السابقة ؛ وإذا كان ملس النظار آوسعادة 
7 ول التعم یبدی شیاً آخر » فهذا يجرى ما بلزم عنه » وأما محینی فانه لأجل آداء الشکر 
والتوجه لطرف الاعتاب کا هو جاری حسب المتاد عند انفضّاض الت 

مد افندى.رافضى - شکر سعادتم مقبول » لسكن لا حكن صرف الجلس إلا إذا 
نظر فى المسائل التى حرر عنها » وف البزانية 

ندينى افندی الشریمی - الم الصادر يقضى بلغو لي س فالقبص-ود إثبات مجلس 
الشورى » ولا حصل إجراءات ولا قوانين من محلس النظار.إلا بالاشتراك مع جلس النواب 

رياض باشا س الأأعس يقغى بانفضاض الجلس لانتقضاء مدنه » وبالضرورة عندالانتخاب 
الجديد لا بد أنه سیحصل- من نةس أهالى الوطن لامن خلافهم 

باخوم افتدى لطف اللہ س تو جهثا إلى البلاد سبذه الكيفية ریا يحصل منه زعزعة 
للأعالى بتاء على الوعسد السابق حصوله من حضرات النظار يسبب التشكى الذى حصل من 
الأهالى » وقیل لم بان نایک موجودون لنظر فى راحتكم »> والأولى أن ننظر السائل التى 
قررناها وميزانية الالية عمنى آن الجلس محضر بعد ۱۵ بشنس ومد مهو مدة الج س لا مانم 
من دید الا نتخاب 

ریاض باشا - الصموبات اماصلة لا تنتعی فى ظرف شهر أو شهرين » وتلك الصموبات 

لا عکن إبداوٌها والالة هذه » والسائل التى قرر الجلس عنها جاری النظر فها » والجلس 

واقع لاحته قد أنقضت مدة الثلاث "سنوات التی یازم الانتخاب بعدها 

تمد افندی راضى - الجاس ل بزل افیا له مدة » وقد سعم الجلس أن سنادنک أحضرتم 
اب الرانیل ( السحف ) وأ كد م علبهم بعدم درج شیء فى جرائيلهم ممسايتعاق عجلس 


الشورى والأجانب » وهدا فيه وع تضبیق 
عبد السلام بك الوياحجى = من تعر ن ما قلتموه سعاد كم أن أهالى مصر عمج » وأنه 
" لا وجد فهم عشرة یفهمون ما يقال فى | رانیل » مع أنه لا بسح نسية جميع أهالى الوطن ن‌شده 
*. الخحالة التى لا تليق 


ك 


راض باا - الذى سار التذبيه على كاب الرانیل عثه هو ما بتملق بالأمور التى 
لا تعلق ما بالقطر . مثل أن الجورالحى یکتب عبارة من الوارد بجرانيل الأوروباديين » مع 
أن ارلاث لمم قر قواعد وقوانين غير قواعد وقوانبن بلدنا » ودرجون أشياء ما خدش‌من أذهان 
العامة زنل كوم التصرف فى مثلهذه الأفكار 
تمد افتدى رافی - لا نتوجه لطرف الأعتاب إلاإذا أعطى مجلس النواب حقوقه 
وأجيبت طلباته » وها حن منتظرون الجواب الذی بردعن ذلك 
قرار امجلس 


استقر رأى الجاس على ذلك وعلى أن هذا الحضر رل منه صورة للمعية السنية وصورة 
لياس النظار ۱ 


عريضة النواب إلى الحدبو 


وف " دبع الاخر سنة ۱۲۹۹ ( ۲۹ مارس سنة ۱۸۷۹ ) قدم النواب عريضة إلى 
الحديو وقع علما جیع الأعضاء الحاضرن بالقاهرة » اعترضوا فا على مسلك الوزارة فى 
امتهانها حقوق الجاس » واحتجوا على الشروع الال الذى أعدته وقتئذ وكانت تنوی إصداره 
والذى تمن فيه أن الحكومة الصرية فى حالة إفلاس وتانی فيه قانو رت القابلة » وأعلنوا 
عزمهم على رفض هذا الشروع وامتناعهم عن تنفيذه » وطلبوا من الحديو أن يتلا الحالة 


التی نشأت عن امنهان حقوق المجاس 
أجمصة الو طنة 
تبين من مسلك وزارة توفيق باشا أن الوزرين الأوروبيين ها صاحب الكامة النافذة 


فیا وفىشؤون الحسكومة جماء » واشقد التدخل الأجنى » وفقدت الوزارة الصيغة القومية » 


ودل موقفها ماه عاس شوری النواب على أنها رید التخلص منه 0 فان میادرپا ال 


الاس » ولا عض علها خمسة أيام » وإصرارها على انتهاء مدنه مع عدم حديد موعد لإجراء 
انتخابات جديدة » کل ذلك دل على أنها تبنى حكم البلاد عطلق إرادتها » أى بإرادة 
الستعمرين » ول يكن غالبا عن الأذهان موقف السير ریفرس ويلسن وذير اللالية فى عهد 
وزارة أوبار باشا وامتناعه عن المضور إلى الجلس رغم استدعائه أ كثر من مرة » فان هذا 
الوقف ينم على ما حمله من الزراءة بالميثة النيابية 


= ۸ ات 


أما دی بلنيير فهو ون کان أقل غطرسة من زمیله لکنه كان ينقذ اللواح التى وضعها 
قبل أن یتعرف رأى الجاس فها » ثم ان خویل الوزيرين الأورو بين حق ( الفيتو ) جام 
ضنقا على إالة » لأنه عثابة إلغاء لسلط ةلس النظار وتخويل الوزيرين الأجنبيين سلطةوكتاتورية 

وحاء ال بفض الجلس مما لا يدع الا لاشك فى نيات السوء التى يضمرها الوزيران 
الأجنبيان الانجلیزی والفرننی » وحار ما فما الوزارة » وزاد الالة سوعًآن السير ریفرس 
ویاسن وضع لا تقضمن مشرو ع قسوية مالية يمل مصير فى حالة جز عن سداد ددونها ی : 


. ومعتی ذلك وضعها على الدوام حت الرقابة الاجنبية وبةاء الوزارة الأوروبية تتول الک 


على ما موی ورد 

فلا جرم أن ثارت الواطر واضطربت الأفكار > وقويت فى النفوس فكرة الكرامة 
القومية ؛ وايجه شعور الئاس إلى التتخلص من التدخل الأجنى وإسقاط الوزارة الأوروبية» 
التى امتهنت كرامة الأأمة وانهسكت حقوقها ومصالمها » فأخذ قادة کار من التواب 
والأعيان والملماء والقجار » يكثر ون الاجناع ويتشاورون فى إنقاذ البلاد من الماوية التى 
تردت فپا 


واجتمع الأحرار فى دار السيد على اليسكرى نقیب الأشر انی) » ثم فى منزل اعاعیل 
راغب باشا وزر الالية السابق ور یس محاس شو ری النواب 6 أول تشأنه 9 » وعقدوا 


بداره « جمية وطنیة() تغم صفوة کبراء البلاد وأصاب الرأى فما » واتفقوا على وضع 
بیان عا استقر عليه رآمهم » ویتضمن مشروع تسوهة مالية بمارضون به مشروع ریفرس 
د کے 


)١(‏ ترجم له السلامة على باشا مبارك فى الخطط ج ۳ ص ۵۶ فد کر أله ولد سنة ۱۲۲۸۹ م 
(۱۸۱۶م) ور فی حجر أبيه السيد تمد الإسكرى , وحضر دروس الل على جهابذة مشاغ عصره 
كالشيخ الباجورى والسیدالدمن‌وری والشيخ أبراهيم ااسقاء » قال» وكانذا فسكرة وقادة وقريحة تقادة > 
جليل القدار » منتصراً صيته فى جيع الأفطار » حسن الست كير ألمت » إذا وعد وق » يبدل اامروف 
واغاه » ابتفاء ممرضاة الله » يقول الفصل والصدق » وينطق. ویک بالق » ويؤثر مجالسة ذوى الفذل 
على من سوام » مع نفس زكية وأعراق” سنية » وشم شمريفة علوية وهمم باذخة هاشية » قل الملانة 
البسكرية عا يتبعها وقابة الأشراف سنة؟ ۷ بد وفاة والده » وکانت وفاته ليل اطمة السام دسر من 
ذى القعدة سنة ۱۷۹۱ (۲۱ کت برسنة ۱۸۸۰) 

)۲ هو الذى نولى رآسة الوزارة فى بونبه سنة ۱۸۸۷ 


(۳) کذاك آستها ااسعف وفتگذ » راجم جريدة ( التجارة ) مدد ۲۱۵ ( ۷ أبريل سنة 
۹ )۰ وسميت أيضا ( المزب الوط ) زاجم جريدة التجارة عده ۷۱5 


ويلسن7؟ ؛ وحمل البلاد قادرة بغمانم وكفالهم على وفاء دونها ء والطالبة بتألیف وزارة 
وطنية مستقلة وإقصاء الوزيرين الأوروبيين عم » وتفرر نظام دستوری للبلاد قوامه جمل. 
الوزارة, زمستتولة آمام مجلس النواپ 


الطالبة بتأليف ور زارة وطنية 


وظهرت في الافق السياسى شخصية تمد شريف اشا کزء 3 سياسى ايجهت 1 
الأفكار لتأليف وزارة وطتية » عهمتها إنقاذ البلاد من التدخل الأوروف > وه ن امک 
. الاستبدادی » وتقرير نظام دستورق يحقق مانها » وبدا على شريف باشا أنه قادر على أن 
یوم بالدور الذى قام به مدحت باشا فى تركيا » وهو إعلان القانون الأساسى الةرر للدستور 
فى الساطنة الم نية ۰ : 
ركان موقف الاباء الذى وقفه حیال إن ةالتحقيق » حین كان وزرا احقائية واارجية , 
ورفضه الثول أمامها » وإيثاره الاستقالة اختفاظا بکرامته » كل ذلك قد جمله مناط آمال 
٠‏ الوطنيين فی مساعیهم القومية 
وكان معروفا عنه أنه یکره التدخل الأورؤبى » وف الوقت نفسه لا يقر استبداد الحدبو» 
:وقد روئ عنه أنه قال فى هذا الصدد : ( إذا كان مقدرا لاستبداد الحدو ان یب فای 
لا أشثرك فى الجلة ضد الوزارة الأوروبية » 
فبداً شريف باشا کان إذن عاربة ال دخل الأوروبى » وق الوقت نفسه إيجاد نظام 
" دستوری حول دون استبداد الحدو ۰ 2 
اللاحة الوطنية 
ار امین ا الآخر سنة ۱۲۹۲ (۲ أريل سنة ۱۸۷۹) اجتمع 
الأحرار من الأعيان والتواب والعماء والأمورين بدار اسماعيل زاغب باشا » وکان‌فی مقدمة 
ا اضر ین شرب يف باشا وشاهين باشا وحسن باشا ر اسم وجعفر باشا والسيد عل البكرى والفیخ 
المافاوى والشیخ السدوی » واتفقوا على وضع لاحة ضمتوها ان وسميت « اللانحة ٠‏ 
لو طنية © وهی تتضمن : 


(۱) جاء فى مذكرة شریف باشا المؤرخة ۱۰ مابو سنة ۱۸۷۹ والتشورة فى الكتاب الأسفن. ١.‏ 
من ۳۰۲ أن مشروخ اللاحة الوطنية وضعته لجنة مؤلفة من سبعة لواب بالاشتراك مع امماعرل راغب باش 


اس ۳ س 


(أولا) مشروع تسوية مالية عارضو به مشروع ريفرس ويلسن » ويقوم على آساس 
أن إبرادات الحكومة ,تكن مصروفاتها با فما اقساط الدبو العامة » بمكس مشروع 
الوزارة الذى كان يعد البلاد فى حالة إفلاس 
(ثانيا) الطالبة بتعديل نظام مجلس شوری النواب وتخويله السلطة العترف مها للنجالس 
. النيابية فى أوروبا وتقرير مبداً السئولية الوزارية أمامه 
وقد وقم الحتمءون على عريضة ضم إلها مشروع التسوية الالية » واتفقوا على 
تقدعها إلى الحدبو ۱ 
وهاك نص العريضة التى قدم مها مشروع الميزانية فى اللائحة الوطنية : 
" « صار اطلاعنا على الشروع القدم من سعادة ناظر الالية (ریفرس ولسن ) ووجدناه 
لا وافق لوطنتاء فلأجل سد الملل وتدارك الأأمر قبل فواته » قن بعد المذا كرة بينتاء رأينا 
وجوبا أن نقدم مشروعا حافظا لقوق الآمة داخلا وخارجا . مع احترام الشرائم القدسة . 
والقوانین الوسمة . وهاهو الشروع الذکور مرفق مع هذا . ولكون هذا الشروع ماصار 
|عماله ونر ره إلا بمد حصول عل اليقين لدينا بأن |یرادات بر مصر هى كافية لسداد الدبون 
الطلوبة من الحكومة حسیا هو موضج بالشروع الذكور . فلا جل ذلك نحن عن أنفسنا 
ونيابة عن أبناء وطننا سعمنا جزما على بذل کل محهودنا فى تأدية دون المصكومة وبذل 
كافة ما فى وسمنا وطاقتنا فى إجراء ذلك : وذا صار خم هذا إعلانا بتصديق ذلك . ويأننا 
متحدون أتحادا تاما قولا وفعلا فى الإجراء » 1 
حرا عصر فى ٠١‏ ربيع الآخر سنة 1855 ( ۲ أبريل سنة ۱۸۷۹) 
« التوقیه ت » 
آما طلب تمدیل نظام مجلس شورى النواب فقد ختمت به اللائحة الوطنية » وإنا 
ذا کرون هنا هذه الانمة » لأنها أول طلب إجاعى تقدم من زعماء الشمب بتقرير ميد 
السئولية الوزارية أمام ملس النواب ووضع نظام دستورى على أ حدث البادی" المصرية ٠»‏ 
وهاك بيانها : ۱ 
« قد حرر هذا الشروغ ببيان مفصلات ما هو مقتفی |جراژه فى نسوية إرادات 
الحسكومة وتسوية تسديدات ديونها ومصاريفها على وجه ما توضح به » بحيث ان المحضرة 
الد ية تنح شورى النواب الحرية التامة وجميع الحقوق فى كافةالأمور الالية وألداخلية کا 


— وب 


هو حار فى بلاد وروا 4 وأما انتخاب أعضائه في ون عوجب لته الوحودة ۰ ۶ بازم 
تعديلها بكيفية انتخخاب النواب الماثلة له فى أوروبا . وعمرفة مجلس النظار يمير تنقيح لانحة 
النواب الأساسية والنظامية » وعند التثام مخلس النواب تمزضءعليه.. ومن بعد مذا کرنه 


فما وإقراره علها تعرض للاعتاب الخدوية لاتصدیق علا . آما مجلس النظار فیکون 


7 تعيين رئلسه بأص امضرة الحدوة 0 وارئیس ينتحخب النظار . وھد استصوامهم وقب وم 
من طرف الضرة الحدوة تتشکل هيئة النظارات التی تتکون منها هيئة محلس النظار . 
وهذا الاس يكون مفوضا تفویضا اما فى جیع إجراءاته ومسئولا آمام مجلس النواب فى 
جيم إجراءاته الختصة بالداخلية والالية . ولزيادة تأمین الديانة (الدائتین) نطاب تعيين مفتشين 
آوروباریین ( الرقيبين ) لابرادات ومصروفات الالية > 

٠‏ وقد وقع عل اللاحة الأشخاص البارزون فى الميثة الاجعاعية الصرية من الأعيان 
والذوات والعاماء والنواب والتحار والموظفين وضنياط اليش 
.وبلغ عدد الموقعين عللها ستين من أعضاء مجلس شورى التواب »> وستين من العاساء 
والهيئات الدينية 3 وف مقدمهم شيخ الاسلام 3 وبطريرك الاقباظط وحاخام الاسرائيايين 
و 4۲ من الأعيان والتجار » و ۷۲ من الموظفين العاملين والتقاعدن » و۳٩‏ من الضباط 


نظرة عامة فى مشرو ع اللانحة الوطنية 

إن اللاة الوطنية تضمنت الاصلاح الدستوری الذى أجع عليه الأحرار فى ذلك 
العصر » مع الحافظة على مصالح الدائنين » فانها طالبت بتقرير مبدأ السئولية الوزارية أمام 
محلس النواب » وف الوقت نفسه قبات نظام الرقابة الثنائية لتأمين حقوق الدائنین » فهى 
لم تتقض التمهدات التى الث مت مها الحسكومة العسرية للدول 

ثم إن الشروع الالى الذى وضمته اللانحة لا غبار عليه فى شىء » وهو کفیل بأداء 
أقساط الديون العامة » ولا يخالف لانحة ریفرس ويلسن فى نقط جوهرية إلا فى أنه أبق 
ضريبة القابلة على حين أن مشروع ريفرس ويلسن آلفاها وفرض ضرائب جديدة على 
الأطيان المشورية ل يقرها.مشروع اللاحة الوطنية » ولو حسنت نية الدائنين واسکومات 
الأوروبية لما اعترضوا على |نفاذها لأنها تكفل حقوق البلاد وفى الوقت نفسه تقر 


حقوق الدائنين 


س اس 
قبول الخديو اللاحة الوطنية ' 


قدم وفد من الأحرار اللا الوطنية إلى الحديو ٠‏ استجاب إلى مطالم » وأقر 
اللاحة الو طنية » وأ بتر جا » وكتبت مها عدة نسخ بالفرنسية لترسل إلى قناصل الدول » 
ووقع على هذه النسخ راغب باشا بالنياية عن او فعین م ی الذوات والأعيان ؛وأجد رشید باشا 
بالنيابة عن أعضاء مجلس شورق النواب » والسيد على البسكرى عن الماماء والتجار» وراتب 
باشا عن الضياط » واعتزم الحديو تكليف د شريف باشا تأليف الوزارة الجديدة » نزولا على 
رغبة الأحر ار » وعهيداً لذلك استقال توفیق باشا من رآسة ة الوزارة » وبنى الاستقالة على 
أن الوزبرن الاجنبیین هلاه و يستشيراه فى فى شؤون الوزارة ۱ 

واستدعى ادیو وكلاء الدول خضروا يوم الاثنين ۷ ابريل بسرأى عابدين » وحضر 
اجماعهم السید على البسکری » وراتب باشا » وراغب باشا » وشريف باشا » وعبد السلام 
بك الوياحى » ومد بك رافى » والحاج سيد اللوزى » وأبلغ اديو القناصل فى هذا 
الاجماع نبأ اللاحة الوطنية التى رفغت إليه » وقال إنه تلقاء الرغبة العامة التى بدت من 
جميع طبقات الأمة برجو مهم أن یبلفوا الدول. نص اللانحة » وذكر لم خلاستهاء وهی 
أن البلاد ليست فى حالة إفلاس ؛ وأنها تستطیع القیام بتمهدانها ای »> وهی الم 
ما تضمنته اللائحة مرن الطالبة بتألیف وزارة و طنية مسئولة أمام ا خاس یی یاب على 
نظام جديد » وأضان إلى ذلك أن الامیر مد توفیق رغبة منه فى عدم مصادمة عواطلف 
الامة قد استقال من _ الوزارة » وأنه عهد بتألیف الوزارة الجديدة إلى شر یف بانشا 


احتجاج الوز رن الأوروبيين 


واحتج الوزيران الأوروبيان على اللاحة الوطنية وعلى قبول انلدیو اياها» قائلين فى 
احتحاجهما إن هذا القبول يخالف السلطة الخولة لجلس النظار وینافی ما وعد به اديو 
1 من معاونة الوزارة حين تأايفها » وبمثا إليه مهذا الاحتجاج اج يوم ۷ أبريل سنة ۱۷۸۹ ش 
وى نفس الیوم الذى تت فيه اندیو هذا الاحتجاج أر سل إلى شريف باشا يدعوه إلى 
تاليف الوزارة ۱ 


البلاغ الرسمى عن الجعية الوطنية ١‏ 
وإليك ماذكرته « الوقائع اللصرية 6 عن اجعية الوطنية وتقديم الاح إلى اللدیو و" 


توما 


ملل يتسر لحيئة حلس النظار السابقة التوفيق للخدمات التعلقة باصلاح الأمور 
لمادية والعنوية الحتاج الما الوطن وإجراؤها على احور الوافق لمزم الأهالىء قد عر عموم 
آهالی الوطن العزز تصمما جازما على تبديل هذه الميثة بفسیرها » وتسلم إدارة الصا مع 
تأسيسها على أساس ماح إلى ذوی اللياقة والأهلية من حضرات قدماء الأمورين الکرام» 
الذين حازوا حسن الولوق والاعتاد علهم فى أمور الکو مة واعترف لحم بها اجيع » وبناء 
على هذا اجتمعت جمية حافلة من حضرات أعضاء شورى النواب »> والملماء الأعلام » 
والذوات الفخام » والأمورين الکرام » ووجوه البلد » وأعيان الملكة» ومعتبری الأهالى » 
وبمد أن وقمت فبا بيهم الذا كرات السكثيرة مع ملاحظة ما ينبنى ملاحظته فى خصوص 
هذه الوظيفة الهمة وإصلاح أحوال الالية » والأمور الداخلية » عرضوا لأعتاب الحضرة 
الفخيمة الحدوية اللاحة الوطنية التى حرروها على وفق الآراء السمومية » فتعلقت الإرادة 
الستية بوجوب إجراء الواد الندرجة فما » وهذه ترجمة تلك الإرادة العلية الصادرة من تلك 
الحضرة إلى حضرة دولتاو أفندم شریف باشا بتارم ۷ أبر يل ستة 66۱۸۷۹ 


ويل ذلك الکتاب الاتی بیانه : 


کتاب انمدو إلى شریف باشا 
وتکلیفه تأليف الوزارة 

بتبين من الکتاب الذى عهد فيه الدبو إلى شريف باشا تأليف الوزارة أنه مناصر 
للائحة الوطنية . مؤيد أطالب الأحرار . وهاك نص الكتاب ثثبته هنا بمبارته المرية فى 
الوثائق الرسعية عن أصله الفرنسی(: 

« إلى بصفة كولى رئيس الحكومة: ومصريا > أرى من الواجب على أن أتبع رأى ۱ 
الأمة وأقوم بأداء ما يليق مها من جيع الأوجه الشرعية » لکنی لما نظارت السير الذى 
كانت عليه النظارة السايقة حصل لى غابة الأسف من أن ذلك السير كان على غیررضا اللة 
والأهالى » حتى نشأ عنه اضطراب ونفور سرى فى جميع القلوب وحركها » وكانت قبل ذلك 


۱۸۷۹ الوفائع الصرية العدد 5١م الصادر فى ۱۳ أبريل سنة‎ )١( 

(؟) ديباجة الكتاب فى الأصل الفرنسى د إلى صاحب الدولة شريف باشا ٠.‏ یاصاحب الدولة » 
والأصل الفرنسی فمذه الوثيقة المامة منشور فى السکتاب الأصفر عن سنة ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ س ۱۹6 
والترجة منشورة فى العدد ۸۰٩‏ من الوقائم صرية ( ۱۳ أبريل سنة ۱۸۷۹) 


TT‏ ب وم ا 


ف غايةالمدوء والسكون» وطالما أخير ت النظارووكلاء الدول ونبهتهم على تلك اللحوظات» 
فل يتيقظوا لها ولم یلتفتوا لها » وزيادة عن ذلك فان النتيجة التی حررها ناظر الالية وأظهر 
مها أن القطر فى حالة المدم( وأبطل العمل عقتفی القوانين المتبرة وتجارى فما على الحقوق 
الثابتة2؟ » كانت سببا فى تغير قلوب الأمة » ونفورها من هيئة النظارةكل النذور» وحقق 
لى ذلك المحضر الذى تقدم لى فى هذا الخصوص ۰ فإجابة لما عرض على بذلك » وبالنظر لبون 
عندی ؛ قد وکلک بتشكيل هيئة النظارة بناء على الإزادة الصادرة فى ۲۸ أغسطمن سنة 
۸ وأن تکون تلك النظارة مشكلة من أعضاء أهلين » مصریین » بتبمون فى سيرم 
الطرق المنصوص علبها فى الإرادة اذ كو رة » « وأن يتحفظوا على مأمو رهم کل التحفظ » 
إذأنهم مكافون بالستولية دی مجلس الأمة الذى سیجری انتخاب أعضائه وتعيين مأموريه 
بوجه كاف للقيام بتأدية مايلزم للحالة الداخلية وص‌غوب الأمة نفسها» (۲۳» ولتجتهد النظارة 
. قبل كل شىء نی أن تستعد لاستحضار قوانين ماثلة للقوانين الجارى علا العمل فى أوروبا» 
مع صراعاة عوائد الأهالى وأخلاتهم وما يازم لحم » وتاتفت أيضا تلك النظارةكل الالتفات 
لتنفيذ رتيب المالية الى رنبه عمد القطر وأعيال©» » وحصل التصديق عليه منى » 
ولا نت خر عن إجراء اللازم فى إيحاد مصلحة لتفتيش الابرادات والصروفات » لأ 
هی التأمين للازم لاقطر وال فم الرهونة عليه » ومتصوص عنها فى الارادة الصادرة فى 
٩‏ توفبر سنة ۱۸۷۳ » هذا ولعلمى فسن اخلاصک تمدمة الوطن فلا أشك فى أن تستعينوا 
على تلك الأمورية بالرجال الشهود لحم مثلک بالأمانة والاحترام لدى الجيع لم بكر القاصد 
الودة إلى ادن والمازية التى أريد أن يقترن مها اى » 
۷ یل سنه ۱۸۷۹ « اساعیل > 


(۱) ف الأسل الفرنسی « فى حالة إفلاس » 

(؟) ف الأصل الفرنسى « اللكتسبة » 

(۳) ترجة الأسل الفرتنی هذه الفقرة « الق يجب الحافظة عليها بكل دقة مع زيادة توكيدها. 
وتثبيتها بعل الوزراء مسئولين مسئولية حقيقية آمام مجاس الأمة الذی ستنفام طريقة انتخابه وتقرر حقوقه 
على النحو الذى يكفل مقتضيات الأحوال الداخلية ويحقق الأمانى القومية > 1 

(4) فى الأصل الفرنسی « أعيان القطر وكبراؤه » 

(*) يريد نظام الرقابة الثنائية 

() ختام الوثبقة فى الأصل الفرنسی « ولسکن دولسع على يقين من عظم تقديرى 
وصادق محبق » ١‏ 


> سس AA‏ سد 


مبدأ السثولية الوزارية أمام جاس النواب 


وهذا الكتاب يعد من الوثائق الحامة ف تاريخ ال رکه القومية والمياة الدستورية فى 
مصر » لن انمدو اسماعيل اعترف فى هذه الوثيقة بأن من واجباته انباع رأى الأمةء وأنه م 
يكن راضيا عن الوزارة المستقيلة لخالفتها إرادتها » فهو یمان أنه مؤيد لطالب الامة ممثلة فى 
توامها تأبيداً تاما » وأنه موافق على اللاحذ الوطنية التى تقدمت إليه » وعلى هذا الأساس 
عهد إلى شريف باشا تأليف الوزارة الجديدة على أن يكون أعضاؤٌها كلهم من الوطنيين > 
وهذا معناة إقصاء الوزيرين الأوروبيين عن هيئة الوزارة » وما هو جدير بالإجاب اشادة 
اند و عصر بته ووطنيته » فقد استهل كتا نه مهذه الصفة وختمه بالتتوبه عيزة شريف باشا 
وهی « إخلاصه نشدمة الوطن » ورغبة اسماعيل فى أن يقترن اجه حضارة مصر وعمرانها » 
وتلاف لعمرى عواطف نبيلة تزيد فى قيمة هذه الوثيقة القارخية 

وقد قرر اندو فى كتابه ميدأ مسئولية الوزارة أمام محلس شورى النوب وهی آساس 
النظام الدستورى الحديث » فهذا المبدأ ام الذى یمد قوام الدساتير قد تقرر إذن فى مصر 
سنة ۱۸۷۹ بالوثيقة التى استجاب مها انلدو اسماعيل إلى الأحرار وعهد مها إلى شر يف باشا 
تأليف الوزارة على أساس هذه القاعدة » فإذا أردنا أن حمل تار المياة النيابية فى عهد 

. اسماعيل » قلنا إن عاس شورى النواب أنشى” فى أوائل عهده ( سنة۱۸۸ ) ناقص 
السلطة ضعيف الول والقوة » ثم ا کتمات سلطته يتقرير مبداً السئولية الوزارية أمامه 
سن ۱۸۷۹ 

و لكن الدول الاورو بية ات بالرصاد للوزارة الوطنية ولاخدو اسعاعيل » وسمت 
جهدها فى خلمه حتى تم لما ما أرادت » وتمطلت الياة النيابية فى أوائل عهد او توفيق 
مدى سنتين » على أن مبدأ المسثولية الوزارية أمام مملس النواب بق حجر الراوية فى حياة 
الامة الدستورية » فتقرر ثانیا فى دستور سنة ۱۸۸۲ على عهد انلدو توفيق باشا » إلى أن 
رزئت الآمة بالاحتلال البريطانى » فألنته السياسة الاستعارية سنة ۱۸۸۳ باستصدارها 
القانون النظاى الذى ألنى علس النواب وأنشأ مکانه علس شورى القوانين واطعية العمومية » 
فاختنى مبدأ المسثولية الوزارية لوقت طويل من النظام الدستورى اأصرى ۰ إلى أن عاد إلى 
الظأهور فى دستور سنة ۱۹۲۳ 

۱ وظاهر أيضا من وثيقة ۷ أبريل سن۱۸۷۹ أن الدبو اتعاعيل ل ينقض تعهدانه للدول » 


~~ زوس 

فإنه أشار فى ختام الوثيقة إلى إيجاد مصلحة تفتيش الإبر اد والنصرف » والقصود مها نظام 
الرقاءة الثنائية الذى تقرر فى مسوم ۱۸ وفير سنة ۱۸۷۹ » ولو سلكت الدول مسلك * 
الاعتدال حيال مصر لما كان نة اعتراض من جانها على تأليف وزارة وطنية خالية من المنصر 
الأورونى ¢ مادام نظام الرقاية ااثنائية بافیا 8 ولسکن ستری من خلال الحديث ۳9 رقشت 


الدول موقف التمنت وسوء النية وکین نقضت اتفاقها السابق مع اليديو ٠‏ 


تقر لجنة التتحقيق ای ' 

وفى خلال هذه المركة مت نة التحقیق الاورويية تقربرها الثانى ووقمته فى 
۸ أريل سنة ۱۸۷۹ وأعلنت فيه أن مصر فىحالة امسار أو إفلاس وان يحب معالة حالنها 
٠‏ الالية على هذا الأساس 

ولسکن التقربر لم بقدم إلى الوزارة لاستقالها واشتغال شریف باشا بتألیف الوزارة 
الجديدة ثم استقالة أعضاء نة التتحقيق أنفسهم 

تأليف الوزارة الوطنية 
براسة شر یف ياش 

قبل سريف باشا تأليف الوزارة على الأساس الذى بسطه ادو اسماعيل فى كتابه إليه 7 
فألفها من أعضاء دطنيين من عرف عنهم تدبير مشروع اللانحة الوطنية أو مشاينة الأحرار 
فى مطاليهم » وم : اسماعيل راغب باشا للالية . وهو الذى كانت تمقد اجماءات الأحرار فى 
داره کا تقدم بيانه . وشاهين باشا للجهادة ( اطريية والبحرية ) وقد كان من أركان الجمية 
الوطنية . وزک باشا للأشال العمومية . وذو الفقار باشا لاحقائية . ومد ثابت باشا لماری 
العمومية والأوقاق ٠‏ ومر لطن باشا لتفتیش موم الأقالم البحرية والقبلية . واحتفظ 
شریف باشا لنفسه مع الرآسة وزارتی الداخلية والخارجية - 

"ورفع إلى الحدبو جوا بتأليف الوزارة » وهذا نمه : ۱ 

« مولای . إننى طبة) امأمو ره التى تنازلم بتقلیدی ایاها آتشرف بأن أعرض على f‏ 
تألیف الوزارة على الط الآنى ( الأسماء ) » فاؤمل أن هؤلاء الاعضاء السکتسبین اعتبار 
البلاد وثقنها » واشترمة بسلطنهم فى مطلق أنحائها ‏ يصادفون من عوک القبول والتصديق 


ات 

فتنازلوا مولاى واقبلوا علامات احترای القائق » فانى خادم موک الأمين 

2 ابريل سنة ۱۸۷۹ . شريف » 
وصدز الرسوم المد بتألیف الوزارة على النحو الذى عرضه شريف بأشا 
00 الفلات الوطنية 

وابنهج الناس لقبول اللحديو اللاحة الوظنية > وتأليف وزارة شريف باشا » واجتمع: 
بوم الثلائاء ( ۸ آبریل ) بدار السيد البکر ی جع کبیر من علماء الديار الضرية والأعيان 
والتجار » وتوجهوا بعد الظهر إلى سرائ عابدين لققدیم واجب الشکر للخدو » فاستقبل 
أولا العلماء ومعهم بطريرك الأقباطء وتلقام بالرعاءة وال وكرام» وحتهم على التضافزوالتماون » - 
ثم ألقى السيد البكر ى خطبة قال فبا : « إننا پلسان الوطن والأمة نرقم إلى مقام ناب 
اند وی الأسمى أجزل الشکر والثناء على عنايته بإنهاض الوطن من سقطته وانقاذه من سوء 
اداره » حيث تفضل بقبول وتنفیذ طلباتنا الوطنية القدسة البنية على أساس العدل الذی 
يترتب عليه عمران البلاد ونظام أحو ال العباد ؛ داءين لجلالته بالمز والتأبيد » متخذين هذا 
اليوم الذى حمل ذكر الحضرة الحدبوية غمرة فى جبهة التاريخ » عيداً للوطن والهرية » » 
وتلاء الشیخ انملفاوی » فألىأيضا كلة شکر وجيزة » ویمد ذلك قام انلدبو وقال : « إن شام 
الله تفال بدعواتک الصالحة غابة الرام » و تتوطد الراحة والنظام»» ثم استقبل التجار وحضهم 
على بذل الساعدة والعاونة على توطيد الأجوال وحقيق الآمال 1 

وأقيمت الحفلات والأأفراح ايتهاجا بالعهد الجديد » وأقام السيد على البكرى فى داره 
مأدية کبری بوم الأربعاء ۷ ربيع ای سنة ۱۳۹ ٩(‏ ابريل سنة ۱۸۷۹ ) حضرفا: 
الكر اء والمظاء وقم بطریر ك الاقباط > وممثلو طبقات الأمة ووجوة البلر وأعیانه» 
واشترك فا انمدو اماعيل » إذ حضرها ليلا » وجلس بالدار سا وعشرين دقيقة » بانس 
الملناء » والكيراء» ویتبسط فى الحديث معهم » فكان ضوره تأثیر کبیر فى النفوس 

وأقام ابراهم بك الو یلحی وحمود: بك المطار شاه بندر التجار والسيد تمد السيوق 
وغیر زینات أمام مناز . ش 

وزارة شريف باشا وتجلس النواب 

كان من أول أعمال وزارة شريف با اقرارها مجلس شورى النواب على استمرار 

انفقاده » احتراما لقراره الذى أعلنه فى مواجهة رياض باشا قبل استقالة الوزارة السابقة » ' 


— RY — 


حن راسم باشا 


ران عل شون النواب حین قدم شريف باشا إلى الچاس دستور سنة ۱۸۷۹ 


فكان عملها هذا تأبيداً للمجلس فى موقفه التاريخى 

فنی جلسة 18 ربيع الثاني سنة ۱۳۹۹ ( ۱۰ ابريل سنة ۱۸۷۹ ) اجتمع الجلس براسة 
مصطنی بك وهی بالنيابة عن رئيسه امد رشيد باشا الذى تخلف لرضه » وام نائب الرئيس 
بقلاوة الكتاب الوارد من وزارة الداخلية وهذا نصه : 

«ولو أنه كان تقرر عحلس النظار الساءق انفضاض غقد حلس شورى النواب لانقضاء 
مدته حسما حرر لسعادتک فى ۳ ربيع الآخر سنة ۱۲۹۲ رة ۲۱ » سكن حيث مقتضيات 
الأحوال مستلزمة بقاءه للمذاكرة واافاوضة معه فى بعض مواد مهمة » قد تقرر عجلس 
" النظار الذى تشکل الآن استمراره » و اقتفى تربره لسمادنک للاحاطة بذلاگ وتفهم ٠‏ 
حضرات أعضائه بمدم الانصراف » 

فاستقر رأى الیجلس على متابعة ا حضور للهذا کر 2 فها نقدمه 0 من الواد 

واجتمع الجاس وم السبت ۲٩‏ جادى الأولى سنة ۱۲۹۹ ( ۱۷ مانو سنة ۱۸۷١‏ ) 
برآسة حسن راسم باشا ناظر الدائرة السنية الذى عمد إليه بالرآسة مؤقتا بدلا من احمد رشيد 
باشا أرضه » وأبلغ الأعضاء أن رئيس محاس النظار وناظر الداخلية سيحضر فى هذا اليوم 
لتقديم اللاحة الأساسية الجديدة للنجاس 

وقد حضر شريف باشا فلا وأنهى إلى الاعضاء أنه معين من طرف المسكومة السنية 
ليقدم للمجلس لانحته الأساسية ( الدستور ) ولاحة الانتخاب الجديدتين اللتين وضءقا بناء 


۱ 


تا۱٩۳‎ = 


' على اللاحة الوطنية » قال : « وقد أحضرت مین اللائحة الأساسية » وأما لائحة الانتخاب 
نعی حت التبييض والنظر ف محلس النظار ¢ و دعده بحری تقدعها لحاس بعد کر لوم 3 
ولا يازمنى أن آوضح لضراتک أهمية هذه اللواح » لان القصود منها أن تکون النوانين 
واللواع التی تعمل وما یلزم تنقيحه فى الوجود من الأول یکون كل ذلك بعد رؤيته عجلس 
النواب » والاقرار عليه منه » وصدور الاص ذلك » نم وان كان تأخر تقدم اللاحتین 
اللتين ذ كر نا عنهما مهذا » إلا أن هذاكان لداعى الشئولية التى كانت حاصلة فما يتعلق بتسديد 
الكوون» وله الجد قد تيسر ذلك » والأمول أنه من الله وباحاد الأفكار والقلوب تحصل 
زد الراحة والمارية للأعالى  »‏ أنه جارى النظر بالالية فى مسألة قسديد الدبون السائرة » 
وبپوها لاد من حصو لكل من أزباب الطااب على حقوقهم ؛ وحیت کان القصود من تلك 
الواح انا هو روة ما يازم رؤيته لا يترتب على ذلك من الفوائد والمنافع للأعالى والبلاد » 
فالرجو من حشراتم النظر فها بعين الدقة العامة » وان ترامت لک ملحوظات وازم الحال 
للمذاكرة معئا بالجاس من أجلها فنحن مستعدون لذلك 6 
من هذا البيان يتضح أن مجلس شوری النواب قد كسب حقوقه السكاملة فى التشریع » 
إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه لا وضع قانون ولایعدل شىء من القوانين الوجودة إلا بإقرار: 
علس النواب » ولا يستثنى من ذلك القوانين الأساسية التى تقرر النظام الدستورى » فما 
أيضًا خاضمة لهذه القاعدة » کا یو خذ ذلك من بیان رئيس مجلس الوزراء » ومعتی ذلك أن 
3 
الجلس خول سلطة « جمية تأسيسية » 
ولا انتعى شریف باشا من بیان التاريخى قال عبد السلام بك الويلحى: « نكررالشكر 
للحضرة ايدو بة على إجابة طلبات الامة » وأيضًا تثنى على غيرة مجلس النظار حيث اهنم 
بتنجيز اللانحة » فمى كل منا وجوبا أن بصرف جيع جهده وکل أفسكاره فى النظر والتدقيق 
فى هذه اللانحة التى تمتبر الأساس الأعفلم أزيد عمارية البلاد وإصلاح الأهالى » 
م اقتر ح تألیف ده دن مسة غشر عصوا نذا کرة فها وإبداء ماحوظاتها عنها 
لتعرض على انجاس ۱ 
فقال مود بك المطار بأن تكو ن اللجنة من عشرة » وأبد الشيخ ابراهم الجيار تأليفها 
من خسة عشر « لاهية هذه السألة > ۱ 
وطلب السيد عبد الرزاق الشوريجى أن تتلى اللانحة أولا بالجلس وتحال بعد ذلك على 
اللجنة » فاستقر الرأى على ذلك » وتليت اللاحة فى الجلسة » واری؛ تأليف اللجنة لليوم 
5 


التالى ( ۲۷ 3 الأول و اجتمم لس وانتخب نة من خسة عشر a‏ نار * 
فى لانحة عاس النواب الأساسية » فكانت عثابة 0 الاحنة الدستورية 5 ) طبقا لل للنصطاحات 
الحديثة» وأعضاژها م 

عبد السام بك الویلحی . عبان ا . السيد السرمى . رت شال . بد 
الشریمی . عبد الذنى خالد . بإخوم لطف الله . عبد الرزاق الشوریجی . ابراهم الجيار . 
١‏ عبد الوهاب الشیخ . مد رجب کناب . خضر ابراهم . عبد ارجن وافی 0 ۱ 


سعيد ؛ وانتخب الویلحی بك ريسا للجنة 

م قدت المسكومة لانخة الانتخاب جاسة ١‏ ' جادى 0 5 يونيه سنة 525 
فقليت وأحيلت على الاجنة الدستورية 

دستورسنة ۱۸۷۹ 

هو أول دستور وضع فى مصر « على أحدث البادی" المضرية 6 » وهو وان لم بصدر 
نه به الرسومآندیوی ولکنه جدير بأن يسمى دستوراً 1 الأنالمكومة ارتضته دستوراً للبلاد » 
وإعا قدمته إلى نجاس شورى النو اب لينال إقراره . »وان هذا مبالغة مها فى التعظم من 
اختصاض الاس إذ. حولته سلطة ( جمية تأسيسية ) تضع الاستور » ومن القارنة بين 
نصوصه ونظام ماس شوری النواب القدع ) ص ۷۸) یتبین مقدار البون العظم پا 0 
فقد خول ما س‌النواب ساطة البرلانات الحديقة » وقوامها حى إقرارالقوانين وإقراراليز انية» 
وجهل الوزارة مسئولة آمامه » ومن آم مبادثه ويل سكان السودان حق انتخاب مثلين 

ARR Ca‏ دنس تست تحت 


عنهع فى عاس النو اب» أسوة بار سکان الماك الصرية » وهی فكرة جليلة تدل على 
کا ا 

سنداد نار شرب يف باشا وصدق وطنيته » لأنها تثبيت و تو کید لا بين مضر والسودان 
من الروابط القومية والسياسية » وتأييد لاعت تبار السودان جزم لا يتجزأ من الذولة الصبرية » 

یشمتع تکاله بالقوق السياسية الى یتمتع و ابقية الصريين 0 وقد جاء تقر ر هذا البدأ 

رهان جديداً على أن مصر لا تنظر إلى السودان كا تنظر الدول إلى مستعمرانها » بل تعده 

فمن أرقن الرطن ¢ وتعد هله جزءاً من الامة الصرية ٤‏ ورجح الفضل الكبير ق 1 

تق رر هد ۳۳ السای فى دستور. سنة ۱۸۷۹ إلى شر یف باشاء وقد تقرر ایشا ی دستور 1 
. سدئة AY a‏ » وما إسترعي النظر أن شريف باشا الذى قرر هذا ميدأ ٠‏ هو الذى استفال من ٤‏ 
۱ ازارة سنة ۶2 ۱۸۸۹ حتجاجا ع ف السودان عن مصر . 6 وهذا بدلك على احتقاظه عبدئه ا 


۵ ِ ۱ 
واستمسا که بوحدة مصر اوداز دان ودفاعه عن هذه الوحدة القدسة النى لا انفصام 

والان بت هنا دستور سنة ۱۸۷۹ يا عرضته وزارة شر یف باشا على 0 شوری 
النواب » لا مذه الوثيقة من الأهية من الوجهتين التايخية والدستور ^ 

( الادة ١‏ ) عا س النو اب 'يتشكل , من التواب الذن يصير انتخاءهم على حسب صفة 
الانتخاب لتی_تتوضح بلانحة خصوصية 

( الادء ۲ ) لا يقبل نائ من م يكن من دعیا الحكومة ا 
العمر ثلائون سنة كاملة ومن لم يكن حا 9 الحقوق الدنية والسياسية » وكذلك .. ن 
تتوفر فيه ااصفات القررة بلائحة الانقخاب ‏ ۱ ۱ 

( الادء ۳) مدة النيابة تکون ثلاث سنبن فقط » ويجوز تسکرار انتخاب النواب عند 
يحديد الانتیخاب ۱ 

( الادة (٤‏ انتخاب توب يكون فى كل ثلاث سنين رة » ويبتداأ افيه بأربعة 
شور بالأفل قبل أول شه كك ( دیسمبر ) الى هو الیماد احدد لاجیاع النواب فيه 

( الادة ه ) انقضاء مدة يلس النواب يكون سنوي فى أول برعهات ( مارس ) و حصل 
انفضاضه بآ عال ۱ 

(الادی<) جوز الحضرة الحد وة بحس مقتضیات الأحو ال أن تمس بفتج الجلس 
. قبل وقته الممين له وأن تنقص مدة اجماعه أو تزيدما : 

(الاده ۷) دمم افتتاح الجلس يكون بحضور الذات الخدبوية أو بحضور رئيس جلس 
النظار بالنیانة عنها وحضور جیع النظار والنوا ب ٠‏ وتتل فيه مقالة جدوية لبن مها حالة , 
القطر الصرى الداخلية ف السنة الاضية قبل الافتتاح واسایر التى بتراء‌ی ازوم اخاذها 
فى السنة امالية ۱ 

( الادة۸) کل نائب يمقير وکیلد عن موم الامة الصرية ولیس فقط عن اطهة 
ألى انشخبته 

( الادة 5) لانواب اطرية التامة فى إبداء آرائهم وقرارا“ € » ولا يجوز أن یکون أحد 
مم مس تبط فى رأنه بتعليات تصدر له أ وعد ووعید وجه إليه ١‏ ۱ 

- (الادة۱۰) السام ثل التى تقدم من النظار للنواب تصير الذاک كرة فما عجلس النواب 


س ل 


» لم جد أصل هذه الوثيقة فى « الوقائع ااصربة > ولا فی محفوظات مجلس شورى النواب‎ )١( 
.. 98108 وانلك رجمنا إلى النسخة المثشورة فى 3 الأخراء »هده ۲ ويه سنة‎ 


وا 


وإذا تراءى فا ملحوظات ری الخابرة عنها مع مجلس النظار وإنما یکون ذلك مقرو" 
ببيان الأوجه وَالأسياب 

(الادة )1١‏ إذا حصلخلاف بين مجلس النواب ومحلس النظار وأصر كل على رأيه بعد 
تتكرار الخابزة وبيان الأسباب و تستعف النظارة فالحضرة الحدبوية أن تاس بفض مجلس 
النواب و مدید انتخاب أعضائه على شرط أن لا :تجاوز مدة الانتخاب أربعة أشهر من 
الوم انفضاضه إلى وم‌اجناعه » وإذا أبد ملس النواب بعد محدید انتخاءه رأى الجاس السابق 
وجب تنفيذه » ووز للأمة أن تنتخب نفس النواب السابقين أو بعضمم ( راجع الادة *) 

(الادة ۱۲) فى حالة خلو محل أحد النواب تصیر المبادرة إلى انتخاب دله » ومدة الذى 
پصبر انتخاءه لا تستمر إلا لغابة حصول الانفخاب العموى أى أن مدة البدل لا تتجاوز 
الدة التى كانت باقية لناب الأصلى 

(الادة ۳) ریس الجلس ووکیلاه وکتبته یکون تیم ععرقة نفس الجلس من ابتداء 
انمقاده ويستمرون إلى أو ل الاجماع الثانى 

(الادة ۱۶) مذا كر ات النواب وفداولانهم فى املسات العمومية تكون علنية » دمع 
ذلك فانه يجوز رت تكون سرية متي طلب ذلك أحد النظار أو عشّرة من النواب » وأقر 
عليه ینس 

(الادةه )١‏ لايحوز حبس أحد النواب ولا إقانة دعوي عليه أثناء مدة انمقاد الجلس 
مالم يكن بقرار صادر من الجلس اذ کور » وهذا فما عدا الأحوال التى یضبط فيها أحد النواب 
حال کونه متلبس جناءة جسيمة مثل القتل فملا 

(الادة )٠١‏ إذا صار القبض على أحد النواب حالة کونه متليسا يحنابة ووضع فى ان 
فیعطی امير عنه لرئيس محلس النواب حالة سحنه » و بصير الافراج عن ذلك النائب أو توقيف 
الدعوی عليه فى أثناء مدة انعقاد اجلس إذا طلب اجلس اذ كور ذلك 

(الادة ۱۷) للاجلس الم أيضا فى طلب الافراج وتوقيف الدعوى [ذا كان أحد النواب 


صار القيبض عليه وسحن ف غير مدة انعقاد انلس 

(الادة 4؟) كل من النواب قبل تأديته وظيفة النياءة حاف عينا بالجلس علانية عقب 
افتتاحه بأن يكون صادقا للحضرة الحدبوية وأن لا خون الوطن وأن بحافظ على مراعاة قوانين . 
السكومة وأن يؤدى الوظيفة التى أحيات غليه عا يكون فيه خير للوطن 

(الادة )۱٩‏ يتقرر لكل من النواب مبلغ عشرة آلاف قرش سنويا نظير مصاريف 


— 4¥ سس 


سقريته وإقامته ویصرف له ما خص ذلك ىكل شهر من ثلاثة الأشهر القررة لانمقاد الجاس 
من ارخ انعقاده » بحيث إذا نقصت مدة الجلس عن ثلاثة الأشهر أو زادت فتصرف له 
المشرة لاف قرش ماماء إما إذا كان فى بحر السنة حصل انمقاد الجلس فوق المادة فلا 
یکو ن لهم شىء إلا إذا كان البعض تعين له وحضر ذلك البدل فى تلك الاجعاعات فتصرف 
له قيمة ما يخصه مدة إقامته بواقع قسط الیوم حیث لا تتجاوز المشرة آلاف قرش » آما 
واب جهات السودان فيصرف هم علاوة على ذلك مصاريف السغرية لحد مصر ذهابا و ایب 
( الادة ۰) لا يجوز قبول متوظف الحسكومة ملسكيين کانوا أو جهادبين ضمن أعضاء 
مجلس التواب » ما عدا نظار الدواون ومقتشی لالم ووكلا ءم والديرين و ولد م شرط 
أن لا يتجاوزوا حمس عموم التواب عدوا 
( الادة ۲۱) لا يجوز الداولة فى أ ما بطريقة صحيحة معتبرة إلا إذا كان موجودا 
بالجلس ثلثا أعضائه » ولا بحسب ضمن الأعضاء اذ کورن الغائبون بأحازة رسمية » بل 
يشترط أن يكو ن الثلثان من الحاضرين بالجلس » ولا يعمد قرار من قراراته إلا إذا قررته 
أغلبية الماضربن ؛ وعند تساوى الآراء يكون رأى الرئيس مر‌جصا لرأى الفريق الذى 
۱ يكو ن متهما معه 1 
(الادة ؟؟) لا يجوز لأحد النواب تو كيل غيره فى إبداء رأنه » بل يحب عليه 
إبداؤٌه بتفسه 
(الادة (e‏ يجوز لكل مصرى حائز لقوق الانتخاب أن يقدم للمجلس عرضا 
بواسظة أحد النواب » وب أن يحال النظر فيه على کومسیون فااحاس مک بناء على التقرير 
الذى يقدم له من ذلك السكومسيون بقبول ذلك العرض أو بعدمه وعتاهية درجة اعتباره 
(للادة ۲۶) كل طلب مختص بحقوق شخصية يتقدم المجلس يصير رفضه متى حقق 
من التحريرات التى حسل خصو صه أن مقدمه ل يسبق له تقدعه إلى الأمور المتعاق به ذلاك 
الطلب أو إلى الجهة التابع لما الأمور المذ كور 
(الادة ۲۵) لا يجوز للمجلس أن يقبل احدا يأتى إليه بالإصالة عن نفسه أو بالوكالة 
عن جاعة للتتكام یآ ما » ولاأن أن يسمع قولا من أحد سوی أعضاء ونظار الو اون 
ومندويوم 
| (الادة ۲۹) عند أول اجماع للجاس النواب يجب على محلس النظار أن يقدم له جيم 
ا اج والقوانين والنشورات الجارى العمل مها فى الكو مة لینظر فا وینقجها وبصدر 


- ٠ .. قراره علها ویجری التصدیق علما فن المضرة المذيوة لشكون دستورا العمل‎ ١ 
(الادة ۲۷ ) إن وضع القوانين واللواج یکون ابتداء مجلس النظار ثم تعرض على‎ 
مجلس النواب للنظر فما .ونتقي<ها » بحیث لا يكون القانون معتبراً أو دستوراًللعمل مالم‎ 


٠‏ . يقل عجلس النواب بندا مدا » وینلی عنه القرار » ويجرى التصديق عليه من الضرة 


اللمدبوية ٤‏ ووز للنواب ص‌اعاة للمصلحة الممومية و بحسب مقتضيات الأحوال وظروف ۱ 


الأوقات أن يغيروا أو ينقدوا أو بعك لوا أى ون من القوانين وأى يبد من بتودفا ومن 


جلتها هذه اللائحة الأساسية ٠‏ 
(الادة 4؟). إذا رفض ملس النواب قانو نا من القؤانين أو بنداً من البنوذ مما يمرضه 
عليه عاس النظار فلا جوز تقدعه إلى محلس التواب ثانيا فى أثناء مدة انمقاده تلك السنة 
(الادة۲۹) ) 1 9- بصحة انتخاب النواب ختص بالجلس دون غيره ” ` 
- (الادة ۰ اللفة الرسعية التى يازم استنانا فى الجلس هى الامة المربية ٠‏ 
( الادة ۳۱) يكون أخذ وابداء الآراء بالصورة ای > وهی اما بالنداء بالاسم 


0 أو بعلامات ظاهرة أو وضع الاراء سراق ا(عنندوق 
( الادة ۳۲ ) أخذ الاراء بالنداء بالاسم لا یکون إلا بالقرار من الجلس اه عل طلب' 


حصل من د النواب ويشترك فيه ممه عشرة مهم 2 وأخذ الآراء +وضمها سرا ف‌صندوق 
2 لا یکون الا فها يتعاق بتعيين أشخاص نشل تعيين الرئيس أو الوکلاء والکتاب واعضاء 
الکو مسیو نات زما شابه ذلك 
(ألادة ۳۳) لانحة إدارة مجلس النواب الذاخلية تعمل عمرفته ۱ 
( الادة ۳۶) اعضاء مجلس النواب لا پزیدون عن ۱۲۰ نائباء عا يهم نواب السودان 
حضب البیانات التى تتوضح بلاحة الانتخاب ۱ 
(الادة ۳۵) كز حلس التواب یکو ن جرا وسة مصر التى هی اة القطر 


( الادة 5" ) النظار مسئولون أمام. عا س النواب عن كافة الا حوال والأعمال امختضة 


بإدازاتهم » ویناء على ذلك يجب على محل س النظار البادرة إلى وضع قانون لحاكة النظار عند 
الاقتضاء وعرضه على. خلس النواب 

. ( الادة ۳۷) لايجرى العمل پاص صادر من انسکونة ن ۳ از 
امختص به ومطابقا لقانون معتبر ( راجع الادة ۲٩‏ و ۲۷): 
3 الادة Y (tA‏ عع وظيفة النظارة والنياية ف شخص واحد (راجم المادة* ۲ 
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اس هه 


ش ( الأدة ۳۹ ) يجوز سكل ناظر أن يحضر فى جلسات مجلس النواب أو أن پرسل له 
أحد كبار موظنی دائرته بالنياية عنه بشرظ أن لا يكو ن ذلك الوظف من شمن النواب 
( الادة ٠‏ ) يجوز للنظار .ومندويهم أن يتتكاموا فى الجلس بشأن كافة الأمور التى 
يطلبون التکلم فا ۱ ۱ ۱ 
( الادة ١‏ إذا. طرأت ضرورة مهمة جد تستازم البادرة إلى أخذ الاحتیاطات 
اللازمة لوقابة الحسكومة من خطر را يتأتى لما أو لمحافظة على الأمن العموی وکان محلس 
الثواب غير منعقد فيجوز لهاس النظار أن يقرد بإجراء ما يلزم إجراؤه نحت او لیته 
وبالتصديق على ذلك بالقرار من احضرة الدبو ب جرئ العمل على مقتضاه بشرط أن لا يكون 
مالفا للقوانين العتبرة هذا ولدی انعقاد مجلس النواب يصير تقدعه إليه 
( الادة ۲ ) أذا تراءى للنواب تکام فى بعض مواد خلاف ما يتقدم لم من النظار 
فتجرى الداولة فا ویرسل إخطار بذلك لجلس النظاز . ومد تمانية أيام من تار (رسال 
ذلك الإإخطار إن لم يرد من حلس النظارأو جه تمنع من اذا کرة فيها ويقر النواب على قبول 
تنك الأو جه فلهم أن يتموا مداوللهم ويصدروا قرارم فا 
(الادة 2 ) النظارمازمون بالجاوية عن كل مايسألون فيه من جلس النواب » إما بأن 
يتوجهوا للمجلس بأنفسهم أو بان نوا أحد كبار متوظفى دوم للسجاوية بالتيابة عنهم 
بشرط أن لا يكون ذلك التوظف من من النواب . 0 ١‏ 
( الادة 44 ) يجوز للنظار أن يۇخروا مجاوبهم ما يسألون فيه من مجلس النواب عند 
الضرورات الهمة مع بيان أسباب التأخير أ كثر ما يكون قبل انتهاء مدة اجتاع الجاس . 
بعشرة أيام ويازمهم أن يقدموا اطواب فى أول الاجّاع الثانى للنواب : .ومع ذلك فسئولية 
التأخير علم م 0 
( الادة )٤١‏ من حقوق النواب أن يلاحظوا الصاريف العمومية بالدقة التامة » وأن 
يقرروا مقدارها » ویب علهم أن يمينوا كية الواردات ( الابرادات ) وکینیها وضرب 
الضرائب والجبايات وطريقة توزيمها وأوقات تحصيلها » فلا جوز ضرب ضريبة من آی 
وع کانت ولا توذيعها ولا حصیلها ولا تکلیف الأهالى بثیء ما إلا بعد إقرار النواب 
علها » کا لايجوز صرف ثىء من متحصلات الضرائب زيادة عما يقر عليه النواب 
٠:‏ ( ألادة6) لتواب أن يطلبوا عقب افتتام الجلس اليزانية الممومية الستوفية الحاوية 
للواردت ( الابرادات ) والصروفات لینظروا فا ».دمت قرروا عليها بعد البحت القام 


عدج سي وخ بسحو سر سيم سمب ص ب مد د ل 


س ۰ لم 


لا یسمل پا الا فى تلك السنة » ويلزم فى السنة الثانية تحرير ميزانية ثانية وعرضها على 

النواب م6 تقدم » وهکذا سنوی 

(الادة /ا4 ) كل قرار يصدر من مجلس النواب رسل لحاس النظار لإجراء التصديق 
عليه من الحضرة المديوية 

(الادة 44 ) إذا آسهمت عبارة بند من بنود هذه اللاحة » واقتضی الال للوقوف على 
حقيقة ممناه فيطاب: تفسیره من مجلس النواب 

(الادة 48) لكل ناب من النواب حق إذا رأى قصورا من أى مأمور أو فى أى إدارة 
من إداراث الحسكومة أن يكتب بذلك للناظر الختصة به الإدارة وهذا فقط ف اواد العمومية 

# XH 

هذا » وقدأخذت اللجنة الدستورية تراجع نصوص الدستور ولاحة الانتخاب » ولكن ' 
وقع ما حال دون صدور الرسوم الحديوى مهما » ذلك أن الدول الأوروبية اثتمرت بانمدیو 
اسماعيل وسعت فى خامه من‌المرش حتی تم لما ما آرادت » وتولی توفیق باشا مسند الحديوية » 
ثم اجتمع بحاس النواب؟ بيجلسة ۱٩‏ رجب سنة ۱۲۹۹ ٩(‏ وليه ۱۸۷۹) براسة مصطتی 
بك وهی وتليت |فادة وزارة الداخلية ومضمونا أن النظر فى اللاحتین بقتفی زمتاً طویلا 
ولذلك تری الترخیص لضرات الأعضاء « بالتوجه لبلادثم وبعد تاره ينظر فما پلزم € » 
أى أن الجكومة قررت فض الجلس» وکانت هذه آخر جلسة عقدها فى الدور الثالث من 
الميئة النيابية الثالثة » ثم تمطلت اليا النيابية فى أوائل عهد توفیق باشا بحو سنتين 

ومعاوء” أنه أجريت انتخايات جديدة فى عهد توفیق باشا مجلس شورى النواب » وهو 
املس الذى اجتمع فى ۲۹ ديسمير سنة 1841 على عهد الثورة العرابية » وتولى وضع 
الدستور المروف بدستور سنة ۱۸۸۲ والذى صدر نه نه المرسوم انمدیوی فى ۷ فبراير من تلك 


السنة » وتضمون معظم النصو ص والبادی" الى تقررت ف دستور سنة ۱۸۷۹ 
دسئور سین ۱۸۳۹۲ 


ولد نشرنا دستور سنة ۱۸۷۹ رأينا أن نضع إلى جانبه دستور سنة ۱۸۸۲( لیسهل 
علینا القارئة يينهما ونقبين مبلغ ما اقتبسه القافی من الأول 


(۱) جرى الاصطلاح على تسمية مجلس شورى النواب « مجلس النواب » فى أواخر عهد اسماعيل 
(؟) عن « الوقائم المصرية » عدد ٩‏ فبراير سنة ۱۸۸۲ 
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الادة ١‏ > تميين أعضاء جاس النواب یکون بالانتخاب والشروط اللازمة أن له حق 
الانتخاب ورن موز انتخا تبين فا بمد فى لاحة مخصوصة تشتمل أيضا على 
كيفية الانتخاب 

الادة ۲ - يكون انتخاب أعضاء الجاس لدة نخس سنوات ويعطى لكل مهم مالة 
جنيه مصرى فى السنة مقابل مصاريفة 

الأدة ۳ - النواب مطلقو الحربة فى إجراء وظائفهم وليسوا صتبطين بأواص أو 

تصدر لم م خل باستقلال 11 دام ولا اوعد آو وعيد حصل لمم 

للادة 6 3 جوز التسرض للنواب بوحه ما . و اذا وقعت من حدم جناة أو جرحة 
مدة اجتاع اليا اس فلا يجوز القبض عليه إلا عقتضى إذن من الملس 

الادة ه -. لمجلس حال انمقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى موقم لد 
انقضاء مدة اجماع الجلس عمن بدعی عليه جنائيا من أعضائه أو يكون مسجونا فى غير مدة 


انعقاد الس لدعوی ‏ یصدر فها حک 
الادة ٩‏ - كل نائب يمتير وکیلا عن عموم أهالى القطر المصرى لاعن الجهة التى 
انتخبته فقط 


الادة ۷ - مجلس التواب يكون می‌کزه بمحروسة مصر ويعقد بأص يصدر من 
الحضرة الحديوية عوافقة رأى مجلس النظار ویکون اجیاعه سنويا 

الادة هس ی تمقد الجلسات الاعقوادية السنوية لجلس النواب مدة ثلانة أشهر من أول 
شهر وفبر لغاة ينار وإذا لم تکف هذه الدة لاعام الأشغال الوجودة وطلب الجلس أ 
أن تزداد مدته من ٠١‏ بوما إلى ۳۰ بوما فیجاب إلى ذلك بأعس بصدر من اللضرة انديوية 

الادة ه - إذا مست الحاجة إلى تسكرار اجتاع الجلس فى غير مدته المتادة فیسکون 
ذلك عقتضى آس يصدر من الحضرة الحدبوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتاع 

7 الادة ۱۰ س تفتتح الحضرة انمدوية أو رئيس لس النظار بالنياية عنها جاس التواب 

حضور باق النظار . 

الادة ۱۱ - تفتتح أول جلسة فى کل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الحديو أو رئيس النظار 
بالنيابة 'عنه وتشتمل على بيان السائل الهمة التى نمرض على الجلس فى أثناء انمقاد جلساته 
وتنقغى الحلسة بعد تلاوة اللقالة الذ كورة ۱ 

الادة ۱۲ - ينتخب الجالسن فى أثناء الثلامة ثة الأيام التألهة اتلاوة القالة نة لتحضير 


سا 


جوامها وبمد التصدیق عليه من امجلس يصير تقسدعه للحضضرة الحدبوية عمرفة من یوم 
لهذا الغرض من 00 ۱ 

الادة ۱۳ ى لا پشتمل الجواب الس ذکور على تکام فى أى مسألة وجهه قعلی 
ولاعل أ ا الداولة فيه 

الادة ٠١‏ - ینتخب المجلس ثلانة من أعضاله تمرض أسماؤم على الجناب انلدوی 
فيعين حدم لیتول: رناستة الجلس مدة الانتخاب أى خسة 2 أعوام عقتفی أن تدر 
من حضرنه 

الادة ۱۵ س ينتخي الجاس ۳ لرئیسه ويعين للقلم کناب بشر 5 4 و 
الوكيلان من أعضاله 
۱ . الادة ۱۳ - تحرر عاضر الجلسات علاحظة قم كتاة الجلس الذى بؤلف من الرئيس 
دمن ن ال وکیلین دمن السکتاب 

الادة ۱۷ - اللغة الرسمية التی تستعمل فى الجلس هی اللغة العربية ورز الغاضر 
واللخصات یکون بتلك اللغة ۱ 

. الادة ۱۸ - للنظار حق الحضور فى الجاس وإبداء ما برومون إبداءه فيه ولمم أيضاً 
أن يستنيبوا eee‏ وكلاء من كبار الوظفین ` 

الاده ١9‏ - إذا قر قرار النواب على أن يستدى الحضور عجلسهم أحد النظار 
۱ للاستيضاح منه عن ۾ مادة معيئة فعلى الذاظ ر أن ذهب إلى الجاس بنقسه ه أو يستنيب عنه أحد 
كبار الوظفین يجيب عما يسأل عنه 

الادة ۲۰ - للنواب حق اللاحظة على متوظتی المكومة جیما وم فى أثناء اجماع 
مجلس أن پشه‌روا بو اسطة رئيس ه كلا من النظار غا برون روم الإخبار عنه من تمد أو خلل 
أو قصور بقع فى أثناء تأ الوظيفة من ن أحد موظنی الحسكومة التابمين لنظارته . 

الادة ۲۱ س النظار متکافلون فى المسثولية آمام مجلس التواب عن كل أي يتقرر 
عجلس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوام الرعية الإجراء ٠.‏ ۰ 

الادة ۲۲ كل من النظار مسئول عن الوجه الذ كور البند السابق عن إجراءانه 
التعلقة وظیفته . , 

المادة ۲۳ - إذا حمل خلاف بين مجلس النواب ومحلس اانظار وأص کل على رأنه 
بمد تکرار امخابرة. وبيان الأسباب ولم تستمف النظارة فالحضرة الخمدبوية أن تأي بفض 


ا 


© مجاس النواب رد لااب ل د شرط ان لانتجازز الفترة ثلاثة أي من تارجم بوم 
الانقشاض إلى نوم الاجماع ووز لارپاب الانتخاب أ ينتخبوا نفس النواب السالفين 
أو بعضوم 
الادة ۲۵ - اذا سدق الجلس الثانی على رأى الجا س الأول الذى رتب الخلاف عليه 
ينفذ الرأى الذ کور قطمیا 
السادة ۲۵ - مشروعات اللواخ والقوا نين تعمل عمرفة الحسكومة ويقدمها النظار 
لاس النو اب انظرها والبحث فیها وإعطاء القرار اللازم عنها ولا یکون الشروع قانون ممتيراً 
دستوراً للعمل مالم يقل مجاس النواب ندا فبندا ویقررحکا فک * مر ی التصدیق عليه 
من طرف الحضرة الخدوة » وکل قانون يتلى ثلاث عرات بين کل صة ة وأخرى خسة عشر 
وم » وإذا كان القانون منتمجلا فيكنى تلاونه مرة واحدة ویستفنی عن الرتين الأخریین 
عقتضی قرار خصوص يصدر من الجلس » وإذا تراءی مجلس النواب سن‌قانون فیطاب ذلك 
بواسطة رئیسه من مجلس النظار ومتی وافقت عليه الحسكومة فتعمل مشروعه یی 
النواب على الوجه البن بهذا 1 
الادة ۲۹ + مشروع كل لا نحة أو قانون يعرض على الجلس بنظر فيه عرفة نة 
تا تنتخب ٠‏ أذلك ويحوز للحنة المذ كورة أن تطلب مرن الحكومة إجراء بعض 
تغييرات فى اتروع الذى تكلفت نظ بنظره » وف هذه الال برسل رئيس عماس النواب 
إلى رئيس مجلس النظار الشروع والنييرات الطلوب |جراژها فيه قبل الذا كرة العمومية 
عحلس التواب 
الادة ۲۷ - إن لم تطلب الاجنة إجراء تفييرات فى الشروع الال علها أو طلبت وم 
توافقها الحسكومة على ذلك فيقدم النص الأسلى من مشروع القانون نجاس النواب للمداولة 
فيه » أما إذا صدقت الکو مة على تلك التفیزرات فيقدم للمجلس النص الأصلى مع التغييرات 
التى حصات فيه للمناقشة فيها » وف حالة ما إذا كانت التذييرات ما صار قبولها من الحسكومة 
فلاحنة آن تبان زأمها للمحاس وتقدمله ملحوظاتها 
الادة ۲۸ س عند تقدیم الشروع للمجاس من طرف الاجنة يجوز امجلس قيوله أو رفضه 
ویسوغ له أيضا احالته ثانية على اللخنة للنظز فيه 
الادة ۲۹ - على رئيس ملس النواب أن برسل إلى رئيس ی جل ۳ ار 3 
8 . والقوانین التى يصدق الجلس علا 


عي لد 


لادة ۳۰ - لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
أو وبركو فى الحسكومة الصرية إلا عتتضی قانون بصدق عليه من محلس النواب » وعلى 
ذلك لا جوز بأى وجه كان وبأية صفة كانت حصيل عوائد جديدة وكل جهة من جهات 
الحكومة أت بتحصیل شىء من ذلك وکل مستخدم حرر کشوفات أو تبزفات عا 
وکل شخص باشر تحصيلها دون قانون مصدق عليه من مجلس النواب اک كختلس 
ورد الحقوق لأربامها 
الادة ۳۱ - ميزانية مصروفات وایرادات الحسكومة السنوبة تقدم جا نس التواب سنويا 
لغاة الخامس من شهر نوفير بالا كثر 
الادة ۳۲ = تقدم للمجلس ميزانية عموم الإرادات مع كك وفات عن کل وع 
من أنواعها 0 
الادة ۳۳ س تنقسم ميزانية الصروفات إلى أقسام متعددة يخت ص کل قسم منها بنظارة » 
ثم پشتمل کل قسم على أنواب وفصول بقدر عدد جهات الادارة العمومية بلك النظارة 
الأدة ۳۶ - لا يجوز للمجلس أن ينظر فى دفميات الوبرکو القرر الاستانة أو الدبن 
العمومى أو فيا التزمت به الحسكومة فى مس الدين بناء على لانحة التصفية أو الماهدات الى 
حصات بينها وبين اسکومات الاجنبية 
الادة ۳۵ س رسل النزانية إلى مجلس التواب فينظرها ويبحث فما ( عراعاة البند 
السابق ) ويمين شا لجنة من أعضائه مساوية بالمدد والرأى لأعضاء عاس النظار ورئيسه 
لينظروا جيم فى البزانية ويقرروا بالاتفاق أو بال كغزية 
الادة ۳۰ س إذا وقع الحلاف بين لمنة النواب ومحلس النظار وتساوى العدد فيه 
فاليزانية تنود إلى مجلس النواب فان أبد رأى حلاس النظار وجب تنفيذه وإن آثبت رأى 
لنته فيكون العمل عقتضی الادة ۲۳وع۲ من هذه اللائحة » وأما ما حصل فيه اثللاف من 
, المزانية فاذاكان مقررا فى ميزانية الستة السابقة ولم يكن خصما لأعمال جديدة مثل أشغال 
عمومية وغبرها فينفذ مؤقتا إلى أن يمقد الجاس الثانى عقتضى الادة ۲۳ 
الادة ۳۷ - إذا أبد الجلس الثانى رأى الجاس الأول فىأعس المزانية وجب تنفيذ الرأى 
لذ كور قطميا كا فى المادة ۲۳ 1 
الادة ۴۸ - کل عهد أو شرط أو التزام براد عقده بين الحسكومة وغيرها لا يكون 
ایا إلا بعد الإقرار عليه من يمس النواب مالم يكن على آمر مبلغه وارد فى ميزانية عامة 


س ۰۵ — 


القررة مهذا الجاس » واأنة مقاولة عن أشنال عمومية خارجة عن الزانية أو مبيع شىء من 
أملاك الحسكومة أو اعطاء أرض بدون مقابل أو امتیاز لأحد لا تكون نهائية إلا بعد 
الاقرار علها من مجلس النواب آیضا 
الادة ۳۹ - يجوز لسكل مصرى أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر فى هذه المريضة 
على لجنة يتتخبها اجلس وبناء على ما يجاب منها حك الجلس بقبول أو رفض المريضة ویک 
بقبؤله حال على الناظر الختتص به ذلك 
١‏ الادة 4 - كل عرض تص يحقوق أو صوالح شخصية برفض متى كان من 
خصائص الما کم الدنية أو الإدراية أوكان لم يسبق تقدعه هة الإدارة الختصة به 
الادة ۶۱ - إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم البادرة إلى الأخذ بأسباب الاحتياط 
لوقابة الحسكومة. من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومى وکان محلس النواب غير منمقد 
وكانت الاحتياطات الرغوب اتخاذها داخلة بخصائصه ول يسع الوقت اجماعه جاز لجاس 
النظار إجراء ما يلزم اجراؤه على مسئوليته مع التصديق على ذلك من الحضرة انمدوبة» 
ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأعر إليه ليرى رأنه فيه 
الادة 4۲ - لا يجوز لأى شخص أن یمرض میلس النواب مسألة ما أو يتناقتى 
فنها أو يشترك فى الذاوة إلا ان كان من أعضائه أو من النظار أو من كان حاضيرا ممهم 
أو ایا عم 0 
السادة 4۳ - يكون إعطاء الاراء فى الجاس بواسطة رفع اليد أو النداء بالإإسم أو وضع 
الآر أء فى صندوق 
الادة 44 - لا يجوز إعطاء الأراء بالنداء بالإإسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء 
الجاس بالأقل » دعلى كل حال فالرأي فيا نص عليه بالسادة السايمة والأربمين یکون دا 
بالنداء بالرسم ٣ ٠ ٠‏ ع 
الادة ٤٠‏ س انتخاب الثلاة الأعضاء ان يمين منهم رئيس الجاس وكذا انتخاب ‏ 
الوكيلين والسکانب الأول والثانى يكون دال وضع الآراء فى صندوق 
الادة 5 - لا تكون المداولة بالجلس حيحة إلا إذا كان حاضراً فيه تلم أعضائه 
بالأقل واله كانت الداولة لاغية ویکون صدور القرارات بالأغلبية الملقة ۱ 
الادة ۷: كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار لا جوز صدوره إلا بالاغلبية 
۱ . التوفرة فا ثلاثة أرباع النواب الماضرين بالجلسة 


ا 


الادة ۸ -- لا پسو غ لأحد من النواب أن پستتیب عنه غيره لإبداء رأه 

الادة 44 - ل مجلس النواب أن يحرر لا حة |ٍجراءانه الداخلية و کون تلك اللاحة 
تافذة الحم عققضی آمر يصدر من الحضرة ة الخدوية 

الاد: »۵ س للمجلس الق آن و هذه اللائحة الأساسية بالاتفاق مع عا س النظار 

الادة ١ه‏ - إذا أغمض مفنى بند أو عبارة من هذه اللاحة فیکون تفسيره باحاد 
مجلس النواب مع مجلس:النظار ش 

الادة عه - کل أحكام القوانين والأو امر واللو 3 والمادات الخالفة هذه اللاحة 
لا يعمل مها بل تکون لاغية ۱ ۱ 

الادع ۰۳ - على نظار ا تنفيذ هذه اللاحة کل فيا مخصه 

« صدر بسراى الإععيلية فى ۱۸ ربيع الأول سنة ۱۲۹۹ - ۷ فبرار سنة ۱۸۸۲ 6 


مؤسس النظام الدستوری فى مصر 
(5كمد — (AAY‏ 1 


إن الحديث عن دستور ۹ و ۱۸۸۲ يستتبع الکلام عن تمد شریف باشا > 
فاه یمد بحق مؤسس النظام الدستؤرى فى مصر 
سيظل اسم شريف باشا مذ كوراً مدى. اده ف سجل المركة القومية » وذلك لوقفه 
الشهود فى شأن السودان » واحتحاجه العمل على على سلخه عن مصر » ومسألة السودان نقطة 
حساسة فى السألة الصرية » لأنها مسألة الحياة لمصر » فلا غرو أن بذک ر المسربون دواما 
: موقف شريف باشا فا » فإنه موقف مشرف » یکنی وحده لتخليد اسم صاحبه وعحيده ٠‏ 
كان هذا الوقف آخر مواقف 2 يف باشا » إذ حم به حياته النياضية » وهو وان کان. 
اعظ م مواقفه شأناء وأبقاها على الزمن أثرا » فان حیانه حافلة بالواقف الجيدة » وحسبك أن 
اسه 3 بثلاثة أدوار لاتحركة القومية » كان فا مناظ رجاء الأمة وموضع ثقتها » وعمل 
فها رب بنزاهة وإخلاص ۱ : 
۱ الدور الأول » دور اليضة السياضية والوطنية التى ظهرت فى عصر ااعیل » فقد كان 
٠٠‏ شریف باشا الزعمالوطنى والسیاسی الذى اتحهت إليه أنظارالأحراز لتأليف «الوزارةالوطنیة». ‏ . 


۷ بت 


خالية م من ل الأورولى ¢ اة ۲ مدا ااسئواية الوز زارية ما اسن شورق النواب 3 
وعلى ب به تقرر هذا البدا الذى بعك قوام النظام الدستورى 3 کک تقدم بیانه 


د شريف باشا 1 ١‏ 
وزد السودان 
ومؤسس النظام الدستوری فى مصر 


والدور الثاتى : دور الثورة المرابية » وله فا القام المحمود » والرأى الصائب » والنظر 
الصادق 2 اد كان على ندم إحابة مظالب العرابيين الأولى : وهى الطا! اب اللدستورية السليمة » 


وألف الوزارة التى م فىعهدها تألیف مجلس اانواب سنة ۸۸ وخويله ساطة الجالس 
النيابية الخديئة 


وأا وقع الاحتلال الاجلیز ی سنة ۱۸۸۲ اقترن اسه بدور ثالث من أدوار ال5 
الوطنية ونمنى نه المقاومة الأهلية الى اعترضت السياسة الاستمماریة الاتجازية » وذلك 


بامنتقالته الشرفة الع تی قدمها اعتراضا عل سلح السودان عن مصر » وعل ع الامجلز 1 
: سلطة ا مة الصرية 


مت ارو ۲ مت 


فتری من هذا البیان الوجيز ۳ شخصية شريف باشا اقترنت بأدوار ثلائة » من أعظم 
أدوار الحركة القومية شأناً » وله فى کل منها مواقف جليلة » هذا إلى أنه تولی رآسة الوزارة 
أربع مات » فى أوقات عصيبة » وظروف دقيقة » عل منهحه فى كل صرة حقیق آمال 
الأمة » وحل العضلات التى تواجهها البلاد » فهو من الأفذاذ الذين ينظرون إلى الوزارة على 
أنها وسيلة لا غاية » ولم يكن من أولثك الذبن يحرصون على الناصب ء ولو نحوا فى سبيلها 
حقوق مصر وكرامتها » بل كان يضحى بالوزارة استمساكا بالق والكرامة والبدأ 

وتمتاز شخصية شريف باشا عزايا عديدة » وا كفاءته اللمية والسياسية » ووفرة 
نصيبه من الثقافة الذربية » واقتباسه الأساليب الحديثة الراقية فى حیانه وأحاديثه وآرائف » 
بحيث نال احترام كل من حادثوه أو اتصاوا به من رجال السياسة الأوروبيين » فهو يعد 
حقا من رجال الدولة المتازن » الذين يضارعون رجالات أورونا الأفذاذ ق الكانة والکفاءة» 
واليزة الثانية إخلاصه لمصر» فا له م يكن يطمع فى الناصب » ولا جملها قبلته ومطمح آماله » 
بلكانت الناصب تسى إليه » و برجی منه تقلدها » لمواهبه وصفاته البارزة » وقد عرضت عليه 
راسة الوزارة فى عهود مختلفة » فكان يتقبلها على أن يضع لنفسه خطة سياسية وطنينة » 
يسير علا ویممل على حقيقهأ جهد ما یستطیع » واذا م یعحقق براه بادر إلى الاستقالة 
من الوزارة ؛ زاهداً فها » غير آنسف علیها » ولمل هذه الخطة للوطنية برجع جانب كيير 
منها إلى ما اتصف به من السكرامة والشمم » وما حلى به من العفة واللزاهة » فإرن هذه 
الصفات جملته يأنى أن يتخذ الناصب وسيلة للمنفعة والجاه » وكان بزهد فما إذا 1 نس 
مھا امانا لكرامته » وإنك لتلمح فى شخصیته شمور السكرامة والشمم » وهو بعد وزير 
للحقانية والمارجية سنة ۱۸۷۸ » حين وقع الحلاف بدنه وبين نة التحقیق الأوروبية تقد 
استدعته اللجنة لسماع أقواله » فرفض باباء أن يطأطى' الرأس أمام چپروتها » وامتنع عن 
الثول بين دما » وآثر الاستقالة من منضبه احتفاظا بكرامته » وكرامة الفصب الذى بشذله 

ولا تطلمت إليه أنظار الأحرار لیولف الوزارة سنة ۱۸۷۹ قبل هذه الهمة» واخذ لنفسه 
برناجا جلي واكا » وهو تقر بر النظام الدستورى أساساً للحم » وإنقاذ البلاد من طنیان 
النفوذ الأجنى » وقد بقيت وزارته إلى أن خلع الخديو اسماعيل » وتولى توفيق باشا منصب 
اند وة » فقدم استمفاءه من الوزارة » فدعاه اندیو إلى تألیف الوزارة الجديدة فألفها » 
وسکنها لم تدم طویلا لن تزعته الدستورية م نکن لترضى ادو توفیق » فاستعنى ثانية من 
الرآسة » وخلفه الحدو توفيق باشا ذانه » ثم رياض باشا » إلى أن قامت ال رک المرابية » 


١ ۱ س‎ ۹ 


فاجهت إليه الأنظار من جدید لتأليف الوزارة » وتحقيق آمال الأمة » فلى نداء الوطن » 
وألف وزارة غایها تألیف عاس نيالى كامل الساطة » فکان برناحه فى هذه الو زارة هو ذات 
البرنامج الذى وضعه لوزارنه الأول فى عهد اعاعیل » ولا اختلف والمرابيين » لم یقبل 
مسارم فيا رآه خطأ» واستقال وبق فى عزلته إلى أن وقع الاحتلال الاتجليز ی » ثم دعى 
إلى تأليف الوزارة لإنقاذ الوقف » فلی دعوة الحدو توفيق » وتولى الرآسة واضطلع مها . 
ف ظروف حرجة » إلى أن وقع التصادم بينه وبين الاحتلال فى مسألة السودان » وتدخل 
الإيجلز فى شؤون المكومة ؛ فاستقال احتجاج؟ على عدوان السياسة الاتجليزية 

فن هذه النظرة المجلى يتبين لك أنه كان يتولى الوزارات على أساس قومى » ورسم 
لنفسه برنايحا يتقيد فيه عقصد شريف » ويعمل على تنفيذه مستمسکا بالکرامة وال 
والإباء » حريصا على حقوق البلاد » فلا غرو إذكان يسبغ على الوزارة كلا تولاها وبا من 
المظمة والجلال ا 

وال حانب إخلاسه وكقاءته السياسية كان عتاز بقوة شخصيته » لا حيال الساطة 
بسن » بل ازاء أعواء الجاهير » فاذا رآها حادت عن جادة الصواب لا يسابرها فى خطئها 
استبقاء لسن الأحدو 2 » ولا ينثنى أمامها » بل یثبت فى موقفه » ويستمسك بوجهة نظره » 
وهذه التاحية تطاليك عبلغ اخلاصه » ومتانة أخلاته » وقوة يقينه » وهی لممری صفات 
ثادرة » فقليل من رجال السياسة منلا قستهويهم میول الجاهير ولا تستدرجهم إلى مسايرتها 
رغم اعتقادهم يخطئها 

هذه هی الزایا التى اجتمعت فى شريف باشا » وهی لعمری جديرة بأن تجمله من عنلاء 
مصر انالدن ۱ 

نشأنه 

إن نشأة الرء ها بلا مراء دخل كير فى مصيره » فالوراثة » والبيئة » والتربية الأول » 
والعصى السياسى ۰ والاجیاعی» تور فى شخصية الانسان » وتوجهة الوجهه الأول فى 
الحياة » هذه الموامل لما الأثر الأول فشخصية الرء » فإنها تطیمه بطابع یی فى الغالب على 
مر سنین » ویرتسم أثره فى أخلاقه » ومیوله واستعداده » وعقائده وآرائه » وأعماله واطواره 
فى الیاه 
شا هى ذن نشاة شريف باشا التى تألفت منها المناصر الأولى لشخصيته ؟ 
: 09 


ساو ت 


ولد الممرجم بالقاهرة فى شهر وفبر سنة ۴۱۸۲5 فى المهد الذى كان حمد على باشا 
يعمل فيه لانپاض مصر والأأخذ بیدها لترق إلى مصاف الدول الستقلة » وكان مما وجه إليه 
مته نش الملوم والثقافة فى مصر » وإعداد طائفة مرت شبانمأ لينالوا أ كبر حظ من 
التعلم الحديث 

فى هذا المهد ولد المترجم » وكان أبوه مد شريف افندى » قافى قضاة مص فى ذلك 
امین » ومماوم أن قاضى القضاة كان يمين لدة سنة أو سنتين » فلما انقضت مدة شريف 
افندى عاد إلى الاستانة » وعاد ممه الترجم »> وسنه لا تتجاوز عدة أشهر » وبعد انقضاء 

بطع سنوات عين آوه قاضيا للححاز » فر عصر فى طريقه إلى مقر منصبه » وقابل مد على 

باشا» فأ کرم وفادته » ورأى ابنه ممه » فتفرس فيه النحانة والذكاء » ولا غرو فقدکان 
من أخص صفات مد على الفراسة وصدق النظر » وصعة الک على الأشخاص » فرعب 
إلى أبيه أن بمهد إليه تعليمه وتثقيفه » فقبل أنوه هذه النة شاكرا » وت رکه فى رعابة عاهل 
مصر المظم 

دخل الترجم مدرسة انمانکه » وهی الدرسة ار بية الى انششت سنة 1855 بأمر مد 
على » وکان:من تلامیذها بمض أيحاله وأحفاده » ولا أثم شریف دراسته فى تلك الدرسة 
اننظم سنة ۱۸۵۶ فى سلك البمثة انلسامسة من البمثات المليية التی آرسلها تمد على إلى 
أوروباء وهی البمئة التى كان بها من اتجال عمد على الأميران حسين وعبد الم » ومن 
احفاده اساعیل ( الحدبو ) وأحد رفت » ومن نوابثها على مبارگ (باشا) وغيره » فتخصص 
الترجم هى الفنون الحربية عدرسة سان سير ٣ر‏ 5154 التى ذاعت شهرتها فى التعليم ار 
المالى » فتقدم فا ووسل إلى أعلى فرقها »ثم انتقل إلى مدرسة تطبيق العلوم اريية فظل 
2 سنتين » والتحق با لیش‌الفرنسی ليؤدى مدة رین » كا تقغى به النظم المسكرية » ونال 
رتبة ( بو زباشی ارکان حرب ) » فوسل ف العلوم الحربية وفنوتها إلى أرق راتما 

ولا تول عباس الأول ال أي باسترجاع أعضاء البءثة العمية پفرنسا » فماد ال جم 
إلى مضر سنة ۹ والتحق بالیش الصسری عثل الرتبة التى الها فى الیش الفرنسی 


اتصباله بالنرال سلعان باشا الفر نساوی 


کان القائد سلیان اشا الفرنساوی ( الکواوفیل سیف ) فاد عام الجیش الضری فى 


(۱) كا جاء فى ترجته الوقائم المصرية بالمدة الصادر فى ۲۷ أبريل سنة ۱۸۸۷ 


عهد عباس » ومن حسن توفیق الترجم أن اختاره ذلك القائد الكبير شعن پاورانه » وامله 
تعرف فيه صفات النبل واللهذيب والشيم الكرية التی آخذها عن تمد شریف اقندی أبيه » 
علاوة على تربیته و آسالیبه » وثقافته المصرية التی | کتمها ف فرنسا » ومن هنا نشأت 
. صلات الود بینها ؛ <تى زوجه بکرعته 
ول يلق التر جم فى عهد عباس تقدما ورعاية » على الرغم 3 مساعدة سلبان باشا إياء » 
درغبته فى ترقيته » ففكر فى ترك منصبه فى المسكرية » وجمك الأمير عبد الم سكرتير 
4 ق داريه سنة ۱۸۵۲ » وبق يشغل هذه الوظيفة إلى وفاة عباس 
5۹ فى عهد سعید 
۱ ولا تولى سعيد عطف على امرجم » إذ عرف فيه السكفاءة والثبل » فأعاده إلى السلك 
العسكرى » ورقاه إلى رتبة أميرالاى ارس انفصوصی » وبق سنتين مشمولا بهعطف سعید 
ورعايقه » إلى أن را إلى رتبة لواء ( باشا )> وولاء قيادة أحد لیات الشاة » وألاى الرس 
انلسوصی .و عض عام على هذه الترقية حتى تزو ج سنة ۹ بكرعة المنرال سلهان 
باشا » ومن هنا ماه العامة شر يف باشا الفرنساوى + إشارة إلى اتصاله بصهره سلیان پا 
الفرنساوی » ثم ارتق إلى زتبة فريق » وكانت ممزلته الأدبية تزداد سموا 
التعفف والإباء » والتزاهة والاستقامة 

انتقاله إن الناصب السياسية 
کان شريف باشا إلى ذلك المد مندع) فى السلك المسكرى » ثم تکر سميد فى أن 
مهد إليه بالمناصب السياسية والدنية » لؤمله وزرا للخارجية سنة ۱۸6۷ » ومن ,ذلك المين 
دأت شخصيته نظهر فى الأقق السیاسی » وتسترعى الأنظار » فقد جع بين الکفاءة» 
و کرم الحصال » وعفة النفس > إلى إدراك حظ كيير من الماوم الحديثة » وأساليب الياة 
الأوروبية ؛ ما جمله لا يقل عن مستوی وجال السياسة فى أوروبا » ومنذ تولی وزارة الما رجية 
افر نت شخصيته عمظم الحوادث السياسية البارزة التى وقمت فى مصر على عهد سعيد 
واعاعيل وتوفيق » وکان له فى أ كثرها رأى معدود » وعمل مدو » وظل زهاء ثملاثين 
سنة يتولى كبار الناسب وتنم على بده أم التطورات السياسية فى البلاه . ۱ 


فى عهد اسماعيل - 


وف سمید. باشا سنة ۱۸۰۳ والترجم وزر للخارجية » فاحتفظ عقامه » بل زادت 


۲۱۲ 
7 متزلته فى عهد إسماعيل » إذ كان ادو يقدر صفائه المتازة منذ زامله فى الدراسة » فعهد 
إليه وزارتى الداخلية واظارجية مناء ولا سافر إلى الاستالة فى بوليه سنة ۱۸۹۵ جبله 
« قاعمقام » عنه مدة غيبته » وهو كز رفيع لم له أحد من قبل من غير المائلة الالكة 
ركان وزرا للداخلية حینا أسس.اسماعيل مجلس شوزى النواب سنة ۰۱۸۹۹ وصحبه 
فى حفلة افتتاح الجاس کا تقدم يانه ( ص ۸۶ ) » وإذا علت أن وزر الداخلية فى ذلك 
این كان : 0 قاط أ كبر وزير فى الدولة »كان لك أن تستنتج أن على بده تمس ذلك اجلس 
الذى أسلفنا الکلام عنه » وهذا بدلك على ما فطر عليه الترجم من ن البول عو الشوری ۱ 
والدستور » وف سنة ۱۸۹۸ عهد إليه انلدو بر آسة ( امس انمصوصی ) الذى كان عزلة 
مجلس الوزراء » وظل إلى اة عهد اسماعيل يتولى کبری التاصب 
لم يشترك شريف باشا فى مساوی" القروض التى استدانها اسماعيل » ول يستفد من 
سياسة البذخ والاسراف التی انبعها انلدو ؛ بل بتى تزا لم تمتد بده إلى مال الدولة » و 
يعبث عسالها » I.‏ ندل عفته وزاهته » غير أنه لم يقف من انلدو 
۵ قف المارضة فى تصرفانه المالية » بل كان يقابلها بااسکوت والاغضاء » وکان عکن لمثل 
شريف باشا فى مکانته وعس‌کزه أن بسدی إلى امعاعیل النصيحة مقرونة بازم والشجاعة » 
ویبصرء بمواقب سیاسته الالية وأخطارها على البلاه » وعلى ذات انمدو » ولکنه لم یفعل » 
"ولاندری ه لكان ذلك عن اعتقاد منه بأن ميل اسماعيل انح الطلق » وانفراده بالرأى 
محمله غير قابل النصيحة ولو صدرت من رجل فى مكانة شريف باشاء أم أن شخصية شريف 
1 نکن من القوة يحيث يصارح اسماعيل بانتقاد سياسته ال لية » ومهما يكن السبب » فان 
هذه نقطة ضمف فى ارخ شریف باثا 
على أن موقفه حیعا ۳ التدخل الأجنى فى شؤون مر »کان موققاً مشرفا» فاه من 
جهة »كان يكره التدخل الأرروى 5 ويأنى أن یکون أداة ذلولا له » ومن ناحية ا 
يؤمن بااشورى والدستور » ولا یود استبداد اند یو » ومن هنا جاءت ميوله الدستورية الى 
لازمته في عهد اساعیل » اف عهد 'وفيق » و حد عنها حتى وفانه 
ظهرت فيه هذه المزايا حيما زل اسماعيل على إرادة الدول » وألف نة التحقیق الأوروبية 
سنة ۱۸۷۸ وأباح شا التنقیب عن أحوال الحسكومة الالية » فظهرت اللجنة عظهر الهيئة 
السيطرة على الإدارة الصرية > وکان شر يف باشا وقتئذ وزرا للحقانية وانمارجية 


فاستدعته اللحنة أماءما لک تسمع أقواله ؛ ولكنه رفض أن يقف هذا الوقف الهين » 


0 


۳ 


ووقعت لذلك أزمة آدت إلى استقالته من الوزارة » فسکانت هذه أولى استقالات شرف باشا * 
السياسية التى أقدم علها دفاع عن مصالح البلاد وحقوقها 

وقد رفعت هذه الاستقالة من مکانة اتر ج » واخنت أنظار الا رار تتجه إليه كزعم 
خلص جرى” يقف فى وجه التدخل الأجنى » وصحتفظ حقوق البلاد وک رامتها » فلا جرم 
أن اتفق الأحرار على اختياره اراسة « ۲ زارة الوطنية » كا بينا ذلك فى سياق الدیت » 
فاستجاب اند و اسماعيل إلى مطالب الأأحر ار ودعا شريف ناشا إلى تأليف الوزارة على اس 
اللامحة الوطنية » فألفها فى اریل سنة ۱۸۷۹ »كا تقدم بيانه » وأقصى الوزيرين الأوروبيين 
الدب نكانا بتولیان الالية والأشئال فى عهد وبار وتوفیق » وأقر مبدأ المسئولية الؤزارية آمام 
مجلس شورى النواب » فأقام اليناء الأسامئ فى صرح اللسثور ‏ © 

قعلى بد شري باشا قام النظام الدستورى فى مصر » ففى عهد وزار به للداخلية سنة 1855 
أنغى” مجلس شوری النواپ » وف عهد راسته للوزارة سنة ۱۸۷۹ .كات سلطة الجلس 
بتقر ر مدا السئولية الوزاءة أمامه » وف وزارته الثالثة سنة ۱۸۸۱ أنغى*” علس النو اب 
على غرار الجالس النيابية المديثة» فلاغرو أن يمد شر يف باشا مق مؤسس الظامالدستورى 
ف مصر 

. شریف باشانوالئورة العراسة(۱ ٠‏ 

كان شريف باشا رئيس للوزارة » حيما خم اسعاعيل » فاستقال من ار اسة عقب ولابة 
توفيق باشا اتباعا للمادة الألوذ فة عند تفییر ولى الم » وعهد إليه الدبو نوفیق تأليف الوزارة 
فلغي » وكانت "انية الوزارات التى رأسها > ولكن انلدو ل يكن فى خاصة نفسه عیل 
إلى شريف لبادثه الدستورية » وکان يبنى أن يلد اراسة تور معروفا بکر اهیته لتلا الیادی* 
فوجد فى رياض باشا ذلك الرجل » ومعروف ع ریاض أنه من دعاة امک الطلق 
ل یکن الحدو وفیق ليرغى عن أزعة شريف الدستورية » ول يكن ابقاژه إياه فى 
الوزاة عند ولایته المرش إلا قر الأيام الأولى من حكه فى هدوء وطمأنينة » فلا انقضت 
تلك الفترة » بدا على توفیق أله لا برغب فى بقاء شريف باشا » وظهر انملاف بينهما على 


.۰ (۱) أوجزنا القول فيا بلى من هذا المبحث وسنمود إليه مفصلا بعشيئة الله فكتانا الآ ( الثورة 
العرابية والاحتلال الإتجليزى ) 

(۲) أعضاؤما ثم امعاعیل باشا وب لالية » وعلى غالب باشا للحريية » وود ناو باشا 
1 البأرودى للمعارف والأوتاف » ومصطق فهمی باشا للاشغال ۽ وا باشا حامی لاحقانبة . واحتفظ شريف . 
0-5 باشا بالداخلية والخارجية 


هت 


. نام السك ؛ فان شریف طلب إلى الحدبو تشکیل مجلس النواب» فرفض طلبه» فاستقالت 
الوزارة فى أغسطس سنة ۱۸۷۹ » وكان الوزراء قد تماهدوا ورئيسهم على أنه إذالم يجب 
طلنهم فالوزارة تستقيل ولا يقبل أعضاؤها الاشتراك فى وزارة أخرى تتألف على غير هذا 
الأساس» وقد بر الوزراء بعهدم » ما عدا مود سای باشا البارودى ومصطق فهمی باشا» 
فانهما رضيا بالاشتراك في الوزارة التى وی ادو رياستها » می وزارة رياض باشا » وذلك 
أنه لا استقال شر يف باشا ألف ایو وزارة من غير رئيس وناط بنفسه رآستها » وكانت هذه 
بدعة فى نظام اک ورجوط به إلى الوراء » لآن القاعدة التبمة منذ تأليف ملس النظار فى 
' أغسطس سنة 1878 أن يكون للوزارة رئيس يتولى اختیار أعضائما ورأس جلسات (محلس 
النظار ) » فتشكيل الوزارة الجديدة من غير رئيس كان يشعر عيول انمدو الاستبدادية 
ورغبته فى الرجوع إلى طريقة اسماعيل القدعة مرت تعیینه وزراء لا تتألف مهم هيئة 
مستقلة بل يكونون كسكرتيرين له 
فالطريقة التى اتبمها توفیق باشا فى ترژسه للوزارة تعطینا فكرة عن مبلغ کراهیته 
للشورى » وتلق ضوءاً على أسباب ال رک المروفة بالثورة المرايية وتعطورانها » فان مسلك 
ادو توفیق باشاكان بلاعراء من أم الأسباب التی دعت إلى قيام الیش حرکته السياسية » 
دوقوع لاسام بين ايدو والشعب » ما دی إلى الاحتلال الاتجليزى » ولو كان لخدو 
وفیق نصيراً لاشوری » لم الانقلاب الاستوری بسلام » ولا وعدت 7 الاتجليزية 
فى إفساد المركة العرابية 
ويدلك أيضاً على ميول توفیق الاستبدادية أنه بعد أن ألف وزارة من ع رئيس »: ثم 
فكر فى الغدول عن هذه البدعة والرجوع إلى النظام الذى تقرر فى أغسطس سنة CAVA‏ 
عهد إلى رياض باشا فى سبتمبر سنة ۱۸۷۹ تأليف الوزارة » ای أنه اختار للراسة سياس 
معروفاً بتشیسعه لح الطاتی » وقد بقیت البلاد محرومة فى عهد وزارته من ألياة النيابية مدة 
سنتان متواليتين » م جتمع فى خلالها مجلس عثل الآمة » ولا محلس شوری النواب القدیم 
الذىكان موجوداً من قبل » إلى أن قامت الثورة العرابية » ورك عرالی باشا على رأس 
الجند » وساروا إلى ميدان عاندن و نوم اة ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ » وكان أول مطلب لمرای 
فى ذلك اليوم الشهود عل وزارة ریاض باشا » وتشکیل عاس باب اب » فاستقال رياض 
نزولا على إرادة المرابيين 


الوزارة الدستور بة وإنشاء جا من انواپ 0 


کان طبيعياً بعد استقالة رياض باشا أن تتحه الأنظار إلى شريف باشا لتألیف الوز زارة 
ا الخديدة التى حقق مطالب الآمة 6 فکا كان موضع اثقة 3 الأحرار سنة ۱۸۷۹ فى تأليف. 
الوزارة الوطنية على عهذ اعاعیل كذلك تطلمت إليه أنظار المرابيين سنة ۱۸۸۱ ليرأس. 
الوزارة القومية التى تنقذ البلاد من التدخل الأجنى » ويستقر على بدها النظام الدستوری 
فى مصر » وکاشفوا الحدبو هذه الرغية بعد استقالة ریاض باشا » فأجاب اندو طلم » 
وکان شریف باشا وقتثذ بالإسكندرية » فاستدعاه اندیو » وعهد إليه تألیف الوزارة » فتردد 


أياما ف قبول هذه المهمة» إذ كان لا رضی عن دخل الحند فى السياسة »> وما.يفضى إليه 


من سقوط هيبة الحسكومة » وقيام الفوفی فى البلاد 

كان شريف ورياض ختلفان فى الرعة » فيا رياض يقر القدخل الأجنى و 1 
الاستبدادی » فان شریف بکره الاثنين معا » ويرى وجوب إقامة الحم الدستوری » 
ا حد لتدخل الدول والأجانب فى شؤون مصر » ولكنه كان يريد الک الدستوری 
السحیح » وری أن ندخل الضباط فى شؤون الحسكم معناه نقل الاستبداد من بد ادو إلى 
أبدى المصبة المسكرية > وهذا لیس من الدستور ولا من مصلحة البلاد فى شىء » فقفی ‏ 
بضعة أيام متردداً فى قبول الرآسة » حتی واثقه المرابیون آن لا بتدخل الیش فى شؤون 
الحكومة » فألف الوزارة فى اليوم الرابع عشر من شهر سبتمير سنة ۱۸۸۱ » وکانت هذه 
ثالثة الوزارات التى ألفها » وتقلد الر 1 والداخلية » وعهد بالحربية إلى مود باشا ساي 
البارودی» لأنمكان موضع ثقة العر ابيين » وأحد زعام الطموحين إلى السلظة والجاه » 
, فاختاره شريف لمذه الوزارة إجابة لطلب العرابیین » أما بقية الوزراء فهم : حيدر باشا. 


للمالية » واسماعيل أبوب باشا للأشغال » ومصطق فهمی باشا للخارجية » e‏ زک ياشا 
له ارف .والأوقاف » والعلامة قدرى باشا للحقانية 

كان شريف باشا عثل الناحية امعقدلة م من الثورة العرابية ؛ ولو بقيت الثورة مناصرة لهم * 
مستمعة انصانحه » لسارت نى طريق الحسكة والسداد » ولأمنت البلاد شر الاحتلال » 
ولكن الثورة ركبت متن الشطط من وم أن اتفصلت عن شريف باشا أو انفصل هو عنها» 
فعاصت بالبلاد ومستقبلها وعی‌ضت اشتقلالها الخطر 


.۰ .تمد وزارة شريف اشا الثالثة « وزارة الأمة 6( فقد تم تألیفها برغبة زعماء البلاد 


(۱) اخترنا هذا التعبير مييزا ها عن وزارة مود باشا سامی البارودی الق تمده وزازة الثورة », 


ESE ج‎ 


وأعيانها » وقد حقق شريف باشا الثقة التى أولنها الآمة إياء » واشطلع. بالهمة التى ألقتها 
الثورة على عاتقه » وأول ما رسمه من الخطط الحكيمة إعادة النظام إلى الميش > فان الثورة 
العرابية وصف كوتها ل نورة ة عسكرية کادت ؛ خر ج اطیش ع عن مهمته الأصلية > وهی حنظ 
النظام » ومحمله أداة سياسية للسيطرة و الحم وهنا وجه انلطر » إذ تقع المسكومة فريسة 
الفوضى » ويعمها الخلل والطنیان » فلما تقلد شريف الرآسة وذهب زعماء الثورة من الضباط 
١‏ وعل رأسهم عرابى ليشكروه على قبوله الوزارة فى تلك الأوقات المصيبة » اغتنم هذه الفرصة 
لينههم إلى وجوب ابتعاد الیش عن التدخل ف السياسة » فأجاب على كلة الشکر التى 
مها مهم بقوله : 
« فى عاسکم ما قاله الأقدمون : آفة الرئاسة ضمف السياسة » ولا حكومة إلا بقوة» 
ولا قوة إلا بإنقياد الجنود انقیاداً تاماء وامتثالهى امتثالا مطلقا 
2 کل حكومة علها فرائض وواجيات » من أهمها صيانة الوطن » وحفظ الأمن العموى 
فيه » وهذا وذاك لا يتأتيان إلا بإطاعة رجالها المسكريين » فترددی أولا فى قبول الرئاسة» 
ماكان إلا تجافيا من تأسيس حكومة غير قوبة خيب مها الآمال » وبزيد معها الإشكال» 
فأ کون عرضة للملامة بين إذوانى فى الوطن » وبين الأجانب » وحيث أغائتنا الألطاف 
الإلحية » وحضل عندى اليقين بإنقيامم » فقد زال الاضطراب من القلوب » ورتبت الميثة 
الحديدة » من رجال ذوى عفة واستقامة » فأوصيم علاحظة الدقة فى الضبط والربط لأنهما 
من أخص شؤون المسكرية » وأساس قواها » واعرفوا نک مقلدون أشرف وظيفة وطنية» 
فقوموا بأداء واجباتها الشريفة » وعی القيام بأداء كل ما بزیدک نفراً وسودداً » وفقنا 
الله ولا 1 4< 
فهذه الخطبة على إيجازها جعت أسمى ما يقوله زعم سياسى صائب الرأى » بمید النظر » 
فى الظروف التى تألفت فها وزارته » فلم يكن خافیاً أن الدول الاستمارية كانت تتطلع إلى 
الثورة المرابية لتتخذ مها ذريمة للتدخل فى شؤون البلاد » ول يكن خن أن زعماء الثورة 
من الضباط قد دانخلهم شىء کبیر من الهو وانلیلاه » إذ انوا قوام المركة » وبفضلهم 
سققطت وزارة رياض باشا البغيضة إلى الرأى العام » وتألفت وزارة شريف باشا الرجوة من 
الأمة » فاو لم يكن شريف عظم النفس قوى الشخصية لمم خطبته تمليقا لضباط الیش » 
| کتساب لثقتهم وتأبيدم » ولكنه على المكس خاطهم بلهجة الناصح الأمين » ودعام إلى 
التزام حدود واجباهم » وهی الطاعة والنظام والذودعن الوطن» ول يكن مثل شریف 


۲۱۷ 


لیقیل أن یکون اداة فى يد الیش وزعمائه » لاه لم يقصذمن تألیف الوزارة محداً أو سلطة» 
فقد عرف عنه التعفف والزاهة فى کل آدوار حياته » وشهد له ماضیه بأنه لا حرص على 
الناصب » وأنه يزهد فيها إذا رآها تخالف مبدأه وکرامته ». ولقد كان من الوجهة الدستورية 
أسبق ف الكفاح للدستور من العرابيين » فقد اسلقنا أن على يده تطو ر النظام الدستورى 
جلس شورى النواب » إذ تألفت وزارته الأول على قاعدة تقرير مبدأ السئولية الوذارية أمام 
الجلس » فسمله سنة ۱۸۸۱ ء كان استثنفا طهاده سنة ۱۸۷۹ » قبل أن تظهر الدعوة 
العرابية بثلاث سنين ٠‏ ۱ ۱ 
ولقد ر“ شربف باشا بوعده فى حقيق مطالب الآمة » وأهها تأليف مجلس نيا ىكامل 
السلطة » على مثال الجالس النيابية الأورو بية ٠‏ فرفع إلى نمددو توفيقباشا فى ٤‏ أ كتو رسنة 
" ۱۸۸۱ تقررا پاجاة مطالب الأمة فى هذا السدد » واتیع فى تحقيقه خطة ندل على المكة 
وسداد الرأی » ذلك أنه دعا إلى إجراء انتخایات عامة » طبقا للاحة مجلس شوری النواب 
القديم الوسس فى عهد اسماعيل على أن تمرض الوزارة على الجلس النتخب التمديلات التى 
ر ى إدخانها على نظام الجلس ليقرد ما يراه من التمديل فى نظامه حتى ينبض إلى مستوی 
الجالس النيابية الصحيحة » ای أنه دعا إلى انتخاب مجلس شوری النواب على أن يكون 
( جمية تأسيسية ) لوضع الدستور الجديد 
وقد ثم الانتخاب » وافتتح انلدو حلس شورى التواب فى ۲٩‏ ديسمير سنة ۱۸۸۱ 
وأخذ میلس بتولی أعماله » وفى اليوم الثانى من شهر ینابر سنة ۱۸۸۲ عرض عليه 
شريف باشا مشروغ القانون الأسامى للمجلس النيانى » کی ببحثه الجاس » ويقرر ما براه 
فيه » وقد حوی القواعد ال ئيسية للنظم الدستورية الحديثة » کتقرر مسئولية الوزارة آمام 
مجاس النواب » وذو يله حق تقرير البزانية » والرقابة على أعمال الحسكومة » والتزامها بمدم 
فرض أى ضريبة أو إصدار أى قانون أو لاحة إلا بمد تصدیق مجلس النوان . 
ولا عرض شريف باشا مشروع القانون الأساءمى على المجلس ألتى خطبة ضافية ذکر 
فها هی وضع هذا الشروع اما ينفذ الحطة التو ركيم منذ ثلاث سنوات فى عهد اسماعيل » 
وال ذلك يشير فى خطبته بقوله : 
ام حضراتم لین أنه من ثلاث سنوات تراءى لى أن الطريقة الوحيدة تللاص 
البلاد من الورطات ألتى كانت محيطة بها هی نو سيع نطاق الشورى » واشتراك رأى نواب 
الأعالى مع الحسكوفة فى نظ ركل أ مهم تعود منه النفعة » وكات قدمن مشروعا لهاس 


النواب » الذى كان موجودا وق » ؤهو أجرى فيه تغييرات 1 يتسر الحکومة النظر فهاه 
2 طرأت حوادث سياسية ومالية ليست خافية علیک ( يقصد خلم اسماعيل ومشكلة الديون) ٠‏ 
ترتب عليها تعویق لام الشروع » والجد لله قد زالت الموائق » : 
شم كر رأيه فى القانون الأسامى القسديم نجاس شورى النواب » وأنه لا يلاثم حالة 
البلاد » وأن هذا ما دعاه إلى وضع الشروع امدید (وهو مقتبس من دستور سنة ۰0۱۸۳۹۶ 
والع إلى أنه كان هناك رأى بمدم (طلاق سلطة الجلس طفرة واحدة » ولکن ثقته بكفاءة 
النواب جعلته عیل إلى تخويل الجلس ساطته التامة » مع احترام تعهدات الحكومة السالية 
الترتبة على اتفاقاتما مع الدول » أو على قانون التصفية » مؤملامع الزمن أن تعخلص البلاد 
ن قيود هذه 5 » قال فى هذا الصدد : 
« ولا كانت لاح النواب التىاجتمعم على مقتضاها لا ثلاثم أفكارنا جیما ء کا أوفعت ' 
ذلك مدذ ثلاث سنوات » وكررته بالمروض الذى رفعته 3 للسدة الحدوية عن طلب 
اجتماع عاسم هذا » فقد اشتغات مع رفقای بتحضير لا وا افقة لقاصد العموم » وقد 
تمت » وها آنا الان أقدءها حضرانک ل نظر فما » ومع کون هذه أول مرة اجتمع فما 
ماس واب حر » وکان یلزم أن الساطة التى تمطن له لا تکون مطلقه بالكاية حتى مک 
الستقبل باطلاقها بال درج شب فشيئا » لكن حيث أن مقصدنا جیما واحد » وهو خير 
البلاد » والحسكومة معتقذة بكفاءة النواب وعامهم حقوقهم وواجبانهم وبهم للوطن » ققد 
أعطت ( ك الرية التامة فى إبداء ارام وحق الراقبة على أفمال مأموری المكومة من ۱ 
أى درجة أو أى صنف كانوا» وتصر 3 لک بنظر الوازن ( النزانیات ) العمومية » وابداء 
ریک قهاء ونظر كافة القوانين واللواع » وقد الزمت السكومة بعدم وضع أى ضريبة . 
ولا نشر أى .قانون أو لائحة مالم يكن بتصدایق و لقرار منک » وكذلك تمهدت بان تحمل 
النظار مسئولين لدي ۶ عن كل أمر يترتب عليه إخلال قوق 2 والفاية فإنه ۸ يحجر عليم . 
فى شیء ما » 0 رج أعس مهم عن حد نظركم وعراقبتکم » 
الحلاف بين شريف باشا 57 
يکد شریف باشا یمرض مشروع القانون:الساسی حتی وقمت أزمة سياسية ده لها . 
. طنیان الدرلتين الاستمماریتین امجلترا وفرنسا » واتفاقهما على دس الدسائس وإلقاء أسباب 


(۱). كلة لاحة تفيد فى مصطلحات هذا المصر معنی القانون ٠‏ 


0 


۱۹ 


0 النتنة و الانقسام بان الحدو والاواب » هيدا لتحقیق أطاعهما نی البلاد » ذلك أنه نی خلال ٠.‏ 


ينابر سن ۱۸۸۲ قدم وكيلا ا لتر | وفرنما السياسيان إلى او مذاكرة من دواقهما 
تتضمن اتفاقهما على تأبيد سلطة الحدبو عند ای صموبات من شأنها عرقلة حری الأعمال 
العامة فى مصر » وأن الموادث الأخير ة بالديار الصرية وأخصبها صدور الرسوم انلدبوی بمقد 
محاس النواب قد هيأت الفرصة العکو متين لاتفاقهما على منع ماعساه أن تستهدف له حكومة 

الحدو من الأخطار 1 


وقد أثارت هذه الذ کرة سخط الامة » واعتيرها الزعماء والنواب بحق تدخلا من الدول 


الأوروبية ف شؤون مس الداخلية 4 واعتداء عل استقلالما ور يض لخدو على مقاومة 


الامة » وذهبت أمكار الناس مذاهب شتی فى الباعث على إرسال تلك الذكرة » وتبين أن 
عرض الدولتين خلق أسباب غير مشروعة لاعبث بالدستور قبل أن يم وضعه » فقد أعقب 


" الذ کرة اعتداء آخر » وهو طلب‌الدولتین أن لا مخول مجلس النواب حق تقرير البزانية » وفى 


خلال ذلك كانت اللجنة التى آلفها مجلس النواب لفحص القانون الأسامى ( الدستور ) 
تتولی مهما | ش ٠‏ 

وف الحق ان هذا التدخل كان تحديا بل لکرامة البلاد وحقوقها » وتدبيراً میت بين 
الدولتين للعبث باستفلال مصر والتهید لاحتلاها » إذ ما شأن انجاتر اوفرنسا بنظام مجلس 
النواب فى مصر ؟ وأى تا نون وها حق التدخل فى وضع الاستور الصری والطالبة حرمان 
الهس حق تقرير اليزانية ؟ لاشك أن هذا عدوان منکر لا سند له من اق ؤلا من المهود 
الترمة بن م الدولتين » وقد كان القانون الأشاسى ينص عل احترام اتفاقات مر الخاصة 
يتسوية الدون ؛ فع وضو ح هذا النص لم يكن مايسوغ للدولتين أن تطلبا حرمان مجلس . 
التواب حق ثقرير اليزانية إطلاقا > ولكن الطامع الاستمارية لاتحترم حفاً » ولاترعى ٠‏ 
عهداً » وکان مطاوبا من رجل الدولة السیاسی أن يماج هذه الأزمة بالمسكة والحزم ؛ صميس” ان 
الوقف جد عصيبٍ » إذ كيف تقبل أمة محترم نفسها أن تنزل على إرادة دولتين غاصبتين 
تریدان حرمان مجابس النواب حقا من أقدس حقوقه » وهو تقرير المزانية » ولکن الوقف 


يقتفى آیض) الوازنة بين المواقب واختيار أهونها شراً » فارتأى شريف باشا دزا للأزمة " 


٠‏ السياسية أن لایبت مجلس النواب قراره الما فى الادة التعلقة باليزانية » ورجا إلى 


حين » حتی تنجلی الثمة ؛ ويذلك يتفادى التدخل السلح من جانب امجلترا وفرنسا ‏ والتأجیل ` 
فى ذانه | يكن مضیم توق الأمة فى الدستور » لأن وضع الدستور قد یستنرق وتنا يطول 


س س 


أو يقصر على حسب الظروف واللایمات » فكان من الستطاع تفادى الأزمة بتأجیل البت 
فى هذه المادة » وقد طلب شريف باشا من العرابيين أن لا يتعجاوا البت فما وأن عهاوه 
حتی يتدير فى هذه السألة ويعالجها بالتريث ومفاوضة الدولتين فى شأنها 

ولكن ظهر فى اليدان ءامل جل بالأزمة » وهو طموح مود باشا سای البارودى:إلي 
رآسة الوزارة » والبارودی كان كثير الطموح إلى السلطة والماه » وإلى الغرشن أيضاً » ومن 
هنا تمقدت الأزمة » لأنه وهو وزر الحربية فى وزارة شريف باشا زین للعرابيين أن يتشبثوا 
۹۳ » ورفضوا التأجيل » ويقروا مادة الممزانية و » ا وضعتها الاجنة » وقد رتب 
البارودى على هذه انمطة وصوله إلى رآسة الوزارة » لأنه كان مفهوما أن رفض النواب رأی 
شريف باشا يۇ دى طبع إلى استقالته» فيدعى هو لتأليف الوزارة الجديدة » وقد كان ما رتبه » 
فاستقالت وزارة شریف فى ۳ فبرارسنة ۲ وألف البارودی الوزارة فى الیوم التالی » 
وكانت أداة فى يد العرابيين » وفى عهدهاتلاحقت الأحداث م استقالت هیادت واا 
وزارة راغي باشاء وق عهدها ضرب الأسطول الاتجازى مديئة الاسكندرية بالمداقم وم 
١‏ وليه سنة 21445 فكان ذلك اليوم المشثوم بدء الاحتلال 


بعد الاحتلال 


ظل شريف باشا بعد استقالته بعيداً عن اليدان » وأخذت امن واللخطوب :توالى على 
البلا دون أن يسمع له فنها رای » إلى أن احتل الاتجايز الاسكندرية » وانسحب العرابيون 
منها » فوصات المأساة إلى الخاتمة التسسة التى كان العقلاء يتوجسون منها خوفا » وكان لا مد 
لهذا الوقف الحزن من رأس مدر يقتاد سفينة مع » وينجو بها من الهالك التى احدرت 
مها ء فاجهت الأنظار ثانية إلى شريف باشا لانقاذ الوقف » أو بعبارة أوضح » لإنقاذ 
ما عکن إنقاذه » فاستقال راغب باشا » وعهد الخحديو إلى شريف باشا أن يؤلف الوزارة > 
وکان الوقف حا تکتنفه عوامل اليأس » على أنه يكن يقبل من شر يف باشا الذى أقصته 
الثورة عن الیدان » ولم تكن له بد فى وصول البلاد إلى الحالة المزئة التى وصلت إللها » أن 
يتنحى عن مواجهة الخطر » بل كان مطلوباً منه أن درأ الكارثة أو ذف من وقمها» 
فألف الوزارة فى اغسطس سنة ۱۸۸۲ » واشترك ممه فما رياض باشا الوزير الشهور 

بكراهيته للعرابيين 

ألف شريف باشا وزارته الرابعة 2 على أن قق ای التى جملها رن و زارنه 


بت ۲۲ — 


السابقة » وأوشا إقرار النظام الدستوری » ذل ك كان مقصده » وتلك كانت نيته» ويتبين هذا 
القصد من كتا به الذى ارسله إلى اند و فى هذا الصدد . فقد قال فيه : 
« أعيض سنو آن استدعاءک ابای لتشکیل وزارة جديدة فى مثل هذه الاروف » 
غا هو دلیل على استدامة قش فى » وانی بالامتثال لامک الكرم أب أأرهن على إحلاصى 
لوطنی ولذاتكم السامية 
« إن البادی" التى عی‌ضتا على عوك مند سنة لا رال فوضو ع اهمای » فان غایتنا هی 
تجاح الوطن ماديا وأدبيا » وأما الوسا مط التى يازم امخاذها لذلك فعى تعمم العارف » ونشر 
لواء العدالة ٠‏ ووسیع نطاق الیادی" الرة الملاعة یتنا الاجماعية والسياسية » وک أنه 
لايازم أن تتحاوز حدود لوا ديسمير ۰ کذاك لا ینبنی أن حذف ما شيئاً > دمن 
4 اجپ أن تتجه كل خواطرا إلى موضو ع واحد »وهو صيانة لبلاد» وعليه فإننى استدی 
شتراك فى ذلك کل ذى غيرة وقاب مصری مخلص لدان نک الشريفة » 
وكان شریف بومل أن تنتهی فبرة الاحتلال المسکری الا تجلیزی » ویر الامجلیز وعدم 
فى الجلاء عجرد توطيد ء ركز انلدو توفيق » ولکن الحوادث جاءت أقوى من حسبان 
شريف باشا » وأخلف الامجلز ما وعدوا به » وظلوا يحتلون البلاد ويسيطرون على عکها 
وكان الترجم ينظر بمين الأ إلى وجود الیش الامجلیزی فى البلاد » وقد قال الذين 
شهدوه وم عودنه مع انمدو إلى القاهرة بعد إخماد الثورة إنه لم علك دمعه وبى حینا رأى ' 
فى طريقه إلى السراى الخدبوءة مظاهر الاحتلال واصطفاف النود الاجليزية على جانی 
الشوارع التى اجتازها ا رکب اللحدوى 
وظل شريف باشا تاج الامجلز عن البلاد إلى أن ظهرت نيام الاستمارية ىساخ 
السودان عن مصر » فقد اغتم الامجلز استفحال الثورة الهدة اي ليكرهوا الحسكومة الصبرية 
على التخلى عن السودان » فوقف شريف باشا وقفة المارضة ضد الامجلز فى هذه السألة » 
وقال كلته الشهورة : « ذا ركنا السودان فالسودان لا یت رکنا » و رضم فى مسألة أخرى 
لا تقل عنها خطورة ؛ وهی طلمم أن يخضع الوزراء الممريون إلى نمام اامتمد الب یطانی 
ولا رأى أن الحديو توفیق عیل إلى 1 مطالب الاتجليز ل بر بدا من استقالته من 
الوزارة ( ينابر سنة ۱۸۸۶ ) 
وقد أراد شريف باشا أن يسحل على الاحتلال عدوانه على حقوق مصر » فم يبن 
استقالته على الأسباب الصحية » ا جرت المادة بذلك » بل بناها على الأسباب الصحيحة» 


اس ۲۲۲ 


فذکر فى استقالته أن الدولة الاتجليزية تطلب إخلاء السودان » وهذا ما لا سبیل إليه » 
و ذکر ما طلبته من اتباع نصاحها دون مذا کرة فنهاء قال : « ولا بخ أن هذه الافتراحات , 
خالفة لفحوى النظامات الشورة الصادرة في ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ التى نص فیاعی أن 
: اند و جری اکم البلاد اشترا که مع النظار » فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من 
مقامک المالى أت تقباوا استعفاءا لأنه لا عکن لنا دنه ان ندير البلاد على 
أصول شورية 6 
هذه الاستقالة سحل شر يف باشأ احتحاج مصی على سلخ السودان 5 > وعی تدخل 
الإيجلز فى شؤون الکو مة الصرية واعتدائهم على استقلا ها » ومهذا الوقف الشرف خم 
شريف باشا حياته السياسية 
وقد اعتلت کته بمد ذلك » ومازال المرض يماوده إلى أن أدركته الوفاة فى أبريل 
سنة ۱۸۸۷ » وكانت وفانه عدينة ( جراتز ) من أعمال الا » حيث كان مها للاستشفاء »: 
فظير البرق نبا .نيه إلى مصر » فقوبل بالحزن العام ؛ ونقل جِمانه إلى الإسكندرية » وما 


. إلى القاهسة وشيعت جنازته فى الدینتون فى احتفال من ن آعم النازات القومية التى شهدتها 


مصر » فف الإسكندرية كان أول النازة بالنشية » وآخر 3 عند باب الترسانة » وف القاهرة 
مشى لتشييمها حو عشرة آلاف شخص ‏ وأقفلت الال التجاربة ودواون السكومة 
حداداً على الفقيد. » وازدحت الشوارع الى من مها جمانه توت الناس ». فکان وم 
مشهوداً» شبته السحف فى كثرة جوعه بيوم عودة احمل مناج( » ولاغرو فالحوادث 
التى وقعت فى مصر والسودان يمد استقالة الترجم من من الوزارة قد زادت من قيمة هذه 
الاستقالةالتاريذية » وضاعفت إيجاب الأمة عوقف شريف باشا فى مسألة السودان واحتجاجه 
على سياسة الاحتلال الاجليزى » فكان توت جنازنه مظهراً من مظاهر نقد ر الأمة لهذا 
؛ الوقت الجيد 


صفاته وأخلاقه 
كان شریف باشا جيل الطلمة » ظويل القامة » مشرق الوجه » معتدل القوام » متواضعا 
فى أنفة وتم » عظیا في غير صلف ولا غرور » دمت الأخلاق» كريم الطباع » شريقا زاء 
صادق الوطنية » غیورا على حقوق مصر » عبا للحرية » تتمثل فيه أخلاق کرام النبلاء 


۱۸۸۷ الأهرام عدد ۲۷ أبريل سنة‎ )1١( 


۳۲۳ مش 


وطباعیم وأسالیهم ؛ شدید الاحتفاظ بکرامته وعزة نفسه » يتنزه عن الصفار » مستقل 
الرأى » لا برخی لنفسه أن يكون أداة فى بد غيره » كانت هذه الصفات رداءا له فى حیانه 
السياسية » إذ صانته من أن يتدلى إلى تنفيذ أهواء الحديو بين والستعمرن » فسلك إزاءهم 
مسلك الکرامة والآنفة » ومن هنا جاءت مواققه الشرفة فى الدفاع عن حقوق مصر 
وكرامتها » وكان فوق ذلك کامل الثقافة » ؤاسع الاطلاع » ما بعلوم أورويا وأحوالها » 
فسكان ينال احترام ناسة الأوروبيين من عاصرثم أو اتصل مهم » ول يكن ينقصه من صفات 
رجال الدولة سوى اد على العمل » فانه كان عيل إلى الدعة والراحة » وبدع تصريف كثير 
من شؤون وزاره إلى مرؤوسيه 


شر یف باشا ومعاصروه 


کان شر يف باشافی عصره رجل الدولة الوحيد الذى ارتفی معاصروه رآسته » وعل ‏ 
الرغم ما كان ينه وبين وبار باشا من جهة » ورياض باغا من جهة أخرى » من التنافس 
والكراهية فانهما رضيا أن يعملا حت واله » ققد كان رئيس للمجلس انلصوصی المالى 
( بحاس الوزراء.) سنة ۱۸۹۹ حين کان توبار بتولی وزارة الخارجية » وكان رئيس للوزارة 
سنة ۱۸۷۹ » ومن أعضائها اسماعيل راغب باشا وشاهین باشا وذو الفقار باشا الح » ولا 
آلف وزارنه الثانية كان من أعضائها مود باشا سای البارودی ومصطق فیمی باشا ال » 
ومن أعضاء وزارنه الثالثة سنة ۱۸۸۱ البارودی ومصطتی فهمی والملامة قدری باشا ‏ ومن 
اعضاء وزارته الرابعة ریاض باشا والملامة على باشا مبارك ۱ 

فن هنذا البيان يتضح. أن کبار ام کام ورجال الدولة فى عصرء کانوا يمترفون له 


بالزعامة على اجعلاف تم وأقدارثم » و تلا ميزة 1 شفق لغیره من معاصر نه 


هذا وقد أعقب شريف باشا ولدا وابنتين » أما ابنه فهو عمد شريف باشا الذى كان 
وكيلا لوذارة المارجية » ولا ينتاف اجه عن اسم أبيه » ولذلك یعرف صاحب الترجة أحيا) 
باسم شريف باشا الكبير » وأما کر عتاه » فإحداها تزوجت من محرم.شاهین باشا » والثانية 
من عبد ارعم صبرق باشا » والد حضرة صاحبة الخلالة اللكة نازلى > فهی حفيدة 
شر یف باشا السكبير ش 


خاعة النز اع 
بين الحديو اسماعيل والدائین 


قابات الدوائر الأوروبية السياسية والمالية إقصاء الوزبرين الأجنبيين عن الوزارة 
الاستیاء والسخط » وزعمت أن الدول لالت حقا مکتسبا بأن يكو ن ها وزيران عثلانها 
فى الوزارة الصرية » فأخذت تناوی" الوزارة الجديدة و خلق لما العقبات والعراقیل 
وقد سلك شريف باشا إزاء الدول مسلا التعقل والحسكة » فعرض وم ۸ ابریل سنة 
٠‏ ۱۸۷۹ على وكيلى الدولتين الإبجليزية والفرنسية إعادة الرقابة الثنائية » وطلب إلهما ابلاغ 
"حکومتم‌ما لتختارا الرقيبين » ولک بيرهن على مبلغ اعتزامه احترام هذا النظام عرض 
على السير ايفلن بارت ( اللورد كروءر ) المضو الإتجليزى فى صندوق الان » والسیو بليج 
دی وحاس 85طعنا8 ع0 عناونهااء8 العضو الفرنسی قبول منصى الرقيبين مؤقتا إلى ان 
برد جواب حكو متسهما » فرفضا ما عرض علبهما » وبنيا ارفض على معارضتهما فى مشروع 
اللائحة الوطنية » واستقال أعضاء نة التحقیق الأوروبية بوم ٠١‏ ابريل استقالة إجاعية 
من عضوبة اللجنة احتتجاجا على تأليف الوزارة الوطنية قائلين فى |<ةتجاجهم إن الاصلاحات 
الالية لا ينتظر إنفاذها إلا على بد وزارة يتمثل فما المنصر الأوروى » ودقع على كتاب 
الاستقالة أعضاء اللجنة جيمهم » وم ريفرس ويلسن . وبارافلل . ویارج ( كرومر) . 
وبليج دی وجاس . ودی بليثيير . وفون كرعر ٠‏ أما رياض باشا فقد عزل من منصبه (وكلة _ 
الاجنة ) قبل استقالة الاعضاء » واستقال أيضاً فى ذلك امین بعض كبار الموظفين الأجانب 
کالستر فتزجرالد مدير حسابات السکومة » والسیو باوم وكيل وزارة الالية » والسير أوكان 
کولفن مدير منصلحة المساحة 
وغنی عن البيان أن احتحاج أعضاء نة التحقیق ينطوى على تسف ظاهر » فان 
وزارة وبا بإشاء وقد كان المنصر الأوروبى صاحپ النفوذ الا كبر ہا عل تقم بای إصلاح 
فى شؤون الحسكومة المالية » بل زادت المالة تعقيدا وارتباكا » آما تأليف الوزارة الوطنية 


۴ ا 34 2 


م مت ۲۲6 مت 


فى ذانه » فسمل لا يدعو إلى الاحتجاج. لأنه م لا زاع فيه أن الدولتين الا یز بة والفرنسية 
أنفقتا والحدو حين تأليف وزارة توبار بإشا على إءدة الرقاية الثنائية فى حلة إقالة أحد 
الوزرين الأوروبيين من منصبه من غير موافقة عکو مته » ومعنى دلك أن للخدو الق 
فى الاستغناء عن الوزيرين » أحدها أد كلما ء وله أن يلف وزارة خالية من المنصر 
وروی » ولا جناح عليه فى ذلك مادام العمل بنظام الرقابة الثنائية یمود کا كان » وقد 
أعتر ف السيو وادحتون 2 وزير خارجية فرنسا مهذا اق ف رسالة إلى فتصل 
فرنسا العام فى مصر( از قال : « طبقا للانفاق البرم بين فرنسا وانجلترا ومصر بتار مغ 14 
1 كتوبر الافی قد آوقف العمل بنظام ار قابة الثدائية » ولسكن على شرط إعادته حا إذا عنول 
أحد الوذيرين الفرننی أو الاتجليز ی من منصبه من غير موافقة دولته > 

٠‏ وما يؤيد هذا الق أن الرسؤم الصادر بوم ٠١‏ ديسمير سنة ۱۸۷۸ فى عهد وزارة 
ویار باشا بوقف العمل بنظام الرقابة الثنائية قضی فى الادة الأولى وقف تطبيق هذا النظام 
مؤقتا € » فهذا التوقیت ممناه أنه ۾ يلغ مایا » وأله بمود إذا عنل أحد الوزیرین 
الأدروبيين » فتأليف الوزارة الوطنية هو إذن عمل لاغبار عليه من جهة ال والقانون » 
ولسكن أعضاء نة التحقيق قصدوا باستقالهم (حراج كز انيدو » فلا رأى منهم 


هذا العمنت واللوحراج ار دا من قبول استقالهم 


مرسوم ۲۲ أبريل سنة ۱۸۷۹ 

ثم أصدر الحددو مسوم ۲۲ اریل سنة ۱۸۷۹ 0 الدون طبقا لا قررنه اللائحة 
الوطنية » وقد حاء فى ديباجة الرسوم « بناء على الحضر والتقارير التى عرضت علينا من 
الأمة ؛ وما عرض من مجلس النظار » أصدرنا سنا عوافقته وإجراء تسوية دیون الحسكومة 
على الوجه الآنى» 

وهذه اللديباجة کا ری هی وله شك صيفة جديدة فى عراسي اسماعيل لم تكن مألوفة 
من قبل ». إذ ندل على أن روح الدعقراطية واحترام مطالب الأمة والاعتداد راما » تلك 
الروح النى ظهرت في کتاب الحدبو إلى شريف باشا» قد مات با فى عرسوم ۲۲ اریل» 


۱۳۳ توفير سنة ۱۸۷۸ . السکتاب الأصفر عن سنة 4 ع ۷۹ ص‎ ۱٩ بتار‎ )١( 
ص ۲۸۰ من السکتاب‎ ۱۸۷٩ أبزيل سنة‎ ٩ وانظر أيضا رسالة قتصل قرسا إلى وزيز خارجتها بارع‎ 
الأصفر المذ كور‎ 


اقلق 


ل 


" وهی روح طيبة حقا » و لکهامع الأسف م تظهر إلا متأخرة 
م يكن على عرسوم ۳۲ ا الصا الأوروبية 3 لأنه كفل حقوق 
الدائنين وأفر التمهدات المالية التى ارتبطت مها مصر » وقد اعترف المسيو واد تون وذير 
٠‏ خارحية فرنسا فى رسالته إلى وكيلها البياسى فى مص ( القنصل العام ) أنه لا تلف فى 
النقط الجوهرية عن مشروع ریفرس ويلسن”2؟ وبالرغم من ذلك فقد احتج أعضاء صندوق 
الدن على هذا الرسوم ورفموا على الحسكومة قضية 0 الا 1 الختلطة 
وذل شريف باشا من ناحيته كل مافى وسعه ليدخل الطمأنينة إلى الدواثر الأؤرو بية 
بالنسبة للقوا انين الى اعتزمت الحسكومة اصدارها » فاستصدر مرسومانی ۲۳ أبريل سنة ۱۸۷۹ 
باذشاء (محلس شوری الحكومة ) دهمته وضع مشروعات القوانين » وغالبية أعضاله 
من الأجانب » ولسکن المسكومتين الاعحلزة والفرنسية أصرنا على موقفهما وطلبتا إلى 
مدو بلسان وکیلمما.السیاسیین فى مصر إعادة الوزیرین الأجنبيين » فأجامهما بأن لیس فى 
5 بره إزاء مطالب' الرأى' المام قبول هذا الطلب » وأصر شريف باشا من ناحیته على . 
رن واس مل الاسقاة إذا قبل الحديو إعادة الوزيرين الأوربيين» وأيد الحديو موقب 
٠‏ شریف باشا » فاشعدت الأزمة بين امماعیل والدول » وأخذت هذه تعمل لخلمه من 
4 بك اللحديوية 
٠‏ ان السب الظاهر الذی انتحلته الدوائر الأوروبية ي فى خلم انفدیو هو و اما ۰ 
الوزرن الأحنبيين وتأليقه وزارة مؤلفة من أعضاء وطنیین » ونتقد أن هذا لم يكن السبب 
الحقيق > أو السبب الوحید » ولو كان كذلك لا رضيت الدول بعد خلع اسماعيل أن تکتنی 
بإعادة نظام الرقانة الثنائية . فمروف أنه للا نولى توفيق باشا مسند الخدبوية عدات الدولتان 
غن إصرارهما على تميين الوزرن الأوربيين . وقبلتا أن مین ارقیبان الأجنبيان . وا كتفتا 
بأن يكون لما حق حضود جاسات محلس النظار وأن يكون لا فيه صوت استشارى (عرسوم 
۵ نوفير سنة ۱۸۷۹) 
'فهناك إذن أسسباب أخرى غير إقصاء الوزرن الأجنبيين عن الوزارة جملت الدول. 
تأر باسماعيل» وأهمها خوف اماليين الأورو بنين على ديونهم أن تكون عرضة للضياع إذا تق 
اسماعیل فى الس » واعتقادم أن وعوده فى الوم با الا تبعث على الثقة » وأنه لا يتردد فى 


)0 انظر السكتاب الأصفر رسالة السيو وادجتون إلى السیو جودو بتار ۲۵ اویل ست 
۶۹ ص ۲۷۸ 


— ۷ 


٠‏ إتكارها والتخلص منها إذا استطاع إلى ذلك سبیلا > ولا غرو فهو آدری الناس ببطلان 
الجانب الا کر من هذه الديون وفداحة فوائدها از بوبة وما نیمه الالیون واارابون من 
قيمها قبل أن تدخل المزانة وسد أن دخلتها ؛ فسعى الالیون لدى رجال السياسة ليح لومم 
على اتنخاص مرن الیو کی يطمثنوا على ديونهم » وكان لآل روتدلد تسیب کیر فى 
هذه الساعى ` 

فالعامل الالى كان إذن السبب الأساسى فى خلع اسماعيل » وثمة عامل آخر سیاسی ومالى 
معا ؛ وهو ما لنلته الدول على الحديو فى عهدء الأخير من مناصرته المركة القرمية » 
واستجابته تطالب الأحرار » وقبوله ميا مسئولية اوزارة آمام مجلس شوری النوابٍ » 
وشعوره بالأخطاء التى وقع فما وأفضت إلى التدخل الأجنى »> وسعيه فى مقاومة هذا 
التدخل واصلاح الأغلاط القدعة ۱ 
۱ والدول الاستمارية تفظر طبما يمين الاستياء إلى ازدهار النهضة القومية وتألیف حكومة 
وطنية تهمض البلاد وتساك مها سبیل الدول الستقلت و حول دول محفیق أطاع أورويا 
الاستمارة » فلا جرم أن أوجست أورو ب خيفة من انضام اعاعیل إلى هذه ا رک ؛ ومناصرته 

. إلاماء لأن انقمام ملك قوئ الإرادة » شددد الذكاء ءعالى اطمة » مثل اسماعيل » إلى ال رک 
القومية ما يشد أزرها ویکسها قوة وروعة . فلا غرو إن سخطت عليه الدول الاستعمارية 
وسعت إلى خلمه » فهو من هذه الوجية قد ذهب ية تأبيده لانضة القومية » وإن كان قبل 

1 کل شیء نحية دونه وأخطاته» لذن هذه الديون هى التى مكنت للدول الأوروبية فى البلدن 

وخولها من النفوذ والساطة ما جملها ترفع عقيرتها ول عليه إرادتها ١‏ ' ۱ 
سمت الدول إذن فى کسر شوكة امماعيل » وندأ یما الصراع الذى انتعى بخلعه _ 
وكان اسماعيل يؤمل ألا تقوى الدول على إملاء شروطها عليه » ولا تجرد السلاح لاعادة 

الوزرن الأجنبيين » بل تدع الأمور تتطور حسب الظروف ۱ 

0 ذلكأن ترا كان يشغلها وقتثذ بعض الشا کل + وخاسة حرب ولو فى افريقية 
المنوبية واشطراب الأحوال فى رومانيا » فظن الدبو أن هذه الشاغل لا تدع لما فرصة 

. التدخل ف السألة الصرية» وخاصة لأن وزارة (دسر یل ) م تكن بالقوة الى كانت لما من قبل 

آما فرنسا ف يكن اسماعیل بحسب لتدخلها حسایا كبير ۱ » لأن النظام الجهورى الذى 
قام فها عقب الحرب السيمينية | يكن قد استقر بعد » فضلا عن أن هزائمها فى :لك المرب 

أضمفت شوكنما فى النمياسة المالية إلى حين ۱ 


- وکان يؤمل إلا يطول المهد بالنظام الجهورى وان الك سیمود للامبراطورية » وما 
يۇر عنه أنه فال عقب عزل الوزرن الأجنبيين ٠‏ 9 بعد ثلاثة أشهر ستعود اللإمبراطورية فى 
فرنسا » وقد کات الإمبراطورية حليفة لى » ومن هنا إلى ثلاثة أشهر لا تستطیع الدول أن 
تعمل عملا ما 6 
على أن“ آمال اسماعيل كانت قاعة على خطأ فى التقدير ۰ ولو كان على بينة من الأعر 
لعرف أن القوة التى بحب أن يعتمد علها فى رفض تدخل الدول هى قوة البلاد اله بية والمالية . 
۱ والمنوية » فلو أن فى مصر وقتثذ جیشا قويا يحمى الذمار وبدفع النارة کا كان فى عهد مد 
على وإراهم لصان اصر حريتها واستقلا:» ولكن امماعیل لم بستمر على العمل لاوض 
بالجبش الصری وتقويته حتى يحتفظ عکانته التى كانت له فى عهد أبيه وجده » وهو وان عنی 
بذلك فى أول عهده سکم لكنه ما لبث أن تراخت عفايته ه » حتى وصلت الملاد فى 
آواخر عهده إلى حالة من الضمف الهربى والالى والمنوى بحيث لم تكن تقوى على مقاومة 
التدخل الأجنى 
هذا فضلا عن أن اسماعيل نفسه لم يكن مؤيدا نأبيداً قلبيا من الشعب » ولا من ضباط 
الیش » لام كانوا بمتقدون أن سياسته هى التى أمضت الى التدخل الأجنى »> وقد حاول 
أن يستثير إخلاص ضباط الجبش وولاءثم إذا اشتدت الأزمة ووصلت ,إلى حد امتشاق 
السام » ولكنه آنس 5 فتوراً عن مناصرنه بالقوة 
فتأمل فى موقف اعاعیل إذ تأ يت عليه الدول الأوروبية » وموقف مد على من قبل 
حينا تألبت عليه تلك الدول ذانها مؤتمرة مع الباب المالى » كر الفرق عظلها بين الموقفين 
فحمد على ل يكترث لهذه المؤامسة ۰ وم يمبأ بالفرمان الذى آصدره الساطان يخلءه سنة 
۰ وبق ابا على عرشه » لأنه كان مطمشناً إلى قوة البلاد الحربية التى كانت موضع 
عنايته طوال عهده » أما اسماعيل فقد كانت الرسالة البرقية الوجيزة التى أرسلها إليه السلطان 
منبثةمخلمه كافية لسقوطه عن المرش » ذلك أنه لم يكن ف البلاد قوةحربية يمتدمها » ب ل كانت 
مفتحة الا واب للتدخل الأورونى » وإنك لواجد من هذه القارنه أن ثمة مس <لة طويلة مرت 
بين سنة ۱۸۵۰ و ۱۸۷۹ ۰ تبدلت فما الخال غير الحال » ووقعت فا أحداث جسام » 
تراحمت لما قوة البلاد الحربية والمنوية » وتصدع ا بناء الاستقلال الالى والسیاسی » ومن 
مظاهر هذا التصدع تدخل الدول الأجنبية فى حلع اسماعيل وژوله على حكلها ٠‏ 
اعتمد اسماعيل إذن على أساس واه فى مقاومة التدخل الأوروبى » وبنى أمله على 


۲۲۹ = 


انصرای الدول ذات الشآن عن التدخل بالقوة فى شؤون مصر » ول‌کن الوادث قد جامت 
على خلان تقد ره 


صميح” أن فرنسا واجلترا لم حرکا ساکع مدة قاربت شهرین » وکان عکن أن نظلا على 
هذا الو قف طويلا؛ ولسكن عاملا جديداً ظهر فى اليدان يحل بتدخل الدول الأوروبية جماء » 
ذلك المامل هو آلایا » أو بعبارة أخرى بسمارك 

فألانيا قد خرجت فائز ة من ارب السيمينية » وأراد. بسمارك أن بذج مها فى نمارالسائل 
الدولية ليرفغ من شأن الامبر اطوربة الألمانية الجديدة » ویملن عن قونها ويكسي لما 
انقصارات سياسية بعد انتصارانها فى ميادن المرب رالقتال 


وقد وجد من امسألة العر بة میدان فسیید) لإظهار سعاوة ألانيا » وهكذا قفی سوء 
الطالع ی ذلك المهد أن کون مصر فريسة مختلف الأهواء والطامع الاستمار الأوروبية» 
فاذا تر اخت دولة من دول الاستمار أو انصرفت عنها لسبب نا تقسدمت دولة آخری 
لقنال منها مأرما , ذلك أن از عة الاسستعارية والطامع الأشعبية عم كلة الدول عل 
النهب والعدوان ٠‏ 

وفعت انیا مقيرتها فى الا الصرية » ودعت الدول إلى التدخل لإجبار اسماعيل 
على انفضوع اط لها » وکانت حا أن اند و لا علك اصدار قوانين مالية عمس حقوق 
الدائنين الأجانب من غير موافقة الدول طبقا للائحة ترتیس الما الختاطة » وأنها متبرالر سوم 
الصادر فى ۱۲۲ ديل سنة ۱۸۷۹ بإطلا » وأبلفت الدول وجهة نظرها » فلاقت قبولا وتاج 
من اتجلترا وفرنسا وإيطاليا والروسيا 1 

وقدم القنصل الأثانى إلى الحديو فى ۱۸ ماو سنة ۱۸۷۹ احتجاج حکومته على الرسوم 
اذ كور ؛ وحدت الدول حذی أللانيا » فقدم قنصل العا والجر ذات الاحتحاج إلى ايدو 
ف ۱٩‏ ماو » وقدمه القنصل الانجلیزی فى ۷ وليه ؛ والقنصل الفرنسی فى ۱۱ منه » والتتصل 
الروسی فى ۴ منه والقنصل الایطال فى ۱۵ منه 

وقد أجاب شريف يشا على مدا الاحتجاج بأن بعت بصورة من مرسوم ۲۲ ابریل 
إلى وكلاء الدول التصديق عليه ؛ ولكلها رفضت التصدیق 


ی 


خلم اسماعيل 


۳۹ ونیه سند ۱۸۷۹ - 


وکن اجارا وفزنسا قد شع را بشىء من انلجل الاستمارى آرژینهما ألانيا وهی قل - 
مهمأ مصا ومطايع فى مصر » تسبقهما إلى وجوب التدخل » فاعبزمتا أن لا تقتضرا على 
قكرة الحسكومة الألانية فى طاب نقض الرسوم العا آضدره الحدبو » بل عملتا على خلمه 
من المرش : 

- وقد وجدنا الطريق أمامهما معبداً فى الاستانة » فان الحسكومة الممانية ل( نکن تمطف 
على اسماعيل أو ترفی منه لزعته الاستقلالية » وزن لما قصر النظر أن الالتجاء إلما لمزل 
المد یکسا نفوذا كبيرا لم يكن لما منذ وطذ مد على دعام الدولة اللصرية » فلوس من 
أن الباب المالى لم يسبق أن عزل والیا من الأسرة الحمدية الملونة » والفرمان الذى أصدره 
سنة ۱۸۵۰ بعزل عمد على قد بق عدیم الأثرء ولم يحفل به مد على ء تفلع اسعاعيل هو 
الحادث الوحيد الذى ظهرت فيه ساطة الباب المالى فى عزل الحدوبين » وهی سلطة تستموی 
جكومة الاستانة التى لم تكن تنظر فى المواقب » وقد قات هذه الحسكومة الجقاء أن إقصاء 
اساعیل عن الحم وخلمه بإرادة الدول » هو کین هذه الدول من التدخل فى شژون 
مصر مقیقا لطاممها الاستمارية » إذ لا وجد تدخل أقوى من إسقاط صاحب العرش عن 
عر شه ؛ وهكذا كانت سياسة تركيا حو مصر قائة على سوء النية وقصر النظر 

فر کیا ل مخدم سياستها » ولا خدمت مصر بإجابئها مطالب الدول » وليس نی أن 
' فرنسا م تكن فى اشترا کها واتجاترا بعيدة النظر أيضاء لابا خدم الملل الفرنسية » پل 
مودت الا ريق لانقراد جرا اعد خل فى شؤون مصر واحتلالها على عهد الحدبو توفيق باشا 

سمت إذن كل م ن امجلترا !وفرنسا سما فى الاستانة للتخلص من امماعیل ؛ فا وجدت 
الدولتان أن الباب المالی منستمد لخامه اتفقتا أولا على أن تطابا منه التنازل عن المرش من - 
تلقاء نفسه إتباعا لشورتهما » لتحملا لنفسهما سلطانا أقوى فى مضير مصر » إذ يكون 
التنازل قد تم بارادم‌ما وندخلهما » فأرسلتا إلى قنصليغ) فى مصر لإبلاغ الحدو اتفاق 
" الدولتين » فقابله القتصلان؟ وأبلفاء رسالة الحسكومتين » ومضمونها أنهما تنصحان ٠‏ 


)۱ السير فر نك ؛لاسل Franck Lascelles‏ قنصل اتجلترا » والسیو تریکو Tricou‏ قنصل فرنساء 
وقد عين الأول دلا من الود فتیان ف مارم سنة ۱۸۷۹ > :واقاى بدلا من السیوجردو یلاس 


اس اسم لد 


للخدبو رسيا بالتنازل عن المرش ۽ وارحیل عن مصر ء وأنهما متفقتان فى حالة قبوله 
نصیحهما على أن تضمنا له مخصصات سنونة لاثقة به » وأن لا حصل تغيير فى نظام وارت 
المرش الذى یقضی بأن يكون الأمير توفیق باشا حلفا له » فتأثر اللحدبو لمذه الرسالة تأترا 
عميقاً » وشعر بالسهم الصوب إلى عركزه ومصيره » فطلب مهلة ومین لكر فى لاس 
ولا انقفی الیماد جاءه.القنصلان » يطلبان جوابه الها ؛ فأجامهما أنه عرض الأمر على 
السلطان » وأنه منعظر جوابه » وجاءه أيضا قنصل ألانيا وقنضل السا » وطلبا إليه التفازل 
عن المرش مؤيدين طلب قتصلی اجلترا وفرنسا » فسکان جوابه ما مثل جواه تزميليعا» - 
وكان اسماعيل يأمل مرت الانتظار أن حتاف الدول فى طلب خلمه » وآن تنجح مساعية 
الشخصية لدى الساطان عبد اليد » إذ أوقد إليه. بالاستانة طلعت باشا أحد رجال حاشيته 
لیستمیل رجال الاين إلى جانبه > وزوده بالال والرشا والحدايا » ولكن السلطان آعرض 
ونأی مجانبه عنه » وقد یکون لقلة الال العروض دخل فى هذا الإعراض » وكانت الدول 
مخمة على التخلص منه » فاستقر عزم السلطن على خلمه اجابة لطلب الدول » فن ليلة ۲۵ 
ونیه ورد على السيو تريكو قنصل فرنسا العام فى مصر نبأ برق من الاستانة » فواء أن 
الباب العالى عول على عزل اند بو وتولية الأمير حلم باشا ( عبد اطلم ) کاله » وبالرغم من 
ورود هذا النبأ فى ساعة متأخرة » بعد منتصف الليل » فقد توج ه کل من السير فرانك ` 
لاسل قنصل امجلترا » والسيو تريكو قتضل فرنسا » والبارون دى سورما قنصل ألانياء إلى 
سراى آدو ؛ ١‏ طلبوا مقابلته » فأحدث ينهم فى تلك الساعة التأخرة من الیل انزعاجا 
فى السراى » وخاصة بين السيدات من آل اسماعيل » و توت والدة الحدبو أن ئمة مكيدة 
تدر لقتله » فرجته أن لا يقابلهم » ولکنه إذ عم آن القادمين ثم قناصل انجلترا وفرقسا 
ول انیا ؛ وأن شريف باشا كان معهم » رفی عقابلهم > وكان فى حالة اضطزاب شديد» 
فطلب إليه القناصل أن یتنازل عن العرش » ولکنه رفض وثبت على الاباء 


وكان يأمل حتی آخر لإفلة أن مختلف الدول فا يهن » أو يرفض السلطان التزول على . 


جح أنه من ۱۸ نوير سنة ۱۸۷۰ تاربخ سوم تسوية الدبون إلى ۲۰ نونيه سنة ۱۸۷۹ تاریغ خلم 
اسماعيل » أى فى ستتينوتصف » :عاقب على وكالة فرنسا السياسية فى مصر أربعة من‌القناصل وه البارون 
دی ميشيل 1۸106۱5 و26 ۽ والمسيو رندر 210056 6:. والمسيو وذو ت0۵ ثم المسيو تریکو ء 
ويقول الیو فریسنییه ۳۳۸ الوزير الفرسى فى كتابه عن السألة للصرية ان کثرة هذه التغييرات 
كانت من آسیاب ضعف: السياسة الفر نسية إزاء؛ تماسك السياسة الاتجليزية . 1 


س لل 


رأمون » ولسكن الدول بقیت على إجاعها فى شأنه » ومازال سفراؤها فى الاستانة يستمجاون 
قرار تیلم حتى الوا بنینهم ۽ وأصدر الساطان بناء على قرار محلس الوزراء « إرادة » يمام 
اسماعيل وتنصيب توفيق باشا خدویا لصر » وطتیر الصدر الأعفلم هذه الارادة بالتلذراف 
إلى اسماعيل بوم انیس ۲٩‏ ونیه سنة ۱۸۷۹ © وهذا تعریها 

« إلى سمو اسماعيل باشا خدیوی مصر السابق 

« إن السموبات الداخلية وانلارجية التى وقمت أخيراً فى مصر قد بلغت من خطورة 
الشأن حدا يؤدى استمراره إلى إيجاد الشاكل والخاطر امير والسلطنة الععانية ؛ ولا كان 
الباب العالى برى أن توفير أسباب الراحة والطمأنينة للأعلين من أثم واجبانه ومما یقضی به 
الفرمان الذى خولک حک مصر » ولا تبين أن بقاءم فى الحكم بزيد الصاعب الحالية » 
فقد أصدر جلالة السلطان إرادته بناء على قرار ماس الوزراء بإسناد منصب الكدنوية الصرية 
إلى صاحب السمو الأمير توفيق باشا » وأرسات الإرادة السنية فى تلفراف آخر إلى سموه 
بتنصيبه خدویا لصر » وعليه أدعو عو عند تساك هذه الرسالة إلى التخلى عن حك مصر 
احتراماً للفرمان السلطانی 6 

وصلت هذه الرسالة التلفرافية إلى سرای عادین فى غعی ذلك البوم » وتسلها أولا 
زک باشا السر تشریفاتی » وکان ممه فى حجرته بالدور الأول من السرای خیری باشا 
الهردار (حامل انم ) ؛ ویمض کبار الوظفين » فلما رأوا الرسالة مصدرة بنوات 
اسعاعیل باشا « نخدوى مصر السابق » » وجفت قوم » وعلام الاضطراب والاصفرار » 
۰ وفهموا آلا حوی شرا مستطيراً » وحاروا فى طريقة إبلاغها إلى المد » الذى كان وقتئذ 
بالدور الثانی » فامتنع زک باشا عن أن يحملها إليه » وأحال هذه الهمة إلى الهردار » قفأ 
خبری باشا » قثلا إن هذا من شأن الوزراء » وییغا ها یتحادلان » أقبل شرف باشا رئيس 
الوزراء » فسلت إليه الرسالة » وأدرك ما حویه » فرأی من واجبه أن يحملها بنفسه إلى 
انمدو » فصمد إلى الطابق الثانی » وقابل اسماعيل وسلمه الرسالة » ففضها وتلاها » وعم 
قواها » فقابلها بالسمت واللد » وطلب إلى شریف باشا » أن ددعو إليه الأمیر 
توفیق باشا فوراً 

تفر ج شريف من حضرة « انلدوی السابق » ۰ لیقابل انلدو الحديد ۰ وذهب إليه 
فى سرای الامياعيلية » وکان توفیق باشا قد تلق الرسالة البرقية الأخرى باسناد منصب 


انحدوية إليه » قذهب الأمير ال سرای عابدين یصحبه شریف ۰ وصمد وحده إلى الطایق 


اس لسن مت 


الثاتى » ف-لقاه وم مخاطباً یاه 9 يا افندینا » وسلمه سلطة ا لمك » وكان الوقف مورا ¢ 
ترك اسماعيل قاعة المرش » ودخل دار الحرم » تكتنفه المموم ولا حزان 

وف الیوم نفسه » فی متتصف الساعة السابعة مساء » أقيمت حفلة تولية انلدو 
۳ شا فى سرای القلعة » واستقبل فما وفود الهنثین » وأخذ امیاعیل بتأهب للرحیل 
عن البلاد 


رحيله إلى منفاه ( ۳۰ ونیه سنة ۱۸۷۹) 


وحدد وم الاثنين ۶۰ ونیه للرحيل عن الديا ر الصسرية » وقضی أسماعيل هذه الأيام 
الثلانة يستعد للسفر » ويجمع ما استطاع آخذه من السال والجو هرات والتحف المينة من 
القصور الحدبوية » ونقلها إلى الباخرة ( الحروسة ) التى كانت ممدة أ ركو هه بالإسكندرية 

وکان وم رحیله وم مشهوداً » إذ ازدهت سرای طابدين منذ الصباح باکت اء 


والذوات الذبن جاءوا ودعون الحدو السابق » وفى منتصف الساعة الحادية عشرة آقبل 
اهدو وفیق على أبيه تودعه ء وعند الساعة الحادية عشرة خرج المديو السابق مت وك 
على له » ودلائل الجزن بادية عليه » وركب العربة وجلس توفیق باشا إلى پساره » وركب 
بعدها الأمراء والكبراء » وسار الوكب حتى بلغ محطة الماصعة » وكان اند مصطفين على 
الا نبين 95 ی الحديو السابق 

ولا بلغ ا رکب المحطة ترجل إسماعيل باشا » ووقف وفیق باشا يودعه وعیناه مذرورقتان 
'بالدموع وکان إسماعيل شدد التأر من هذا النظر » منظر رحیله النهاى عن القاهرة التى 
كانت مسرحا لوده ویذخه وساطانه السنين الطوال » فوقف بخطب الحاضرين خطابا موی 
م العفت إلى عله وودعه قائلة : 

« لقد اقتضت إرادة سلطاننا الم أن تکون با أعز البنين خدیوی مصر » رليك 
بإخوتك وسائر الال برأ » واعلم ی مسافر وبودى لو استطءت قبل ذلك أن أزيل بعض 
المصاعب التى آخاف أن توجب لك الارتباك » على آنی واثق بحزماث وعزمك ۰ فاتبع ر 7 
. ذوى شوراك » وکن أسمد حلا من ن أبيك 6 وقال الذين شهدوا هذا النظر اله 
ا آبکام ج 

ثم ركب القطار الخاص » فبلغ الإسكندرية. فى الساعة الرابعة. بعد الظهر » واستقبله 


۰ (۱) مصر للمصريين لسايم اللقاش ج ٤‏ ص ٩‏ 


س و۳۳ 


نها فى محطة القباری محافظ الثغر » وبعض اروساء والكبراء » وركب ب الرورق المد له » 
ونبعته زوارق الشیمین: » وسار حق استقل الباخرة ) احروسة )۰ ولا وصل إلمها أطلقت 
الدافع إنذانا بوصوله ورفمت البوارج الحربية اعلاهبا حيذ له » واستقبل على ظهر الباخوة 
بعض الشيمين الذين جاءوا بودعونه الوداع الأخير 
2 علك إسعاعيل صبره » فترك مشیمیه بعد أن ودعهم » وزل إلى غرفته باب خزع ۳ 
ثم غادرها الودعون » وبمد هنهة أقلمت ( الحروسة ) » وأخذت تش ق عباب الاء حتى غابت 
عن الأبصار » ومالت شمس الهار إذ توارت بالحجاب » فثربت معها تفس إسماعيل » 
: وسارت الباخرة إلى ( نانولى ) حمل الماهل الذى قضى سبعة عشر عاما يحكم مصر ععالق 
اراد ثم انتهی تأن فقد عرشه وم که وناه » وکر من مرةآفته ( الحروسة ) من قبل 
فى بان ده » .وشهدت رحلانه إلى الاستانة وإلى آوروبا » حين كان بروح ویندو » محفه 
الهانة والجلال ة وتمنو له الأماتى والامال » ثم حلته امرة الأخيرة بعد أن نزل عن عرشه » 
- وطویت صفحته » وقضی عليه بالنتی وارمان » فکانت خاعته إحدى عبر الزمان 
ولس يسم الكاتب النصف لا آن يشعر بالمطف على إسماعيل والامجاب ما أداء 
من الشجاعة والإاء فى الأزمة الی‌اننهت بنزوله عن المرش ورحیله إلى منفاه » فقد كان حقاً 
عظیا فى موقفه » شجاعا فى عنته » وناهيك بشجاعة جملته غاص بعرشه فى سبیل مقاومة 
الدول الأوروبية جماء » فاو هو ارتضى الذل والموان وأذعن لطالب الدول » وقبل عودة 
الوزيرين الأوروبيين يسيطران على حكومة مصر ومصارها » لضمن لنفسه البقاء على 
عرشه » ولكنه آثر المقاومة على الاستمساك بالعرش » وقليل” من اللوك والأعراء من 
١‏ يضحون بالمرش فى سبيل المدافمة عن حقوق البلاد » فالصفحة التى انتهی بها حك إسماعيل 
ہی بلاعراء من الصحائف الجيدة فى فى ارع الحركة. القومية » لأنها صفحة محاهدة وإباء 
| وتضحية » وهی اعمرى تضحية كبرى + لأن عرش مصر وناجها وصوطانها ليست من 
الأمور المينة التى يسمل على النفوس العادية أن تزهد فپا » از تفاص مها » ولكن تاعیل 
نحی مها فى سبيل مقاومة الطامم الاستعارية » ولهذه التضحية ها من الإيجاب رالقجید 
ومن يتأمل فى هذه الأساة لا يسمه إلا أن يأم لصير إسمساءيل “فقد كان جديرا خير 
من هذا السیر » كا أن مصر قد تکون أسمد حظا لو بتى على عرشه » فإنه فى الستوات 
الأخيرة من حکه أخذ يمر ح الأغلاط القدعة » ويوجه مواهبه المالية إلى إنقاذ مصر من 
التدخل الأجنى » وکان له من ذکانه ومضاء عزعته وجاريه ا ماضية ما يكفل له الترفيق 


١ و۲۳‎ 


والسداد » ولكن الآرب الاستمارية » والدسائس الامجلز بة والفرنسية » ألقت المقبات 
فى طريقه » وما زالت تناهضه وتغالبه » حتی غلبته على أعره وأقصته عن عرشه 
ويذلك انسدل الستار على الفصل الأخير من حك اسماعيل 
٠‏ اسماعيل ق منفاه ۰ 


به هو وزوعانه وأماله وحاشیته » و تتفل بان حتاف المواعم الأوروبية ¢ 8 تفارقه 


آماله فى المود إلى عرش:مصر » وسی إلى ذلك سعياً حثيثا » ولکنه أخفق فى مساعیه » 
ثم سکن الاستانة منذ سنة ۱۸۸۸ » وأقام بقصره عيركون على البوسفور » وظل مقما فيه 


وفاته 


إلى أن وافته مئيته بوم ۲ مارس سنة ۰۱۸۹۵ وله من العمر مس وستون سنة » فنقل . 
جهانه إلى مصر > ردفن ق مسجد اارفاغی بالقاهس: 


ا الفصل هش 
نظام الحم ف عهد اماعیل 
النظام السياسى 


" " كان اسماعيل مک البلاد حکا مطلقا » يتولاء بنفسه » وقد ظل كل صنيرة وكبيرة 
من شون الحسكومة رهن إشارته » بحيث کان يق له أن جا ى لويس الرابع عشر فى قوله 
« إا الدولة أنا » , إلى أن حدث التدخل الأورونی واسطة صندوق الدين والرقاءة الثنائية 
ثم الو زارة الختاطة » فيلت ساطته عقدار ما کسه الأجائب من ن التدخل فى شؤون ا مكو م 
. الالية“ ۴ السياسية 
ولم يكن الوزراء (أو النظا ر كان اعم 7 سنة ۰۱۸۷۸ أى إلى السنة التى آنشی" 
فها مجلس النظار سوى موظفين لدئ انلدو » يميم ارآسة النظارات المروفة فى ذلك 
المصر » وکانت تسمی « الدواوين » » وهی الداخلية . وال‌الية . والعارف . والقانية . 
والحربية . والبحرة . والأشفال . واظارجية . والأوقاف . وانشات أيضا وزارة للزراعة : 
وا ى للتجارة » ثم ألغيتا فى عهد وزارة نوبار پاشا سنة ۱۸۷۸ » ول يكن للنظار من السلطة 
إلا ما يقلقونه عن ولى الأمر » وتضاءلت سلطتهم حتی أمام الفتشين السمومیین » وها مفتش 
الوجه البحرى » ومفتش الوجه القبلى لین استحوذا على السبلطة الإدارية والالية فى اسکومة 
بأمر اند 
ولیس مُعروفاً على وجه التجقیق ماهى المكة فى إيجاد هذا النظام الذى يضع سلطة 
الفتشين بجانب سلطة النظار » ويحملهم أعظم شام ن هؤلاء » ولسكن يظهر أن السب فى 
ذلك هو رغبة إسماعيل فى أن تتمارض فا تان حتى تكون كل منهما رقيبة على الأخرى ` 
فیطمان على ساوك کلتمما » وهی قاعدة مأوفة فى حكومات الاستبداد 


5 اجلس انلصوصی ثم مجلس النظار 
م يكن للوزراء مجلس ام بدا ولا هيثة لها أعضاء متضامنون ¢ بل کانوا کا قلنا 
وک سرهم امد وير كار موظق ای ۱ 


— ۲۳۷ | 


ولم يكن عضر قبل سنة ۱۸۷۸ علس وزراء » بل کان ہا ماس بدعی ( الهس 
اصوصی العالى ) » يضم عادة الوزراء ( النظار ) » ولكنه ليس قاميراً علمهع » بل كان 
يضم ایض جاعة من الباشوات الذين يصطفيهم الحديو » ومن هؤلاء وأولئك يتألف 
الجلس انلصوصی 

وهذا الجلس بنظر قى شؤون المسكومة العامة » ویضع القوانين واللواح والقرارات 
الحامة » ويعمل برآسة الحدبو » ولكنه لم يكن مسئولا عن سلطة اک بل كان أعضاؤء 
كسكرتيرن أو موظفين فى معية او » ليس لهم سلطة » ولا تربطهم رابطة » ف إلا 
اخ:یار ولى الأ لسکل منم 

وكانت مسئولية ۳ يتولاها الجديو بنفسه » إل أن أنشىء ( محلس النظار ) بالأمر 
العالى الذى ادر اسماعيل فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ وتقدم اكلام عنه ( ص (vr‏ ¢ 
ومن ذلك ان صار الحدو یتول الحم واسطة مجلس النظار وبالاشتراك معه 

( فجلس النظار ) قد خلف ( املس انلصوصی) وصار منمئولا عن الك » وله كيان 
تام بذاه » وأعضاؤه بختارم رئيس مجلس النظار ويتضامتون ولیاه فى السؤرلية » وقد 

سار هذا الجلس أساس نظام ا حك فى مصر إلى عصرنا اضر . 
مجلس شورى التواب 

. وانشأ اسماعيل هيئة نيابية تمثل الشعب وهی مجاس شورى النواب » وقد تکلمنا فى 

الفصل السابق عن هذا میلس والأدوار التى تماقبت عليه ش 
التقسيم الاداری 5 1 

بينا نی کتاب « عصر مد على » ( ص ۸۱ طيمة أولى ) التقسم الاداری فى مصر 
على عهد.ند على » وقد صارت البلاد مقسمة ف عهد أسماعيل إلى ثلاث عشرة مديرية وهی : 
البحيرة . الغربية. الشرقية . الدقهلية . النوفية . القليوبية . الجيزة 
امنيا وبنى مزار . أسيوط . جرعا . قنا . اسنا 

وکان عصر من الحامظات تسما » وهی القاهرة . الاسكتدرية . رشید . دمیاط . ورسعید . 
المریش . الاسماعيلية.. السویس ( وتمقد سلطتها إلى سواحل البحر لاجر حتی « الوجه » ) . 
القصير ( وكانت تتيع مديرية قنا ) 


وهیت الدریات ۳ سپا الدیرون 3 واحافظات يتولاها المحافظون » الدریات 


. بى سویف والفیوم . 


۰ مقسمة إلى مرأكزء والراكز ال تا( ( أخطاط ) » والأقسام إلى نواح وبلادء وتبر اسم : 
استساي البلاد فصاروایمرفون بالعمد وبحت أدب بهم الشاخ ع وجتل تمبین هؤلاء وأولنك 
بانتخاب الأهلين ورغيهم ۱ ۱ 


. النظام القضائی‎ aT 
قیت الحأ الشرعية كاكانت فی. عهد سعيد باشاء ولا تولى اماعيل ال أصدر‎ 
ره ۳ لس الا حکام فی ۲۷ رجب سنة ۱۳۷۹ (۱۸۹۳ م) باعادة تأليف حالس اوا‎ 
لالم ( الجالس الملغاة ) » إذ م يكن ق منها فى آخر عهد سعيد عبوی حلسین» قعمى .هذه‎ 
الجالس فى آمهات الدن مع توزیع اختصاصماً کا يألى:.‎ 
. لس معبر ) واختصاصه محافظة مصر والسويس وقمم أول جيزة‎ ( 
۱ بحاس بنها ) واختصاصه القليوبية والنوفية‎ ( 
محلس التصووة ) واختصاصه الشرقية و 2 والدقهاية‎ ( ۱ 
: ملس طنطا ) زاختصاصه الغربية والبحيرة‎ ( 
٠ مجلس الاسكندرية ) واختصاصه محاءظة الاسكتدرية‎ ) 
مجلس بنى سویف) واختصاسه بنی سويف وقسمم ثانى الجيزة والقيوم وبنى مزار‎ ( 
۱ مجلس أسيوط ) واختضاصه النیا زأسیوط وجرا‎ ( 
علس ابنتا) واختصاصه اسنا ومدينة القصير‎ ( 
۱ حلس دمیاط ( واختصاصه محافظة دمیاط‎ ( 
ثم زد عدد حالس لالم . فصار لكل مديرءة علس ا 0 : وزد عدد ( اثجالی‎ 
.. الاستثنافية ) الى كانت 0 آمامها أحكام الجالس الابتدائية التى فى دائرتها‎ 
وأنقى' دوان الحقانية » و أحيات عليه إدارة الما 3 وجالس للم . وإرشادها إلى‎ 
ظريق الصواب . وسن القوانين والاو 1 لما . واشتمات اللاحة العمومية نی مها سر‎ 
1 على قواعد اختصاص الجااس وأصول الرافعات فما‎ ۸۸ 
وق سنة ۱۸۷۱ بناء على اقتراح مجلس شورى النواب أنشئت مجالس أو معام بالقری‎ 
٠ والاخطاط لنظار القضايا الصغيرة ميت ( منیا الدعاوی الم ركز ية ) تمييزا لها من ( الالس‎ 
. الحاية ) النشأة فى «وانم الدریات‎ 


د و مک ک دما 


۱ د 
2 ۱ الحسكة التجاربة ! لختاطة ۱ 

وبقيت المحكة التجارية الختاطة الساة ( مجلس التجار) فى كل من الاسكندرية 
والقاهرة تفصل فى التازعات التنجارية بين الوطنيين والأجانب . وما محكنة استثنافية لنئ 
( محلس الاستثناف ) بالاسکندرية » وكات الحسكمة التجارية بالقاهرة سنة ۱۸۷۲ تتألف 
من رئيس وهو على باشا ٿث شريف ( ای صار یا بعد سا لس شوری القوانين ) ثم خلفه 
على بك راهم ( باشا) وصار وزرا للمعارف . ٠‏ ومن وکیل وهو احد بك عبيد ومن عدد 


٠‏ متساو من القضاة الوطتيين والأجاني » فسكانت الغالبية لاوطنيين . وهذه الها ك التجارية هى 
الت سات ادي مر 


مجلس لامک 
وقد بق ( مجلس الأحکام ) هيئة استثنافية عليا » واستمر ما إلى تشكيل ماک 
الأملية الجديدة » واقتصر على نظر قضایا الو جه القبلى الذى لم یمه نظام الحا ما الأهلية إلا , 
'سنة ۱۸۸۹ » فلما آنشثت الاك المديدة بالوجه لفل نی علس الا مهاثيا > ألنيت 
حالس الأقالم » ولذلك عرفت بامجالس الملناة 
وما لا مندوحة عن ذکره أن النظام القضائى فى لوعن على حالة من التأخر لا تغبط 
علا البلاد » فالفضاة لم يكن لم دراية بالقوانين ولا بالروح القانونية » وكانت مناصب 
" القضاة تسند إلى جاعة معظمهم من الأعيان » أو من الوظفین الذن ‏ تتوفر ر بهم شروط 
الم والكفاءة» وم تكن المدالة مرعية » وله 
والنظام فى ذانه فاسد » ولا بزال الناس یتناقاون روايات وأحادیت » يدل على مبلغ انتشار 
الرشوة فى ذلك المهد بين موظف الحا م من قضاة وکتاب وغيرثم » و تكن هناك محا کات 
۳ ری اسودان كثيرا ما بصیب مر ن ینضب علهم ولى الم » دون أن 
حدث ذلك عا کات أو حقیقات 
ول النظام القضاثی تلا إلى أن أنشت الى اک الا لية الجائدة سنة ۱۸۸۳ على عهد 
توفيق باشا » وقد کان الشروع فى إنشائها على عهد اسماعيل » إذ مهد إلى ذلك بثمريب 
قوانين ابلیون المعروفة (بالكود) ۰ ٠)‏ واضطلع العلامة رفاعة بك راق وتلامینه مهذه ألهمة » 
فعرب أهو وعبد الله بك السيد القاونی ادى واشترك معهما عبد السلام أفندى آجد» 
۱ وأجد ی وعرب قانون الرافعات عيد 5 أو التتعود أفندى وحسن آفندی : 


ليس عة ضمانات لاحقوق » والرشوة منتشرة ¢ 


د 0( سلما 


فهمى » وعرب الملامة قدرى باشا قاثون المقوبات » والسيد بك صالح حدی قنون حقیق 
الجنايات » ومن هذه النوانين استمد الشارع الصری ممظم قوانين العاملات الد 
والمرافمات والمقوبات »> وصدرت بها المراسم سنة ۱۸۸۳ فى عهد وزارة شريف باشا الرابعة 


7 انشاء الحام اا ش 


إن ولا القضاء ركن من أركان السيادة الأهلية لكل بلد مستقل » فن قواعد 
الاستقلال سریان سلطة القضاء الأهلى على جیم سکان المملكة » لا فرق بين وطنیین و أجانب» 
ونفاذ أحكامه » على آشخاصيم » وعلى أمواطي" » م > فى منازاتهم ال الدنية والتجارية » وفها بقع 

من أى مهم من ن الى رام والخالفات 1 
هذه القاعدة هی من أو ليات نظام الحم فى جميع البلدان الستقلة » ولكنها فى الشرق 
قد اعترض تطبيقها ما منحه الملوك والسلاطين ارعايا الدول الأو روبية من الامتيازات الأجنبية 

كانت هذه الامتيازات فى مبدأ أمرها منحة » أعطنها تركيا لبعض الدول ورعاياها » 
ولقد ظلت ردحا من الزمن مصطبغة هذه الصبغة » حتی سری الضمف إلى الساطنة المعابیق» 
فاستحالت تلك النحة حقا مکتسبا » ثم صارت فى مصر عدوانا على السيادة الأعلية» 
. ومشاركة للحكومة فى سلطتها ۱ ۱ 

ومع أن سريان الامتيازات فى بلادنا برجع إلى کونها فى الأصل جزه! من الساطنة 
المانية 4 إلا أنها نطورت واستفجل خطر ها 0 و كنت ب الأوروبيون من لاز زايا 2 ما لم 
ف رکا 3 وصار للامتيازات الأجنبية ف مصر مظاهر ومزات اخس ت ماف بلك مستقل 3 
ولا ف أن ولا من ولايات ترکیا القدعة ٠‏ 

وما يؤسف له أن الدول الأجنبية کسبت هذه الميزات فى الوقت الذى حررت فيه 
مصر من التبعية التركية و نالت استقلاطا الذى شمل السيادة الداخلية وبمض مظاهر السيادة" 
امارجية » وعلى ما يقتضيه ام 55 من تضاؤل سلطة الامتیازات الأحنبية فى عهد e‏ 
فقدجرى العمل على عکس ذلك » إذ آنها اشتدت وطأتها فى هذا المهد 

ومن الواجب تفسيراً مسذا التناقض أن نقول إن الأورو بیان ل يكسبوا مزایا جديدة فى 
الوقت الذى كانت فيه الحسكومة الصرية قوية البأس » مپيبة ال جاب » أى فى عهد عد على 
وابراهم وعباس » ولكنهم اننهزوا فرصة الضعف الذى انتامها فى عهد خلفائمم » فتالوا 


۲٩ =‏ مت 


زایا وحقوقا ما کانت لم من‌قبل » وفىهذا الصدد يقول السیوجابربیل‌شارم؟ ما خلاسته : 

م يكن لاحاليات الأوروبية فى عهد مد على وعباس أهمية ما > ولكنهم الوا الشاو 
المظم فى عهد سمید وامماعیل » حتى صازوا خطراً على. الأهلين » وقد ساعد فتح قناة 
السويس ومد السكك الحديدية على أزدياد تشاطهم 3 وبلغ عددثم سنة ۱۸۷۹ مانة ألف 


۱ 
۱ 
۱ نسمة » وطنوا آمام ضعف اسکومة الوطنية » فقدكان سعید باشا كثير التسامح والسخاء 


معهم » ول يكن برفض أى منحة يطلبومها منه » وکان ینساق من غير تبصر إلى أى مشروع 
|0 عرضوله عليه » فاذا م يناوا من تلك الشاریع ما يبغونه من الرح > عوضهم سعيد باشا 
مافاتهم من الأرباح » وکان القناصل یتدخلون لتأبيد مطالهم ویکرهون سمید باشا 
على إجابنها01 ش 
«وكاو | يتحرجون فيعهد عباس من هذا التدخل »لا كان ديه من الوسائل لوقفهم 
عند حدم » وقیل عنه إنه کان لدیه عر يألفه ویضعه بالقرب منه عجو عن الأنظار » فإذا 
أشقد الجدل بينه وبين آحد القناصل استدعی الثر فى رفق وهدوء ؛ إلى حيث براه القنصل » 
0 فكان هذه الوسيلة « الدباوماسية » أثرها فى حم النزاع ... 
« أما سعيد فكان ضعيف الإرادة » بخضع داتما لطالب القناسل » وقد طنى سيل 
الأجاب فى عهد اسماعيل.واحتموا بنظام الامتيازات الأجنبية وانتفعوا من تبذير المسكومة 
وسفهها ٩»‏ ۱ 
هذا ما یقرره اتب آورونی آدرك عصر اسماعيل ووصف حالة البلاد کا شاهدها » ولبس 
فيه مظنة التحامل ۱ أو البالنة و الإسراف ف القول 
حدود الامتیازات الأجنبية فى تركيا 
كانت الامتیازات الأجنبية فى ركا تیم القواعد الآنية : ۱ 
أولا - لم يكن للأّجانب حق امقلاك المقارات فى بلاد السلطنة المئانية » ثم خواتهم 
الحسكومة التركية هذا المق عقتفی القانون الصادر فى ونية سنة ۱۸۹۷ » ( ۷صفر سنة 
۶ )ء وف نظير مخويلهم یاه قبلت السول الأوزوبية خضوع رعایاها لواح الضرائب 
المقارية رالقوانین اثالية التى تضعها السكومة الممانية » من غير حاجة الى موافقة الدول » 
(۱و۲ر۲) « بجلة المالین » القرنسية عدد أغدطس سنة ۱۸۷۹ س ۷۸۹ 


۰ 


e —‏ مت 

وخضوعهم لمحا 3 التركية فى النازعات المقاربة سواءكانوا فها مدعين أو مدعى ل٩‏ 

58 - برجم رعايا الدول الأجنبية فى شؤونهم التجارية والدنية والشخصيةإلىقناصلهم 

الا - مختص الام الممانية بنظر قضايا الأجانن مدنية كانت أو جارية إذاكان 
فى الاصومة سال أهللى » وتفصل فى هذه النازعات طبقا للقوانين الأهلية دون حاجة إلى 
حضور القنصل أو مندويه أثناء المي ك0 

ول تكن اللا 5 النركية مختصة بنظر النازعات الدنية ( غير المقارية 1 إذاكان الطرفان 
من يتمتءون بالامتمازاتالأجنبية ولا عس النزاع صالها أهايا 

راب - تسرى أحكام القوانين الا ية الخاصة بالمقوبات على الرعايا الأجائب کا قسرى 
على الأهلين سواء بسواء » وكذلك تسری عللهم قوانين الضبط والربط والاوالح الإدارية 
والتنظم والصحة » وتطبق علمم القوانين الجنائية » وا کون أمام الحا 8 الم نية فها عدا 
لرام لتق تقع مهم على أجنى 29 

ول تتعد الامتیازات فى ر کیا الدائر ة التى رما الماهسدات على مافها من غضاضة 
وافتیات على السيادة الأهلية ۱ 

انساع حدود الامتيازات فى مصر 

ظلت الامتیازات فى مصر تتبع أوضاعها الأصلية على عهد عمد على وإبراهم وعباس » 
وکان بالاسکندرية و القاهمیة محکنتان تسم ی کل مهما الحكة التجارية أو ( حلس التجار )» 
تفصل فى النازعات التجاربة بين الأورويين والمصريين » وقضاتما من الوطنيين والأجانب ». 
والغالبية فها للوطنيين کا تقدم بيانه ۱ 

ولکن لما ضعف شأن الحكومة فى عهد خلفاء تمد على طنت ساطة الأجانب على 
سيادة المسكومة » ودا طنيانهم فى عهد سمید » ثم ازداد فى عهد ا#اعيل » وى خلال هذه 
الأطوار الوا المزايا الآنية التى اغتصبوها بالعرف والمادة : 

2 ع الفناصل سلطة الک فيا يقترف رعلاثم من ارام التى تقم على 
الرعايا الوطنیین 


(۱) راجم نس هذا القانون فى القاموس العام للادارة والقضاء لفیلیب جلادج ١‏ ص ٩۱‏ ۰ وف 
کتاب ( نظام الامتبازات الأحنبية فى ااساطنة المهائية ) للمسيو دیروزاس ج ۱ ص 45۰ 
(۲)و(۳) انظر کتاب (نظامالامتیازات الأجنبية فى السلطنة العئانية) لاسیودیروزاس 130526 »9 


ج ۱ ص 454 وما بعدها و س 4۷۳ 


e — 


(۲) التزم الأعالى عند ما يقاضون الأجانب أن پرفموا دعاوام أمام محاكهم القنصلية» 
وذلك أن التنفيذ فى منازل الکو م علهم كان يقتضى حضور القفصل » ولكن القناصل 
كانو | عتنمون عن حضور التنفيذ فتحجم السلطات الأهلية عن اقتحام منازل الأجانب . 
فيضطر الأهلون إلى الالتجاء للقناسل عساهم پرساون مندويهم لضور التنفيذ . ولکن 
القناصل بدلا من ذلك أخذوا بفصاون بشم فى المزاع بين الفريقين . فیضطر الدی 
را إلى قبول هذه الوساطة بدلا من الحصول على أحكام يتعطل تنفيذها إلى ما شاء اله 

(۳) اغقصيت الحا كالقنصلية سلطة الفصل حتی فى القضایا التى برفمها رعاياها على الأهالى ٠‏ 

(۶) اغتصيت سلطة الحم على المسكو مة اللصريةق القضايا التى برفمها الرعايا الأجااب » 
وهذا من أغرب مابذ کر فى ضعف هيبة .المكونة » وقد عکت الحا كر القنصلية فملا على 
الحسكومة فى قضايا تمويضات والتزمت الكو مة بدفع مبالغ باهظة بطريق التهديد خشية 
إغضاب القناصل وحكوماتهم اا 
وقد أحصيت هذه البالغ فى مدى أر بع سنوات ( من سنة 1854 إلى سنة 6۸۹۸ 


فبلفت ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠هر؟‏ جنيه » وهذا يمطيك فسكرة جلية ع ميلم استخذاء اک ة 
2 ر وت دسم ر 2 كن ممع 2 


٠‏ أمام طنیان الأجائب » ولقد كان من أسباب هذا الطنیان مجاملة انلدبو اسماعيل لقناصل 


الدول لک ينال رضا حكو ماهم ويكسب تأبيدهم اه فى خلافه مع تركيا » ولممرى ان 
الأطر الذى يده كيان مصر ل يكن تیا من تركيا الضعيفة » بل كان مصدره الاستعار 
الأوروق السیابی والالى » وقد دلت الحوادث عل هذه اقيقة» ولکن ترعة اعاعیل 


'الأوروبية كانت تحجب عنه كثير امن الحقائق » وأفضت إلى هذا المدوان الستمر على 
سلطة الحسكونة 1 


وهذه السلسلة من الانختصابات هی التى يسممها رجال القانون « المرف 6 أو ف المادات ' 
الرعية » » وقد صدق القاضى المولاندى فان علن 96706160 دولا الذى تول قضاء 
احا كم الختلطة على عهد اسماعيل فى قوله عنها : 

« إن الأدروبيين يعبرون عن الاختصاص الختلط للقنصليات بأنه نشا عن «المرف» » 
وق الحقيقة إنه وليد الاغتصاب الواقع من الأفوياء على حقوق الضمفاء 606 


)۱( 5 عهد اساعیل 
" (۲) .احصاء ماك کون 6007 Mac‏ فى کتابه مصر ؟ هی 15 Egypt as it‏ ص ۲۸۰ 
(۳) مصر وأوروبا للفاضى الختلط فان بان ج ٩‏ ص 3۱۸ 


المعو سم 


اضطراپ العاملات 


ساءت الحالة من جراء انتحال الماك القنصلية تلك الاختصاصات الباطلة » فان کل 
كة من هذه 2 کانت حانی رعایاها وتتحیف حقوق خصو مم » هذا فطلا ع ن أن 


کل قضاء قنصلى يكم طبقا لقانون بلاده » فلم يكن التعامل بين الناس قاعءا على قواعد 


معلومة 3 وضوابط مرسومة 3 بل صارت العاملات عرصه لهوا تک القنصلية وقوانیها ¢ 


وذا علمت أن القنصليات العامة للدول التمتمة بالامقيازات الأجنبية كانت سبع عشرة 


قنصلية أدركت أندكانت عصر ۱۷ محكمة قنصئية ك كل مها طبقا لقوا ين بلادها 

و تكن تلك الاك تقضی ف النازعات التى ترفع أمامها إلا قضاء ابتدائيا » وأحكامما 
تستأنف أمام عا 1 الاستكناف فى البلاد التابمة لما ء فإذاكان الدعی عليه فرنسیا يرقم 
الاستثناف أمام محكنة « كس » پفرنسا » وإذا كن ايطاليا فأمام حكمة « انکونا » » وإدا 
كان تونانيا فأمام محكدة « أنينا » » وإذا كان ليزي فأمام ممكة « لندن » » واذا كان 
تسوا فأمام محكمة « تر یستا ‏ » وإذاكان المانيا فأمام محكمة « نرلين 6 » وإذا كان آمریکیا 


فإلى محکنة «نیووركث» !! فتأمل فا تقتضیه هذه الفوضى من ن القاعب والمقبات » والتفقات 


المسيمة : واضاعة الوقن » ما يؤدى فى الغالب إلى التنازل عر ن الخصومة بدلا من القاضاة 
الى لایء‌رف لما نیح ولا يؤمن فا عدل 
إصلاح هذا الفساد 
فسكر اسماعيل فى إصلاح هذا الفساد » ولكن بدلا من أن يمالمه بالقواعد التفق علها 
بين الدول » وهی أن القضاء الأعلى هر صاحب الولاة على التقاضین القاطنين فى الد » مهما 
اجتلات أجناسهم ¢ فان الشروع الذى أنقغ تفی إليه الاتفاق بين الحدو والدول يقَعغى بانشاء 


عا ختاهاة المنصر الفالب ب فها لقضاة الأورو بيين » وتفمل فما يقوم من النازعات 


بين الوطنيين والأجاب 

:ولا عراء أن نظرة بسيطة فى آساس هذا النظام يتبين منها فساده » وبعده عن القواعد 
النظامية فى البلاد الستقلة » ولقد كان اسعاعيل ی غنى غنه بالرجوع إلى النظام القضالى التیع 
ق رکیا » فان اختصاص الها 1 الأهلية فى بلاد الساطنة الممانية بقناول المج فى المنازعات 


المدنية و د ولتجارية ‏ بين الرعايا الوطنيين والأجانب » وف القضايا الجنائية الى م ھا ھۇلاءء . 


e 
ولا كان مصدر الاختصاص القضالى القنصلى هو الامتيازات الأجنبية فى تركياء الاصلام‎ 
المقو ل هو الرجو ع .هذا الاختصاص إلى حدود تلك الامتیازات » لأن تطبيق الامتیازات‎ 
فى مصر إا جاء تبعا لسريانه! فى تركيا » على أساس أن الامتیازات هی مماهدات أبرمتها‎ 
۱ تركيا وأنها تسری على مصر كا كانت تسری على سائر أجزاء السلطنة الم نية‎ 

وقد نصت معاهدة لندن التى حددت كز مصر الدولی سنة ۱۸٤١‏ على أن مماهدا 
السلطنة المانية تسری أحكامما فى مصر » فن الوجهة القاثونية والدولية » ماکان جوز 
إقرار مزايا أرعايا الدول الأجنبية تزید عما كان لهم فى تركيا عقتفی معاهدات الامتیازات 

ولسكن اسماعيل ونویار » لتزعتهما الأورو بية » ل يجدا غضاضة من التدخل الأوروف 
فى ولابة القضاء » مادام هنذا التدخل منظیا » فارتکیا شطط) كبير »١‏ إذ يملا أساس 
اللإصلاح انباع النظام الخنص بقضايا الأجانب فى ترکیا ؛ وادتضها تقل ساطة الماك القنصلية 
التمددة إلى محكة مختلطة غالبية قضانها من الأجانب » اء الإصلاح ممكوس) مشوها » 
وحمل فى طيانه هدام ولابة القضاء فى مصر » وميد لتغلفل النفوذ الأجنى فى ساطة القضاى. 
والتشریع » ونی کیان البلاد المالى والاقتصادی 

مذ كرة و بار باشا سنة ۱۸۲۷ 

شرع وبار باشا فى مفاوضة الدول الا حنبية فى انفاذ مشروعه » وبدأ عله بتقدم م ذکرة 
تفصيلية إلى الحدو ان فبها عيوب النظام القضائی القنصلى وامتدح إنشاء قضاء مختاط 
وافق روح الامتیاژات المنوحة للأجانب 

الفاوضات بشأن النظام القضالی الختاط 

نولى وبار مفاوضة الدول بشآن نظام الها ك الختلطة » وطالت هذه القاوضات » لأن 
امالیات الاأجنبية ء م نکن تميل إلى إنشائها بل أرادت بقاء سلطة اللا 1 القنصلية » وکانت 
فرنسا من أشد الدول اعتراضا على إنشائها » واعترضت ترکیا أيض) على التخابر فى شأنها بين 
مصر والدول الأجنبية ۱ 

إقرار نظام الحا 1 الختلطة 

واستمرت الفاوضات بين مصر والدول عدة سنوات » 9 انهت باتفاقهن سنة ۱۸۷۵ 

على إنشاء الها كر الختاطة التى معیت « عام الاصلاح ؛ » وإليك بیان الدول التى أبرمت 


~~ ۷ ~~ 


هذا الاتفاق : الولايات التحدة . الفسا والجر . بلحیکا . الدانيمرك . فرنسا . آلانیا . 
|جاترا . اليونان هولانده. إيطاليا . البرتغال .الروسيا. إسبانيا. السود والفروج » ووضمت 
الححكومة الصریة باتفاقها مع الدول لا محة ترتيب الماك المختلطة وقوانينها الدنية والتجارة 
وقانون الرافمات » ووافقت الحسكومات الأوروبية على هذه القوانين » وبقيت فرنسا مترددة 
فى موقفها » فکانت آخر من وافق علها 

وهاك خلاصة القواعد التى قام علا نظام هذه الما 31 : 

(أولا) ختص بالفصل فى النازعات المدنية بين المصريين والأجانب » وبين الاأجانب 
الذن لیسوا من جنسية واحدة 

( انیا ) تفصل ف النازعات المقارية إذا كان أحد الطرفين من الاجانب ولو كان 
الطرفان من اة هو 

( تالا ) تفصل فى المسائل الجنائية بالك على التهمين الا جانب فى بمض الخالفات البسيطة 

(رابما) أما الجنح والخنايات التى تقع من الأجانب فلاختص بالك فيا » بل.قيت من 
اختصاص الها 3 الفنصلية » مع استثناء الجرائم التى تقع على قضاة الحا ک الختلطة » أو مأمورمها 
القضائيين أثناء تام بعملهم » فتختص با سک فا 

وقضت لاد رتيب تلك اماک بانشاء ثلات اک ابتدائية » الأول ز ف الاسکندر ة 2 
والثانية فى مصر » والثالثة فى الاساعيلية 2 3 نقات إلى النصورة » وححكة استئناف فى 
الاسكندرية ١‏ 

وللقضاة الأجانب الأغلبية »ولمم رآسة الجلسات» ويا أن الاک الزئية تتألف ن 
قاض واحد » فقد جری العمل على أن لایکون هذا القاغی الا جنبیا » على ارم من أن 
لانحة ترتیب انا 1 لا تنص على ذلك » ولسكنهم ساروا على هذه القاعدة بطریق الاستنتاج ٠‏ 

والتغلب » وقالوا ان رآسة الجاسات التى تتأاف من عدة قضاة تکون للأجنى » فإذا كانت 

الجلسة مؤلفة من قاض واحد » وجب أن يكو نأجنبها ٠‏ ش 

ولا يمح للقضاة الوطنيين أن يكون مهم قاضى الأمور الستمجلة » الذى له سلطة 
واسعة الدی فى الأحكام » آوقاضی الأمور الوقتية » أو قاضى البيوع وزع اللكية المقارية . 

وفى ذلك يقول القاضى المولاندى فان علن فى لهحة من ال : « مادامت القاعدة 
أن الأغلبية فى الأحكام مكفولة للأجانبٍ فم ببق إذا جلس قاض واحد إلاأن یکون أجنبيا » 


1 


نت ۲۵۷ لم 


ول رد أصلا فكرة إسناد هذه الهمة إلى قاض من القضاة الو طنين » وکل ماعج 
آن یکون مهم قضاة حتیق »أو قضاة منتدون فى التفاليس 6 ولمل هذا î‏ 
الذى جمل قاف فان علن يصف الها 1 الختلطة بقوله ( ص ۲۰۵ ) :2 دکن قوی 

ن أركان السيطرة الأوروبية على مصر »6 

وهناك راسة واحدة ركن ت للوطنيين فى النظام امختلط ؛ وه الرآسة « الفخرية » لجسكة 
الاستئناف ولامحا 6 الابتدائية الثلاث » على أن هذه ارآسات الفیت مع الزمن » ففها بتملق 
عحكة التصورة الابتدائية 1 یمین شا سوی رئيس نو نفری واحد » وهو عيد القادر باشا 
فهمى الذى كان مستشارا عحكة الاستثناف الختاطة » ولناسبة احالته على الماش سنة 
٤‏ عين ريسا غر مک النصورة » وظل يشغل هذا النصب « الفخرى » حتى وفاته 
سنة ۱۸۹۸ » ول یمین أحد خلفا له » وكذلك ألغيت الرآسة الفخرية لحكة الإسكندرية 
سنة ۱۸۹ » آما کت مصر فكان ی رئيس نفری لما حنا نصر الله باشا سنة ۱۹۰۸ 
وم خلفه آحد » وآخر رئيس تفری لحكة الاستثناف الختاطة هو أحمد عفینی باشا وقد شئل 
هذا النصب من سنة ۱۹۰۷ إلى سنة ۱۹۱6 ول يمين أحد خلفا له » والئیت هذه الوظيفة 
من ميزانية الماک الختاطة »ويجدر بنا أن نتساءل ماذا كان عمل الرئيس الفيخرى حمكة 
الاستكناف التاطة ؟ إن كل ماکان له من او ق أن رس الجعية العمومية السنوة لقضاة 
محكة الاستثناف لانتخاب ناب ارس اج ی الذى هو الرئيس الفعلى للحكة » 
وليس له فى الجعية سوى الرآسة فقط » إذا شاء أن يتولاها > ولیس له أن بمعلی صونه 
فى هذا الانتخاب أى أن راسته شكلية »لا عمل شا قم ئی أجدر أرت تكون مدعاة 
للسخرية والازد راء 

افتتاح اک الختلطة ‏ سنة ۱۸۷۹ 


فى خلال سنة ۱۸۷۵ تم تميين قضاة الحا 1: الختاطة » واستقبلهم الخدبو فى حفلة حافلة 
بسراى راس التين بالإسكندرية وم ۲۸ بونیه سنة ۱۸۷۵ ء وخطب انلدو رحبا م 
وعحاک « الإصلاح » » راجيا أن يكون افتتاح هذه الحم فاحة عصر جديد للمدنية » 
فرد عليه شريف باشا » وکان وقد وزرا لاحقانية » ههنئا االحدبو بالعمل النطوی على الرقی 
المظم الذی تم على .ده » نش ا کر إلبه باسم القضاة على الثقة التى وضمها فهم » و تكن 


40 مصر وأوروبا لقافی اخلط فان يمان ج ١‏ ص ۲۰۷ 


7 ۱ برع ۲ 


فرنسا قد د أقرت بعد النظام القضائى امختلط اقر ارا نمايا » وذلك خلت الفلة من القضاة 
الفرنسيين » إذ ل یکونوا عیتوا بعد » واستمرت فرنسا فى ترددها ورفضها » إل 3 رأت 
أن النظام سيتقل دغم إرادمها » فانهت بالتصديق عليه فى دیسمیر سنة ۱۸۷۵ 

وفی أول ينابر سنه 1875 افتتح رياض باشا وزير المقانية فى ذلك الين اما 1 الختلطة 
فى حفلةأقيمت بسرای حکة الإسكندرية ».آعان فا رسيا افتتاح تلك الحا اک » وأقيمتق 
الیوم نفسه حفلةافتتاح حکة مصر ومحكة الإسماءيلية الابتدائیتین » و دا انمقاد جلسات تلك 
الحا 1 فى فبرار من تلك السنة » وألثیت من ذلك المهد الحكتان التجاریتان فى القاهرة 
والاسکندرة إذ حلت محلهما الحا 1 الختاطة ۱ 


نظرة عامةفى القضاء الختاط 


قم ظا القضالى الختاط على أساس تخويل هذه الحا 1 سلطة الفصل فى ججيع النازعات " 
التى تمس أنى صالح أجد بى » وجمل فالبية القضاة ورآسة الماسات الأجانب 6 1 نظرنا إلى 
حقائق الامور ؛ و 6 الظراهر والجاملات جانبا » رأينا فى هذا النظام قضاء أجنبي؟ » 
" بفصل ف النازعات والماملات القاعة بين الأجانب والوطنیین » فبینا الأجانب فى کل بلد 
متمتع بالنزر اليسير من الاستقلال » خضعون للقضاء القوی » جد الأ فى مصر على عكس 
ذلك » فالوطنيون م الذين يخضعون للقضاء الأجنى » فكا نهم ثم الفرباء » والأجانب ثم 
أصحاب البلاد » ولابوجد فى المام أمة تحترم نفسها وتشمر بالسكرامة ترضی عثل هذا النظام » 
لأنه فضلا عن منافاته ركن هام من أركان الاستقلال » وهو ولابة القضاء » فانه نظام جارح 
للعزة القومية » باعث على الذل والموان » إذ كيف يستشعر الكرامة قوم خضعون فى 
معاملامم مع الأجانب إلى قضاء أجنى قام فى عقر دارم ؟ ؟ 
قلنا ونکرر القول إن القضاء الختلط هو فى الواقع قضاء أجنى بکل معانى الكلمة » 
وما المنصر الصری فيه إلا أفلية لا ترفع عنسه الصبنة الأجنبية » وإذا دخات بوم" أبة 
محكنة من الحا كم الختلطة » ابتداثية كانت أو استثنافية »جزئية أو كلية » بل إذا دخلت أقلام 
الكتاب فى تلك الحا م » أو أقلام التنفيذ» رأيت فى نفسكحكة أجتبية » ليس فهاللصبغة . 
المصرية وجود ولا مظاهر » فالقضاة فالهم من ن الأجانب 2 ولا يسمح لقاض مصری , 
أن برأس جلسة ما » واللفة الأجنبية هى لفة الراقعات والأحكام » لفة التخاطب والتفاهم » 


(۱) کشت هذا سنة ۱۹۳۲ 


4 اك 


ة الاعلاات والتنفيذات » لغة القضاء والكتبة » و N‏ واحضرین ». بل 
7 والفراشين 
. أما اللغة المربية » لغة البلاد وأهلها وحكومتها » فلا وجود لما فى تلك الما 21 
ولا يلتفت الما آحد » ومن آراد أن بتک بها لا ید من يسمع له إلا إذا شاء الترجم أن ٠‏ 
يترجها للغة الأجنبية »> فرنسية كانت أو إيطالية »> والمتقاضون من الأهين بدخلون هذه 
ااك فيشعرونث 0 فا غرياء» ولا يفهمون شب نما حری حر )و ۳ ف مصير هم 
ومسیر موم وأملاک هم وشرفهم ووجودمم » دون أن دروا ماذا يعمل et‏ 
فالقضاء الختلط هوإذن قضاء أجنىء فيه افتيات على ولاءة القضاءءأى على دكن مهم من 
أركان السيادة القومية » وفيهأيضاً افتيات على السلطة التشر يعيةءلأن الدول المتمتعةبالامتهازات 
الأجننية » قد نالت بإنشاء هذا النظام حقا جددا » ذلك أن التشريم الذى يسرى على 
الأجانب لا يكون [il‏ فيهم إلا عوافقة الدول صاحبة الاءتيازات » فالنظام الختاط لم یقتصر 
على إنشاء قضاء أجنى نافد الأحكام على الرعايا الؤطنيين وعلى حكومة البلاد » بل خول الدول ' 
الأجنبية حق التدخل فى التشريع الذى يسرى على زعاياها » وهذا حق ل يكن لا قبل إنشاء 
الها ك المختلظة | 
وقد جل سك الدول مهذا الق حين وقع انلسلاف بين اتلدو اسماعيل والدائنين فى 
آواخر حکمه » ان لاصدر مسوم ۲۲ ابربل سنة ۱۸۷۹ بتسوية الددون» وعلى أن هذا 
الر سو يشمن شيئا مه ن حقوق الدائنین » فان الدول احتجت على صدوره واستمسکت 
بلائحة رتيب الحم الختلطة » واعتبرت أن لا حق لاحكومة الصربة فى أن تصدر أى قنون 
تعلق يحقوق الأجانب بأى طريقة ما من غير موافقة الدول» وهذا ماجمل الکاتب الفرنسی 
السیو « جاربيل شارم 4 بقول في بحمثه النشو ر عحلة المالمين الفرنسية : 
« إن القضاء الختلظ الذىكان فى نظر أنصار القضاء القتصلی ینتقص حقوق الأحائب 
حيال الوطنيين قد أ اكليم على المكس سلطة أقوى وأ كير ما کانو | یستمدونه من 
الآمتيازات الأجنبية » فانه عقتضی الاصلاح القضالی ( الختلط ) لا عکن وضع أى نظام ما ' 
عس الأجانب سواء من الحسكومة آلصرية او من الباب العالى من غير موافقة الدول 66 
فهذا القول الذى بقوله کانب سیاسی آورونی قوی الدلالة على أن مصر خسرت بإنشاء 


(۱) جل المالین عدد سبتمير سنة ۱۸۷۹ س ۱۳۹ 


مو 


القضاء الحتلط استقلالها التشربى » والواقع أن اا الختلطة شاركت المكومة فى سلطة 
التشريع ؛ وسابت منها هذه الساطة الأسبة الأجانب » ول يعد فى مقدور الحسكومة أن تصدر 
قانوت نافذاً م إلا ذا صدقت عليه ا ية التشر يعية لمحا 15 المختلطة » أى أن هذه الجعية 
صارت سلطة قاعة تغل السلطة القومية المثلة فى هیتامها التشريعية » وهذا نت لأخص 
أركان الاستقلال » وقد خسرت مصرهذا الخسران عماهدة أرما » لأنإنشاء القضاءامختلط 
هو نتيحة اتفاق بدها وبين الدول » فلا سبيل إلى التحلل من قيود هذا الاتفاق أو الماهدة 
إلا ععاهدة أخرى » وذلك بعد أن كانت حرة من هذه القيود » ول تكن مقيدة من الوجهة 
القانونية والدولية إلا عماهدات الامتيازات کا أبرمتها تركيا » وکا كانت تطبق فا » وقد 
رأيت” أن أحكام هذه الامتيازات أخف وطأة من القيود الو اردة فى نظام القضاء الختلط » 
برلا لاتكاد تذكر يجانها شيئا 
فن الناحیتین القضائية والتشريمية ؛ يتمثل فى وجوه الحا 1 الختاطة الاعتداء البالغ على 
السيادة الأهلية و على الاستقلال القوی » کا آه‌یماروض النظام الدستوری والیرلانی فی‌البلاد » 
لأن البرلان لا يستقل بالتشريع فها عس حقوق الأحاب و مصاطهم 
وزداد هذا الاعتداء ظهوراً وجسامة بانساع الماملات بين الوطنيين والأجانب » إذ 
لاشك أنه يسبب نکاتر النازحين إلى مصر من الأجانب » قد ازداد تبادل العاملات 
ينهم وبين الوطنيين » وأصبحت الصا بين الفريقين مشتبسكة » وحيما واجدت هذه الما 
صار الفصل ف النازعات التى تنشأ عنها من اختصاص القضاء الختلط » أو بعبارة أوضح 


القضاء الأجنى » وکل تشریم عس الأجانب عن قرب أو بعد لا يسرى ۳ إلا إذا 


وافقت عليه الجمية التشريمية لمحا ۴ الختلطة 

ومهما يكن ن لهذا النظام من أنصار فهم لا یکتمون أنه مظهر من مظاهی التدخل الأحنى» 

وأنه ضرب من ضروب الوصاءة الأجنبية التى تنتقص السيادة القومية فى أخص أركانها » 

فى ولاية القضاء » وفى سلطة النشريع » وف النظام الدستورى و الببلاق 

وجب آن لا ننسی أن هذا النظام لا عثل العدالة فى قدسها » بل عثل أولا دقبل كل 
شىء رعا الصا الأجنبية دا حفوق الأهلين ف سبیل تلك الرعانة 

فن وم أن أنشئت الما 1 الختاطة توطدت مصالح الدائنين الأجانب من الشركات 
والافر اد » واستقر الرهن العقاری وزع الملكية على قواعد میمة لأملاك الدینین من 


الأعلين و قهم » ولا وجد فى المالم محا م تشبه الها ك الختاطة فى قسوة احراءاش ' 
حقو ۷ وه اج مها 


ت ۲۵۸ — 


حيال المدينين » وتعريض آملا كيم وأمواهم لبیوع الجيرية بأخس الأنمان ۱ وبأسوع 
من لح البصر » ومحميلهم فادح النفقات والصاریف الرسمية وغير الرسعية 

وقدكانت حرباً على مصر وعلى الحدبو اسماعيل الذى أنشأها » فانة لا ارتيكت أحواله 
الالية أصدرت ضده الأحكام جزافا للدائنين الأجانب » وتشددت ف تنفيذها » وأسرفت 
أقلام محضريها فى اقتضاء ماکان يك به على الحدبو » حتى أوقءت المجز على منقولات القصور 
انلذوية » وأعلنت بها بالمزاد » وأظهرت من التحيز للأجانب فى دعارام على المكومة 
ما جملها مضرب الأمثال فى امتهان المدالة » فكانت من الکوارت التی أثقل تكاهل انلزانة 
والبلاد بتارم الباهظة » ورأى امماعيل من حيزها للأجانب ما جمله نم من توب باشا 
الذی کان السبب فى إنشائه! » وف ذلك بقول القاضی افولاندی فان علن : « إن اما 
الأجنبية ( كذا يسمها ) مارت ساطة آقوی من الحسكومة الصرية » وقد أدرك انلدو 
اسماعول فى الوقت الأخير وبعد وقوع الحظور أنه إبرامه الاتفاقات النشئة لهذه الما كر قد 
خلق لنفسه أسياداً جدداً ؛ إلى جانب سيادة القنصليات » ”© » وقال فى خضو ع تلك 
الحا : ارات الأجنبية9© : « ان هذه اناكم التى يرتمد لما الحدبو والباشوات م تكن 
مستقلة مام الاستقلال عن العنصر الأجنى فى مصر ء فَبِيما حكومة البلاد عزلاء أمامها » 
كان الأجائب يمدونها ما کهم» ويرون أنها أنشئت خسیما لناصرتهم فى جيع الأحوال » 
والقضاء لصلحهم ضد العرب والترك والدو » فكانوا منها فى موقف حصين » إذ م 
الرأى العام الأور وبى » والحامون » ورجال الأعمال » والصحف » فضلا عن الال الذى هو 
عدة الكفاح » وتشد آزرم قوات القنصليات والدول » والجاليات الأوروبية » التى. تتحفز 
لاج کل قاض وكل حکمة لا تتحاز إلى جانهم » وکان التأثير الأجنبى الواقع من الجاليات 
الأجنبية کالفرنسية والإبطالية » وحتی اليونانية » والرعايا التمتمین بالجايات » يبدو أ كثر 
ما یکون فى الاسکندرية » حيث تبذل دار البورصة جهودها للسیطرة على سرای القانية 
( الحسكمة امختلطة ) انجاورة شا » 


وقال ق‌موضمآخر (ج ۱ص ۲۵۵ ) : « إن اک الختلطة حت تأثير الفط الأجنى 
` قد أسرفت فى إصدار الأحكام ضد الحكومة والحدو لصاح الأجاب من القاولین واأوردين 
أو من الأفاتيين من ختلف النحل من كانوا يطالبون ينا ليس لم حق فيه » أو بأضعاف 


(١)و(؟)‏ مصر وأوروبا للقافی الْختلط فان يمان ج ۱ص ۲۱ و ۲۱۷ 


ما يستحقون » ولقد أدى الإسراف فى هذه الأحكام إلى تضخم الدبون السائرة التى أثقات 
كاهل الحسكومة وتفاقم النكبة التى تولدت مها .| 50 
وقال أيضا : « إن الما 8 الختلطة هی أداة لاسيطرة الأورو بية والاستغلال الأجنى 
فى مصر » فهی اک أجنبية ؛ تقضی بين الناس بلفة أجنبية » وتطبق قانونا أجنبيا » ونقمها. 
للبلاد ضثيل » آما ضزرها ف_کییر على الشعب الصری ولا سما الفلاحين » ولقد اعتدت على 
ساطة الحسكوفة الصرية والخحدبو » وخدمت بأحكامها التحالف الأجنى الذى يستفل البلا 
ويعد عماها على الأخص فى البيؤع الميرية والرهون المقارية كارثة على مص( 
وما ذکزه أنصار هذا النظام فى معرض دفاعهم عنه أنهم يعدون افتتاح الما اک الختلطة 
إحدى الوادث الثلاث البارزة فى عصر ااعیل » فيضو ما مجانب افتقاح قناة السویس 
سنة ۱۸۸۹ » وانشاء صندوق الدبن سنة ۷٩‏ 2 فهذا السیاق بدلك على حقيقة هذا 
النظام » فلا تزاع فى أن قناة السویس وصندوق الدن ها من النشات التى نقصت استقلال 
مصر الالى والسياسى » وطبیی من وجهة النظر الاوروبية أن يوضع يحانهما إنشاء الها 1 
الختلطة » لأن وجود هذه الحا كر هو نقض لاستقلال البلاد القضالى والتشربی 
0 ومن أبعد الآر اء عن الصواب مایذ کرونه من أن وجود هذه الحم ضر ورى لمضة 
البلاد وتقدمبا » وأن رورس الأموال الأجنبية ما كانت لتستغل مسافق البلاد إذا لم يكن 
يحمها هذا النظام » ولعمرى ليس یسم العقل أن يسيغ مثل هذا النطق الذى یقتفی أن 
. لا تكون مِضة ولا یکون تقدم إلا هدم استقلال البلاد 
فليت شعرى أل يكن فى البلاد نهضةو تقدم فى عصر تمد على » أى قبل أن تنشأ الحا 1 
الختاطة ؟ أو ليس فى البلاد الستقلة مهضة اقتصادءة دون أن یکون مها مثل تلك الماك ؟ 
ليست السألة مسألة مهضة وتقدم » بل هى استفلال الأقوياء للضعفاء » فوجود هذه 
. السلطة القضائية والتشريعية الأجنبية فى البلاد لا يمدو أن يكون مظهرا من مظاهر تدخل 
الدول الأجنبية فى شؤون مصر » واهدارها استقلالهاء فليس ثمة شك فى أن هذه الما 1 : 
إا وجدت جاب الصا الأورو بية » فعى مظهر من مظاهر الاب أو الوصا الأجنبية التى 
تعددت أشكلما 
ومن الحطأ ما يستشهد به أنضار هذا النظام من التتجاء طائقة من الصر بين إلى الحا كم 


(۱) مصر وآوروبا لقاغی الختاط فان علن ج ۱ص ۳۱ 
(۲) السکتاب الذهی الداع الختاطة س 4۳۲ 


سو 
.اختلطة فى منازعاتهم » ويتخذون هذا ذريمة لتسويغها » وبقولون إن هذه الظاهرة هى شهادة 
من الصرین بصلاح هذا الظام(6۱" 
فليس مخهولا أن الصربين الذين يتحابلون على القانون لرفع دعاواهم أمام احا 1 الختاطة 
لا يقصدون إلا إرهاق مدينيهم بجرمم أمام ما کر لایمرفون لفتها ويضلون فى اجراهنها» 
. ويحتملون من الصاريف' والنفقات الباهظة ماتنوء به كو امام ٠‏ وليس محهولا أن قضابا 
الطالبة بالددون فى الحا 1 الختلطة تنتهی فى الغالب عا يتخلاها من قداحة الصاریف القضائية 
وغيرها إلى اقتضاء الدين اضمافا مضاعفة » وتؤدى إلى خراب الدینین و جردم مرن 
أملا كيم وأموالمم 
فهذه الوسيلة التى يلجأ إلها فريق من الدائنين الصرئين هى ذريمة لتتکیل عدینهم » 
وهی لاتبض دلیلا للدفاع عن هذا النظام » بل هی من آظهر عيوبه ۱ 
و صفوة القول ان نظام القضاء امختلط قد نقض سيادة مصر واستقلاا فى ولابة القضاء 
و النشريع » وقد كان هذا النظام ول بزل أداة لاستفلال مع واستعيادها اقتصادیا ومالیا» 
وإن الصرى الذى يستطيع إلغاء الما 1 الختلطة وإحالة اختصاصها إلى الحا 1 الأهلية يسدى 
ال مس ها أعفلم خدمة » وينال تقدبر الوطن عن جدارة واستحقاق » ويخلز اسمه إلى 


الأند فى سجل المركة القومی) 


(۱) السكتاب الذهي للا ك الختلطة ص ۱۷۷ و۲4 

(؟) كنتب هذا سنة ۲ > ارخ ظهور الطبعة الأولى » ثم أاغرت الامتيازات الأجنبية بعد ذلك 
عوحب معاهدة « مونترو » فى ۸ ماو سنة ۱٩۳۲۷‏ وقد نضت على إلفاء هذه الامتيازات » وعلى بقاء 
الها ك الختلطة لناية ١6‏ أ كتوبر سثة ۱۹۸۹ »أى مدة اثنق عشرة سنة » وهی الدة ابیت « فترة 
الانتقال » وبانتهائها تلنى الحا الختلطة ويصبح الاختصاض كله القضاء الوطنى . 


ا 
الحألة المالية والاقتصادية . 


دأت کک الالية مزدهرة فى أوائل ج اسعاعيل » إذ صادفتها المرب الأهلية 
الک تی آدت ال نقص محصول الق ن الامریی وصادرانه ¢ وزيادة 0 بال الصانع 
عل الط 00 وارتفاع أسعاره ¢ فکانت سنوات ارب صتوات لسر ورخاء لمر 

كان عصول القطن الصري سنة ١8٠‏ لابزيد عن نصف مليون قنطار تقریبا © بيع 
شن مقداره ۸۸۷ ۰۷ اراج 3 وبلغ ۰۰ر قنطار سنة ۱۸۵۱ دبع فى تلك السنة علخ 
۰ر٣ ٤۴‏ راج . ثم صمد فى السنوات التالية وتضاعف سعره کا راء فى البيان الآتى : 


صادرات القطن متوسط سعر القتطار 
1 سه 
" سنهة ۱۸۰۱ ۰ر قنطار ۱ ۲۸۰ 
سنة ۱۸۲۲ e » Vfl)‏ 
سنة 1857 مححرادار١ا. D‏ ۱ ۷۵ 
سنه 1854 ص" «م ۹.۰ 
ai‏ كما ,۱ مر BD‏ د 


فتری من هذه القار نة مبلغ الزيادة الكبيرة فى امن » ويتبين منها مقدار مادخل البلاد 
من النقد مقابل بيع القطن » وترى آیضا مقدار اطراد الزيادة فى امحصول ذانه » ولا غرو 
فان ارتفاع أسعار القطن زاد فى إقبال الناس على زراءته » فصار محصوله سنة ۱۸۰6 آربمة 
أمثال ما کان عليه سنة ۱۸۲۰ 

ويتبين من الحدول الآن اط راد الزيادة فى سعر القنطار من رتبة جودفير مدى السنوات 
اجس التى استمرت فما المرب الأصريكية مع مقارنتها بالسنتين السايقتين علها : 


(۱) ابتدأت سنة ١851‏ وانتهت سنة ۱۸5۰ : 
(۲) کتاب احصاء مضر سنة ۱۸۷۳ ص 4 ۱۷ ۳۳۵۲۹۲۶ Statistique de‏ > وان السعر عن 
الإحصاء الوارد فى « الأهیام » عدد ۲۵ ونه سنة ۱۸۹۱ 3 


تب ۲6۵6 مم 

السئة 1A1° A0۹‏ أإكما A109 1A AF AIT‏ 
أقل سعر للقنطا ۱ 
WU a‏ ۱ ۱ ۳ ۲۷ ۲۲۱ 
( بارال ) 
أقمى سر اقا ۱ 

Mey or MF wr ۱۷ ۱۳ ۶ E E 
: ) باریال‎ ( 


عل أنه ل تكد ارب الأصضيكية تست ممئة A19‏ حتى حدث رد فعل فىأسعار القطن 
وندأت الأزمة فى مصر تلك السنة » لما كان متوقما من منافسة الحصول الأصيك للقن 
5 ی » ويثبين من الجدول الأنى تناقص أسعار القن وعصؤله مدى السنوات التى 


أعقبت ارب 
صادرات القن متوسط سمر القنطار 

هم 

سنة ۱۸۲۵ ذكاراءءر؟ قنطار ۳ 

سنة ۱۸۲۹ ۲ ا ‏ م ۷۰۵ 

سنة ۱۸۰۷ رد ر\ ۲ 5.۰ 

سنة ۱۸۹۸ را 3 . ۳۸۰ 

39 « \y AA ۱۸٩۹ سنة‎ 

سنة ۱۸۷۰ ۷ و« ۳۹۰ 

سنة ۱۸۷۱ درا » Meye‏ 


كان من تام صمود آسمار القن فى ستوات المرب الأصريكية أن اننمس الأهلون 
فى الثرف والاه سراف » ووسموا فى النفقات » واستدانوا من الرایین بقاحش الفوائد بأمل 
استمرار الصعود فى آسمار القطن » و ۱ یتبصروا فى المواقب » فر رتم الدون » وأخذت 
الحالة تسوء فى ا سنة ۱۸5۵ إذأ خذ الدائنون بطالبون. مدوم » وحدات أزمة 4 علا 
الكو مة بالتدخل بين الدينين ودائتهم صونا للثروة العامة » وضدًا مها أن تتتقل إلى دی 
المرابين و التجاز والاليين الأجانب » فتمهدت پسداد دو ن الأهلين على أن 7 ر 
كا تقدم بیانه ( ص ۲۹ ) 


تأرت الحالة الالية سیب هذه الأزمة » على أنها | تكن السبب الوحيد لسوء الالء 


جع 5 عام 


(۱)و(۲) (حصاء مصر سنة ۱۸۷۳ س ۱۷۲ س ٤ب‏ 


ا ۰ 


5 أزمة طارئة لا تلبت إذا عو لج رد وحسن 508 أن رول ولعو رد 
أسيرتها من الثبات والتقدم » ولكن الشبب الجوهرى لسوء الالة هو توالى الد.ون الفادحة 
الى اقترضها انلمدو اسماعيل وتکلمنا عنما فى الفصل الثانى عشر » فان هذه القروض قد 
حملت البلاد حكومة وشعها عب فادحا جزیت آخر الا عن احتاله » وناهيك بقروض أفضت 
بالحسكومة إلى الإعسار وتدخل الدائنين فى إدادتها » فكان شأنها شأن الدين الذى ركبته. 
الدؤن وز عن السداد ووضعت أملاكه و اله حت الراسة القضائية 
۱ فالقروض إذن هى السبب الأسامى لسوء حالة البلاد الالية» وقد ظهر أثرها فى اختلال 

٠‏ وازن المزانية » إذ ابتلمت قوائد الدبون ممظم موارد آلدخل » و ل يبق من هذه الوارد 
إلا النزر الیسیر لإنفاقه على حاحات البلاد وص‌افقها 

الميزانية فى عهد |سعاعيل 
| يكن لاحكومة مزانية بالمنى الذى نفومه اليوم » لأن انحدو ‏ يفزق بين مالية 

السكومة وماليته الخاصة » بل كا يمتبرها أسياً واحدا » وكان تكل أموال الدولة ره 
إرادته » یتصر ف فما 5 لو كانت أمواله الخاصة » ومن هنا جاء الخلل وسوء الإدارة وضیا ع 
ال بثير حسات ولارقیب » ولا عکن أن يطلق لفظ « مبزانية » على تلك الأرقام 
الاجالية التى كانت المكومة تنشرها عن إبراداتها ومصروفان| » لان هذه الأرقام لانبين 
" حقيقة الإراد والنضرف » ول تكن مطابقة للواقع » فإن كثير؟ من أنواب الإير ادكانت 
تغل فى اليزانية » ولا.يمرف أبن تذهب متحصلاتها » ولم يكن من احتمل أن ميزانية يتولى 
وضمها وتنفیذها وزر مالية مثل اسماعيل باشا صدیق مدة تماق شنوات متو الية تکون 
ميزانية جدية غرف مها حقيقةالدخل والخرج بل لابد أن تكون مثال الفوضى والخلل 2 
ول يكن مجلس انحصوصی ( بحاس الوززاء) ولالجلس شورى النواب تا ثير على فى المسائل 
الالية » بل كانت إرادة ادو هى القانون » وأواصه » حةٍ و به » هى النافذة فى 
" كل الشژون ۱ ش 
ميزانية سنة ۱۸۷۱ ۱۸۷۲ 


ننشر هنا مفردات ميزانية سنة ۱۸۷۱ س ar‏ کنموذج للميزانيات فى ذلك المهد : 


E (0‏ عدد ۰ أغسطس سنة ۱۸۷۱ بعد أن مت الأ کاس لل, 
جنیهات مصریه ۱ ۱ 


ات 6۷ ۲ مس 


۱ 035 الارادات 
: جن سه 

آموال وعشور الأطيان عا فبا التحصل من ضريبة السدس ەر 
عشور و خیل ۱:۳۰ 
ويركو ( ضرببة ) آریاب ا حرف م‌وطة على اعتبار الشغولات ۱۵۵۸۰ 
رسوم الحا 3 الشرعية وعواند مبیمات ای والأملاك وعوائد الأوزان 

وغواند الذبيح وغيره ۰ رن 
أموال جهات الواحات ۷۰ 
عواند زوت وأملاك ` ر 
إيجار أطيان الیری" 7 ۲۹۸۰ 

عواند کورنتینه وغيره ۰ 

اراد الجارك ۱ ۱1ر 
صاق راد السکك الخديدية 1 ش مخخرككه 
صاف اراد السودان ۱ | رها 
إراد اللاحة (Vey 1 ٠‏ 
أرباح اسهم قناة السویس ۱ : ۱۷:۰ 
آرباح ورق العنة و عنة الصوغات وغيره بالالية ۱۸۵۰ 
أموال الالتزامات وهی التزام.المطرية والرسالة والتطرون والأسماك وغیره . 

۳ | ادات ااو د سات ۱ 1 ۲۵۸۷۵ 
إيجار أطيان وأملاك اليرى ورسوم مبایمات الأملاك والأطيان مصر 

وأسكندرية ودمیاط ورشید ۰ ۱۸۵ 
اراد الحافظات ۱ ۱ ۳۵و ۲۰۲ 

جيسه 


VTA جوع الابراد‎ 
(Y۷) 


مخصصات انلدو eee‏ 
غصصات المائلة الحدبوية Meye‏ 
ورکو الاستانة ( الحزية ) < وسرمه" 
دو ان الداخلية وأعضاء الجاس انلصوصی ( مجلس الوزراء ) مرك" 

دوان الجهادية والدارس الحربية Veye‏ 
دوان الالية وملحقانه 0 111° 
دبوان البحرية وواورات الثیل 
دنوان الخارجية ٠‏ ۰ 


مجلس الأحكام وعالس الدماوى والاستثنافات وحاس التجار ( المحكة 


التجارءة ) ۳۳ 

. مدریات الأقالم بحرى وقبلى - EA) \o‏ 
دبوان الأشغال العمومية ۷۵ در ۰۱۷ 
علس الصحة والاسبتاليات . Eo‏ 

۱ دواون الحافظات ۱ ۵ ۰۸۵ 
ضبطیات مصر والاسکندرنة ۱ ١‏ ۰۸۵۸۰ 
دو ان الدارس ( وزارة العارف ) ومکانب الدروس 0 ره 
دوان الجارك ۱ ۳۸۳۰۰ 

م‌تبات ومعاشات 
می‌تبات حرم و (شراقات ۱۷/۰ 
می‌تبات آرباب المعاشات والوظفين 1 ۲۱۳۰ 
قيمة الرتب إلى الأشخاص الستودعین ر 
مخصصات المج الشريف والتكيا فتن 
رخ أسهم قناة السويس الذى اعطی ها لمدة معاومة مقابل من الأملاك 
والأرافى Vote‏ 
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احتیاطی 
مخصصات القروض 

دفعية قرض سنة ۱۸۹۲ 
دفعية فرض سنة ۱۸۹۶ 

AA « PP 
القومبانية الجيدية‎ 
قرض السك امد ید بة‎ 

دفعیات الأشغال العمومية الجارية وذلك 
١‏ عن الستحق قسن ةحدكام 

إنشاء رصیف ميقاء الإسكندرية 
إنشاء ميناء السويس 
إنشاء الترعة الاسعاعيلية عا فها عمليات القناطر 
کو دی قصر النيل 
تطهير ترعة الحمودية 
8 وب فتارات السویس 
و ع النصرف 


الإيادة ( المزعومة )فى الميزانية 


جنه 
الا راد ۱۷ 
النصرف ٥رر‏ 


اوفر (الزعوم) ‏ ۲۰٥ر‏ ٤۸۷ج‏ 


ر 


۲۵۸ ور‎ ۰ 
EA 
SE ش‎ 
هارؤمل١‎ 
۷۳۰ 


۲۹۲ ۰ 
\PAJAY* 
۱۱۵ ۷۵۶ 
۲۸۳۰ 
0۳۰ 


۲۵ 


۶۰ غراج 


وقد أوردنا فى الفصل السابق الأرقامالتى كانت الحسكومة تنشرها عن اليزانيات السنوة 


2 0 ۱ بل م۳ اس 


زت لان عورش ار » وأظيرنا الشاك فى مد هذه الأرقام »فان ما ا من 
٠‏ زيادة الدخل على الحرج لا ينطبق على الواقم » ولا تولت نة التجقيق الأوروبية فص 


الزانیه من سنة ۱۸۷۷ تبان مباغ ما فا من المجز وإليك البيان : e‏ 
۱ الإراد النصرف العجز 
السنة ٠‏ اجنيه جنه | جنیسه 
AAA AVY‏ کرد OAT‏ 
AYA‏ ۳۲ ۷ ودره ره قرم 0 
eee ° Ae ۱۹۷۹‏ ۳۸۱۰ 


الضر اب 
لم تكن لاضرائب قاعدة معاومة ولا قوانين أو لواح يعرف منها حدود ما جى من 
الأهلين ومواعيد الجباية » بل كانت المسألة متروكة لأهواء الحنكومة » وكان يكن كلا اجتاج 
وزير الالية إلى النقود أن يطلب من کل مدير مب من الال « لاحتياج الحسكومة إليه 6 » 
فيصدع آلدیر بالأم من غير بحث فيا إذا كانت الدبرية أدث ما عليها من الضرائب أم لا 
فیوز ع الال الطلوب على الرا كز وي کل عمدة بتحصيل نصيبه فى هذا الطلوب » فهوى 
المتكومة إذن كان هو أساس النظام الالى وقاعدة الضرائب فى ذلك العصر » ول يكن ثمة 
رقابة على مقدار ما جي وما يدخل خزائن الممكومة > بل كانت الأيدى تتقاعه من وم 
جبایته إلى حين إنفاقه ٠‏ ۱ 
2< کتب القاضى المولندى فان علن يصف هذه الحالة كا شاهدها بقوله : «كانت الأمور 
تجری تى عهد الحدو النابق ( اسعاعيل باشا ) ووزر ماليته الفثش ( اسماعيل صديق ) على 
النوال الآنى : يؤدى الما ر كل ءرة إلى وزيز الالية المبلغ الطلوب منه > ولا نيصل كله إلى 
خزائن الحسكومة » بل يقنتطع الحدبو جزءا منه » ثم يليه الفتس فیقتطم جزءا 1 آخر » والدر 
لا يفوته قبل ذلك أن يستبق لنفسه نصيباً ما جباه » ومأمورو الرا كز يسبقون الدیر إلى هذه 


الوسيلة » و يكن نة عقبات تمترض هذه التصرفات » لأن القوانين الالية كانت مهمة .: 


(۱)و(۲) عنالتقرير انهاثی للجنة التحقيق الأوروبية المنشور ف‌الکتاب الأصفر الفرنسى8 ۱۸۷ 
ك 0 ۰ و ۰۷ ۰ ويلاحظ أن از يزيد ما قدرت الجن فى قريرها الابتداق الذى وردنا 


لد بت 


عأنشة توالفرالب ى أحيانا مقدماً ء وقدنجی اکومة آ كر ما تضق ؛ ولا 
يستطيع المولون أن برفسوا سكواهم » وإذا شکوا فلا تسمع لم شکوی » لأن المحكرمة 
لا تعطى إبصالات با يدفم لما من الأموال » ولآن الناس يميشون فى جو من الاستبداد 
والحسوبية والارهاب 06© 

و تكن الضراأب موزعة على الأهلين توزیما عادلا » بل ê‏ الأهو اء تعکر فى إعفاء . 
التصلينبالحدبو وحاشيته » وإرهاق الفلاحين بفادح الاناواتٍ لسد المجز فى ميزانية الحسكومة » 
وكانت أطيان الحدبو لا ندفع الضراثب » وبالرغم من قرار ملس شورى التواب فى دور 
أنمقاده الثانى سنة 1854 فى تعديل الضرائب وجمل ترتیب درجامها منوطاً عندوبى الحسكومة 
ومن برافقهم من العمد والأعيان فان المدل كان آبعد ما یکو ن فى ربط الضرائب على الأطيان 
أو على النخيل 

- - وقد زادت الضرائب فىعهد احاعیل زيادة مط ردة ؛ وبدأت الزيادة منك ن تورط فى القروض 0 

إذ م يحد مورداً لسداد فوائدها السنوية سوی زيادة الشرائب » فكان بزه زیدها كا احتاج 
إلى السال اینفقه على مطالبه الكثيرة وعلى نذاو" فوائد الدون 

من أجل ذلك ابتدعت السكومة أنواءا جدددة من الضرائب » کالسدس » والری 
والإعانة” والقابلة؟ » وضريبة ترعة الاراهيمية » وهی ضريبة اضافية فرضت على 
الأطيان النتفعة امپذه : التر عة » وما ربط من الموائد على الميال » ومعاضر إلزدوت » ومعامل 
الدجاج » وما تقرر على الدواب » كضريبة الواشی زعواند الأغنام » وعوائد دواب ال كوب » 


٠‏ والعربات عصر والاسكندرية » وم فرض على الأشخاص ممل الوبركوء ای الضريبة على آرپاب 
ار ف والسناعات » والضريبة الشخصية » وعوائد الرخص للقبائية والدلالة على ما يباع من 


الصوغات » وعوائد الصوف » والدخولية© “» وضريية املح » ورسم القيدية وکان يؤخذ 


(1) مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان بعلن ج ۱ ص ٩۰‏ 

(؟) سبق الكلام غنها ص ۱۰۲ و1165 و۱۹۳ و ۱5۹6 ۳( راجم ص ۳۹ 

(؛) مما دل على كثرة ة أصناف الضرائب الق فرضت فى عهد إسماميل أنه صدر مسوم فى ۱۷ 
ینار سنة ۰ أوائل عهد توفيق باشا قضى بالغاء نيف وثلاثين صننا مها 

(0) ممأ هذه الضريبة أن ۸۱ سکومة كانت حكر اللح ففرضت على کل فرد من الأعلين رساً 
أو ضرية مقابل ما يتقش أن يصرف له من اللح في السنة » وبلغ ما كانت مله المسكومة من هذه 
الضرييبة ٠٠‏ و<+؟ جنيه فى السنة » وقد رهنت متحصلاتها ضمن ما رهن وفاء لقرش سئة Ê AY‏ 
لت فى أوائل” عهد توفيق.ناشا' 


1 


— ۲ = 


ساب عشرين قرشا على كل عرض يقدم لأحدى ذوائر الحكومة اخ 

وبلغ ما کان يدقع من الال وماحقانه عن الفدان الواحد فى بعض السنوات خسة 
جنمات ونصفا کا تقدم بيانه ( ص ۱۹۶) » وهو مبلغ.ينوء نه الالك ويزيد عما یی الآن 
من الضريبة على الفدان وعما كان يحى فی عهد سعید باشا 

كان ازدیاد الضرائب على هذا النحو عبثا فادها » بل ظلا بل » لأن امالك ۸ يكن 
ببق له مرت غلة ارضه شىء بذ کر بعد آداء الضرائب وملحقان| » فلاب أن تؤدى 
هذه الحالة بالأهلين إلى الضنك والبقس » وکانوا فى كثير من الأحيان يضطرون إلى بيع 
ll‏ بأمخس الأثمان قبل أوان نضحها ليؤدوا من نها قيمة الضريبة  »‏ وكذلك كانوا 
يضطرون إلى بع مواشهم » وقد نشأ عن فداحة الضرائب أن هجر كثير من اللاك 
آراضیم وتركوها ورا > وقد سمى هؤلاء « المتسحبين » وكثر عددم بحالة أقلقت بال 
الحكومة وحاس شوری النواب » فوضعت قانونا لتوزیع أطيان التسحبین كا تقدم 
بیا 4 ) ص ۱5۵۸ ( 

وزاد االة بلاء وشنکا سوء نظام الباة وما اشتهر عن عمالها فى ذلك این من 
الم والرشوة والقسوة والإرهاق'» وكانت الحمكومة لاضطرارها إلى الال ی الضرائب 
مقدما » وخاصة فى سنوات المسر الالى » فكانت تکره الأهلين على آداء الضر يية قبل حلول 
موعدها بقسعة أشهر » وفى بعض الأحيان بسنة كاملة , 

وازدادت حالة الأهلين عسراً وضتكا بعد فرض نظام الرقابة الثنائية الأوروبية وتأليف 
الوزارة الختاطة » فان المنصر وروی فى الحسكومة ل يكن يمنيه إلا أن جى الضرائب 
عنتعى القسوة لوفاء أقساط الدیون > وجاء نقص النيل سنة ۱۸۷۷ نقصا عدا ی 
له نظير فى عهد اساعیل » فزاد الهالة الاقتصادية سوءاً » إذ حرمت أطيان با كلها وخاصة 
فى الوجه القبل من الزراعة » وظهرت عواقب هذا النقص سنة ۱۸۷۸ » فاشتد السکرب 
بالناس » وحدثت بالوجه القبلى محاعة نشأت عن وار الززاعة وفداحة التکالیف واقتضاء 
الضرائب مقدما » ومات يسبب هذا الجاعة عفر : آلاف شخص ونيف » معظمهم من 
7 مديريات جرج وقنا وإسنا » فکانت هذه الأيام من أسوأ ما رأنه البلاد من البفس 
والشقاء الافتصادی 

وكان من تا زيادة الضر الب والارهاق فى جباينها أن اضطر الفلاحون من أجل أدائها 
إلى الاستدانة » لأن عمال الجباية کانوا يلجأون إلى الضرب بالکراج لا کراه الأعالى على 


AY — 


. آداء ما يطلب منهم » فسکان الأهالى يختارون آهون الشرن » فیستدینون مر الرابين 
ما يطلب مهم من الال » ومن هنا تفاقت دیون الأهالى ۰ فقد استهدفوا لآفة الاقتراض 
بالربا الفاحش » حت ركبهم الدون» و زعت أملاك الكثيرين مم » وکان الراو ن كلهم 
أو ممظمهم من الأجانب » أو من فى حکهم من الرعايا الشمولين بالجايات الأأجنبية » فتنلنوا 

. من ذلك الحين فى أملاك الأعلين » وازداه نفوذهم وسلطائهم » وأخذوا يجمعون الثروات, 
الضخمة » ويستمبدون الأهالى » ومن ثم تعرضت اللكية المقارية فى مصر لاخطر 

غق ملنكية الأطيان الزراغية لم يكد يتقرر فى عهد سید باشا ويتوطد فى أوائل عهد 
إسماعيل حتی آصایه صدع شديد فى أو اخر هذا المهد » وذلك على أثر:طفيان سيل الافرج » 
وانتقال اللكية إلهم » أو ١‏ كتسامهم علما حقوق الرهن التى تجمل حق الللكية فى حم 
العدم » وجمل الالك فى بد الدائن الرمهن أجيراً وأسيراً 

وصف السيو حابربيل شارم هذه الحالة التى شاهدها بنفسه وصفا مؤثراً قال فيه : 

« إن الخالة التى تسترعی النظر هى مسألة اللكية ازراعية » فا الأطيان والتاجر 
أخذت تنتقل من عدة سنوات ( کتب هذا سنة ۱۸۷۹ ) إلى ادى الأوروبيين » ذلك 
أن الارهاق فى فرض الضرائب على الفلاحين جمل بقاء الأرض فى دمم ان میت 
عن الإإمكان 

« كان الفلا فى عهد سعيد باشا يؤدى الضرائب من غير مشقة » إذ كان وفپا من 
غلة أرضه » ویب له بعد ذلك ما يقوم بأوده » وبعيش به عيشة رغد » فى بلاد اشهرت بقلة 
تكاليف العيشة » وفى أوائل عهد اسماعي لكان الفلاح أحسن حلا وأ کنر رغدا » قان ارتفاع 
أسمار القطن الناشی" عن ارب الامر ريكية جمل إراده يبلغ الضف » وما كان يبيعه من 
قبل بثلانة جنم‌ات.صار يبيعه بمانية أو عشرة جنهات » و ر الفلاح سرا ورخاء ثانا 
رآمقى ذلك المهد » ولسكن هذا اليسر ما ليث أن تبدل عسراً وشن » فقد هبطت أسعار 
القطن.بمد اننهاء المرب الأعربكية » وهيط الدخل هبوطا جسيا , و الوقت نفسه زادت 
مطالب الحسكومة » وأخذت الضرائب فى ازدياد » فاضطر الفلاح إلى أن بود پک ما كان 
مدخراً أو خبوءاً عنده » ول ببق له إلا أرضه » فإذا ما أرمقته المسكومة قى طلب 
الضرائب اضطر أن ياجأ إلى أحد المرابين الأجانب ليقرضه برا الفاح » ورن أرضه > 
فإذا ما تاخرعن الوفاه سيق إلى الحا كر فتازع مانکیته وتباع آرنه بمضی الأتمان» 

, وکان سعر القروض الربوبة يبلغ أريمين أو خحسين فى المسائة ؛ ولو ميل کثیر] أن سيلا من 


وب 


امرابين کنوا يتبمون جُباة الضرائب فى القری ليقرضوا الفلاحين الال الطلوب مهم 
بخص الفوائد » وقد تبلغ الفائدة ۱۰ أو 7۸۱۲ فى الشهر الواحد أى ۱۳۰ إلى ۱۸۶ 
فى السنة » 

ويقول المسيو شارم إن هذه الوسيلة قد أدت إلى هبوظ قيمة الأراضى » فالفدان الذى 
كان بباع (فى أوائل سنی حك اسماعيل) بمانين جنا صار يباع (سنة ۱۸۷۹) بمانية جنهات 
فقط » وان الأجانب الذن یتملکون الأراضى بطري الزاد أو بطریق الا لا کر اه کانوا 
يسومون الأهالى اسف ويعاماونهم بأسوأ آنواع الام ۱ 

وكتب القاضی المواندى (فان علن) يصف هذه المالة عا وافق فى ال وصف السیو 
جابرييل شارم » وقد كتنت أقوالما فى آوقات متقاربة » قال فى هذا الصدد : ۱ 

«انتشر المرانون انتشاراً هائلا فى عهد اسماعيل » ونصبوا شيا باكيم فى طول البلاد 
وعيضها » عتصون بها دماء الفلاحين » ومعظظم الرابین من الأروام والأوروبيين أو الرعايا 
الشمولین با جايات القنصلية » والطريقة الغربة الج تی جى مها الضرائي مقدماً كانت فى الواقع 
لصا السالیون من رعايا الفتصلیات » وفی بمض الأحيان كانت الحسكومة تقترض من هؤلاء 
مبلغا من الال » على أن تنكل إلهم الرجو ع على الفلاحين وجبابة الضرائب منهم فى جهة 
معيفة » فسکانوا جو بون القرى مصحویین برجال السلطة ويستخلصون من الأهالى أ كثر 
ما أدوه للحكومة وأ کنر من الضريبة الستحقة ° ۱ 


البذخ و الإسر 


وزاد المالة الاقتصادة سوء] ضروب الإسراف التى ابتدعها المت اسماعيل والتى تكلمنا 
عنها فى الفصل الحادى عشر » فانها اققضت خرو ج آموال البلاد إلى غير أهلها » سواء 
أكانوا داخل البلاد أم خارجها » ولا جب فان مادة الإسراف وصنوفه ومظاهره كانت 
أجنبية « من وارد أوروبا» » ففقدت البلاد ملايين النهات تسربت إلى انلارج فى وقت. 
هى أحوج ما تکون إلا » ونقص نذلك رأس مال الثروة القومية » أضف إلى ذلك تلك 
الملايين التى أنفقها اسماعيل على ضفاف البوسفور » فقد فقدنها البلاد وابتلمتها ملك الماكعة 
النهمة إلى الال » وقد رأيت کر بذل فها من الرشا لرجال الاستانة » 7 أنفق فها على إقامة 


(۱) جل امالین الفرنسية عدد أغسطس سنة ۱۸۷۹ ص ۷۹۷ 
(؟) مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان علن ج ١‏ ص ۱۳۱ ` 


الفلات والولام » وكان لا یا عر عام إلا ویقضی الحدو الاس تا أ و بأوروبا رد نیز 


۵ 


۰ 


الزمن ينفق فيه الأمو ال بغير حساب » وكانت رحلابه وسياحانه فى المواعم والدن الأوروبية 
تکلف البلاد الالاف بل اللایین من امنهات ؛ وفى عهده ظهرت بدعة ة اصطياف السراة 
والأعيان فى انار ج » تلك البدعة التىكلفت البلاد إلى الان مثات اللایین من النهات 
وكان الحدبو مثالا بحتذه باشوات القطر وأمر‌اه ‏ و كبراؤه وأعيانه ( والناس على دبن 
مأو كم ) » فقلدوه ق البذخ والإسراف » وتمثى داء الإسراف فى مظاهر حياتهم الاجماعية 
والشخصية » کابتناء القصور والاشتکثار مها » والإنفاق من غير حساب على زخرفنها 
وتاثزها » واس فوا فى حفلاتهم و أفراحهم , بؤولائهم وأسفارمم » وملاههم' وأهوائهم » 
ما اضطر ممظمهم إلى الاستدانة من المرابين والبتوك » ورهن الأملاك والعقار ؛ نظربت 


نوت عامرة ¢ وضاعی روات طائلة 
استفلال الأجانب صرافق البلاد 


ثم إن اصطفاء اسعاعيل للأوروبيين وزکونه هم واجتذامهم إليه »كل ذلك مکن 7 
من صافق البلاد » خاءوا رژوس آمو ال لمم استثمروها فى 0 التاجر والبنوك والبيوت 
الالية » والشرکات » والشارب واللاهی وعال الدعارة » قتفتحت الثغرات روج تروة 
الأهلين إلى أبدى الأجانب » وامتدت أبدى الأعيان والكبراء والفلاحین وسار الطبقات " 
إلى الاستداة من البيوت الأجنبية لیشتروا الاطیان والعقار » فو جدت ف البلاد روات 
مادتها أجنبية ؛ ولا ريب فى أن هذا الأساس يؤدى إلى تبعية الثروة القومية للأجانب » 
دول وشركات » جاعات وافراداً » فالاستقلال اللی قد آصاه التصدع من هذه الناحية »> 
فضلا عن النواحى الأخرى » وأسمها القروض التى عقدها اليد و ۱ 

حيح” ان بعض رءوس الأموال الأوروبية قد ساعدت على تقدم البلاد ورفاهینها » لکن 
هذا التقدم كان على حساب الاستقلال الاقتصادى » لأر کل تقدم مادته أجنبية هو 
بالنسبة للأمة اسر واشترقاق » وذل واستعياد » رمهما الت الأمة من الرفاهية والرات 
والفوائد الوقتية فإنها لا تمدل تبمینما وخضوعها ارءوس الأموال الأجنبية » هذا إلى 
ہا تسبح .عرضة للأزمات والشدائد إذا ماسحب الأجانب أ موم لأى سبب ما » فان 
هذه الأموال لدخوها فى بناء الأمة الاقتصادى تصير جزم 8 » وتشعر الامة بالحاجة 


إلها.ء فتكون أداة هديد مستمز فا بمجملها أبداً خاشمة لإرادة الأجانب » عتاجة إلى 


س ۲۹ 


استرضائهم » والنزول. على إرادتهم » وأمامنا دلیل قائم يبد هذه المقيقة » وهو أن تقدم 
الثروة المقارءة الصريءة واسطة البنوك والشركات ذات رءوس الأموال الأجنبية قد أفضى 
بثروة البلاد إلى أن أصبحت نحت سيطرة الأجانب وت رجهم » وأصبح أ كبر اللاك 
الوطنيين أجراء للأجانب » وهذا ليس استقلالا ولا 0-8 هو الاستمباد الاقتصادى 
الذى بستتبع حا الاستعياد السیامی ؛ لأنه لا عکن لامة أن تتحرر سياسياً وهی خاضعة 
فى کیانها الاقتصادى للأموال الأجنبية » ولا حتاج هذه القيقة لاقامة الأدلة والبرامن 
علها » فانتا مسا بأندينا فى عضرنا الحاضر » ولقد قام علمما الدليل فى عضر اسماعيل » 
۳ وضع ف عنقه آلال اسر وال پاعتاده فل رموس الأموال الأجنبية » وانتعی 
نه الأ إلى أ فقد استقلاله آمام نفوذ أععاما وسلطائهم » ثم فقد عرشه زولا 
على إرادتهم 
وما ساعد رؤوس الأموال الأوروبية على التفلغل فى عسافق البلاد إنشاء الاک 
الختلطة » فإنها كانت ول تزل حامية لمذه الأموال وسبيلها إلى تکبیل البلاد والأهلين بقيود 
الرهون المقارية وزع اللكية » والسيطرة على افق الأهلين وحقوقهم ویو امم » کا بينا 
ذلك فى الفصل الثااث عشر » وعسبك أن مصر لم تمرف تلك الرهون ولا عرفت تزع 
ملسكية الدینین بشکل مفزع قبل إنشاء تلك الحا م » وبيان ذلك أن ارهن اليازى کان _ 
هو الألوف فى مصر قبل إنشاء القضاء امختلط » ولم يكن ثمة خط رکبیر من ورائه » لأن 
الفلاح لا يتخلى بسهولة عن أرضه ولا يرضى بتسليمها للداان منذ البدابة طبقا لأحكام الرهن 
الميازى .» فكان طبيعياً ألا تميل نفسه إلى هسذا التوع من الرهن الذى يشبه أن يكون 
جردا من اللنكية » فلما أنشي' النظام القضانى اخلط ووضعت قوانینه تقرر الرهن المقارى 
الجديد الدی عقتضاه رمن الدان الأرض مع بقائها فى حيازة الدن » على أن یکون للدان 
حق تزع ملسكيتها جبراً إذا تأخر الدین عن الوفاء » فهذا النوع المديد من الرهن قد أغرى 
الفلاحين واللاك بانهافت عليه » لأنه فى الظاهر لايخرج الأرض من حيازة صاحها » 
ولسكنه فى الواقع کارنة على الملسكية المقارية ‏ لأن السهولة التى يقسدم مها المدين على ارهن ' 
واطمتنانه بادی" الأمس إلى بقاء ملکه حت ده 6 وقلة تبصرءفى العواقب » کل ذلك قد رغب 
إلى الأهلين الاستدانة بالريا الفاحشس وترتيب حقوق الرهن المقاری على أملا کم » وقد 
ایتپجوا بادی" الأمس لهذه الوسيلة التى تمسكنهم من الحصول على امال » ولسكنها أدت إلى تزع 
أملاك الدینین وخروجها نهائيً من أدبم إلى أبدى المرايين والبیوت المالية الأجنبية » 


ای 


= ۷ سم 


ولیس أسهل آمام اما الختلطة من إجراءات تزع اللكية » والبيوع الجبرية » ولا أدعى ' 
منها إلى الراب »لما تقترن به من قسوة الاجراءات وفداخة الصاریف الرسعية وغير الرسمية » 
فالرهون العقارية والبیو ع الجيرية هى من الکو ارث التى جاءت مع النظام القضانی لمختلط 
والتى أدت إلى تسرب الثروة المقارية إلى أبدى الأجانب » ول وكان فى البلاد مشر ع حكم 
لظر هذا النو ع من الرهو نكا منعه أخيراً بالنسبة لصغار اللاك فى قانون اللحسة الأأفدنة 
والامتيازات الأجنبية عامة كانت من عوامل طفيان نفوذ الأجانب الالی » لأنها فضلا 
عن أنها يجمل هم كيان مستقلا فى جسم الدولة فإنها جعلت أمو الحم غير المقارية عنجاة من 
الغرائب » فلم يكونوا يؤدون العوائد الشخصية ولا عوائد الحرف أو عوائد الحلات التجارية 
والصناعية » ول يكونوا يؤدون سوى ضريبة المقارات 6 ومع ذلك كانوا بتلکا ون ىق 
أدائها ولا بمترفون إلا عا روق لم مها » ول يلتزموا بشیء من التكاليف العامة سوى 
الرسوم الجركية » على أنهم کانوا أيضا فى هذا بتحایلون على التخلص منها بتنظم حركة 
واسعة النطاق من التهريب » فكان كثير من الواردات يحرى نهریبه من السواحل والثفور» 
وتقف الامتیازات الأجنبية حجر عثرة فى سبيل تفتيش السفن والمنازل وضبط الهربات » 
وترتب على تلك الفوضی أن الأجانب استثمروا أمو الم وزادوها أضعافا منضاعفة » دون أن 
يشاركوا الأهلين نی اعباء الضرائب والتكاليف العامة » فوقع معظم المبء على عاتق 
الأهلين » ونى هذا من المسران مالا يحتاج إلى بيان 
وسفوة القول إن تبمية مصر النالية والاقنصادية للأجائب قد ظهرت فى عهد العاغيل » 
ثم استمرت واقسع مداها فى عهد الاحتلال النجلیزی 
وقد كان السبيل الأمون لنوضة الاقتصادية والعمرانية أن تقوم بر ءوس أموال أهلية» 
3 سارت فى عهد مد على » فليس من ينكر أن التقدم الاقتصادى قد ظهر فى عهده » 
ول فى أعمال العمران التى مض بها عكاقامة القناطر » وشق الترع » وإقامة الصانع » 
واستحداث الزراعات‌الحديثة وغير ذلك » ما بسطناه فى كتاب (عصر مد على) » ولكونها 
قامت من غير اعا على رءوس الأموال الأجنبية كانت نهضة قومية سليمة من عناصر 
التبعية والاستعباد » ولا بمترض على ذلك بأن تمد على لأ إلى السخرة فى إقامة هذه الأعمالء 
فان السخرة كانت أيضا قأمة فى عهد اسماعيل » وكان الفلاحون يسخرون لاف الأعمال ٠‏ 
المامة نب بل وفی أملاك الحدبو وحاشيته أيضا ۱ 
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A 


التجارة 0 


زادت التجارة الخارجية زيادة مطردة فى عصر سیر » وذلك لازدياد وسائل العمران 
۱ ۳ الحاسيلات الزراعية واتساع الواصلات البرية والبحرية 
, وتتألف صادرات مصر فى ذلك المهد من القطن والسکر والأرز بات والفول والذرة 
والشعير والمدس والجص والبقول والثر والخناء والحلبة والإعقران والضدف والسلای 
وبعض النسوجات والبال والصوف والکتان والنطرون والأفیون والشمع وواردات 
السودان كس ن الفیل والصمخ وریش النعام ۱ 
وتستورد من انمارج النسوجات واللبوسات والأثواب المربرية والسجاد والطرایش 
۳ الأجواخ و لفحم و الأخشاب و ادو أت اليتاء و الحديد والنحاس والالات والوانی 
وامجوهرات والمقاقیر والغاز واژزوت والفا کهة والدخان والأنبذة والشروبات الروحية 
والواثی والحردوات والسکا كين وأصناف المطارة والزجاج والورق 
وکان ميزان التحارة لصا مصر إذ كانت الصادرات زر بد من الواردات 
0 2 احصاءات دقيقة عن حركة التجارة فى ذلك المهد » فان البیانات الواردة 
تقرر لجنة « كيت ۹ !وى کتاب ب ( مص ر کا ی ) لماك کوذرص ۹۷۱ وص ٥‏ خثاف 
عن 0 الواردة فى کتاب إحصاء فصر عن سنة ۱۸۷۳ ص ۱۹۶ و ۱3۸ » وعن 
إحصاء السیو فرنسوا شارل رو «800 فى کتاب ( انتاج القعان فى مصر ):ص 84و١١٠‏ 
على أننا اعتمدنا على إحضاء كيف » وقد أخذنا عنه أرقام الصادرات والو اردات من 
سنة ۱۸۵۰ أى م ن عهد عباس الأول إلى سنة 6۱۱۸۷۵ 


السنة الصادرات بالجنهات الواردات بالجنهات 
Mee‏ ر ۰رر 
۱۸5۱ ۰ +ر۱۵۵ر۲ ۰ مر 
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. ویلاحظ أن حركة لتجارة المارجية كان ممظمها ( ول بزل) فى آبدی البيوت النجارءة 


الصادرات بالجنهات 
مارم 
۰ ر 
۰ ر ۳۰ 
هر 
۲۵۰ 
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۰ ۳ 
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۱۳۷۳۰ 


الاجنبية ومعظم ما ندره من الأرباح عاد إلها ' . 
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ا 
۱ الصناعة 
دجم إلى الحدبو اسماعيل الفضل فى استحدات ضناعة السکر بواسطة الصائع اكير ی 
الى أنشأها فى الوجه القبل > وسبق الكلام عنها » وصناعة الورق بانشاء مصنع الورق فى 
دار الطباعة ببولاق » وقد أنشأ من مصانع الغزل والنسيج ما تكلمنا عنه فى الفصل العاشر 
ولکنه لم وجه مته إلى إحياء الصناعات سكير ی التی ظهرت فى عهد تمد على » رل 
يفكر فى إنشاء المامل التى تنتج من الصنوعات ما ينمى ثروة البلاد وتفتها عن ن أن تبق عالة 
على المناعة الأجنبية 
5 ان اقتباسه عادات الاوروبیین فى مأ كلهم وملسم وطريقة مبیشمم » جمله بقتی: 
لوازم ا یا الأوروبية وزينتها من آوروبا » وتبعه فى ذلك الا ام والأميرات دن نآل بیته » 
وطبقة الباشوات والكيراء و الأعيان » والتعلون» وسيدات تلك الطيقات الممتازة » فة روه 
فى اقتباس العادات الافرحية واقتناء لوازمها وكالياتها من اللصنوعات الأوروبية » كالملابسن 
والنسوعات » وأدوات الزينة والزخرف » وأثاث النازل ورياشما . وال کل والشارب 
وقد أصيبت الصناعة الوطنية من هذه الناحية بضريبة شديدة » لأنها 0 تستطع أن توای 
مطالب العيشة الأوروبية وكالياتها وأزياءها المتغيرة كل بوم » ويجزت عن مباراة الواردات 
ا ن هنا طنى سيل هذه الصناعات على البلاد » وبارت الصناعات الأهلية القدعة 
كالنسيج والدياغة والنجازة وصناعة الأناث وما إلمها 
ولو اتبع الحدبو سياسة اقتصادءة قومية لعل التحول إلى المواند الأوروبية مقرونا 
باهپاض الصناءات اللازمة ما حتی لا تبور الصناغة الأهلية ويطنى علها سيل الصنوعات 
الأجنبية » ولا يسر ی هذا الرأی عل ما اتوردنه البلاد من الصنوعات الانتاحية کلالات 
الزراعية مثلا أو الواد التى تزيد من روة ة البلاد »“فإن استيرادها من الخارج يزيد من إنتاج 
1 البلاد الاقتصادى » واسکن واردات اللبس والأثاث والرياش وما إلى ذلك من السكاليات. 
آدت بلا عاء إلى نقص رأس مال الثروة القومية وتهدم الصناعات الأهلية 
ولا تقول هذا غاواً فى النقد ولا إسرافا فى الرأى » واغا هو ما براه النصفون من 
الأورويين لین عاشوا فى عصر اسماعيل » فقسد کب القافی المولندی فان عان یقول" 
فى هذا الصدد ما خلاصته + ` : ۳ 
« إن ادو اساعیل هو أول من مهد السبيل لسيطرة آوروبا الاقتصادية على مصبر » 


— ۲۷۷ — 0 ۱ «1 


فان آوروبا » وخاصة باريس » قد أفسدت على هذا الأمير دینه وأخلاقه وماله » وفتنته فتنة 
شاملة » فم يمد يمنى إلا بكل ما هو أوروتى » وبکل ما براه الأوروبيون » واعتزم من وم 
أن تولى عرش مصر أن يعيش كلك افرحی فى قصوره وأثاثه » ومأ كله ومظهره ومليسه» 
ومن الأسف أن كل ما آنفقه فى هذا اللسبيل لم یمد بالفائدة إلا على أوروبا » إذ كان يستورد 
من مصنوعاتها تلك الأشياء مالک ۰ لمدعة الجدوى » وتلك الأسمال الى لم تزد التروة 
القومية جا واحداء وكان . يدقع ااا أشعافا مضاعفة » ولأجل أن يستوف مطالبه المارقة 
فى هذا الصدد » ل تكفه الأموال التى كان جما من شعبه على قداحتها » فأمده أصدقاؤه 
الأوروبيون بالقروض المسيمة ذات الشروط الخربة » وقد دعا أفراد أسرته والباشوات 
وموظنی الحسكومة إلى تقليد الأورزبيين فى ملبسهم ومسکنهم وطريقة مميشتهم » فبادروا 
إلى تلبية دعوته » وأخذ الكبراء والسراة يستوردون من أوروبا الملابس والیسط والستار 
وأنواع الأثاث والعربات » وأدخل الحدو الحياة الافرتجية فى قصور نسائه ونساء آل بيته » 


٠‏ مهافت الأمير ات وزوجات الباشوات والأغنياء على هذا الضرب الحديد من البذخ مهافت 


شدداً » وأسرف أولثك النسوة القليلات الحظ من العل والماطلات من العمل فى شراء 

٣‏ - من ن العمل 
الفساتين التى لا عداد لها » وابتياع التحف الينة والركبات الفخمة » وكسون جيم 
جوار من بكل ما آبدعته الأزياء الباريسية من فاخر اللابس » وسحرتون بدعة ( الوضة ) 


٠‏ وتفيراا » وانقرضت النسوجات الشرقية والسجاجيد والأرائك وأدوات الزخرف 


والطرائف القديمة الج اتی كانت عتاز عتانة الصنغة والقدرة على البقاءء ولا تسل عما خر ته 


مصر مر جراء ذلك » فقد استولى الأوروبيون على التجارة الكبرى وعلى الحياة 
المالية »600 


(۱) مصر وأوروبا لفاضی الختاط فان بعلن ج ۱ ص ١45‏ س ١497‏ 


الحالة الاجاعة 


يصح أن يسمى عصر اسماعيل عصر التجدد الاجهاعی » ففیه أخذت الهيثة الاجياعية 
المعمرية تقط ور إلى حالات جديدة » وتقتیس من أساليب الجتمع الأورولى وعادانه ».ومال 
الناس إلى محاكاة الأو روبيين فى السکن واللبس Uy‏ كل وسائر أعاط الحياة » وکان انتشار 
التملم م ن العوامل التى ساعدت على هذا التطور » فان الطبقة التعلمة بح دراستها 0 
وروا ونام صارت‌طليمة الطبقات الا خری فى تقليد الافر مج واقتباس عوائدم و أساليم 

فأخذ الناس من م نکل ذلك مزيخا من النافع والضار 

فنى ام 0 شرعوا يبنون البيوت على النظام الأورو فى » وی‌جرون التخطيط القدیم 
الذى درجوا عليه فى خلال المصور » ولا شك أن التخطيط الافرجی آدعی إلى توفبر 
أسباب المحة والنظافة والراحة والنظام » ولکن إلى جانب هذه الزایا فقد البناء ذلك 
الظر از المری اللجيل الذى كان يتحلى فى قصور الخاصة » والذى يعد بلا میاه آبة فى الفن » 
فهذه القصور أخذت تتلاشی مع الم من حتی صار ما تی مها معدودا من الاثار القدعة » 
ثم عادت الطبقة المتازة إلى إحياء الطراز العربى وإدخاله فى قصورها الحديثة 

وهر 5 ومن حاكاثم من السراة والأعيان اللابس الشرقية » کالية والمباءة: 
والمامة » وارندوا الطرنوش 2 الافرجية » وتضاءلت الأزياء القدعة وحلت علها 
الأزياء الأوروبية » فيا عدا القبعة » فقد استمسك الصر ون بالاعراض عنها 

ودخلت المواند الأوروبية فى آسالیب الا کل وال لام » فأخذ الناس عدون الموائد 
ویتناواون الطمام على الط الافر جى , ولا صراء فى أن الأساليب الأوروبية فى هذا الال 
أرق وأصح من ن الأساليب القدعة » ولکنها مع الأسف قد استتیمت ما کاة الافر : مج فی تعاطى 
الشروبات الروحية ؛ ومذه آفة جاءتنا من أوروبا » وبدأ دخوطا مصر على أندى الأغنياء 
والسراة والتعامين » ثم سرت إلى الطبقات الجاهلة > ف منها الفساد » وصارت من شر 
بالآفات التى ابتلى مها الجتمع الصری وكان منها ر 


— ۲۷۳ ل 


و ن مظاهص التطور الاجماعی |قبال الناس على الرياضة ة واه » فقد أخذوا برنادون 
التنزهات والضواحی ‏ وخاصة. بعد اتتشار المریات التى سهلت الواصلات بين الماصعة 
وضواحها » فأخذ سيل الرکیات ت لا يتقطع عصر کل وم فى طريق شيرا » ثم فى طريق 
الجزيرة والميزة والا هام » وکان لانشاء جسر (کوری) قصر النيل فضل كبير فى ميل 
الجاهير إلى التنزه » لاجتلاء محاسن النيل وجسره البديع و القتعم برياض الجزيرة والزة » 
وكانت ( شيرا ) هی هی متئزه سكان القاهرة من قبل » ثم أخذ الناس يتتحولون ل كديع 
قصر النيل وما يليه من القصور الفخمة والحدائق الغناء والطرق العبدة ومناظر الطبيءة الرائمة 

ودا على الجتمع الیل إلى الرح والحبور » وبرجع هذا الیل إلى الثراء والرفاهية “ثم 
إلى انتشار التعلم » ومن هنا ظهرت النهضة الفنائية فى عصر إسماعيل » وازداد إقبال 
الناس على سماع الأغانى والوسيق » وارتقت أسالیب الغناء » وزادت مكانة ا مثنين فى النفوس 
والوا من حبة الناس حظا عظيا » وفى مقدمتیم عبده الجولى » وارتق الذوق الوسيق 
فى اجتمع : 
وأقبات الطبقات ا حضون وات ومشاهدة ار واات القثيلية' » ثم قلدتها 
الطبقات الأخرى 0 وابتدع ايدو إماعيل سنة الرقص الافر بجی » فكان يقم فى سراى 


عادین والجزرة حفلات راقضة ( باللو ) بالغة منتهى الفخامة » وكان يدعو لا الكبراء 


وذوى الرا کزا لاجماعية » ورجال السلك السیامی وعقيلاتمم » وکانت « الوقائع الصرية » 
تعتی باخبار هذه الحفلات وتصفها فى مكان بارز من صحائفها| 

وکان لفلات الأفراح فى ذلك المصر مهجة بالغة » فقدکان الستراة والأعيان پفتنون 
فى تفخیمها وتعظیمها » ویتنافسون فى مظاهر البذخ والاسراف فا » وبلفت بعض هذه 
الاه راح من الهاء والرؤعة ما جملها أحاديث الناس » يتناقلونها جیلا بعد جيل » أما آفراح 
انمدو إعاعيل » خدث عنها ولا حرج » وخاسة الأفرا الع ۳ احتفالا زواج أتجاله 
الأعساء ۰ إذ عقد لولى عهده مد توفيق باشا (الحدو) على الأميرة أمينة 3 ( أمالمحسنين ) 
کر عة إلماى باشا ابنعباس الأول » وللأمير حسين (السلطان حسين) عل الأميرة عين الحياة 
بنت الأمير أجد رقمت بن إبراهم باشا ».و الأمير حسن باشا, على الأميرة 5 خديحة هام 

ت الأمير تمد على الصذیر بن تمد على باشا » وكان الاحتفال بزواجهم أعظلم آفرام هذا 


وت بزال الناس بذک ارون نفامة هذه ال راح وبسمو نها ( آفراح الأيجال ). 


وامتاز هذا العصر ببحة الحفلات العامية الدرسية الق كانت تقام لناسبة انهاء 
7 )۸( 


_ Ve 2 


الدراشة فى المماهدة العالية » الحربية والملسكية » والدارس الثانوية والابتدائية » فقدكان 
يحضرها المدبو أحياناء ويشهدها کبار رجال الدولة » وتوزع فما الجوائز والکانآت غل 
أوائل الناجحين ش 

. ولفلات سباق اليل فى ذلك المصر مظاهر رائعة » إذ كان يتسابق الجهور إلى 
مشاعدتها فى القاهرة ( بالمباسية ) أو فى الإسكندرية » وتعطى فما الجوائر للخيول المائزة » 
٠‏ فكان هواة اليل يتنافسون فى اقتناء المياد الكرعة » وبحضر انلدیو إسماعيل وكبار رجل 
الدولة هذه الحفلات » وتنشر آنباژها بعناءة كبيرة فى « الوقائع الصرية » » ولشتهر ل 
باشا شريف بتنظم هذه الحفلات والعناية مها وإحراز قصب السبق فى اقتناء خير اطیاد 

واستمرت حفلات الوالد والأعياد موضع إقبال الناس ورعاية اعسکام » وبقيت للموالد 
فى القاهرة والأقالم مکانتها التقليدية فى النفوس 


الخياة العائلية 


واستقبع انتشار التملم ارتقاء الحياة المائلية » وأخذ الناس يفهمون الروابط الزوجية 
على نحو أرق م من الفهم القدیع » وینظرون إلى الزوجة كشربكة الره فى حیانه » وقسيمته فى 
مرائه وضراله « ومن آیانه أن خلق ١‏ چم من آنفسک زوا لتسكنوا الما وجمل بين 
مودة ورحمة6 » وقل تمدد الزوجات فى الأوساط الثقفة » م قل الطلاق والتسری » ودأت ۱ 
المائلات تعنى بتعليم البنين والبنات ۱ 


النهضة النسائية 
ودأت النهضة النسائية فى عصر إعاعيل إذ ذأنشئت الدارس لتمليم البنات کا تقدم 
بیانه ( ص ۱۹۹ ج 1( ودأت الرأة تشترك بتصیما فى الهضة الاجتاعية والأدبية » 
فكانت « عاثشة عصمت تهمور 6 طليعة هذه الهضة » وکان أرفاعة بك رافع الماع‌طاوی 
فضل” كبير فى ترقية الرأة الصرية » فهو أول من دما إلى نهضتما وإلى تعلم ألبنات وتثقيفهن 
از البنین ۴۳ » وتتجبى لك فكرته من كونه وضع کناب مشتركا لتثقيف البنات والبنين 
على السواء سماه ( الرشد الأمين لبنات والبنین ) طبع سنة ۰۱۸۷۲ وهو کتاب قسّم فى 


(۱) عن کتاب ( عصر مد على ) ص 4818 من الطبعة الأولى و 4٠٠‏ من الطبعة الثانية 


۱ 


= ۲۹/6 لم 


الأخلاق والتربية والاداب » وضمه م يقول فى مقدمته بحيث 2 يصلح لتعلم البنين والبنات. 
على السوية» » ودع فيه إلى وجوب تعلم البنات دإعدادهن من طريق التربية والتعلم للعمل 
والقيام واجهن ف الجتمع ¢ قال ف هذا الصدد 2 ينبئى صرف اهمة ف تعلم الينات 
والصنیان مما لسن معاشرة الأزواج » فتتعم البنات القراءة والكتاية والساب ونر 
ذلك » فان هذا ما بزیدهن دبا وعقلا » ویجملین بالمارف أهلا » ويصلحن به لشاركة 
الر جال فى الكلام والرأى » فيمظمن فى تلو م » ويعظم مقامهن ازوال مافهن من سخافة 
السقل والطيش » مما ينتج من معاشرة الرأة الجاهلة لمرأة مثلها ولمسكن الرأة عند اقتضاء 
الحال أن تتماطی من الأشغال والأعمال ما پتماطاء الرجال » على قدر قوتها وطافتها » فكل 
ما بطیقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن » وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن اليطالة » 
فان فراغ آیدپن عن العمل يشغل السنتهن بالأباطيل » وقلومهن بالاهواء وافتمال الأفاويل » 
فالعمل يصون الرأة ما لا يلوق » ویقرما من الفضيلة » وإذا كانت البطالة مذمومة فى حق 
الرجال فعى مذمة عظيمة فى حن النساء » ۱ 

فالدعوة إلى نهضة الرأة فى مصر ترجع کا ری إلى رفاعة يلك ثم جاء من یمده الرحوم 
قاسم بك أمين » خددها ووسع نطاقها 
قات الشعب 


تلك نظرة إجالية فى التطور الاجیای على عهد اساعیل » والان ننتقل من الاجال إلى 
التفصيل » فنتابع السکلام عن الطبقات التى بتألف منها الجتمع » على النحو الذى اتيمناه فى 
دراسة هذه الطبقات على عهد الجلة الفرئسية وفى عصر تمد ع 60 


عدد الت ن 


باغ عدد سكان مصر فى أو اخر القرن الثامن عشر ملاثة ملايين نسمة » وزاد عددمم 
فبلئوا سنة ۱۸۵۵ أى في أواخر عهد تمد على 5٠‏ ٤ر۹‏ ۷٤ر٤‏ نفس وبلنوا ستة ۱۸۵۹ 
فى أواخر کک سعید باشا جحسة ملایین(۳ » ثم بلغ عددم فى آواخر حك اسماعيل حو ستة 


)۱ راجم الزء الأول من تار اط رکه القومية ص م 4 وعصر عمد على ص ٩۰۱‏ (طبعة أولى) 
زفق عصر تمد على ص ٩۰۱‏ من الطبعة الأولى و ۶٩۱‏ من الطيعة الثانية 
49 (حصاء ماك کون فی کتاه ( مص رك هی ) س ۲۱ 
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ملاین نسمة » وهذا مستفاد من آن الإحصاء الرعى الذى حدث يوم ۳ مابو سنة ۱۸۸۲ ۱ 
دل على أكت عدد السکان ن بلغ ۳۸۱ر۸۰۹ر" نسمة 2 فى ذلك اليوم » أى بعد اتهاء ج 
اسماعيل. بثلاث. سنوات » فلا عکن أن تصل الزيادة فى تاك السدوا ات إلى أ رين 
اغائ آلف نفس 


اللاسرة ا لمحا كة 
انلدو والأعزاء 

تفرعت ث الأسرة الا كة وكثر دد أفرادها فى عهد خلفاء مد 3 عا آعبه هو 
وأبناژه 00 ن الأعساء والأميرات ¢ "وصاروا عثلون طبقة ممتازة ف اجتمع ¢ وابتنوا القسور 


الفخمة وافتنوا الأملاك الواسمة والتروات الضخمة 
وقد عنى مد على بتنشئة أا تنشئة صالحة,» قعفهم ف الدارس ؛ وارسل بعضمم إلى 


, آذروا لام علدمهم » وعنى على الأخض يأن ينالوا حظ وفيراً من النشأة الحربية » فى 


الجن أنه يقر و فى تثقيفهم وإعدادم للقيام بالهیات الكبيرة ۱ 
8 ولكن خلفاءه قصر وا ف الاساج ف الشعب والاعنزاز بالانتتساب إليه 4 فم أن د 3 
عل هو باعث مهضة 2 اللغة والآداب العربية ¢ فان الاحاء والأمبرات من JT:‏ سته قلا كانوا 
يتعلمون اللغة العربية وندرسونها » بل قلياأ ما كانوا يتخاطبون مها » وكانت التركية هى لغة 
التتخاطت والتفاهم فى بيوتهم » وقد عنوا بدراسة اللغات الأجنبية: وخاصة الفرنسية كر 
من عنايتهم بتعم الغربية.» وهذا نقص كبير أدى إلى تراخى علاقة السکثیر ين منهم بالشمب » 
ثم إلى قلة اعمامم القومية والخيرية» بل أففى ببعضهم إلى إيثار المميشة خار ج القط ر السری 1 
سواء فى الاستانة أو فى أو روبا » واعتبارم غرباء عن الشعب 
وة 2 ظاهرة ا ددت عل الأماء والأميرات من ابیت الساوی » وهی التنافس 


00 والتحاسد بم ء ما أدى فى بض الواطن | إلى بض متبادل وعداء شدیذ » ولو ساد الوفاق 


والصفاء بين 7 البيت امالك وصرفوا جهودم إلى ما فيه خير البلاد وسعادة أهلها لنالث . 
3 أبدهم أعظ ارات ۱ 
در العداء إلى أن من یتول للع کان بنظر بعين ) البننض وسوء الا ان إل 


۲۷۷ من 


باق الامراء » وخشی منم على زه ». فهييء له انموف أن يتت شرم وسائل الابذاء 
والمدوان » فمباس الأول كان ممروفا عنه كرهه لافراد آسرنه من أعمامه وعمانه وأبناء 
عمنومته وكان عقت سميد اشا وارث اللك من بعده » حتی اضطره إلى العزلة بالإسكندرية » 
وحنق على عمته الأميرة ازلی هام حتى قيل انه شر ع فى قتلها » لولا أن رحلت عن البلاد ¿ 
وسکنت الاستانة + دقيل هام التی حرضت الما وکین اللذين قتلاه فى قصرہ ينها کا تقدم 
بیانه » أما سعید باشا فقد كانت طيبته نحو ل دون تفكيره فى إبذاء الأعساء من آل پیته » 
فلم ينل أحداً مهم سوء أو آذی عل ده » و لکن اسماعيل كان على المکس يسىء الظن 
ممع » وقد بدا عليه حين وفاة سعيد عدم رعابة واجب الاحترام حو عمه » إذ كانت وفانه 
بالوسكندرية » فلم حتفل بتشییع جنازته » ولا عنی بأن يؤدى له فى مونه ما یلیق عقامه » ' 
بل أمس بان دفر بأسرع ما يمكن بالاسکندر بة » دون أى مظهر من مظاهى الفاوة 
والرعاءة » وف الوقت الذى سیر به إلى جدثه كان هو يقم الأفراح فى القاهسة ذان باعتلائه 
عرش مصر ا 
وعداء اساعیل لأخیه مصطنی فاضل ولعمه عبد الام أعى مستفیض » وله حوادث 
يقناقلها الناس » فاعاعیل ومصطق فاضل على ألما أخو ان وأنوها البطل ابراهم باشا 
ولسكنهما من والدتين مختلفتين » وقد ولدافى ومین متقاربين » وكان لها أخ ثالث | كبر 
منهما ستاً وهو أحمد رفمت الذى آلت إليه ولاية المهد فى عهد سميد باشا » لكنه غرق فى ` 
حادئة كفر الزیات الشهير ع» فسار أسماعيل ولي للمهد » ولا ارتی العرش ل حسن معاملة 
أخيه مصطنی فاضل » بل أخذ يكيد له ويعمل على إقصائه عن البلاد » ويذل ما فى وسعه 
- لشراء آملاکه فى مصر واضعاراره إلى المجرة منها » وسمی جهده أيض) فى حرمانه ولاية 
لمهد التى كانت لدبم نظاملتوارت القدم » ونجح فىمسماء » فاشتری أماد که » وغیر نظام 
الورائة وجملها فى نسله » وكذلك اشتری أملاك الأمير عبند الحلم » ومن ثم غاد رکلاها 
مصر وسکنا وعائلاتهما الاستانة و آورو با واشتدت المداوة بيهم طوال عهد اسماعيل ' 


علباء الازهر 


م يكن لملماء الأزهر شأن كبير فى تطور الأحوال العامة سياسية كانت أو اجياعية » 
ولقد بنا فها سبق من السکلام كيف ضعفت مکانتهم عما كانوا عليه فى عهد ال الفرنسية 
وأوائل عصر تمد على (عصر 9 على ص 1( > ویلوح ۳ ان الأزهر ومن 


سس ۳۷ عد 


يتصل به من الماماء والطلبة قد استردوا فى عصر اسماعيل شيا من السکانة التى كانت 
لأسلافهم من قبل » فقد ال بعضهم مكانة عالية ومئزلة سامية فى الطيئة الاجماعية » مخص 
بالذ کر مهم الشيخ. تمد المباسی الهدى الذى كان من أفذاذ المماء فى ذلك المصر » فقد 
تولى مشيخة المامع الأزهر وإفتاء الديار الصر ی سنة ۱۲۸۷ ه ( 2۱۸۷۱ ) » وعلى بده بدأ 
اصلاح الأزهر ؛ وق عهده آنثی" نظام الامتحان لتخر شخ الملما كا تقدم بيانه (ج ۱ص 

۹ ) » وکان إليه الرجم فى تميين القضاة الشرعبين وفی کل ما تقره الحسكومة ما له 
مساس بالسائل الشرعية » ونال عند انمدیو اسماعيل احتراما كبيرا ومتزلة عظمى » وقلده 
سنة ۱۸۷۲ علاوة على مشيخة الأزهر والافتاء عضو الجلس الخصوصى المالی() ( مجلس 
الوزراء فى ذلك المين) للنظر فما له مساس بالأحكام الشرعية من الشؤون » أى أنه صار من 
وزراء الدولة » وهی ميزة ل ينلها الماماء من بعد 

' وظل الأزهر کا كان المین الذى استمدت منه المبضة الملمية:والأدبية عناصر الطياة » 
فكثير من العلماء والادباء والشعراء فى ذلك العصر نشأوا وخرجوا فيه » ومعظم أساتذة 
دار العلوم فى الآداب واللئة ثم من علمائه أو طلابه » واستمر هذا المهد المظم عد الدارس 
والوظائف والقضاء وامحاماة والصحافة والياة العامة بنخبة من رجاله » وهدا دلاث على 
حزورته و مبلغ القوة الكامنة فيه 

ولا جاء السيد جال الدن الأفثاتى مصر سنة ۱۸۷۱ وجد فى تلاميذ الأزهر وطائفة 

من النتسبين إليه البيئة الصالحة التى بت فا تعالمه وأمكاره » فنفخ فى الأزهر روح اللهضة 
وغرس فيه مبادى' التقدم الفكرى والملمی » وقد بدت كارها بظهور المدرسة الملمية الحديئة 
التى حمل لواءها فيا بمد الاستاذ الامام الشيخ تمد عبده » فاشماء السيد جال ادن إلى الأزهر 
فى بث تعالمه ارة دليل على مافيه من الاستمداد للنهضة العلمية والاجماعية » وحسبك أن 
الشيخ تمد عبده إمام هذه النيضة فى ختام القرن التاسع عشر هو من علماء:الأزهر الأعلام » 
فالشخصيات الكبيرة التى نشأت فى الأزهر قد أسبةت على هذا الفهد مكانة سامية » وساعد 
على ظهور هذه المكانة فى ذلك العصر احتفاظ علماله يكرامتهم حيال ولاة الأمور» 
E‏ 3 م بالتقوى والتعفف والتزاهة » وابتعادم عن الزلنى للحكام » مما رفع من منزلتهم 
وجمل م ذ فى نفوس الخاصة والمامة مكانا علا 


ره الوقائم الصریة عدد ۹ ( ديار سنة ۱۸۷۲ ) 


o‏ سح کچ( 


ست )۱۲۷۹ س 


الرشوت 
۱ . أرئق مستوى الموظفين عما كانوا عليه من قبل » لان كثيراً من الوظائف قد شغلیا 
خرو الدارس فى عهد تمد على وخلفاثه 
ولکن من الواجب أن نقرر حقيقة مؤلة » وهی أن معفم الوظفين ( وحکنا لا بشمل 
ابمیم) م يضما نصب أعينهم الإخلاص فى داء الواجب نحو البلاد وتوفير مصال الأهلين » 
ورعاة الق والمدل » ولو جملوا هذه القاعدة ساسا لأغاهم اسعد الشعب فى عهدم وشمر 
بالمدل والکرامة » ولتحرر من الأرزاء التى كان ينوء مها » و ۳۹1 الموظفين کانوا فى الغالب 
يتخذون الوظائف وسيلة للاستفلال والإثراء ؛ ومن هنا جاء سوء الادارة وانتشار الرشوة 
ومظالم ا لكام » وقلما كان الرؤساء من الموظفين والسکام ینظرون إلى مسال البلاد 
والأهلين » بلأهمات هذه الناحية إهالا جسیا » حتى لم يكن الأهلين حقوق محترمة ولا كرامة 
مصونة أمام الوظفين 
۱ الزراع والصناع والتجار 
٠‏ أما الفلاحون فقد ساءت حالهم عا زاد عليه من آعباء الضرائب » وما اقترن پا 
من القسوة فى صیلها » ولم يشعر الفلاح فى عهد اسعاعیل بالراحة والرخاء اللذین كان يشعر 
مهما فى عهد سعيد » وظلت السخرة ساندة نی ذلك العهد » و تک ن قاصرة على النافع 
والاعمال العامة بل كانت تستخدم لاستصلاح أطيان اند و وأطیان ۹ كام » وبقیت 
الظام پرزح الناس نحت نيرها » وقاعدة الحكام فى معاملة الفلاحين هى القهر والإرهاق » 
وكان الضرب بالسکریاج عادة مألوفة فى جبابة الضرائب أو الاقتصاص ممن يخالفون الأأواص 
أو يستهدفون لغضب الحكام لأى سبب » ولم يكن ثمة قانون ولاقضاء عادل يحميان الضميف 
ویتصفان الظلوم » ولا رقاءة على الحكام من حكومة عادلة أو حالس نيابية أو صحافة أو رى 
عام » ووقع على الأهلين إرهاق آخر من ناحية الأجانب من الرابين وغيرثم » إذ وجد هؤلاء 
من حسن رعاية الکو مة ومن حمابة الامتیازات الاجنبية ما جملهم يستئلون الفلاحين 
والأهلين عامة إلى أقصى درحات الاستغلال » حتی انترعوا میم الأملاك والاموال وکبلو 3 
الدون الباهظة » ول يجد الفلاح من الحكومة حاية لحقوقه وعسافقه » بل كانت تقاسم 
الأجانب إرهاقه واستعلاله > و يتحرر الفلاح فى هذا العصر من‌الفقر والفاقة » وظل يعيش 
عيشة الكد والكدح ويقنع بأقل الحاجات والنفقات 


١ 5 


Re 
لیات‎ 
كان الأعيان أحسن حالا من الفلاحین وسائر الأهلين » فقد اقتنوا الأطيان والضیاع‎ 
واستصلحوا آطيانمم القدعة » وزادت ثر دام عا أنشأته السكومة من أعمال العمران‎ 
كشن الترع وإقامة القناطر وتسهیل وسائل الری » وإنشاء السكك المديدية » وتعبيذ‎ 
طرق المواسلات » فزاد دخلهم من أطيانهم وأملا کم » وانسءعت علوم الدنیا » وراعت‎ 
الحكومة جام » وکانو ام من احیهم مخضعون لأواض الكو مة ویتزلفون إلى الحكام‎ 
لينالوا رضاهم ويأمنوا على مصالحهم » وف كثير من الواطن كانوا یکسبون رعايهم إذ‎ 
بصاونمم بالحدايا والرشا وما إلى ذلك » وكان الأعيان من الأسر السكبير ة يحتفظون بمصبيتهم‎ 
» المائلية وم کزم الاجناعية » فازدادت منز هم وعظم جاه » وراعى ادو جانهم‎ 
وأنم على كثير منهم بالالقاب والرتب س وكانت نادرة فى ذلك المصر س وأسند المناصب‎ 
(E الادارية والقضائية إلىفئة منهم » فكان منهم المديرون والآمورون ورؤساء الجالس (ا لحا‎ 
الابتدائية والاستثنافية » وحلس شورى النواب كاد يكون مقصورا عل طبقتبي » وکان‎ 
الم بدا وجلس شو : على طبقمم‎ 
لبعضهم فيه مناقشات ندل على حظ من العم والذكاء الفطرى وسلامة النطق‎ 
» وکان الاعیان على وجه عام کرام النفوس » قوعی الأخلاق ¢ فهم ی‌وءة ووفاء‎ 
وشهامة وسماح ¢ وفضيلة ودن ¢ ویلو ح لنا من هذه الناحية هم کانوا ۳ ھن خلفومم‎ 
۱ فى العصر اطدیث‎ 


اص ادر 
شخصية الخدو اسماعيل 
و اج على عصره 


فى شخصية اعاعيل ا الانی ب الحسن إلى الخانب السی"» وظهرت 1 اعانبین 
مما فى أعماله وسياسته خلال القانية عشر عاما التى تولى فما 0 مصر 


- إن أخلاق اسماعيل هی العامل الأول فى شخصيته » فدراسة أخلاقه تمطینا عنه 
صوره عامة 


لقد كان بلاعراء آنة فى الذكاء والفهم وسرعة اللاطر » وقوة الا کرة ؛ ومضاء لزید 
وعلو الحمة » وکان شجاءا » لا يعرف اللين والاحجام > قوى الشخصية » عظم الهابة 

أماذ كاه فکان بشع من من عینیه البرافتین + وقد لظ هذا الذكاء وتبینه کل من 
عاشروه أو حادثوه من الأصدقاء والأعداء على السواء 

کان يفهم راد دنه وحيط بالأمو ر و درك ال ياء بسرعة خاطرتشيه البرقالخاطف» . 
وکان قوی الذا كاج » بدهش محدئيه بقدرنه على استیماب التفاصیل والدقائق عن الوادث 
اوه » کییرها وصغيرها » رغم مضی السنين على وقوعوا 
1 " وتبدو لك قوة اراده ومضاء عزعته من ٠‏ اشمة التى كان نفد - مها مشاریهه » فلم يكن 
يعرف التردد دالاحجام » وإذا أراد أن يننجز عملا لا تقف فى ۹ عقبة إلا ذللها » أما 
شجاعته سبك أن تتبینها من السياسة التى رها لنفسه فى السنوات الأخيرة من حكه» 
حين آدرك سوء نية الدول الأورو بية واعنزم مقاومتها » فقد عدت ما كان من إصرار تلا 
` الدول على.أن يكون لها وزیران أجنبيان داخل هيثة الوزارة الصرية » ورأيت” كيف وقف 
١‏ اعاعیل موقف العارضة واتبع حيالها خطة القاومة » وهی سياسة تقتضى حظا كبيراً من | 
الشحاعة والاستخفان بالخاطر » وفی سبیل هذه القاومة غاعر بعرشه » وی به 5 
٠‏ وقليل”من 3 يضحون بعروشهم فى سبيل مقاومة اع ان 


۳۲ سید 


وکان إسماعيل بلا نزاع با لبلاده » راغبا فى تقدعپا» عاملا على أن يسير مها فى مغمار 
الحضارة والعمران » ساعیاً فى توسیع ملسكها » وإعلاء شأنها کا بينا ذلك فى فضول السکتاب 
فالذكاء ؛ وقوة الإورادة » والشجاعة » والاقدام » والرغبة فى إعلاء شأن مصر » هذه 
هی الصفات التى عتاز مها شخصية اسعاعيل 
ظهرت نتانح هذه الصفات فى ختلف الأعمال الت تمت على بده » فقد سى ووفق فى 
الحصول من تركيا على أقصى ما عکن من القوق واازايا» كى يضل عصر إلى الاستقلال 
القام » فهذه نزعة محيدة تدل على شدة حبه لمظمة مصر ورفعة شأنها ‏ - 
وانجهت هته إلى توسیع أملاك مصر فى افريقية » فأ کل فتح السودان » ووصل بحدود 
مصر إلى منابع النيل » وشواطی" الحيط المندى » أى إلى حدودها الطبيمية » ويذل فى هذا 
السبيل اقصی مالده من علعة وقوة » وتلك لعمرى صفحة محيدة من حائف اساعیل » 
2 ن ار بخه » بقدر ما زدان مها نار 2 مصر القوی _ 
. وعنى بقوة البلاد الحربية بتنظيم الیش وإنشاء الدارس الريية المالية وتسلیح المد 
بأحدث الأسلحة » وتزويد الحصون والقلاع بالدافع الضخمة 
ووجه ایض هته إلى | اض البتحرنة الصر با E‏ عارية ¢ فرقم علي مصر 
على مياه البح ر الأبيض التوسط والبحر الاجر والاقيانوس افندی - 
وله على الع والأدب أياد بيضاء » عا أنشأه من ن المدارس العالية والمعاهد العلبية» وتجديده 
عهد البعثات » فدرسة الحقوق » ومدرسة امهندسخانة » ودار العلوم » ومدارس الينات » 
والمدارس الصناعية » والدارس الثانون ند والابتدائية » ودار الكتب » والتحف الصرى » 
ودار الآثار المربية » واطمية الجثرافية » والهضة المامية والأدبية » والبركة الفكرية التى 
. ظهرت فى عهده » ونبطة الصحافة » والتأليف » والطباعة والنشر » هی من آثاره الخالدة 
کا واه مفصلا فى الفصل التاسع 
. وأعمال الممران التى تت على .ده » کفتح الترع » وإقامة الجسور » والمنابة زراعة القطن 
واستحداث مصاتع السكر » وإصلاح القناطر الميرية » وزيادة مساحة الأطيان الرراعية » 
وإنشاء السكك الحديدية والكبارى » والأسلاك البرقية ومصلحة البريد » وتعمير الدن 
و مخطيطها » وتنظيمها ء کل هذه الأعمال قد مضت بعمران مصر وتقدمها 
وقد بسطنا السكلام عن هذه الأعمال الجيدة فى فصول هذا الكتاب » بیان لا 
ذ كرناه » وتفصيل لا أجلناه 
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س ۷۳ مس 


کل هذه مر عادت على البلاد بالمير السمم » وإن ننس لا ننس آخر صفحة خم پا 
حیانه السياسية » إذ قاوم الطامع الاستماية التى بدت من الدولتين الاتجليزية والفرنسية » 
ولوأنه آثر الإذعان والاستسلام أبقى على عرشه يتمتع مهذا املك العريض » ولسكنه أبى على 
الدول طلباتها » وأصر على أن تکون الوزارة خالصة لمصریین » واستجاب إلى مطالب 
الاحرار » وعهد إلى شريف باشا تألیف وزارة وطنية خالية من العنصر الأودونى » وأقر متا 
مسئولية الوزارة أمام محلس شوری النواب 

ولا شك أن موقفه فى هذا الصدد هو دفاع عن استقلال البلاد » ومناصرة للحركة 
القومية » ونی هذا السبیل أسهدف لغضب الدول الأجنبية » <تى فقد العرش وال 
من هذه الناحية نعية کبری فى سبيل الاستقلال والدستور 

والإقدام على هذه التضحية الغالية » وما آعقها من النی والتشريد و رمان » عمل 
جلیل بذن ناريخ أسماعيل 


تاج 3 فهو 


فالصفحة التى خم ها أسماعيل حياته السياسية جدرة بأن تسحل فى صائف ال رک 
القومية بالفخار والاجاب ۲ 

وإذ ذکرنا الحسنات » قن الواجب علینا أن ننتقل إلى الأخطاء والسيثات لنودی 
واجینا و الحقيقة كاملة » فقول إل حانب المستات التى ذکرناها » نوجد الاب السي 
من شخضية انماعیل » وهو ذخه » وإسرافه » وعدم تقديره المواقب » وضعفه آمام اللذات 
والشهوات » وقد أدت به هذه العوامل مجتمعة إلى التبذير فى أموال انز انة العامة » فلم تفه 
اللایین التى كان يحبها من الضرائب » بل عمد إلى البيوت الالية والمرابين الأجانب یستدین 
مهم القروض السيمة » ولا بخ أن هذه القروض هى الوسيلة التى تذرعت بها الدول 
للتدخل ی شؤون مصر ووضع الرقابة الالية علها 

صديح” ان هذه القروض لو استداتما دولة أوروبية لا کانت فى نظر الدول مسوغا للتدخل 
فى شونا » والعبث باستقلالها . وا كان ندخل الدول فى شؤون مصر اضطهادا مقصوداً 
منه محقین أطاع اسر تعمارية قدعة » ولكن مما لا بزاع فيه أن الحكة كانت تقتضی در ك 
هذه المقاصد » وتعرف هاتيك الطامع ؛ والابتعاد عن شرها » بدلا من الوقوع فى حبائلها» 
ولیس من شك فى أن الدون هى من الوسائل الفعالة لتدخل الدول الاوروبية فى شؤون 
لام الشرقية » ول كك ن اساعیل فى حاجة إلى من بصره عطامع لت ١‏ والدول اله رو بية 
فى مصر » فان ناريخ تمد على وإراهم صفحة ناطقة بعطلع امجلترا إلى وضع دها على البلاد 


25 ۳ 


وما وقوفها فى وحه فتوحات اراهم » وائهارها عصر فى مؤكر لندن سننة ۱۸۶۰ »2 ببعيد 
عن ذا كرة اسماعيل “فم يكن ينقصه الاعتبار بالحوادث السياسية » لأن ما لقيته مصرق عهد . 
آبیه وجده کل جديراً بأن يفتح عينيه » ويبصره بانط ر الى بهدد منصر مرن احية 
التدخل الأوروف 
سكن اسماعیل ‏ يفطن لغواقب هسذا التدخل » لأن ثمة عيبا كبيراً فى سياسته عامة » 
وهو ركونه الشديد إلى الأوروبيين والدول الاجنبية ؛ وأعماده علهم ؛ وثقته مهم ثقة لا حد" 
شا » وهذه الثقة كانت مه ن عوامل تورطه فى القروض الارجية » فقدكان' لسن 
لاب لا بحسب حسابا لليوم الذى ينقابون عليه » وتتحول تلا القر وض أداة 0 
الأجنی » ومن مظاهر هذه الثقة أنه عهد إلى الا جانب من رعایا الدول الاستمارية عهمات 
خطيرة من شؤون الدولة » وأطلمهم على أننرارها » ومکنن ن هم من مرافقها » فی عهده 
تعددت البيوت الالية والشركات الأجنبية الخ نی تغلنات فى البلاد » وعهد إلى الأحجاب عناصب 
كبرى من التىكانت المكة تقتضى إبمادم عنها » كتميين السير مويل بیکر الرحالة 
الايجليزى حاکا لذيرية خط الاستواء » والكو لونل غردون باشا حا ها من بسده » ثم 
حا کا عاما للسودان » والسيو منز جر محافظ] لسواحل البحر الجر ومديراً اشرق السودان» 
والنرال استون باشا رئیا لأركان حرب الیش الصري » والأميرال ما کیلوب مدراً 
للدوانى' والفنارات » والستر موريس وكيلا لما » والسیو فردریکو مديراً لوابورات البوستة 
الخدبونة » والستر کلیار مدراً للرد ثم الجبارك » وهی" جرا» کا أنه سند الكثير من 
. الناصب المالية فى دوائره وأملاکه وبطانته إلى موظفين من الافر ج 
کل هذه التعيينات م ترحع إلى سراف امماعیل فى قته بالاجانب والاعیاد غلهم » وتلك 
نقطة ضف كبير فى سياسته تبين لنا الفرق يبته وبين مد على 
لقد تول اسماعيل الک والطريق أمامه معبد عا قام به تمد على وإبراهم من جلائل 
الأعمال » فكان مطلوبا منه أن يكل البتاء الذى شاده جده وأو هع وحتفظ باستقلال 
الدولة التى ألقت القادیر زمامها إليه » ول يكن یفیب عن ذهنه أن تمد على كان يخشي على 
مصر من التدخل الأجنى » فل عد بده إلى الاستدانة من الحارج » ولا رضى أن يميد إلى 
الا جانب بالناصب الإطيرة ؛ أو کن 5 م فى البلاد » وبلغ به بسد نظره أن رفض مخويل 
شرك الجليزية امتیازمد السكة الجديدية اهر والسويس» 3 رفض شق قناة السويس » 
لسکیلا تکون ذريمة 4 للتدخل الاوروف ف شؤرن مهس ۱ ۱ 


سس ۲/۸۵ س 


فالطریق إذن كانت مرسومة آمام الحدو اعاعیل » ول يكن مطلوبا منه إلا أن بهش 
بأعمال التقدم والعمران ممتمداً على موارد الزالة المامة » وى موارد تکنی للقيام:بتلك 
الأعمال أن يسن تدپیر شؤونها ؛ ولسکنه نکب سبيل أبيه وجده » وتورط فى القروض 
1 تاو القروض دون حاجة لها » ومن غير أن يفكر فى طريقة إيفائها أو إيفاء فوائدها . حتى 
ابتلعت هذه الفواند معظم موارد اليزانية ثم جز عن الوفاء ووقمت الحسكومة فى الاعسار کا 
رأيته مفصلا فى الفصل الحادى عشير » وکانت النتيجة أن نالت الدول الأجنبية حقوقا ومزاا 
تشل سلطان الحسكومة » وهذه الزاا أشبه ما نکون بالوصاة على مُصر 
واقد ظهرت هذه الوسابة عظاهر مختلفة ‏ من إنشاء صتدوق الدين » إلى فرض الرقابة 
الثنائية على مالية مصر » إلى تعيين نة تحقيق أوروبية تحص شؤون الكومة الالية 
والإدارية » إلى تعيين وزيرين أجنبيين ف الوزارة الصرية لما حق الیتو » أى وقف کل عمل 
تشريى أو تنفيذى للحكومة » ولاشك أن هذه الأحداث ک قلنا فى مقدمة الكتاب قد 
تصدع لها صرح الاستقلال الذى الته مصر بجهودها وتضحیانها المظيمة من عهد تمد 
على » فهذه الخالة از نة التى وصلت لها البلاد كانت نتيجة سياسة اسماعيل الالية 
ولا نکران أنه سي فى السنوات الأخيرة من حکنه فى أن بتخاص من هذه الوسابة 
التی اعخذت شكلا مهینا من التدخل الفملى فى شؤون مصر » ووقف تاه الدول الأوروبية 
موقف القاومة المتيفة ٠‏ ولکن كان ذلك بعد أن تغلغل النفوذ الأجنى السیاسی والالى فى 
مصر > فلم يستطع له دفعا » وغایته الدول على هرد 
فإذا نظرنا إلى الامور فى جوهرها وحقائقها » جد أن السألة الصرة قد تراجمت فى * 
عهد أسماعيل » إذا قورنت عاكانت عليه فى عهد مد على » وان کان اسماعيل قد ال من 
تركيا مزایا وحقوقا زادت نظريا من حدود الاستقلال » فان مصر من الوجهة المملية كانت 
فى عصی مد على أ كبر استقلالا ما سارت إليه فى عهد اسماعيل » وحسبك دليلا على ذلاك 
أن اعاعیل باشا هو الماهل الوحيد من ولاة الأشرة الحمدية الملوية الذى خلم بفرمان من 
السلطان بناء على. طلب الدول » وليس ين أن خلم الحدبو پامر من السلطان هو من أشد 
الظاهر المادمة لاستقلال مصر » لانه ندخل مين فى سيادتها الداخلية » ومن تصاريف ٠‏ 
القدر أن بقع هذا التدخل ضد لخدو الذى تال من ركيا آقمی ما يكن من عزايا الاستقلال » 
ويرجع ذلك إلى الضمف الذی أصاب البلاد من ارتباك أجو اها الالية وتضمضع قونها الحربية 
٠‏ والعتوة » فسهل على الدول أن تتدخل فى شوونها وتعيث باستقلالها » ولا شك فى أن 


SENAN 


الفرق كبير من هذه الناحية بين. حالة مصر فى عهد تمد على وحاللها فى عهد اسماعيل 

فق عهد تمد على لم يكن نة صندوق دين » ولا نفوذ للأجانب » ولا رقف مم على 
مالية السكومة » ولا وزراء أورونيون داخل امسکونة ولا اک مختاطة غالبية القضاة 
فیها من الأجانب » فهذه النظم والأوضاع قد تقررت فى عهد اسماعيل » وهی قيود شالت 
سيادة المسكومة الأهلية ونقصت زاب الاستقلال الفملى » وظات تنمو وتشتد حتى أواخر 
عهد اسفاعيل » واستمرت البلاد من بعده تمر فى أديال الارتباك الالى والرقاءة الأوروبية 
إلى أت انقلبت الرقابة احتلالا اجلیزیا عسکریا » وهو الاحتلال الذى نمانیه إلى اليوم 
) سئة ۱۹۳۲ ( 

والخلاسة أن عصر اسماعي لكان عهد تقدم وعمران » اختلطت به أخطاء وأغلاط أفضث 
إلى تصدع بناء الاستقلال المالى والسیاسی 

ولو خلت شخصية اسماعيل من عيو ا لحمل من مصر يابانا أخرى » ولصارت على بده 
'دولة من أقوى الدول الستقلة و أعفلمها شأنا 

ولكن هكذا شاء جد مصر العائر أن تتلاحق الأخطاء و ختلط السيئات بالمسنات فى 
تاريخ اسماعیل » فاغتنمت الدول الاستمارية الفرصة فى أغلاطه ؛ والضمف الذىانتاب البلاد 
على عهده » ووجدت من ذلك سبيلا إلى >قيق أطاعها فى أرض الکنانة» والض.ف ىكل 
,عص ر آفة الم » ومضيمة لقوقیا » والقوة هى سیاج" حریتها واستقلالها ؛ وقدعا طمع 
الأقرياء فى الضمفاء » سنة الله فى خلقه » وان تحد لسنة الله تبديلا 


_ز_ئ_ضئضئٌ_ضظْ_[ظ[©ئثئ[ئْ(ئث[ث“«ئف٠ؤئْثش“©]شثش_]“]“ش“'*«ض“|*«©ض©'ثظ]حلح<ثثغُيكك/||فبباا‏ 2( 
(AY —-‏ سم 
وثائق تارضخة 
وثيقة دم ١‏ 
مذكرة شریت باشا إلى الدول 
عن امتلاك مصر منطقة البحيرات الاستوائية ( انظارج ١‏ ص ۱۲۲) 
« أفادت الأنباء الأخير ة الواردة إلى القاهرة أن غردون شا قد استولى نيا على 
منطقة (ءرولى ) الواقمة على نهر الوعرست ( نيل فسكتوريا) » وأن الجنود الصرية أسسسوا 
محطة فى ( ماسندى ) عاصعة ( أونيورو ) » وأخلر الأهاو ن إلى الطاعة والسكينة » وأرسل 
غردون باشا القوة اللازمة مه ن النود بقوادة ور 3 وهوضا : ضابط کت عارف 0 ۳ د 


لإنشاء محطة عسكرية فى ( آورندمجانی ) وأ خری على شاطی" بحيرة فيسكتوريا بالقرب 
شلالات ( ریبون ) 
« وأفادت الأنباء الأخيرة أیضا أن دون باشا احتل ( مقانقو ) على شاطى' حبرة 

ألبرت » حيث يصب نهر السوهست ف البحيرة » ووصل بين مقانقو و ( الدفلاى20© ) 
الواقمة على النيل الأبيض حيث وصلت السفن الحديدية تصحما إحدى البواخر النيلية 

« وعلى ذلك قد ثم إ ق ج البلاد الواقمة حول بحيرة فيكتوريا وحيرة ألبرت عصر 
وفتحت البحيرهان وروافدها ومپر السومرست الملاحة » وصارت ممهدة للا کتشافات الى 
يقوم مها عدون باشا 

« وإفى لسميد إذا أعلن نتيجة هذه ال التى كللت بالنجاح بفضل كفاءة من اشتركوا 
فما وما أظهروه من الهمة والاخلاص نحت قيادة غردون باشا عقي للغاية التى قصد إلا 
انمدو وهی نشر لواء الحضارة وإحياء التجارة والزراعة فى تلك البلاد » 


اللاحة الأساسية فى شو ال ات 
الصادرة فى 1۲۲ کتور سنة ۱۸۸5 
أظر ج ۲ص ۷۵ 
ف ۱۲ جادی الا خرة سنة ۰۱۳۸۳ (۲۲ أ کتورسنة ۱۸۳3 ) أص عالی إلى سمادة 
راغب باشا ( رئيس علس شوری النواب ) » منطوقه : 


(۱) انظر مواقم هذه المهات على الخريطة ص ۱۲۰ من الجزء الأول من هذا الکتاب 


تا اس شرا 


« حيث أن مالس الشوری شوهدت منافمها » وحستانها المليلة » فى الاك التمدئة » 
كان آمل تشكيل اس شورى عصص..» تنتخب أعضاه من الأهالى » ذالآن أشكر الله 
تعالى » على أنى عاينت من أهالى مملسكننا » من الأعلية والاستعداد = ما يزيد حصول هذا 
الأمل ؛ فصممنا بالانفاق غلى تأسيس الجلس: ال کور » واذا صار عقد الجلس اللإصومى 
بریاستنا» وصارت المداولة يحضور أراءه لدينا » فى تنظم لايحة كيفية تأسيسه » وانتخاب 
أغضاه ؛ وصار (عماما » حسب ماهو موضح أدناه 3 حتوی على عانية عشر 5 » وقد ا 
عينا اگ رياسة ذلك الجاس » وصدر نا على تلك اللابحة لناظر الداخلية لإجرى مقتضاه» 
كا قد صدر آمنا أيضا عنها إلى مفتش عموم الأقالم » لنشرها إلى أهالى الأقالم » لأجل 
انتخاب الأعضاء عوجما . وأصدرنا هذا لسك لملوميتكم بذلك » وانتخاب ما يلزم لک من 
الکتاب » واستحضار الدفاتر » والأو راق اللازمة لهذا انلسوص عرفتک وم القصد من 
هذا إلا التشاور » والتماون » على توسيع عمارية ومدنية الوطن » والاقتطاف من تسار 
. مار انفیام الاراء فى الأمور النافمة » فنسأل الله » أن وفقنا فى کل الأمور » 


البند الأول - تأسیس هذا الیل مبنى على الداولة فى النافع الداخلية » والشمورات 
التى تراها الحبكومة » أنها من خصايص الجاسس » ليصير الذا كرة » وإعطاء الرأى عنها » 
وعرض جيم ذلك لاحضرة الخدوية 

.البند الثانى - يجوز انتخاب من بلغ عمره » خمسة وعثيرين سنة » وما فوق ذلك ؛ 
بشرط أت يكون موصوفاً بارشد والكال » وأن يكون من الأشخاص المملومين عند 
الحسكومة » بأنه من الأهالى التابمين لما » ومن أولاد الوطن 

البند الثالك - يرم من صلاحية هذا آلانتخاب » الأشخاص الذين حم على أمو افم 
وأملا كهم » بأحكام الافلاس » وتعلقت مها حقوق لاخير » إلا إذا أعيدت تلك المقوق » 
الق حرموا منها » وأيضا الفقراء الحتاجين » والأشخاص الذبن أعينوا على حالم » ق 
الانتخاب بسنة » والأشخاص الذبن صار مجازاتهم » بالليان والطرد يحم 

البند اایع -- إن الأشخاص الذين ينتتخبون النواب » يازم أن یکونوا من این م 
اه على أمو اهم وأملا كم بأحكام الافلاس » وتعلقت مها حقوق لاذير إلا إذا أعيدت 
تلك الفوق ینم » وألا يكون سبق محازاتهم » بإلليان » والطرد حك » وألا یکونوا من 
الداخلين » سلك المسكرنة حت السلاح 


۲ — 


عن ۰ و انوأ من الممد » والوجوه ع وغبرم » وکذا ادا خاون سا سالك کرد 5 


سوی کاوا نحت السلاح » أو (مدادن - لايجوز انتخا مم » ليكونوا من أعضاء الجاس 


وأما من رفتوا من المستخدمين بلا جذحة ؛ 'حسب ای وانقضت مد م ف دادن 
فینخوز الانتخاب مم » + إن كانوا عازن الأوصاف المتبرة المد كورة 

البند السادس - إن انتخاب الاعضاء م ن الاقام ٠.يلزم‏ أن یکون على حسب التمداد 
فلذا بازم انتخاب واحد أو اثنين من کل قسم » من ی آقسام الدريات» بحسب كير القسم » 
وصفره » ويصير انتخاب ثلاثة" فى مصر » وائنين فى الإسكندرية 
البند السابع - حيث أن كل بلد » عليه مشایخ معينون » برغية 3 الأهالى » قبالطيع ثم 
النتخبون » من طرف أهالى ذلك البلد » والنائبون عنم لانتخاب المضو » الطلوب انتخاءه 
فى القسم ة إذا كان تلك الاخ » حابزين الأوساف المتبرة الذ كورة » فهؤلاء الشاعم 
يحغرون المدرية » ويكتب كل آحد منهم » اسم من يذتخبه فى القسم » فى ورقة مخصوصة» 
ويضمها مقفولة الصندوق » المد لقسمه بالمدرية 

آلیند الثامن ”س يعد مایم وضع الأوراق بالصناديق > تفتح على د الدير 8 وال وکیل ¢ 
وناظر فلم الدعاوى » وقاضی المديرءة » فینظر إذا كان أ کثر الاراء » متفقة على انتخاب 
واحد فى القسم فيصير هو ابا عن القسم » ون تساوت الآراء » فى اتخاب انين ». 
أو لال » فيقرع بيهم حضورم » والذى تصیبه القرعة يصير نائبا عن القسم » ونی كلا 
الحالتين » يؤخذ من ااشایخ الحاضرين بالمدرية ى البلاذ ورقة بأختامهم » عا استقر عليه 


. الحال » فى انتخاب تلك النواب . وأما الانتخاب فى مص » والاسکندرية 2 ودمياط » 


فیصیر باتفاة E‏ أ كترءة آراء وجوه » وأعيان تلك المداان 

البند القاسع ۳ تجدید انتخاب الاعضاء »فى کل ثلاث سنين » حسب ماهو 
موتا بالبند السابع 

البند الماشر س أعضاء ا جلس » لايزيدون عن #سة وسبمين شخصا ٠‏ . 

البند الحادى عشر - لا يمقد الجاس » ادا غاب من أعضاه 1 أ كثر من الثلثك » وان 
كان أحد الأعضاء » له عذر ضروزی - فيلزم عرض عذره » عل دیس الجا قبل 
انعقاده بشهر » فان قبل عذره میلس فا » ولا فان | يحضر بعد إعلانه » عدم قبول 
عذره س نصير انتخاب غيره بدله » من قسمه حسب اللايحة 
ND‏ 


م۳ ت 


البند الثانى عشر = لا بصح التوكيل عن آحد ماه » بل هو حضر الجاس بنفسه 
البند الثالك عشر - پصیر حقیق حال كل عضو » من أعضاء الجاس حين اجماعيم « 
: عمرفة قومسيون » فان وجد مس ةكمل الشروط » السبرة اممررة س فى البنود السابقة ب 
قبل » ولا فتلئی نيابته » وینتخب غيره من قسمه وجبته ۱ 
البند الرانم عشر يمد ما يضصير حقیق أحوال المو اپ 4 النتخبین بالشومسیون:» 
ووجدون حابزن الأو ساف الم كورة » فى البنود السابقة ؛ فيعطى قرار عنم الفردسيون 
ويعرض عنه إلى ريس الجاس » ومنه.أيض] إلى الأعتاب انادوية ؛ ليسطى كل واحد 5 
بیورلدی » يتضمن كونه مد تخب » فى ظرف ثلائة سنین » فى شوری الو 
اليد الاس غشر - حيث من اللوم » أن کل جلس من ۳ لس الماثلة لهذا » له 
صدور نظامنامه » فبالطيع صدور نظامنامة هذا الجاس ستمطى له 
البند السادس عشر - إن عقد اجلس سیکون فى هذا المام » فى ۱۰ هاور لثاية 
٠١‏ طوبة » وأمافى السنين الآنية » فيصير انمقاده » فى ۰ كمك » » لغاية ۱۵ آمشبر 
۱ البند السایع عشر - لو الأ جع الجلس ۳ و تأخيزه » أو تحديد مدنه » أو تبديل 
أعضاه » وانتخاب غيرثم » فى مدة معلومة » حسب ما هو 9 مهده اللاحة 
ایند الثامن عشر - لا يوز قبول عل تكالات من أحد ما باس 


دید النظامية 
حدود ونظامنامة جاس شوری النواب . 
الصادرة فى ۲۲ أ کتور سنة 1855 
بند ١‏ س محاس الشورى يكون بالجروسة مهس ۱ 
بند ۲ جاس الشورى وظيفته المداولة » فى الدافع الداخلية » والمقودات التى تراها 
. المسكومة » أنها من خصايصه تصبر الذا كرة فيه » وإعطاء الرأى عنها » کا هو مذ كور فى 
بند فى اللانحة الأساسية » فيا حصل المداولة فيه عجاس الشوری » قبا یصای بالانع 
الداخلية » برسل من طرف الريس إلى الجلس انلصوصی » ویحری الذا کر عنه بالأقلام » 
والقومسيونات جلس الشورى 0 حسما یی زعده 3 يتعاق بالمقودات » من بطد ۱۹ ال 1 


بقد ۲۰ » وبند ۲۳ فى هذه اللامحة » وبمذ إعطاء التقار ر علها » تنظر مجلس الشورى بط 


س 


كا فى بئد ۲۱ » ونند ۲۲ ) وباتام الذا كرة 3 وإعطاء الرای 6 یمرض جي 
للخضرة الحدوية 


یم ذلك 

بند ۴ <- رئيس مجلس شوری التواب » و وکیله » ینصبان من‌طرف الضرة المدوية 

بند.غ -- افتتاح مجلس شوری النواب » ما أن يكو ن بذات الحضرة اللدوية» 
أو م من وكل لذلك بالارادة السنية » وتقرا فيه مقالة . فان كان افنتاحه بالحضرة اند وية ) 
فقراية”القالة بالخطق الحدبوى » أو من ن‌یتوکل فى قراينها » متمق بالإرادة الملية » ران انتتحه 
, للوكل » فاما أن کون القلة من الحضرة الحدوية » وبقراها الوكل بالافتتاح »أوأنها. 
تکون من اا وکل بالافتتاح ) وهو الذى يقر ها عوجب الأ . 

بشد © = يمد افتتاج ماس شوری النواب » وقرابة بة القالة یکون باه الق » فى أن 
يقدموا و ومين » وهذا ۱ واب لمكن ن الا من قبیل الرسوم » يحيث ٠‏ 
لا يقطع فيه شىء عن .أمس من الأمور القتضی نظرها عجلس الشوری 

پند * س e‏ اله لة من اطضرة الحديوية » فيند حریر جوایپنا من 
الشورى » يحب تقسدعه للأعتاب iI‏ رام » إواسطة رئيس عاس اآشوری » مع 
من كل ة قي اثنان من الأعضاء باللايس الر کی تصير لسميهم عمرقة جیع الأعضاء ” 

يندلا > حيث تقرر فى بند كرة ؟. » وبند ۳ 6 وبند ه من ا الأساسية :۰ 
الأو اف آللازمة > فى حق من بمحصبل 0 لوظيفة الغضوية » ففى حال الانتخاب 
بالدرية » إذا كان اجوز له انتخاب النواب » یمینون آشضاس) م ن الغير » جايز تميينهم لذلك 
قبالطبيمة بحسب الوضح بالبند الثالث عشر من اللاكة الأساسية » يصسير الإيضاح من 
الديرية » إلى مفتقى المموم ع كيفيم م » ومن طرفه يصير تبيين ذلك » بالکشف الذى 
برسل ارت یس مجلس الشوری » ۳ التواب الذى تعينوا » لأجه أجرى متطوق ايند 

الشار عنه 

بند۸ = من بعد افتتاح ملس الشوری » وقرابة القالة » يصير تقسم الجاس إلى 
مت 2 ة أفلام » بانتخاب نفس الأعضاء يعضوم عضا ور عا الأفلام يكو ن انتخا م 
ععرفة الأعضاء ازا » وفی الأفلام الذ كورة يحرى التفحص عن النتخبین » حسب الدون 
فى بند ۱۳ من اللاحة الأساسية» نی أن کل قل تفحص عن « حال النتخین > ان مم 
بقل آخر » واعضاء القم الجارى فيه التفحص الذ كور » يصير النفحص عم عمرفة قلي 

من الأقلام الأخر . ویمد إعطاء الفرارات یت عن ذلك » يصير إعطامم ارمس + ۶اس 


نت ۲۵۲ مت 


الشوری » لمرضمم للحضرة اندویة » كا فى بند ٠١‏ من اللاحة الأساسية 

بد ۵ - متی ثم حقیق صعة الانتخاب » لزم رئيس محلس شوری النواب» أن بمرض 
لاحغرة الخحدوية ذلك » ولاينتظر صدور الحم خصو ص الا نتخابات الوقو ED‏ التنازع 
فها » متى كن الذين صح انتخامهم يجوز انمقاد مجلس الشورى مهم » کالوضح فى بند ١١‏ 
من اللاحة الأساسية 

پند ۱۰ 7 رتوب أشغال محلس الشورى يكون پر » يحسما براه رئيسه » ويكون 
لذلك دفتر واضح » ببيان نلك الأشغال مادة مادة » بغابة الاختصار » وتوارخ ورودهاء 
والمر التى وضعت علما » بالنسبة لترتيب رژینها » وملحوظة تباشر فيه عما يحرى فما 

باد ۱۱ - من بو من الذوات من طرف الحكومة بالباحثة فى شأن تصوار 
من التضورات » الغروشة للد کرة فا عجلس شورى النواب » متى طلب أن يتكلم رم 
الإذن له خلت » ولا يقتضى إإازامه بالانتظار للنوية » حسب القيد دفتر النوية 

پتد ٩۳‏ — لس شورى النواب » له أن يحبر على الحضور بالشوری » کل من لم عنمه 
مانع حیح معتبر من الحضور » وذلك واسطة ترتيب عقوبات ۰ على من لم يحضر علس 
الشوری » وکل رئيس قل من الأفلام » یمطی إلى رئيس مجلس الشوری » قائمة فى کل وم 
صباحاً » عن حفیر من الأعضاء ومن لم حضر 

بد ۱۳ = إذا كان عدد علس الشورى » فى وم من الأيام » أقل م ن القدر الوضح 
عنه » بند ۱۱ فى اللائحة الأساسية » ازم تأخير عقده إلى اليوم الذى يليه » وهكذا فى کل 
وم ( متى اتضح ١‏ لهال على هذا الوجه ) يحب على الرئيس أن بو خره إلى اليوم الذى يليه 
پند ٠٤‏ - إذاكان عقد مجلس الشورى » فى بوم من الأيام » أقل من القدر الوشح 
عنه » بند ۱۱ من اللاحة الأساسية. ؛ لسکن نفس الأفلام وجد بعضم شرا ر 
الثاثين بالنسبة لاصل أعضاه » فالقلم الذى يكون هذه الصمة ء لا يصير تمطيله » بل 
ينظر فى الأشياء الحولة عليه 

بند ۱۵ -- الذى يأس بافتتاح كل جلسة » من جلسات علس شورى النواب وقفلها 
هو ارایس » وتقتفى فى آخركل جلسة » أن يمين الرس من بعد السؤال من الأعضاء» 
ساعة افتتاح الملسة التى تلها » وترتيب الأشغال بالأوقات القتضية » ویملق الترئيب الذ كور 
فى محل مجلس الشورى » وترسل صورة الترتبب ف الحال» إلى كاتب الديوان انلدوی » 


م 


ویقتفی أن بجری الرئيس ما يلزم من طرفه » لوصول الا خباريات » والتبلینات اللازمة إليه 
بأوقانها القتضية ۱ 

بند 15 > التصورات الى تراها الحسكومة » تتلى صورمها عحلس شوری النواب » 
عترقة من يندب لهذه الأمؤرية من طرف المكومة 

بند ۱۷ - بعد قرابة. التصورات المذكورة فى بند 15 » يصصسير طبءها وتوزيمها على 
الأقلام للنظر فما بأ, قا | ؛ فتبحث فما » وتمين الأفلام من مجوعها » قومسيون مركب 
من خسة أعضاء. يصير اتتخامهم بطريقة إءطاء الرأى ع م ؛ بالصندوق بسر » وبلقومسیون 
المد كور » ينظر فى تلك التصورات » ویتحرر القرار اللارم عنها 

پند ۱۸ - إذا سدر رأى من واحد » أو من جاعة من الأعضاء » الفبر داخلين 
القومسيون الذ كور » فى بند ۱۷ من هذه اللاحة »> خصوص مادة من المواد المندرجة » 
بالتمورات الرسولة من طرف الكو مة.» ول يكن ذلك من اللحوظات الذكررة عنها » 
بند ۲۳ من هذه اللاحة -- تقتضى أن بصیر تسلم ذلك الرأى » إلى رئيس عاس الشورى» 
وهو بوصله إلى القومسيون الختص بالءظر فى ذلك » ولا يجوز قبول أى رأى كان فيا بتمان 
عادة من ذلك » متی تقدم التقرير فى شاد مها » من ذلك القومسيون إلى محلس الشورى » 
وإعا عند تلاوة ذلك التقزیر عجلس الشوری » حری ما باز مله ف الذاكرة » وأخذ الاراء 
حسب الوارد بدنود هذه الاحة» من بند ٠‏ إلى بند ۲۲ 

بند ۹۹ سس کل م ن أورد ری » بخصوص مادة من الواد الندرجة بتلك التصورات » 

کا ذکر فى بند ۱۸ من هذه اللاحة كان له دق التکلم فى هذا طصوص ؛ بالقومسيون 

الختتص بالنظار فى ذلك 

ند ۰ - متی تقدم التقرتر الصادر من القومسيون » صورة مادة » زم 
أن يتلى عحلس الشوری » ویطبع ؛ ووزع على أعضاء ع اس الشوزى » قبل 
بأربمة وعشرين ساعة على الأقل ۱ ۱ 

» تفتح المذاكرة بخصوص التقرير المذكور عنه فى بند ۲۰ من هذه الاح‎ - ١ 
» فى الوقت المين له » فى ترتیب آشنال محلس الشورى » ویقتضی افتتاح المذاكرة أولا‎ 
قها يتمق بصورة التصور المروضة على وجه السموم 2 فیا یتعلق بکل قل » أو باب‎ 
مها خاصة‎ 

بند ۲۲ = من بعد أخذ الگرام » عن کل مادة خاصة من الواد » الترکب فما - 


LHS 


التصورات لد كورة س يحب أخذ الآراء ایض » بمخصوص جوع تلك التضورات على. 
وجه العموم 1 
ابند؟ = إذا ا للقومسیون الختص » بالنظر فى 8 القصورات الرسو لة »من 
طرف الحكومة ملحوظات فا يتعلق بذلك +- تتقدم إلى رئيس مجلس الشورى » وقبل 
تلاوتها عجلس الشوری © تبمث فى ظرف السکورة 
بند ۲۶ > السائل اللازم المداولة فا » عجان شوری ال واب » بواقع ترتیب آشناله » 
يحسما يستقر عليه الخال » فى آخركل جلسة » كا ذكر يبند ٠١‏ من هذه اللائحة ب يلزم 
فى الجلسة الثانية » أن كل مسثلة فها » قبل وصفها فى ميدان الداولة یو خذ E‏ : 
الشوری عن ازوم أو عدم ر وم الداولة فا » وعلى واقع ما ينتعى عليه الال فى ذلك - 
يحجرى العمل ۱ 
بند ۲۵ > المواد التعلقة بالنافع الداخلية 2 اللازم الذاكرة فما مجلس الشورى » " 
: باقع 7 رتيب أشفاله » كم فى بند ۱۵ من هذه اللاحة - رازم أن کل مستئلة فما » قبل 
وسفها فى ميدان المذاكرة یژخذ الرأی فى مجاس الشورى » عن آزوم الذاكرة فيا 
" وقتئذ» أو تأخيرها لوقت آخر » أو حو ذلك ش ۱ 
اد = إذا طلب السکلام اثنان » أو ثلامة من أعضاء مما س الشورى فى آن واحد» 
زم أعمال اراي المقتضية ق نقدم حدم على الاخرن » عەرفة رئيس محلس الشوری: 
بند ۲۷ ت فی حال المكالة عجلس و مسئلة ل يجوز افتتاح المكالة فى 
مسئلة أخری 
بس ۲۸ > نی حال الكالة إذا 2 تکام 5 من الأعضاء » فا هو 58 التكام من 
أجله - لا ےل الک م من غیره نابز إغام کلام الأول 
اد ۲۹ - و أن 3 کلم فی کل مسكئلة » مجلس الشوری الا صة و 
مالم یقتفی الخال لاتكام من بعض الاعضاء » غير مة واحدة » إذا احتاج الأعس لاعطاء 
توضیحات » أو ۳۳ الجواب ثانی مرة » بناء على طلب عضو آخر » وأما فى القومسیونات 
ال ی سيل عجلس الشوری » فان لكل عضو من أعضائها حق العکا م متى شاء 
بند ۳۰ = لا جوز لأحد من أعضاء مما س شوری النواب » أن کر إلا إذا طلب 


٠ 8‏ الکلام » وأذن له الرئيس بذلك » ولا أن 2 م إلا وهو فى موضعه 


. س إذا أر اد الرئيس أزي كام بنفسه - وجب الإسنى إليه ( كذا فى الأسل)‎ ۳٩ بند‎ . ٠ 


او 


7 وزن ۲ — يب أن يكون 5 لارام بطريقة أخسذ الاراه المستدرق فى اهر » 
وبطريقة الا 5 كثره 4 2 الطلقة ۱ 

بند ۳۳ - تفریغ صندوق الآراء ؛ یکون عمرفة 4 کاب السر 

بند ۳۵ س لا تکون عملية أخذ الاراء تديحة معتمدة » 9 إذا كان الحاضر ا 

الشوری »م فى بند ۱۱ من اللائحة الاساسية ۱ ۱ 

بند ۳۵ = يجب على مجلس الشورى » احترام حق المدد الأقل منضمة الذ كرات به 
فيجب الاصفی لأعدد الأقل 4و أن تسمع اللدوظات الصادرة fe‏ 

بند 5م - إذا كان عدد الاعضاء الأ خوذ دأبهم » وهو الأقل » وأما ا 
ریا فى المادة المروضة - لزم الرئیس أن يسأل باق الاعضاء عن رأ م 

پند ۳۷ س رئيس عاس شوری النواب » هو الذى يؤدى وظيفة الرياسة عليه » 
وفقط يسأل أرباب مجلس الشوری عن دوم » ولدس له رای مطلقاً » الا.ی صورة انقسام 
الاراء » إلى طريقين متساويين » وأما فا عدا ذلك من الأحو ال » فلا بدخل لنفسه برأي » 
فن جلة الگراء مجلس الشوری » ولیس له أن بقداخل فى مذ كرات مطلقاً ۱ 

بند ۳۸ = متی صار القمندیق على صوزة مادة عجلس الشوری - لم أن نکون 
ندختها الأسلية : مقيدة فى دفتر تخصوص لذلك » وتم علما من الرئیس والأعضاء ». 
ویتحرر نسخة آخری علا علامة كاتب السر » وخم الرئیس » وتقدم لاحشيرة المدبوية 

بند ۳۹ - الى إلى مجلس الشوری وميا » والذهاب مئه » يكون يحسما براه رئيس 
باستنساب اللجاس 1 

بند »4 ح أعضاء ملس الشورى » بحضرون إلى الجلس الشار عنه » ملابس الحشمة 
اللائقة » و جاوسمم فيه یکون ميثة ة الأدب ۱ 

بند 4١‏ = لا يجوز لأحد من أعضاء علس الشورى ألتواب » أن يذهب دون إذن 
بصدر إليه منه » ويتحرر له 2 رخصة » من رق رئيس علي العورئ » ولا يوز له 
أن بحر تذاكر رخصة ٠‏ إلامن مد سدور اللإذن من مجلس الشوری » مالم تقتضى الضرورة 
اللزية » محر التذكرة على وجه المجلة . وبعد تحريرها على هذه الكيفية يصير |خبار 
مجلس الشوری » من طرف الزئيس بذلك " 
بند 2۲ - الحاضر التى تنمر لاثباث مما د هی رب کر هیآ 
الأعضاء الذين تکاموا بالشوری » ورأى كل واحد مهم بالاختصار 


A 

بند 4۳ - الحاضر الم ذکورةنی بند ۲ » تقيد دفتر خصو ص لذلك » ویقرژها کاتب 

السر فى أول محاس الشوری » تن د من الیوم الذى بلي ومبا » ووضع ا إمضاه :۰ 
۱ على ذات الدفتر ىكل وم 

4 - الاو اص التى تصدر من الضرة الحدوة » فا بتملق بأحد الخصوصيات 
الم كورة » فى بند۱۷من اللائحة الاساسية » تثلى عحلس الشوری فى الخال » وحری 
العمل عقتضاها ۱ 

بند ۶6 س القنبيه بارجاع من رحج ء ن مايليق » بحسب الأصول + لک فوحن 

ظائف 0 ئيس لا غير 
| - إذا خرج التكام فى مادة من الواد عن السئلة القتهى الكلام فما - لزم 
الرس 4 ينبه عليه بالرجوع لها » وعد م ار وج عنما . ولا يجوز إلى الرئيس أن يأذن 
بالكلام » فا يتملق بأسباب الرجوع » إلى السثلة اللقتضى السكلام فما 

بند ۶۷ - يؤذن بالکلام أن خرج عن الأصول » وتنبه عليه بارجو ع إلما » فرجع 
وطلب الكلام فيمتذر » ولا يؤذن بالسکلام للخارج عن الأصول » فى غير الصورة الذ كورة 

بند ٤۸‏ - إذا خرج اكام عن الاصو ل م‌تین » فى مسألة واحدة » وطلب السکلام 
للاعتذار - يازم الرئيس أن يسأل أرباب مجلس الشوری » عن لژوم منعه من الكلام فى 
بقية الجلسة » فبا يتعلق بالسألة . ويقتضى أن حكر مجلس الشورى » فى هذا الأمس بالأغلبية 

پند 4٩‏ = إذا خر ج سکم عن السألة القتفی الكلام فا » وصار إرجاعه إلا 
تین فى مسألة واحدة » ثم ثم بالخروج عنها رة ثالئة ‏ لزم الرئیس أن ينأل أرباب 

اس الشورى » عن لروم منعه من الکلام فى باق املسة » بمخصوص السألة التى اكلام 

00 ؛ تقتضی أن يحم جلس الشورى فى هذا الا بالاغلبية 

بند ۵۰ - إذا اقتضى الال التنبیه > على أحد من الأعضاء بالسكوت » لكونه تكلم 
فى غير عله » وقطم الكلام على غبره.» فیقتفی أن لا يؤذن له بالکلام فى بقية الجلسة _ 

بند ۵۱ - لا يسوغ لأحد : عحاس الشوری » أن بصدر منه مسبة لأحد» ولاإشارة 
بالإقر ار » أؤ بعدمه › على قول أا عجاس الشورى 


پند ۵۲ - إذا حصل من أحد الأعضاء » آم ل بانتظام جال ملس الشورى ج 


ژم أن ينبه عليه بلرجوع ۶ عن ذلك » بالامم من طرف ا! رئيس » فان أصرعلى ذلك وم برجم 
لزم الرئيس أن یأص بقید التنبيه » فى معن احضر الذی بتحرر » ما بقع فى ملس الشوری 


لكآ > ١د‏ و و و و و و و 


س V۷‏ سل 


بذلك اليوم » وق صورة ما إذا أصر على عدم الرجو ع عن الأ » الخل بانتظام مجلس " 
الشورى - يلزم الجاس الشار عنه » بناء على طلب الرئيس » أن حك من غير مذاكرة » ٠‏ 
پاخراجه من مجاس الشورى » عدة لا تَتذ أن رید خسة ة أيام فقط » ولا باس أن باس 
ایشا بإعلان صورة الحم الذ کر ر » بالجهة التى یکون انتخاب النائب » اكوم عليه 
من طرفها 

بند ۵۲ س فى مدة افتتاح محلس الشوری » وى لبم الحددة له » لا تعمل دعری على 
أد من أعضاله »> وجه من الوجوه » إلا إن كان (لاسمح الله ) حصل من ن أحد مهم » 
مادة قتل فظيماً » لا یمد من عضا مجلس الشوری » ويتغين بدله حسما فى بند ۱۳ » من 
اللائحة الاساسية 

بند ۵4 - لا جوز لأحد مر أعضاء محلس الشورى » أن يطبع وينشر القالة التى 
قاها مجلس الشورى » والذا ا ات التی حصلت مها » من غير ترخیص رئوس مجلس الشوری 
له بذلك » مان طبع ونشر بغير ترخیص - يترتب عليه المزاء اللازم » بقرار من قومسیون 
يتعين من الةم الذى هو من أعضاء 

بند ۵۵ س فى مدة العضوية » إذا حصل من أحد الاعضاء » ماعنع لياقة وجوده » 
عضواً عجلس شوری التواب فا هو واضح فى بنذ ۲ » وبند ۳ » وبند © » م ن اللاحة 
الأساسية يسقط حقه من العضوية » ويتعين بدله » کا فی بند ۱۳ م ن اللاحة الأساسية 

بند 5ه - فى مدة دوام افتتاح الجاس احددة له » لايقبل الاستعقى من أحد من 
الأعضاء . وق أوقات تمطيله إذا أراد أحداً منهم أن يستمنى س لزم أن يقدم إلى رئيس 
مجلس الشورى » ويوصله إلى بد الرس » قبل انقضاء اس الشورى بثلاثين بوم بالأقل 
وحينئذ يحرى المكاتبة لجهته » لأجل تسمية خلافه » کا نى بند ۱۳ من اللاحة الأساسية 

بند ۵۷ -- رئيس مجلس شورنى النواب » هوالنوط بالضبط اللازم » فى أثناء الجلسات 
النعقدة » وفها یتملق داخل احل المد لإقامة مجلس الشورى 

بند ۷۸ - إذا راء ریس مجلس الشورى » تأخير عقد الجلس الشار عنه فى وم 
واحد مه ن الأيام. إلى اليوم الذى يليه » ولو كان عدد الاعضاء مستوفيا » کافی بند ۱۱ من 
اللاحة الأساسية - لامانع من تأخیر عقده فى ذلك الیوم فقط » ویمرض الرئيس الحضرة 
الدوة بذلك فى الال 

بند ۵4 - برسل اتلفر اللازم » لجهة مجلس الشوری من طرف الحكومة 


۲0 
بند 36 = لا دخل جهة مجلس شوری الذواب» إلا الأعضاء التتخيون » والأشخاص 
التعلقون عجلس الشوری .» ومن برسل من طرف الحسكونة » عأمورية مختص بأشفال , 
الشورى . وهذا يتبع اجراه لحد ما يصدر الامر من الحضرة الخدبوية » بتجوز دخول 
من يتص رم له بذلك » عوجب التذا کر التى تعطى لمم حينذاك ؛ مرن طرف ريس 
خاس :الشورى . 
5 كاج حي 3ك اق يقد )وروی اج » وبند ۵ » فى اللاحة الأساسية» 
٠‏ الأوساف اللإزمة فى حق من يسل انتخامهم » اوظيفة المضوية عجلس شورى النواب » 
ومن جوز م انتخاب الوا ب » فق الانتخاب السابع » تقفی أن الذى بحصل انتخامهم 
لامضویة نکون لحم دراد بالق اءة والكتابة » زيادة على الاوساف القررة فى حقهم » وق" 
الانتخاب ۳۳ عشر ؛ حتاج أن الأن يجوز لهم انتخاب النواب يكوز ن هم إلام بالقراءة 
والسكتاءة » علاوة على الأوصاف النصوصة فى شأنهم أيضاً 


نذ كر امنا ام الراجم التى اعتفدا علما فى بحث فصول الكتاب 
مس أحجع عامة عن غد عباس وسعيد و إسماعيل 
۱ الخطط التوفيقية . للعلامة على باشا مبارك .فى عشرن جزءا . وقد تکامنا عا 
(ج ۱ص ۲۳۹ 
= « الوقائم الصرية ۹ 
= محلة امية | غرافية اللكية 
Bulletin de la Societé Royale de Geographie‏ 
ج > علة اجمع الم ى اذعری Bulletin de Plastitut Egyptien‏ 
- ل مص (۱894-97) Revue ۳ Egypte‏ المسوو خليار دو بك Gaillardot‏ 
جه - حلة الماللن الفرنسية 8102065 Revue des Deux‏ 
وقد نا فى هوامش السکتاب الأعداد التى رجمنا إلما 
- التو فيقات الإلحامية فى مقار نه القوارخ ا مجر به بالستين الافر ية والقبطية س 
للواء الصری تمد ختار باشا طبع سنة ۱۳۱۱ ه ( 2۱۸۹۳ ) 
- النتيجة البستحستة لساب مائة سنة . للسید منصطق عمد ند الفلکی وید أفندى 
يجيب طبع سنة ۱۳۱۳ ۵ (458ام) > 
- مموعة القوانين: والقرارات | ٠‏ 
- مجوعة الأوام والقيودات بالدفترخاة الصرة ( دار الحفوظات ) 
- قاموس اللإدارة والقضاء.. لفيليب جلاد فى ستة أجزاء . 
-- کتاب الوثائق الدولية للساطنة الميانية . لنورادحیان افندی ثم طبه سنة ۱۹۰۳ 
فى أريعة أجزاء ۵ ۱۰۴۱۱۵۱۲۵6 Recuieil d’actes internationaux de‏ . 
= الوثائق الدباو ماسية والفر مانات السلطانية اللاصة عمس طبع سنة ۱۸۸۰ 
diplomatiques et firmans imperiaux relatifs a Egypte‏ 229 
. - موعة الماهدات . دى ارش فى ۳۵ زا 


De Martens — Recueil général des’ Trtaités 


_- ۰ سم 


- مموعة مماهدات الباب المالى . للبارون دی تستا تم طبمه سنة ۱۹۰۱ فى عشرة 
اجزاء Recuil des trailés de 12 Porte 0۵۱۵۳۵016 — par De Testa‏ 
س تار مخ الدولة الملية الممانية . نحمد بك فريد 
س ارخ المسألة الشرقية . اصطنی کامل باشا طبع سنة ۱۸۹۸ 
- مذ کرات عر ایی باشا ( کشف الستار عن سر الاسر ار) 
- حقائق الأخبار عن دول البحار . لاعاعیل باشا سرهنك طبع سنة ۲١۳٠م‏ 
ف جزآن . : 
- السكافى . لیخائیل بك شارويم طبع سنة ۱۸۹۸ فى أربمة أجزاء 
- البحر الزاخر فى ارخ الأوائل والأواخر . لحمود باشا فهمى طبع سنة ۱۳۱۲ ۸ 
- كشف الستار عن أسرار مصر ح لدام ولپ ادوار طبع سنة 1838 
Les ۱۷5۱۵۲۵۶ de Egypte devoilés — M™e, Olympe Audauard}‏ 
- مصر اند - لادون دی ليون طبع سنة ۰۱۸۷۷ 
The Khedive’s Egypt — Edwin de Leon‏ 
- تاريخ آوروبا السياسى من افتتاح مور فینا سسنة ۱۸۱6 إلى انهاء مؤتمر برلين 
سَنة ۱۸۷۸ . للمسيو دبیدور 
Histoire diplomatique de Europe — ۲‏ 
- دائرة المارف الفرنسية الكبرى ‏ ۳۵۵۵۱0۵6۵۱6 La Grande‏ 
۱ صراجع خاصة بعهد عباس وسعيد 
الراجم السابقة ثم : 1 
- مصر ادیثة - للمسيو صب ( طبعة سنة 1454 ) 
Egypte Contemporaine — Merruau‏ 
- (وله) مصر نحت حك سميد باشا ( محلة الملمين عدد ۱۵ سبتمير سنة ۱۸9۷ 00 
- الفلاح (ذ کریات عن مصر  )‏ لادمون آو . طبع سنة ۱۸3۹ 
Le Fellah, par Edmond About‏ 
- سلبان باشا س للمسيو فانتر ينييه Soliman Pacha, par Ving frinier‏ 
( فيه تار حروب مصر من سنة ۱۸۲۰ إلى سنة +145 ) طبع سنة 9845 - 


١‏ ل 
س مصر سنة 1868 للسیو دلار 213:6 وهی مقالة منشورة عجلة الشرق والجزائر 
والستعمرات السنة الثامنة والتاسمة er 1858, Revue d'Orient,‏ 6 يه | 
d’Algerie et des Colonies — VIII (1858) et IX (1859)‏ 
سہ مصر وسوریا e Syrie‏ ۴8۷0۱6 - للسیو دیکان u Camp‏ الجلة الذ كورة 
بالسنة الثامئة 
خ- رسائل عن مصر > لبارتلمی سان هيلير طبع سنة ۱۸۷ 
Lettres sur Egypte, par Barthelemy Saint Hilaire‏ 
س رحلة سعيد باشا نی السودان للدکتور آبانه باشا طبع سنة ۱۸۵۸ 


Voyage de Mohammed Said Pacha dans ses provinces du 
Soudan — Abbate 


مراجع خاصة بعصر امعاعیل . 
الراجم السابقة م2 ٠‏ ۱ 
- مصر کی 15 14 as‏ ]ملاع لفستر ماك كون طبع سنة ۱۸۷۷ 
= ( وله ( مصر فت 2 اعاعیل Egypt under Ismaîj‏ طبع سئة ۱۸۸۹ 
= مور وأوروبا L'Êgypte et Europe‏ 
للقاخى الختا فان عان Van Bemmelen‏ طبع ف جزأن سنة ٩۸۸۲‏ 
س رسائل عن مصر الحديثة لهسيو جليون دتجلار 
Lettres sur Egypte contemporaine, par Oellion-Danglar‏ 
لح السألة المصرية La Question D’Egypte‏ لأسيو دى فريسينيه De Freycinet‏ 
طبع نة ۱۹۰۵ 
- ال رکز الدولى لعر والسودان 
et du Soudan‏ عام Situation internationale de Egy‏ 
ليو ری Cocheris‏ طبع سنة ۱۹۰۳ 
> المسألة الصرية والقاثون الدولى. 
La Question égyptienne et le droit international‏ 


لدی مارتنس ۷۲٤٤15‏ 126 طبع سنة ۱۸۸۴ 


سس لاوم ا 


تج اور ومعر . اللستو وتوفيتش ۸040۷1668 طبع سنة ۱۸۹۸ 
الکتاب الاصفر ( غود عة الو ان الدبلوماسية الفرنسية ) 
- الكتاب الأزرق الإعلزى Blue Book‏ 
- خدو ون وباشاوات Khedives and Pachaş‏ 
للمستر مو رل بل Bel!‏ :۸۸006۲1 طبع سنة ۱۸۸۶ 
= مصر مس حلة شرحلة LEgypte 3 petites Journées‏ للسیو رونیه 8۳026 
اطع سن ۱۸۷۷ ۱ 
= مصر الأخيرة ysl La 40:01۵:6 Egypte‏ لبيك 16016 طبع Ai‏ 14456 
- مصر وتقدمها فى عهد اسماعيل 
L'Egypte et ses Progrès sous Ismail Pacha‏ 
لاسنیو رونشتی Roncheti‏ سنة ۱۸٩۷‏ 
> مصروااعیل‌باشا لساكرى واوتر و ن et Outrebon‏ 5266 . طبع سنة1858 
> التأليف عن مصر والسودان . للأمير إراهم حلی 
The litterature of Egypt and the Sudan‏ 
فى جزأن ٠‏ وفيه بيان للدؤامات التى ظهرت عن مصر منذ العصور القدعة إلى 
سئة ۱۸۸۵ وله ملحق لغاية سنة ۱۸۸۷ 
- سياحة السلطان عبد از ز فى مصر 
Voyage de Sultan Abdul-Aziz de Stamboul au 031‏ 
۱ للمسیو جاردی 0۵۳067 طبع سنة ۸12 
> معلومات حثرافية Notices geographiques‏ اعلامة قدری باشا (عن 
وبلداتها وتارشه۱) طبع سنة ۰۱۸1۵ 
- اترا فى مصر England in Egypt‏ تلورد الثرد مائر طبع سنة ۱۸۵۹۳ 
- مصر الحديثة :تزجع ۸۸۵۵6۳۲ لاورد كرومر طبع فى جزان سنة ۱۹۰۸ 
س مهر Egypt‏ للبارون.مالوری ۸۸2۱0۴۱16 طبع سنة ۱۸۸۳ 
ب المياة الاجماعية فى مصر 5۵۷۳۷ Social life i‏ 
لستائل لين ول Lane Poole‏ .5 طبع ai‏ ۱۸۸۶ 


۰ 


ا م 


- أفسكار عن نظام الوراثة الباشرة فى عرش مصر 
Reflexions sur la succession directe dans le Vice Royaume d'Egypte‏ 
اليو جو بتی 81ا60 طبع سنة ۱۸۲۸ 
= مصر وموگر رلین L'Egypte 2 Congrès‏ 
لاسسیو و رنسويك Brunswick‏ طبع سغة ۱۸۳۷۸ 
= مصر طب لماهدات ۱۸۶۰ ع ۱۸۰۱ 
L’Egypte d’aprés les traités de 1840 - 1‏ 
لأسيو ردیاو Bordeano‏ طبع سنة ۱۸۱۹ 
= مصر وركيا اسيو جى لوساك 115526 08 طبع سنة 1859 (رد على" 
الرسالة السابقة ۱ 
- مصر وکا للمسيو تريفيز انى 17۵۷15201 طبع سنة 1454 
-3 انلدو والسلطان . المسیو جيومون Guillaumont‏ طبع سنة ۱۸۷۰ 
ب الان بين مصر وركيا Le differend; Turco-Egyptien‏ 
للمسهو أورى 12107۷7 طبع . سئة ۱۸۵۹ 
_- خدو معر . لامسیو جيومو 00111۵۳0۱ طبع سئة ۱۸۹۹ 
بتک رد Quelques mots de reponse‏ اسيو اداورد Edourds‏ 
کلات » عن مهبر - آنلدو والفلاح 
Quelques mos sur Egypte Contemporaine‏ 
لا لفر ید میرارج Mayrargues‏ طبع. سنه ۱۸٩4۹‏ 
= مصر فى معرض بارس العام سنة ۱۸۳۷ 
L'Egypte ã Exposition unverselle dê 1867‏ 3 
للنسيو شارل ادمون E40۸4‏ طبع نة ۱۸5۷ 1 
ب مصر و رکیا لهسيو فردینان دلديس طع سنة۱۸1۹ .۰ ٠‏ شش 
- لبروجر ه اجییان ۲و۴ Le Progrés‏ علة اسبوعية کانت تصدر 
الا سکندرية ( سنة ۱۸۵۸ = ۱۸۷۰ ) معارضة سياسة إتماعيل 


= معز الحديقة 6 L’Egypte‏ لمسیو متو Montaul‏ طبع سنه ۱۸۹۹ 


0 


س 4 


= مصر نحت 9 إعاعيل لمسیو مي لو Merruau‏ ( محلة المالمين عدد ۵ أغطس 
سنة 127/5 ) 

عل أركان حرب الیش الصری 5 
- الجريدة المسكرية 

ج مصر لامصریین للم النقاش طبع سنة ۱۸۸۵ فى تسعة أجز زاء ( اقص مها 
المزآن الثانى والثالك ) 

- نار المسألة الصرية من سنة ۱۸۷۵ س ۱۹۱۰ 
تعريب الأستاذين عبد اليد العيادى ومد درا عن الأسل الامجلزی 
Egypt's Ruin‏ لیتودور روذستين Rothstein‏ طبع سنة ۱۹۱۰ 

س ار مصر فى عهد الحدیو اعاعیل باشا ( ۱۸٦۴‏ ۱۷۹ ) 
لالیاس بك الأ نوی طبع سنة ۱۹۲۳ فى جزأين 

- الت‌اریخ السری لاحتلال امجلترا مصر . لهستر ویلفرد سکاون بلنت 81004 

Secret history of the English occupation of Egypt 

طبع سنة ۱۹۰۷ وع بته جريدة « البلاغ » للأستاذ عبد القادر حمزة 

- صور مصرية Croquis egyptiens‏ لشونسی Chonsky‏ طبع سنة ۱۸۸۷ 

Impressions de voyage خواطر فى السياحة‎ - 

لدام لى شیلد Childe‏ ۶ ۳ طبع سنة ۱۸۸۲ 
س ) وما( شتاء فى القاهرة Un, hiver au Caire‏ طبع سنة ۱۸۸۳ 
س نظرة فى حالة القاهرة القدعة والحديثة للمسيو رونیه 80006 
et moderne‏ و Coup d'ceil sur etat eit du Caire‏ 

- أسماء كبار موظنى الكومة الصرية من سنة ۱۲۷۷ إلى ۱۲۹۱ م ( ۱۸۲۱ سس 
۵ ) وهو کتاب مخماوط ندار الکتب اللكية رقم ۱۵۰۶ ار 

ل إحصاء مصر Statistique de Egypte‏ لدی رینی بك 01 De‏ مدير إدارة 
الإحصاء ( السئة الأول ) ۱۸۷۰ س ( السسنة الا ا ۱ - ( السنة 
الثالئة ) ۱۸۷۲ ۱ 

= حصاء مصر سنة ۱۸۷۳ ۲۴۵۷۵۸6 Statistique de‏ « أصدرية وزارة الداخلية 


الفرنسية وقد آشر نا إليه فى اهامش أحياا باسم رينى بك لأنه وضع مقدمته وتولى 


"تب ۵ سب . 


ترئیبه على نسق الکتاب ب. السابق » وله ترجة عربية بمنوان ( الک وکب الدری 
فى الاستقراء المرى ) طبع سنة ۱۲۹۰ ۵( ۸۱۸۷۳ ۰) 
= وليل مصر العام Guide general d'Egypte‏ للمسيو فر نسوا لفر ای 
Fr. Levernay.‏ طبع سنة ۱۷۷۰ 
= إحصاء عام لصر من سنة ۱۸۷۳ = ۱۸۷ 
Egypte‏ عل Essai de statistique general‏ لأميتشى بك نعنسم طبع سنة 
۹ ف جز زأن 3 
> مصر القدعة والحديثئة وتعدادها الأخیر 
LEgypte ancienne et moderne ef son 12۲0۱۲ ۶‏ 
لامتیشی بك ۸۵2 طبع سنة ۱۸۸6 
- الاحصاء السنوی المام الذى تصدره مصلحة الا حصاء ابتداء من سنة ۱۹۱۰ 
جرد به ة حکو مة ة أوروبية فى مصر 
Un essai de Gouvernement europeen eı Egypte‏ 
لهسيو جار Ja‏ شارم Gabriel Charmes‏ . رسالة مأخوذة ع عل المالين 
( ۱۵ اعسط عاس وأول سبتمیر و ۱6 سبتمير سنة ۱۸۷۹( 
- ( وله ) مسة اشهر فى القاهرة Cinq mois au Caire‏ طبع سنة ۱۸۵۸۰ 
ح باریخ الصحافة ٠‏ للفیکونت فيا فیلیب طرازى طبع سنة ۱۹۱۳ فى جز زأن 
= اسعاعيل باشا خداو مصر . ی رافیس Ravaisse‏ طبع سنة 1۸٩7‏ 
- حياة البلاط فى مصر Court life in Egypt‏ لاستر بتلر Butler‏ | طبع سنة ۱۸۸۷ . 
= شریف اشا . للسیو سانتیردی وف de Beuve‏ 522167۲6 طبع سنة ۱۸۸۷ 
وار باشا . لمسیو هولنسی Holynski‏ طبع سنه ۱۸۸۵ 
س وار باشا . لهسيو برران 
- امجلترا ومصر . لمستر دیسی 01000 طبع سنة ۱۸۸۱ 
س جئرافية مضر : لآمين شا فكرى طبع سنة ۱۲۹۹ م 


تجح تقرر اللورد دفرین ع ن مصر سنة ۱۸۸۳ 
س شٿوون سياسية عن مضر 0۳2016 politiques‏ 65 البوریللی بك 
bey‏ 80۲6۱۱۱ طبع سنة ۱۸۹۵ 


۲۰ 


— 


ی كنز الرغائب فى منتخبات الوائب . لاد فارس الشدياق طبع سنة - 
۸ فى سبمة أحزاء ۱ و 
- املترا فى مصر L’ Angleterre en Egypte‏ : 
لمدام جولیت آدم ۸۵87 ۱16046ادا[ تمریب على بك فهمی کامل 
ب مصر Egypte‏ ۳ لكاتب الألانى جورج ابرز ۳0675 .© وله ( دجة فرنسية 
للمسيو ما سپرو )فى جزأبن طبع سنة ۱۸۸۰ 
- باريسى فى القاهرة Un Parisien au Caire‏ لمسیو Perrieres yy‏ طبع 
سنهة۱۸۷۳ 
= مسر الحديثة LEgypte moderne‏ 
لهسيو مونتان Montant‏ ( اطلس به رسوم وصور ) 
مؤكر الاستانة والسألة الصربة سنة ۱۸۸۲ للدكتور سید کامل طبع سنة ۱۹۱۳ 
La Conference dè Constantinople et la. Question égyptienne en 02‏ 
مراجع خاصة بقناة السویس ‏ 
- صاسلات وو میات ووائق عن ار مخ قناة السویس 
لأسيو فردینان داسپس Ferdinand De Lesseps‏ طبع من سنة ۱۸۷۵ إلى 
سنة ۱۸۸۱ فى حسة أجزاء 


Lettres, Journal et documents pour “servir A histoire du Canal 
de Suez 


- ) وله ) أصول قنأة السویس  Les origines du Canal de Suez‏ طبع 
سئة ۱۸۸۰ 

-( وله ) ذکریات اربمین Souvenirs de quarante 385 ûi‏ طبع سنة ۱۸۸۷ 
ف جزأن ۱ 

س قناة السويس . للمسيو فوازان بك وط sin‏ ( طبع سنة ۲ — ۱۹۰۷ ) 


فى سبمة أجزاء ۱ ۲ 
1 س قناة السویس . لفسيو دیبلاس ۲۵912665 طبع سنة ۱۸۵۹ . 0 
مس ال طریق tour 6 Route.‏ للنسيو شارل رو Chrles. Roux‏ 8 

` Uisthme et le Canal de Suez وله ( .تذخ خ وقناة السویس‎ ) - 


سن ۳۵۷ نس 


طبع سنة ۱-۰ ف جزأن 
قناة السويس البحرية Le Canal martime de Suez‏ 
للفسيو فونتين 56نها:۴۵ ( وقد نقلنا عنه صورة ابتداء العمل فى حفر القناة ) 
2 افتتاح قناة السو پس gd L'Inauguration du Canal de Suez‏ نيكو ل 
Nicole‏ وفیه رسوم لارسام ر و 


س عائلة فرنسية Une famille Française‏ للسیو ردیبه 811016 وفیه 


ترجه فردینان دلسیس طبع سنة ۱۹۰۰ 
> فردینان دلسيس . لیر تران.وفرییه Bertrand e Ferrier‏ طبع نة ۱۸۸۷ 
س قناة السویس وما تکاف.مصر 
Ce que coûte 2: Egypte le Canal de Suey‏ 
للسیو درفیو ۷ E.‏ طبع سئة ۱۸۷۱ 
س شراء أ سوم قناة السويس أو الغزوة الا مجلیز ة ف مصر 
L'invasion anglaise en Egypte. L’achat 5 actions de Suez‏ 
لسیو شارل لساج 0 طبع سنة ۱۹۰۹ 
قناء السويس والسياسة الصر بة 
Le Canal de Seuz et la politique Egyptienne‏ 
للأستاذ حسين حسنى طبع سنه ۱۹۲۳ 


صراجم خاصة بالسودان 
ند له الجمية الجغرافية السابق الكلام عنها » وه الو 3 الصمرية » و « ملة مير » 
و« علة العالمين 6 الفرنسية 
> السودان بين بدی غردون وکتشتر لابراهم فوزی بإشا فى 
- الاسماعيلية Ismailia‏ للسير معویل بیکر Sir Samuel Baker‏ 
طبع سنة ۱۸2۷۰ ۱ 
- ( وله ( ألبرت نیازا Albert-Nyanza‏ طبع سنة ۱۸۱۸ 
- مضر ومدریانها الفقودة L'Egypte et Ses provinces Perdues‏ 
الكولونل شای اوځ بك Chaillé Long bey‏ طبع سنة ۱۸۹ 


۳۹ 


ار 5 
س (و 4( أفر يقية الوسطی Central Africa‏ طبع سنهة ۱۸۷۲ 
۳ ) وله ) الأنبياء الثلائة غردون والهدی وعرای Les trois prophètes‏ 
طبع م ۱۸۸۹ ش 
3 ( رله ) منابع النيل ,Les Sources du Ni!‏ 
( وله ) مصر وأفريقية والافریقیون Egvpt, Africa and Africans‏ 
طبع سنة ۱۸۷۸ ۱ 
( وله ) مصر والسودان وكسلا( علة المالين الفرنسية عدد أول وفیر سنة ۱۸۹4) 
س | كتشاف منایع النیل ۱ ۱ 1 
Journal of the discovery of the surces of the Nil‏ 
لارحالة اسبيك 5666 طبع سنة ۱۸١۴۳‏ ( وله رجمة فرنسية ) 
- النیل والسودان ومصر ۳۳۵۲0۱6 اع صSoud‏ 16 Ni,‏ 16 تأليف شيلو بك 
Chelu bey ۱‏ طبع سنه ۱۸٩۱‏ 
ب وراسة حوض النيل لدى لاموت ۸۸0۷6 12 06 ( محاضرة بالفرنسية ) طبعت 
۱ سئة ۱۸۸۰ : 
ب جير الك فى اللاص من الأسر . مد رفمت بك ( تسکلمنا عته ج ١‏ 
" ص ۱:۷) ۱ 
ب الكتاب الأزرق الامجلزی 8001 2۱06 عن سنة ۱۸۸۳ 
-- الكولو: ذل غردون فى أفريقية الوسطى Colonel Gordon in Central Africa‏ 
للستر هيل 1111 طبع سنة ۱۸۸۱( وفيه رسائل غردون ن إلى أخته ) 5 
- ومیات غردون باشا Journal of Gordon at Khortoum‏ طبع سئة ۱۸۸۵ 
س ممز والمودات 501027 16 اع "Egypte‏ لسو مترى باسا ۳652 طبع 
سنة ۱۸۹۵ 
- النار والسیف نى السودان لسلاطین باشا . أسله بالألانية وله ترجة فرنسية 
Feu et 6 au Soudan‏ طبع سنة ۱۸۹۹ . وله رجة عربية طردة 0 البلاغ 1 
عن النسخة الإتجليزية 
- السودان وعى دون والهدی Le Soudan, Gordon etle Mahdi‏ 
للكابتن هومان Heumann‏ طبع سنة ۱۸۸۲ 


اه ۱ ۱ ۱ 
۱ سس ۳ س 


- ناريخ السودان الفدم: والحديث وجفرافیته لنعوم بك شقیر طبع سنة ۱۹۰۳ فى 
اة أجزاء ۱ 
- تركة مصر فى الأقالم الاستوائية - 
La succession de Egypte dans les provinces équatoriales‏ 
لأسيو دم‌ران 06067010 ( عل المالین عدد ۱۵ ماو ۱۸۹٤‏ ) 
- نشرات هيئة أركان حرب الیش الصرى ( عن السودان ) 
Publications of the Egyptian General Staff‏ 
للکوونل ردی باشا Purdy‏ طبع سنة ۱۸۷۶۷ 
- سبع سنوات فى السودان Sept ans au Soudan‏ ی باشا Gessi pacha‏ 
س فى باطن افريقية ) ۸ — ۷۱ ) ceur de Afrique‏ رن 
لما الرحالة جورج شونفرت Schweinfurth‏ طبع سنة ۱۸۷۵ 
- عشر سنوات فى مديرية خط الاستواء والمودة مع أمين باشا 
Dix années dans Afrique Equatoriale‏ لسكازافى 025911 طبع سنة ۱۸۹۱ 
= السودان الصری The Egyptian Sudan‏ تأليف ولس ودج Wallis Budge‏ 
فى جزأن طبع سنة ۱۹۰۷ وفیه بيان عن ألؤلفات الخاصة بالسودان 
-- مصر السامة والحيشة السيحية 
Moslem Egypt and Christian Abyssinia‏ وام دای 6 gh‏ سنة ۱۸۸۰ 
- الجلة اللصرية على المبشة 
Expedi ion des Egyptiens contre PAbyssinie‏ ' 
لأسيو سوزارا 5022272 ( محلة مر ( 6 Revue‏ عدد مار س وأريل 
وماو سنة ۱۸۵۲ ۲ 
- السودان الصری ومطاءع السياسة البريطانية . للأستاذ دارد بركات » طبع 
سنة ۱۹۲۶ ۲ 
- مصر والسودان فى نظر العم والتارخ للد كتور أحد فواد طبع سنة ۱۵۳۰ 
> فاشودة وفرنسا وامحلترا Fachoda, la France et Angleterre‏ 
أروبير دک Rober de Caix‏ طبع ai‏ ۱۸۹۹ 
ج تقسم أفريقية ان Le‏ لیانینج Banning‏ طبع ai‏ ۱۸۸۸ 


س ۰ س 


ح تقسم أفريقية de Arie‏ ععداتوم Le‏ لدئفيل 06۷۱6 طبع سنة۱۸۹۸ 
- مسألة أفريقية La Question d’Afrique‏ 


سيور عون روز 16026 Raymond‏ طبع سنة ۱۸۱۸ 
عن الالة المالية والاقتصادية 


- تاريخ مصنر الالی من عهد سعيد باشا ( سنة 1584 = ۱۸۷١۹‏ ) 
Egypte‏ عل Histoire Financiere‏ تولف مهول .© .[ قيل انه باونو 
Paponot‏ » وقيل اه ج . کلودی J. Claudy‏ طبع سنة ۱۸۷۸ ۱ 

- تقرير لجن ة كيف 00۳6 النشور ذیلا لکتاب 9 مصر کا هى » لماك كون 

س التقربر الابتدانى الجنة التحقیق المليا الأوروبية 

Commission superieure, d'enquete— Rapport preliminaire 
۱۸۷۸ طبع سنة‎ 
س التقرير النهالى للجنة الذ كورة‎ 
Rapport concernant 6 provisoire de la situation financiêre 
۱ طبع سنة ۱۸۷۹ على حدة وواره أيضا فى السكتاب الأصفر الفرنسی‎ 
La propriété fonciêre ۰602۳۲۵006 اللکية العقارية فى معر‎ - 
لیمقوب أرتين باشا . طبع سنة ۱۸۸۳ وله ترجة عربية‎ 
La ۷6۲۱6 sur Jes financse egyptiennes سل حقيقة المالية المصرية‎ 
۱۸۷۸ طبع سنة‎ Goschen لهستراجوشن‎ 
مصر ومسةةبلها الزرای والال‎ - 
Poponot لأمسيو باولو‎ L'Egypte, son avenir agricole et financier 

- الأطيان والضرائب فى القطر الصرى لهرجس بك حنين طبع سنة ۱۹۰۵ 

- القوانين المقارة فى الديار الصرية لامعه السير إلدون جورست 

- محفة اتلسدوی اسماعيل لصعيد وادی الثيل . أو اعظم ترعة لارى فى الدنيا ( ترعة 

الإراهيمية ) مد بك اسماعيل حب الرمان طبع سنة ۱۹۰۰ 


= اری ف مصر Lirrigation en Egypte‏ لأسيو باروا Barrois‏ طبع سنة أأقا 


اس 


- مذ كرات عن أم أعمال النفمة العامة فى مصر 

Memoires sur les principaux travaux d’utilité publique en Egypte 
۱۸۷۲ طبع سنة‎ Linant de Bellefonds للینان باشا دى بلفون‎ 

¬ مصر والجغرافية L'Egypte et la Geographie‏ لبونولا بك Borola bey‏ 
وفيه بيان أعمال الممران التى تمت فى مصر على عهد الأسرة المحمدية العلوية طبع 
سنة ۱۸۹۰ 
س زراعة قطن فى مص والغزالون فى امحلترا . لمسیو جون نینیه ۱۷:06 ( علة 
الاين عدد أول دسمبر سنة ۱۸۷۵) 

- مالة مصر الافتصادة والالية والسودان الصری 

La situation economique ۶ financitre de PEgypte. 
Le Soudan Egyptier 
۱۹۱۱ طبع سنة‎ Armij01 لأسيو ارمنحون‎ ۱ 

- إنتاج القطن في مصر La production du coton en Egypte‏ 
لهسيو فرنسوا شارل رو 60۱ Fr. Ch.‏ طبع سنة ۸ ۱۹۰ 
س م كر ات الستشار الالى 

= تقارير اللورد كروص ۱ 

تب مصر الیزم ار L'Egypte‏ لكرساق ‘Cressati‏ طبع سنة ۱۹۱۲ 

۱ عن التعلي والنبضة العلمية والأدبية 

س التعلم فى مصر . لأمين سای باشا طبع سنة ۱۹۱۷ 

- محلة « روضة الدارس » 

س كتاب الوسيلة الأدبية ٠‏ للشيخ حسين الرصنی طبع سنة ۱۲۸۹ م (۱۸۷۲ م( 
فى جزأين 

س نر اللیال فى القلب والإندال . لأحد فارس الشدياق طبع المزء الأول منه 
سنة ۱۳۸۵ ۵ ( ۱۸۹۷ م( 

- التعلم المام ف مصر L'instruction publique en Egypte‏ 
لهسيو دور بك Dor by‏ طبع سنة ۱۸۷۲ 


/ 


صو ا اد 


ست ۳۱۷ سب 


5 للم العام فى مصر ( بالفرنسية ) . لیمقوب أرتين باشا طبع سنة ۱۸۹۰ 
ترجة حياة على باشا مبارك . للدکتور مد دری باشا 

ب ترجة حياة مود باشا الفلى . عمد خقار باشا ولعاعیل باشا الفلکی 
س ترجة حياة اسماعيل باشا الفلكى .لد ز ک بإشا 


عن المركة الوطنية والياة النيابة 


س مضايط مجلس شورى النواب 
- د الو قائم الصرية 6 
- صحف «الوطن» و «مصر» و «التجارة» و «الأهرام» و«الفار داسکسندری» . 
و « الریفورم 6 و « المونيتور اجبسيان » التى كانت تصدر فى ذلك المهد ۰ 
صحيفة « الجوائب » التى كانت تصدر بالأستانة . لأحمد فارس الشدیاق 
- تجربة حكومة أوروبية فى مصر للمسيو جار ييل شارم -- مصر الحديثة لورد 
كروص ( تقدم ذكرها ) 
- الرد على الدهريين للسيد جال الدین الا فنانی 
س حاضر الما الاسلای. للسكاتب الیک ستودارد . تعريب الأستاذ جاج وض 
وفيه فصول وتعليقات مستفيضة للأمير شكيب أرسلان 
عن القضاء 
تاره نظام ألاضاء ىج ` 
Comment on administre la Justice en Egypte‏ 
ال وکو Lucovich i‏ طبع سنة 1855 
- مص وأوروبا للقافی الفتلط فان علن ( تقدم ذکره ) 
- الما لمختلطة فی مصر للمسيو هیروروس 117795 طبع سنة ۱۹۱۵ 
- نظام الامعیازات فى السلطنة العمانية 
Le regime des Capitulations dans Empire Ottoman‏ 
gd‏ دروزاس 120058556 Du‏ طبع سنة ۱۹۰۵ فى جزأين 
- الامتیازات الأجنبية :.لعمر بك لعانی طبع سنة ۱۳۲۲ ه ٠‏ 


کم بت 


۳۱۳ بت 


ی ب اما له قتع زغلول اشا طبع سنة ۱0-۰ 
1 ش -- تطور الركز القضائی للاجانب فى مصر 
De Pevolutiou de 15 condition Juridique en Eygpte 1‏ 
للسیو لامبا ۰12602 طبع سنة ۱۸۵ ۱ 
- الكتاب الذهبى لمحا ک المختاطة ۱ 
Le Livré 007 du cinquantenaire des Jurdictions 006 dıEgypté‏ 


أصدر نه تقاية الحاماة آمام الحا كم الختلطة » طبع سنة ۱۹۳۹ 


رتیت ادر الاق 


E 
۳. الفصل الماشر‎ 
أعمال العمران‎ 

ص ص 

منشات الری والزراعة . ؛ | الواصلات والسکك الددة ۱۳ 

الترع ٤‏ | الخطوط الى أنشثت فى عهدعباس وسعيد ۱۳ 

الترعة الابراهيمية 4 | الوط التى أنشثت فى عهداعاعیل  ١4‏ 

قناطر التقسم 5 | العلفرافات ۰ 

الترعة الاسماعيلية ۸ | البريد ۱۷ 

الترع الأخرى ۸ | التحف الصری ۱۸ 

القتاطر : ٩‏ | دار الاثار المربية 1 

اصلاح القناطر الخيرية ٩‏ | دار الرصد ۷۹ 

حالس تفتیش الزراعة ووزارة الزراعة ۱۰ | مصلحة الاحصاء ۷۹ 

التوسع فى زراعة القطن والقصب  ٠١‏ | مصلحة الساجة ۷۹ 

زيادة مساحة الأطيان اازروعة ۰ | الاعمال الصحية ۲.۰ 

منشآت الصناعة ۷ | مران الدن ۱ ۳۱ 

معامل السكر ۱ | فى القاهرة رف 

معامل النسهج ۲ | ف الاسكتدرية بف 

معامل الطوب والدباغة واأزجاج والورق ۱۳ | القصور ٤‏ 

الفصل الادى عشر 

مأساة الدون o‏ 

دون مصر فى ها اماعیل ۰ | قرض سنة ۱۸۹۵ ۳۹ 

` بیان هذه الفروض وهل كانت مصی قفرض سنة ۱۸۸۵ ۲۸ 

فى حاجة إلا 5 | فرض سنة 14855 ۳۰ 


ساس سبج ةحتسسستشصصحححة 


ص س 
قرض سنة ۱۸۹۷ ١‏ | التوقف عن الدفع e۸‏ 
ظهور اعاعیل باشا صدیق ۲ | إنشاء صندوق الان ۱ 
قرض سنة ۱۸۹۸ ۳ | ( بدء الوصابة الأجنبية على مصر 0٩  )‏ 

الحسول على الال استمال الميلة 2 8" | مشروع توحيد الدبون 0 
قرض سنة ۱۸۷۰ ٩‏ | مسوم ۷ ماو سنة ١41/5‏ 5 
الدون السائرة ۷ | إنشاء مجلس أعلى للمالية 1۱ 
الحالة الالية سنة ۱۸۷۰ ۸ | ار قا الثنائية كه 
قأنون القابلة ۹ | مقتل اسماعيل باشا صدیق 1۲ 
القرض الشئوم سنة ۱۸۷۳ ۱ | مرسوم ۱۸ وفبر سنة ۱۸۷۹ ولسوية 
الشمور بسوء الحالة الالية سنة ٠۸۷۶‏ 45 | الدن العام £ 
دين الرزنامة سئة ۱۸۷6 ۳ | نظام الرقابة الثنائية 1 
ما أخذ من بيت الال والأوقاف الخيرية 4۳ | إدارة صندوق الدبن ۹۹ 
مطلوبات من الحسكومة لم تدقع قيمها 44 | نة ختاطة لادارة السکاگ الحديدية 
مقدار مادخل خزانة السكومة من وميتاء الأسكندزية 3 
القروض ٤ء‏ | لحتة التحقيق المليا الأوروبية ۸ 
انللاسة ۰ | إن بلادى لم تعد فى أفريقية 2 
إسراف اسماعيل ٩‏ | ساي السياسة الإتجليزية وتألیف الوزارة 
أمثلة من إسراف إمماعيل 5 | الختلطة ۷۲ 
العذخل الأجنى فى شؤون مصر الالية 4٩‏ | إنشاء عاس النظار ۷۳ 
بيع أسهم مصر فى قناة السويس ۰ 84 | وزارة نوبر باشا الأولى ve‏ 
بمثة كيف الاجليزية 5ه | قرض جددد . سلفة الدومين 7 
التنافس فى النفوذ بين امحلترا وفرنسا لاه | ختام التزاع بين الحدبو والدائنين ۰ ۷۷ 

الفصل الثابى عشر 
امرك الوطنية والحياة النيابية ۷۸ 
إنشاء مجلس شوری النواب ۷۸ | تظام اجس ۷۸ 


الياة السياسية فى عصر اساعیل 
الانتخابات الأولى للاجاس. 


أعضاء علس شورى النواب سنة1855 


افتتاح الجلس وخطبة المرش 
لجنة الرد على خطبة العرش 
٠‏ الجواب على خطبة المرش 
لان الجلس 
أعماد عضوية النواب 
عاضر املسات ۱ 
طريقة الدارلة فى امس 
مباحث الاس 
انهاء الدور 
رواية لا أصل شا 
دور الانمقاه الثانى 
لجان الجلس 
تثويراب فى الاعضاء 
قرارات الجلس 
الناقشة فى السألة المالية 
ميزانية سنة 4م١1‏ ۱۸۵۹ 
دور الانعقاد الثالك 
خطبة المرش وأهيتها 
أعمال العمران فى عهد اسعاعيل 
الیش والبحرية 
مقاصد أعاعيل 
السودان فى خطبة البرش 


التملم 


1 5 03 ۲ شيف ونه 


المواب على أخطبة المرش 
تغييرات فى الأعضاء 

السائل التى تباحث فما الجلس 
الزانية 1 ۱ 
ألصروفات وأقساط الدون . 
الميئة النيابية الثانية 


| انتخابات سنة ۱۸۷۶ 


دور الانعقاد الأول سنة ۱۸۷۰ 
لجان اجلس 

تغييرات ى الأعضاء 

أعمال الاس 

المزانية 

دور الانعقاد الثالى سنه ۱۸۷۱ 
تغيير يعض الأعضاء 

نة الرد على خطاب العرش 
أبحاث الجلس 

المزانية ش 

سنة ۱۸۷۲ 

الدور الثالك سنة ۱۸۷۳ 

تغيير فى الأعضاء 

ميا حث الأعضاء 

السألة الالية 

العزانية 

إيقاف الحياة النيابية سنتين 
أدوار النهضة والعارضة 


جال الدين الأفماتى . ترجة حیانه 


عود إلى الهياة النيابية 
الميئة النيابية الثالئة 


اجماع مجلس شوری النواب بطنطا 
دور الانمقاد الأول 
تثييرات فى الأعضاء 

لجان اجلس 

اليب يجان شک 
النواب البارزون 

الدور الثانى 

قرارات الجآس 

الدور الثالك 

خطبة المرش 


جواب الجلس على خطبة المرش 


خطاب تار خی 
أعمال الجلس 
السائل المالية 
نشاط الجلس, 
السألة الدستو ديه 


11۲ 


1۹۲ 
E 


£ 


سياسة الوزارة النوبارة" و ف 


ا تطور الحركة 

تيرم الوظفین 

٠‏ إحالة ۲۵۰۰ شابط على الاستيداغ 
ثورة الضباط على وزارة وبار بإشا 
البلاغ الرسمى عن ثورة الضباط 
سقوط وزارة وبار باشا . 

... وزارة وفیق باشا 


۱۹۷ 


۱۹ 
۷۱۷.۰ 
۱۷۰ 
۱۷۴ 
۱۷۳ 
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لس شورى النواب ووزارة ٠‏ 
توفیق باشا بال 
جلسة ار یه ۱۷۳۷ 
راز الجلس »و 
عريضة الواب إلى انلدبو . ٠‏ ۱۸۰ 
الجمية الوطنية” ی 0 
الطائبة بتأأيف وزارة وطنية . ۱۸۲ 
اللاحة الوطنية ۱۸۲ 
نظرة عامة فى مشروع اللائحة الوطنية ۱۸6 
قبول انمدیو اللامحة الوطنية ۱۸۰ 
احتحاج الوزيرين الأوروبين مرو 


البلاغ الرسمى عن الجمية الوطنية ‏ ۱۸۵ 


کتاب انددو إلى شر یف باشا وتکلیفه: 


تأليف الوزارة كما 
مبدأ السثولية الوزارية أمام لس 

التواپ ” ۱۸۸ 
تقرر لجنة التحقيق الهالى ١۸۹‏ 
تأليف الوزارة الوطنية رآسة 

شريف اشا ش هذا 
الفلات الوطنية ‏ ” ۱۹۱ 
وزارة شريف باشا وحاس النواب  1١5١‏ 
دستور سنة ۱۸۷۹ e‏ 
دستور سنة 5 ۷۳.۰ 
جمد شريف باشا e.‏ 


ترجه حياته . ۱ ۹ 


س ۳۱۸ سس 


الفصل الثالت عشر 


خائمة التزاع بين اللحدبو اسماعيل والداشین 


عن ص 
الوقف السیاسی ۶ | رحیله إلى منفاه ۱۳۳ 
عسوم ۲۲ اریل سنة ۱۸۹۹ لكف اعاعیل فى منفاه ۰ (ro‏ 
خلم اسماعيل 1 ۲۳۰ ۱ وذانه ro‏ 

نظام الحسكم فى عهد اسماعيل 
النظام السیامی ۰ ۲۳۹ | اتساع حدرد الامتيازات فى مصر ‏ ۲۵۲ 
الجلس الخصوصى ثم مجلس النظاد ۰ ۲۳۳ | اناراب الماملات e‏ 
ملس شوری النواب ۲ | اصلاح هذا الفساد ves.‏ 
التقسم الإدارى by 7 FY‏ یا 
2 0 - شا ۷ 9 
النظام التضایی e‏ مد وبار با كما : ۳:8 
المميكة التجارية الختاطة .وهم | الفاوضات بشأن النظام القضا ییا ختلط ۲۵۵ 
علس الأحكام وعم | اقرار نظام الحا 1 الختلطة ie‏ 
إنشاء الما ک الختاطة ١‏ | افتتاح الما كر الختلطة riv‏ 
حدود الامتیازات الأجنبية فى ترکیا ‏ ۲۵۱ | نظرة عامة فى القضاء الختلط ۳:۸ 
الفصل امامس عشر 
الحالة ال اليةوالاقتصادية 

نظرة عامة ۶ | البذخ والاسراف ۳۹۶ 
الزانية ق عهد إسماعيل ۲ | استنلال الأجانب صرافق البلاد ‏ ۲+۵ 
ميزانية سنة ۱۸۷۱ س ۷۲ ٠٠١‏ | التحارة ۸ 
الضرائب ۲۸۰ | الصتاعة .۲۷ 


س ووم 


الفصل السادس عشر 
الحالة الاجماعية 


افظرة عامة ۲ | الأسرة الحاكة س الدبو والأماء ۲۷۹ 
الحياة المائلية ۶ | علماء الأزص YY‏ 
الضة النسائية ۶ | الوظفون 1 ۳۷۹ 
طبقات الب ۰ | الزراع والسناع ۳۷۹ 
عدد السکارش Vo‏ | الأعيان SS‏ ۸۰ 


الفصل السایع عشر 


شخصية الحدبو اسماعيل والحكم على عصره ...۰ ۰ ۲۸۱ 
وائ تارضية ۱ 

۲۸۲ ... مذكرة شریف باشا إلى الدول عن امتلاك مصر منطقة البحيرات الاستوائية‎ ٠ 
۲۸۷ ... 1455 اللائحة الأساسية مجلس شورى النواب الصادرة فى ؟؟ أكتوير سنة‎ 

« النظامية « و و و اهمها م هاه ملعم 
رام a‏ بر SE‏ کی میک SE‏ ای سس ۱۳۹ 
فيرشت اطزء الثاق .ب م نمي مم عمف عم عمق عم عمف عمف مقف موق ممم E‏ 
فهرست الرائط والصور هه مت هه مي ين میت مه و 7 ose‏ كف 


تصحیح خطأ موم قوفف موجه ووي مقو موی موی وفع عرو مقف موی رمث موه و 
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me 


فهرست الرائط والصور 


خريطة الترعة الإراهيمية كنت به مد مهه م 


قناطر الققستم بدیروط وا E‏ وام ا RR‏ 
إسماعيل راغب باشا رئيس مجلس شوری اانواب ل ف ی 
عبد الله باشا عت رئيس مجلس شوری النواپ . مه دمم ٠٠١ ٠٠١‏ 
جال الدين الا فنانی فا موه عقي فيه ona‏ عقي ی مف ee‏ وفع 


الميد جال الدن الأفثانى فى مرضه الأخير ER‏ 


قاسم ری باشا رس علس شوری النواب E‏ 


جمفر مظهر باشا ریس اس شوری التواب ... مه ع ند ٠ه ٠‏ 


زعماء المركة الوطنية فى عهد إعاعيل بیش موه ید من تا مله 


حسن راسم باشا رئيس مجلس شوری النواب ۰-۰ o on oo‏ وه 
ت#د شريف باشا قم فر ع نه 


a 
۰ 

66م وه 
ono‏ موه 
و موه 
eu‏ ۰ 
۰۰ ۰ 


۳۷ 


فهر ست ھا یکات 


الرقم الأول يشير إلى الجمزء والذى يليه إلى الصحيفة » وبينهما هذه العلامة ب وحرف ( ن) إشنر 
إلى أن صاحب الاسم كان من أعضاء مجلس شورى اللواب (۱) 


)۱( 
آبا الوقف ۲ - ۱۱ 
آباته اشا ات ۳۹ 
ابظه اجد)ن ۲ ۸٣‏ 
أبظه ( عد هدادى ) ن ۲ س موه 
ابرهي آحد النشاوی ( ن ۱ ؟ س ۸۳ 
ابرامي آدم باشا ۱ - ۹۷ و ۲۰۵ 
أدثم بك ۱ ۲۰۳ 
ابراءم الألنى اشا ۱ — ۲۰ 


ارام 


اراهم باشا ١‏ س هو ۰و ۱۱و ۱۲ و۱۷ 
٩‏ و ۲ و ۲٩‏ و 4 و ۶ و ۱۲٩‏ و 
۳ و ۱۸ و ۱۵۰ و ۱۷۷ و ۱۸۶ 

و ۲۱۸ و ۲۲۰ و ۲۰۱ و ۲۷۹ 

ابراهم ( برع ) ۱ س ۱۲۵و ۱۲۵و ۱3۷ 

ابراهي الجيار (ن) ۲ س ۱۵٩‏ 

إبراهم حسن ( ن ) ۲ س ۱۱۸ و ۱۹۹ 

ابراعيم حسن أبوليلة ( ن ) ۲ س ۱۵۱ 

ابراهم حسن باشا ( الدکتور ) ۱ س ۲۹۱ 

اراهم حامی ١‏ — ۱۷۰ 

ابراهم حامی (الأنير) ۲ س ۳۰۲ 

ابراهم حلم بك ١‏ س ۲٤٣۳‏ 

ابراهم در بك ( ن ) ۲ ۹٤۱ا‏ 

الديب ( ن ) ۲ ۱٤٩‏ 

ارگ رافت بلك ۱ س ۲۱۷ 


ابراهم 


اعراهم رمضان يك ١‏ س عه و ۲۱۷ 
اپراھ الما ( الشيخ ) ۱ س و ۲۸۲ 
ايراهیم ( سلطان دارفور ) ات ۱۳۰ 


اتراهم السواری باشا ١‏ س ۱۷۷ 

ارام الشاذی (ن) ۲ سس ۱٩‏ 

ابراهي الشریمی (ن ) ۲ س ۸ و ٤۹‏ 

ابراهيم عاصم ۱ = ۱۷۸ 

اراھ عابر ( ن ) ۲ س ۱۱۰ 

ابراهم عبد النفار الدسوقی ۱ س ۲5۳ 

ابراهیم فوزی باشا ۱ ۱۱۸و ۱۲۹۱۱۹ 
و ۱۸۱ و ۱۰6 5 

ابراهم اللقانى بك ١‏ سہ ۲4٩‏ و ۲۱۳ و ۲۸۰ 
و؟ ‏ د ۱۴۰ 

ابراهم مرزوق بك 5 - ۲۹۲ و ۲۸۰ 

اراهيم الویلمی بك ( أنظر مویلعی ) 

ابراهم التبرارى بك ۱ س ۳٩‏ 

ابراهم هلال ١‏ س ۲٤٤‏ 

ابراهيم لوكيل : ن ) ؟ سد ۱۰۰ 

الانراهيميه (الترعة) 9 س ۲۹۱۹ و ۲ س4 

الابراهيمية ١‏ خريطة الترعة ) ۲ س م 

الا راهيمية ۱ تیمولی ) ١‏ س ۱۱۳ و۱۲۱ 
و ۱۲۷ 

أو بكر ابرامي ۱ س ۱۳۲ 

أبو یکر راتب باشا ۲ عل ۱۱۵ و ۱۱۸ 

أبو تراب ۲ س ۱۳5 

أو حراز ( بلدة ) ۱ ۱۹۰ 

آو زعبل ۱ = ۲۱۷ 

أبو زید ابراهم ۲ 

أبو زید عبد الله ال وکیل (آن ) ۲ س ۱۱۱ 

آو ستیت ( حيد) ن ۲ سم وم 


(۱) قد عاونی الأستاذ الأديب الفيخ مود و رية الموظف ع#جاس مديرية الدتهلية فى وضع 
فهر ست الطبعة الأولى » والأستاذ الأديب عد ابراهيم جمة الدرس عدرسه حلوان الثانوية فى فهرست 


الطبعة الثانيه » فلهما منى جزيل الشکر والثناء 
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نت ۳۳۹ جر 


آو سن ( بادة )۱ س ۱5۰ 

أبو شنب ( الامام الشانعی ) ن ۲ - ۸۳ 

أو شنب ( وسف) ن ۲ س ۱۱۸ 

آوقراد ( بادة) ۱ ۱95 

آو قرون ( مرک ) ۱ س ۱۹ 

آو کزان ( فار ) وس ۱۹۱ 

أو الجا دنیا (ن) ۲ = ۱۱۰ 

أبو نضارة ( یمقوب صنو ع ) ۱ س ۲۸۹ 

آو الحدى الصیادی ۲ س ۱:۰ 

أو الوفاء نصر افوریی ٩‏ - ۲۱۲ و ۲۸۱ 

الیش ١‏ عاصمة كردن ) ۱ س ۱۰۸و ۱9۰ 

أتربى بك آو المز (ن ) ١‏ س ۲٤۴۳‏ و س 
۲ و ۸۹ 

اتفاقية السودان سنة ۱۸۹۹ س ات ۱۰۷و 
۰ و ۱۳۷ و ۱۷ 

آثار قدعة ١‏ ۲۸ 

أجنادف ( النرال) ۱ س و۸٩‏ 

اختکار ١‏ س ۲۵ 

احصاء ( مصاحة ) ۷۲ س وإ 

آجد أو حسین (ن) ۲ ۸۳ 

أذ أو حمر (ن) ۲ — و۱۱ 

آخد آو سعدة (ن) ۲ س ۱۱۰ 

هد اساعیل ( ن ) ۲ س ووو 

مد الأنصارى ١‏ ۲۳ 

آحد باعا ( الشيخ ) ۱ 4 

آجد البتانولی ۱ س و۲ 

أحد تيمورياشا ١‏ س ۲۵۷ 

آجد حاد الله ن) ۲ س ۱۵۰ 

أحد الجيزاوى ( العیخ ) ١‏ س ۲۰۳ 

أجد حبیب (ن) ۲ س ۸٤‏ 

هد حسن (ن) ۲ س ۱۱۱ 

" أجد حسین ( ن ) ۲ س ۱۱۱ 

أجد حامی ۲ س ۲۳۹ 

أعد جدی باشا ١‏ س ۱۹۸ و ۲۷۵ 

أجد خلف الله (ن) ۲ س ۱۱۱ 

آهد خری باشا ۲ س ۸۰ وم و۱۱۲ و۱۱۸ 

هد دبوس (ن) ۲ س ۸۳ 

اعد الدهشان (ن) ۲ س ٠٠١‏ 


أحد الديب (ن) ۲ س ٠١١‏ ` 

أعد رشيد باشا ١‏ لس ۲ ۲و۲ - ۹۸و۰۹ 
و ۱۹۴ 

أحد رم الملایی ١‏ س ۲۳ 

آجد الرفاعی ( الشيخ ) ۱ سب ۲۰۳ 

آهد رفت ( الأميز) ۱ س 4۰و و۲۱۸ 

أعد ذعی يك ۱ س ۲ 

أعد زک باشا ۱ ۱۹۹و۲۹۰ 

أحد سال (ن) س و و 

اد الہک يك ١‏ س ۲و۰ ۲۷ 

أحد السرسی (ن) ۲ س ۱۱۹و۹٤١‏ 

أحد سعد بك ( الهندس ) ۴ بابر 

اد سلطان (ن) ۲ س ۸٤‏ 

جد صادق باشا ١‏ س ۲٤4‏ 

أحد عبد الرحم ( الشیخ ) ۱ س ۹۳٣و١۲۸‏ 

أعد عبد الصادق (ن) ۷ س واه 

أحد عبد الغفار (ن) ۴ س ۱۱۰ 

اد عبید بك ۱ س ۲۳و۱۳ ۲۸۱۲و 
YAY‏ 

أجد عزی بك ۱ س ۱۸۱ 

اد عفيى باشا.۲ س ووم 

أحد على (ن) ۲ وم 


٠‏ اد على اسماعيل (ن) ۲ وم 


اد على ود (ن) > س ۱۱۰ 

أحمد نارس ااشدیاق 9 س ۲۳و ۲۹۰ 
امد فاید باشا ۱ - ۲۱۷و ۲و۰ ۲۷ 
أحد فاق باشا ١‏ س ۱۷۰ 

أحد فتنى بك ۱ س ۲۲و۱4 و۲۸۰ 
أحد فريد بك ١‏ س ۲٤٤‏ 

أحد فهمی ۱ جحت ۱۷۰ 

أجد بواد ( الدکتور ) ۴ س .۳ 
اد کال باشا وت ۲۰۱ 

اچد د أو طالب (ن) ۲ س ۱۵۰ 
آجد مصرقه ۱ تت ۷.6 

امد الکلی باشا ١‏ س ۳۲و ۲۷ 

آجد ی بك ۱ س ۲۷۰ و۲۷۱ 

أحد ندا بك ۱ س ۲۳۰ و45 ۲و1 ۲۷ 


أحد نصير (ن) ۲ س ۱۱۸ 
ر 


س ا مس 


آجد يكن باشا ۱ س ٠‏ 

الأخيرة ( بلدة) ۱ س ۲۰۰ 

آدم باشا (اللواه ) ۱ س واه 

. ادوار ( الأمي ) ١‏ س ۱۰۸ 

ادوار ( بحيرة) ١‏ ست ۱۲۸و۹1۷ ۱و۲ ۱۳۵ 
اديب استق ۱ س ١٤۲و۸٤۲‏ و۲ = ١55‏ 
ارا کل بك نوبار ١‏ س ۳و۰ و 

ارا کل بك نوبار ١‏ س ۲ وه ۱۶ 

ارض روم ۱ - ۲۲۵ 

ارقاذی ( معركة ) ۱ س ۱۹۵ 

ارکان حرب ( جريدة ) ۱ س ۱۸۱و۷٤۲‏ 

ارکان حرب ( مدرسة ) ۱ س ۱۷۹ 

ارکان حرب ( هكة ) ۱۷۹-۱ 

آرندروب ( الکولوئل ١)‏ سه ۱ وه ۱6 


اسياعيل س سیاسته حیال الدولالأروبية ۸۲-۱ 
اسماعيل (شخصیته) ۲ س ۲۸۱ 
« آعمال الممران فى عهده ۲- و۱۰۵ 
اساعيل ابو حبل باشا ۱ س وم 
« احد(ن) ۲ — A4‏ 
« ايوب باشا اس ۱۱۷و ۱۳۷و ۱۳۰ 
واو ووو 
اساعيل بوشناق بك وس ٠ ٠۰‏ 
« تیمور باشا + ت ۲۵۷ 
« حسن (ن) ٣‏ س ۸۳ 
« راضی ١‏ - ۱۷۹ ۱ 
و« راغب باشا۱ت ۷ و ۲۵و۲۸ وماس 
۰ و ۷ ۱۸۹۱۸۲ 
اسماعيل زهدی بك ١‏ س ۲٤٤‏ 


اراست لينان دی بلفون ١‏ — ۱۲۰وه ۱4و ۱۹۹ اسماعيل سرهنك باشا ۱س ۱و۲و۳ و۳۲ 


إربتريا ( مستعمرة ) ١‏ س ۱۰۷ 

الأزهر ١‏ س ۲۰۳ و۲ سا ۲۷۷ 

اسبيك ( الرحالة ) 1١‏ -ل-م١اوه؟١‏ 

اسبيك ( خلج ) ٩‏ س ۱۲۸ 

استانتون ( ماحور جترال ) ۲ س ۱ه 

استرجاع السودان ۱ = ۱۱۸و١۱۲‏ 

استرورو ج ( الستشرق ) ۲ س ۱۸۱ 

استقلال مصر التام ۱ س ۷۸ و۷۹ وا۸ و45 

استون باشا (الحترال) ۱ 44 ۱و۰ ۱۷و۱۸۰ 
و ۲۸۵۱۸۱ و۲ = ۱۹ 

اسرة خديوية ۲ س ۲۷ 

اسطمان بك ۱ س مع 

اسطول (احصاوؤه ) ١‏ س ۱۸۷ 

اسطول جاری ١‏ س ۱۸۸ 

اسمد آباد ( مدينة ) ۲ ل ۱۲۹ 


الإسكندرية ١‏ س ووم 

الاسکندر ة ( توسيع میتاا ) ۱ س ۸٩‏ 
0 ( عرانها) ۷۲ س ۲۳ 
0 ( جریدة) ١‏ - ۲۵۹ 


اسماعيل ( الدبو ) عصره ١‏ س 1۷ 
و ( فاه ٣)‏ سه 
و (سياسته الارحية ) ٩‏ س ۷۰ 
« سیاسته حیال ترکیا ۱ - ۷۲ 


و۷۷ ۱۷۷۲و ۱۸۳ 

و سل باشا وا ۲۰ و ۷۸و ۱۹٩‏ 

« سلمان (ن) ۲ ۱۱۱ 

و صادق باشا ٩‏ س ۱۳و ۱۹۶ 

۲۰۷ صبری باشا ۱ س‎  « 

«ه صدیق باشا ٩‏ س ۸۰ و ۲۳۹ و ۲۳۷ 
و ۲ -- ۳۲ و ۰ه 

اسماعيل صدیق باشا ( مقتله ) ۷ سب ۲ 

2 عبد الخالق باشا ۹ س )۲۵ 

ھ الفلكى باشا ١‏ س ۱۹۸ و ۲۳۶ 
و۲۳ و ۲۱۵ و ۲۰۱ و ۲۷۰ و ۲ 
س ۹ا 

اسماعیل فوزی بك ٩‏ س ۳ 

ه پاشاالفریی ۱ س :۲۲ 

ه داشا ١‏ - ۲۸۹ و۲ سه 

الاسماعيلية ( مدینة) ۱ س وه 

الاساعيلة ( ترعة ) اس .و و ۱۰۰ و 


۴ ۸ 
الاسماعيلية ( غندکرو ) ۱ س ۱۱۱ و ۱۱۸ و 
۷۱ و ۱۰۹ 


اسمونت ( الترال ) ۱ات عم 
أسوان ۱ س ۲۸ 
أسيوط ١‏ = ۱۹۱ 
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اشرق ( فنان) ۱ ۱۹۱ 

اشمنت ۷ سس و 

أغيان ۲ سدنهم 

أفلاطون باشا ۲ س ۱۷ 

الاقبانوس اهندی ١‏ س ۱5۳ 

ا کتشافات جنرافية ١‏ س 4۱ 

اکرری زیت ساود 

| الروت ( حيرة ١)‏ ال ۸و ۱۱و ۱۲۱ 
"و ۱۵۸ ۱ 

الاس ( المفتية ) ۱ س ۲۸۹ 

الحنى اها ١‏ س ۱۲ و ۱۳و ۲۰ و ۲۱ و۶٩‏ 

الامام الشافمى ۱ ۱۳۳ 

الامام العشماوى ( ن ) ۲ س ۱۱۰ 


امتفى بك ۲ ۱٩‏ 

امتیازات أجنبية ۲ س ۲۰ 

امتيسى ملك اوغنده ۱۱۵-٩‏ و ۱۲۲۱۲۰ 
و ۱۲۳ 

املای ١‏ س ۱۵ 


أميديب ( بلدة) ١‏ س ۳و ۱۵۷و ۱۷۰ 

آمن آفا ۱ س ۱۸۱ 

مین لاف رن) + س ۹ء١٠‏ ۱ 

أمين پاشا ۱ ۱۲و ۱۰٤‏ و ۱۹۰و ۱۹6 
و ۱۷۰ ۱ 

آمين باشا ( خلیج ) ۱۲۱-۱ ۳ 

أمين باشا فكرى ۱ ۲۳ و ۲۵۹ و ۲۸۵ 

١ Ag |! 

. أعين بك الرافعی ١س‏ به 

أمين بك سيد احد ۱ ست ۲۵ 

أمين سای باشا ۱ ۱۸۷ و ۲۳۵ 

اتجرارية ( مصاحة ) ۳۲-٩‏ 

اتجلترا ( سياستها ازاء مضر) ۱ — ۸۵و۲ س 
ا وه و و۷۱ ۲۱۹ و ۲۲۲ 
و ۲۲۷ و.۲۳۰. 

اندرابی (النكونت )۱۰ س ٩1‏ 

الاهرام ( جريدة ) ۱ س ۲٤۸‏ 

آویرا واس ۲۸ 


آوجینی ( الامبراطورة ) ١‏ س 4م و1٩‏ و ۷ 


2 و ٩۸‏ و ۲۸۰ 


[ بأرافللى ۰۲ 


آورندحای ( بإدة) ٩‏ س ۱۲۱ و ۱۲۳۱۲۲ 


أوسا (عيرة ) ٩‏ ب ٤ا‏ و ۵۸ و ۱۹۹ 

أوغندة مملكة) ١‏ س و و۱۳۰ 
وا لل 

اواب ادوار (.مدام ) ۰ - ۱٩‏ و ۲۱ 

اوتورو ملک و۱۱۲ و۱۲۱ 
و ۱۳۲ 

ایاتوریا ۱ د ۲۵ 

ایدی ۱ س ۳۳ 

ایلت ( مقاطعة ) واس ۱۳ 

آیوب یوب (ن ) ۲ سب ۱۰۰ 


(ب) 


باب الاوق ١‏ س ۵ ۲۳ . 

باب الندب ( بوغاز ) ١‏ سب 6 ۱۰ 

بايوثو 1 6۱ 

باخوم أطف الله ( ن ) ۲ حت ۱۲۳ و ۱۷۹ 

۱ و ۱4۸ 

بارج ( آنظر کروحس) 

النارودی رود باشا سای ) ٩‏ س وول 
و۲۳۹ و۲۰۶6 و ۲۵۹ و۲ ۱۳۵ 
و ۱۳۹و ۱۷ 

باریس ( مۇر ) ۱ سد ۳۷ 

باستری ١‏ سب ۳ 

٩۱ ١ ) باارستون ( اللورد‎ 


البحر الم ١‏ س ۱۳و ۱0۸ 


بحر الیل ات ۱۱۴ و ۱۱۷و ۱۱۹ و ۱۲۱ 
بحر الرجاف ۱ ل ۱۱۳ 
بحر شبين ۲ -- ۸ 


بحر العرب ١‏ = ۱۳۱ 


بحر الغزال ١‏ ع ۱۰6 و ۱۲۱و ۱۲۹ و۱۰۳ 
ووا 

بحر بوسف ۲ س ٩‏ 

البحرية ( فى عهد عباس الأول ) ۱ س ۱۷ 

البحربة ( فى عهد سعيد ) ١‏ س ۳۲ 

البحرية ( فى عهداسماعيل ) ١‏ ل ۱۸۰ 

البحيزات المرة ١‏ ل مم 

بدراوی عاشور ١‏ ل ۲۳ 


7 دا کت هلاه مب 


يديني الصریعی (ن ) ۴ س ۱ 9و ۱۳۹ 
براوه ( بلاة) ۱ س ۱۴۸ ۰ 


برس ۱۰7 و ۱۷و ۱۹۸و ۱۹ و ۱١۰‏ 


و ۴و۹و۷ 
بربره ١‏ س ٤‏ ۱۰و۸ ۱۰و٣‏ ٣۱و٣‏ ٣۱و٣‏ 
۲ و۰ ۱۳۸9۱۳و لال ای ۱ 

OVE IIA”‏ ۱۷و۱۸ و۱۸۹ 
زره ( فنار ) ١‏ - ۱۹۲ 
برتون ( بعثة ) ۱ س ۱۱۹ 
برحيير بك ز الدکتور ) ۱ ۱۹۸ 
" بركات الدیب (ن) ۲ سب ۸۳ 
رک ( بلدة ) ١‏ س ۱2۳ 
برلس ( قدر ) ۱ س ۱۹۰۱ 
يرال الجديدة ۱ س ۲ 
١‏ پرئیس ( برئيقة) ۱ ۷و 
روت ( الکولو ونر سر 
بروجريه اجبسیان ( جريدة) ۱ سب ۲۵۰ 
روس ا ١ه‏ ۱ 
بروكتش ۱ = ٩٩‏ 
بروکش باشا ۰۱-۱ ۲و۰ ۲۳و۲۹ 
البريد ۲ س ۱۷ 
البريد نی السودان ١‏ س ۵و۱ 
نیارد ۲ س ۲۲۹ 
البيثات ۱ ۷و۲ ٤و۸‏ . 
البعثات الفرافية ۱ات ١١۷‏ 
اليعثات الملية ١‏ سے ۲۰ 


یوند ( الدکتور ) ١‏ سه ۱۹۸ 

يكتيثة ۱ س ۱۲۲ 

بکتیت ۱ س ۲۳۵ 

البكرى ( اليد على ) ٠١‏ س لو س ۱۸۱ 
و ۱۸۰ و ۱۹۱ 


' الیکری ( السيد ف ) 7 س ۱۸۱ 
الللاللى ۱ س ۱۲۹ 

البلقان (,حرب ) ۱ س ۱۹۵ 
بلنیر ۲ بت ۱۱ و۱۱۷ 

بلوم باشا ۲ س ۱7۸و٤۲۲‏ 
بلج دی بوجاس ۷ بت ۲۲ 
بعلن (انظرفان بملن ) 


"نات (تعلم ) و س ۱۹4 


البنادر ( سواحل ) ۱ س وول 
باس ( راش ) ۱ س ۱5۹ 


نپا ۱ س ۱۱ 


.بق عياض ١20ل‏ ۲۱ 


جت پاشا ( مسطق ) ۱ سب ۲۰۰۶۸ و۲۱ 
و ۲ اس ولا 

واز (مدام ) ١‏ س ٩۹۸‏ 

٣٣ س‎ ١ وولایی‎ 


ور اس ۱۱۹و۱۲۱ وده۱ 


ور اساعيل ١‏ س ۱۳۸و ۱9۸و ۱۹۹و٩۱۸‏ 
وردی باشا ١‏ س ۱۰۷ 

نور سعيد ۱ س ۹۰٩و۱۹۰‏ 

ور سعيد ( قار ) ١‏ لد ووو 

پورو (الرآس ) ١‏ س ۱۶۵ 

نوير ( الشننیور )۱ س 1٩‏ 

بوسته حدوة ( واورات ) ١‏ بت ٩‏ ۱۸ 
البوغوس ( اقلم ) ۱ ٤۱۰و‏ ۳٤۱و۱۰۸‏ 
ولار ۱ - ۱۷۸ 

بای ره ۱س ۱۵۰9۱۳۹ 

ولیجون ١‏ س ۱۸۲ 

مونات على الحزانة ۷۲ س ۷م 

بيت الال ۷ س 4۳ e‏ 


| بیکر ( نللازم ) ١‏ س موه 


پلوز ۱ س مم 

بيو التاسع ۸ ا 

بيو افندی ١‏ س ۱۹ 
بيوى عابد (ن) ۲ ل ۱۱۰ 


(ت) 


تاجوره ۱ .۰٤ا‏ و٤٤‏ اوه 

تادرس بك وهي ١‏ ل ۲16 

تاک( اقلم ) س و ۰وو 
التجارة فى عهد اسماعيل ۲ س ۲۹۸ 

العجارة ( جريدة ) ات ۲٤۸‏ و ۲ س ولام 


جنید اجباری ٩‏ س ۲٩‏ ۱ 


خطیط مصر ( کتاب ) سب ۳ 
التخوم ( وادی ) ۱ بت ۱۹:۲ 


۳۲ 


ترسانة الاسکندرة ١‏ اند ۱1۸و٥۸١‏ 

الترع ۲ سدم 

الترمذي (احدث ) ۲ ل ۱۲۷ 

تریکو ( اليو ) ۷ س .۳ب 

الشلم فى ( عهد سعيد باشا) ١‏ ۲ 

تقلا ( بشارة باشا ) ۱ سد ۲۸ 

تقلا (سلم بك ) ۱ س ۲۸ 

تلغرافات ١‏ س ۲۷ و۲ س وإ 

عام حبازير (ن)۲ س ۱۵۱ 

الیل ۱ س ۲۸ 

توربرن ۱ س وم 

توفيق باشا ( الخميو ) سه ویو وه ۷ و۸۲ 
و۷ و ۱۱۱۵۱۰۷ و۲۵۹ و۲ ۱۷۰ 
و ۲۲۲۱۷۷ 

التوفيقية ۱ ۱۱۱و ۱۲۱ 

تیودورس ( النجاشی ) ۱ — ۱۱ 


(ث) 


عابت باشا ۱ س و۲ 

اقب باشا ١‏ س و۲۷۱ 

ثغرات التدخل الأجنى ۱ س لمع 

ثورة الضباط على وزارة نوبار باشا ۲ س ۱۷۰ 

الثورة العرابية وو۲۰ و۱۳ و۱۸۰ 
واوو س ۱۳۰ وااو 
وو و۲۱۸ 


)ج( 


جاه يوسف (ن) ۲ س ۱۵ 

جارح ( طبیب ) ۲ س ۲و۱ 

جاردی ( السیو ) ۱ ۱5 

الماش ( نهر ) ۱ س و۱ 

جالیس بك ١‏ س ۲۲۲ 

الب ( نهر ) ۱ - ۱۳۸و ۱۸ 
حبرت ( بد ) ١‏ س ۱۴۲ 

البری ۱۳۲-۱ 

جبرة الله عد ( البكبائى ) ٩‏ س وم 
جرانت ( رعالة) ۱ س ۱۰۸ و ۱۲۵ 


جرجس برسوم (ن ) ۲ س ۸۳ 

حرجس بك خنین ١‏ س ۲۵ 

جردفون (رأس) س ١:6‏ و ۱٤٩‏ و۹٤۱‏ 
و ۱۷۱ و ۱۷۲ 

جرتفلد (شركة ) ١‏ ۸۰ و ۱۵۱ 

الجريدة العسكرية ١‏ س ۱۸۱ 

جريفز ( الکولونل ) ۱ س ۱5۲ 

الجزار (آسعد ) ن ۲ ۱۱۰ 

الجزار ( على ) ن ۲ س ۸۳ 

الزية لترکیا ١‏ س ۷٤‏ 

جهم آفت هام ۱ س ۱۹۹ 

حعفر صادق باشا ١‏ س هو ۹٤۱و١١٠‏ 
و ۲۳۲ 

حعفر مظهر باشا ١‏ ل ۱۱۱و ٣اا‏ و ۱۳۷ 

۱ و ۱۵۰ و ۱۵۱و ۲۴۳ و ۲ -- ۱۰۷ 

الحلا ( قبائل ) ١‏ س ۱۳۸و ۱:۲ 

جلاد ( قاموس ) ١‏ س ۲۵ 

حلاردو بك ات ۱۹۸ 

اسيو جلياردو ١‏ س ٤٤١و‏ ۱۷۲ 

جليلة #رهان ۱ - ٤٤‏ و ۲۷٤‏ 

جال الدين الأنغانی ۱ س ۲۰ و۸٤۲‏ و۲۵۲ 
و ۰ و ۲ ۱۲۳و ۱۲۰ ال ۱4۸ 

جمية تأسيسية ۷ ۱۹۳ و ۱۹6 و ۲۱۷ 

الجعية الجنرافية ١‏ س 844 و ۲5۸ 

المعية اليرية الأسلامية ۱ س ۲٤٤‏ و ۲۹۰ 

ججعيات علمية ١‏ ل ۲۲ 

الجعية العمومية الصرية ١‏ س ۱۰۳ 

جعية المارف ١‏ س ۲۲ و ۲۵۹ 

اخمعية الوطنية ١‏ س ۷و ۲ س ۱۸ و ۱۸ 


و ۱۸۰ 
جیعی (راهم ) (ن ) ١‏ س ۲۳و ۷ 
YA‏ 
چیمی ( مصطنى ) (ن ) ۷ - ۸۲ و٩‏ ۱۰ 
حتزورى (شاهن امد ) ن ۲ س ۱۱۰ 


جوارز ۱ س ۲۸ 

٩۲ — ۲ جوبیر‎ 

حودو ( السيو ) ؟ ‏ ۱۷۳ و۲۳۱ 
جورج ( خيرة) ۱ س ۱۲۱ 
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لام 


حوشن ۲ س 1۲ 

جوندت ( معرکة ) ١‏ ه١1‏ 

جونکر ( جزيرة ) ۱ = غ١٠‏ 

ار ۱ س ۱۵۷ و ۱5۹۱ 

حیسی باشا ۱ — وا و ههار ۰ ۱۷ 

جيلاجيفو ( راس ) ۱ س ه4١‏ 

حیجون يك ١‏ س و ۱۹۹ و۲۳۵ 

الیش ( (صلاحه ) ۱ س ۲۸ 

الیش فى عهد عباس الأول ١‏ ل ۱۷ 

.الیش فى عهد سعيد ١‏ س ۲۸ و ۲ س ۱۰6 

الیش فى عهد إسماعيل ١‏ س ۱۷۷ س و ۱۸۳ 
و ۲ - ۲۰6 


حكلر باشا ا ل و۱ 
۹3 


الحاجر ( ترعة) ۲ س ۾ 

حافظ باشا ۲ عل ۸٤‏ و ۱۰۴۳ 

عافظ بك رمضان *. س هه 

حافظ ل ۱ سس ۱۹۸ 

حانون (رأس ) ۱ س ۱۰١‏ و ۱۳۹ 

الحالة الاجتاعية ۲ س ۲۷۲ 

الحالة المالية والاقتصادية ۲ ل ) ۲۰ 

حامد افندی نيازى ١‏ سس ۱۹۸ 

المحبغة ١‏ س هو ۱۶۱ 

الحبشة ( حرب ) ۱ س ۱4۲و ۱۶۸ 

حدود مصر الطبيعية ١‏ س ۱۰6 

الحديدة ١‏ س ۱۳۲ 

الحرب السبعينية ١‏ س هم 

الحركة الوطنية والحياة النيابية ۲ س ۷۸ 

حروب مصر فى عهد [سماعيل ١‏ = ۱۹۲ 

الزب الوطنى ۲ س ۱۸۱ 

حزن الجاحد (ن ) ۲ - ۸۳ 

حسن باشا (الأمير ) ١‏ س ١45‏ و ۱۸۷ 
و ۱۰۰ و ۱۹۹ 

حسن إبراهيم ن ۲ = ۱۱۱ 

حسن باشا الاسکندرای.۱ س ۱۸ و ۳۷ 

حسن باشا الناسترلی ٩‏ س ۲۳۳ 

حسن حارس باشا 3 = ۱۷۰ 


حسن راسم باشا ۲ — ۱۰۳و ۱۹۲ 

حسن زايد (ن)؟ — ۱۱۰ 

خسن بك سلامة و س .4ع 

حسن بك الشريعى ١‏ س ۲۳ 

حسن مالم ١‏ س ۱۹۹ 

حسن صفوت ۷ س ۱۷۰ 

حسن الطويل ( الشيخ ) ١‏ -- ۱۸۱ و ۲۰۹ 
و ۲۶۰۱ 

حسن عاص ل (ن) ۲ س ۱۱۰ 

حسن عبد الرازق ( ن ) ۲ س ۱۱۱ 

حسن بك عبد الرجن ١‏ س ۲۷۳ 

حسن عبد الله (ن) ۲ س ۱9۰ 

حسن غيث (ن) ۲ — ۱۱۰ 

حسن فرید افندی ۱ - 5م( 

حسن بك فهمى ا مصرى ات و۲۵ 

حمسن غيث ۷ أ ۱۰ 

حسن كامل بك ۱ - ۳4 

حسن باشا غود ١‏ س ۲۷۰ 

حسن افندی مظهر ١‏ س ۱۷۷ 

حسن اارقی ۱ ۲4 

حسن بك نور الدن ۱ س ۲۹۵ 

حسن بك وصنى ۲ — ۷ 

حين حسن ( ن) ۲ = ۱۱۰ 

حسين حسق باشا ١‏ ل ۲۵۰ و ۲۹۱۵ 

حسين عوف باشا ( الدکتور) ۱ ۳ ۲و۲ ۲۷ 

حسين باشا فهمی الميار ١‏ س ۲۸۰ 


حسنین جر ( ن) ١‏ س ۲۳ و ۲ - ۸۳ 
جستین حسن (ن) ۲ س ۱۱۰ 


حسنين سوبلم ( ن) ۲ ¬ ۱۱۰ 

حسئين النجدى ( ن ) ۲ س ۱۱۱ 

حسونه النواوی ( الفيخ ) ٩‏ سس ۲۳ و ۲۲۹ 
حسين آقندی ابراهم ۱ س ۲۱۵ و ۴۹۹ 
حسين انندی امین ( ن ) ۲ س ۱۱۰ 

حسين بك الصغير ۱ ل ۱٩‏ 

حسین بكير (ن) ۲ س ۱۱۵ 

حسين شرن باشا ١‏ ۲۳ 

حسین عط الل ( ن ) ۲ س ۱۵۰ 

حسين افندی على الديك ١‏ ہہ ۲۸۷ 


سل ۳۲۸ س 


حدين فر باشا ۱ س ۷۲۱۳ 
الأبر حين ۱ات هو و۲۱۸ 


حسین کامل ( السلطان ) ۱ س ۸۲و ۲۰۵ 
و ۲۳۷ ۱ 
حشمت افندی ١‏ س ۱۸5 


حفرة التحاى ( لدع ) ات ۱۹۸ 
حول افتتاح قناة اوس ١‏ و٩‏ 


كدازو السودان فی عهد اتعاعیل ٩ — ١‏ ۱ 
الحامية (سرای ) ۱ ۱۱ 

حلوان ۷ س ۲۳ 

الجاد وس ۲۲۷ 


ماد أبو عار (ن) ۲ س ۸۳ 
اد بك عبد العاطى ۱ 1۸۱و ۲۱۸و ۲۲۲ 
و۲۲۳ و۲ 

الاديين ۱ بت ۶:6۲ ۱۷ 

الجاسين ۱ات ۱۳و ٤٤‏ 

اه وعم حدر 

خزة فتح الله ( الشبخ ) ۱ س ۲۸۱ و ۷۹6 
حمودة ( تمد)ن؟ س ۸۳ 

حید مذ ( ن ) س ۱۱۱ 

حنك ( بلدة ) ۱ س ۱۲ 

الخناوى ( و زيد) (ن) ۲ س ۱٤٩۹‏ 
حنا وسف (ن) ۲ و ۱۵۰ 
, حى العريف ( ن) ۱۱۱-۲ 

اوض الررصود ( معسل ) — ۱۸۲ 
الحاة ااسياسية ۲ س ۸۱ 

الحياة المائلية ۷ س ۳۷ 


)غ( 

خالا باشا ۱ س و۳ 

افرطوم ۱ ۱۵و ۷٥ا‏ و ۸و ۱۵۹ 
و ۱۰۰و ۱:۱ 

المرتقش ( سرای ) ١‏ ۱۰ 

خضر حديش (ن) ۲ د ۱۰۷ 

خط الاستواء ( مديرية) ١‏ س وم و غ١٠١‏ 
و ۱۰۷و ۱۱و ۱۱۸و ۱۲۱ و۱۲۹ 
و ۱۵۴ و ۱۵۶ و ۱۵۹ 

الخطط التوفيقية ۱ سا ۲۳۹ 


خط شرف ( ۲۵ سبتمر ستتة ۱۸۷۲) 
ات ۵۰ 

خطرية ( مدرسة ) ۱ ۱۷۹ 

خفایی بك ۱ س ۱۸۲و ۱۸۲ 

الشيح اخلفاوی ۲ ۱۸۲و ۱۹۱ 

خلیج أمير ااژمین ١‏ س ۲و 

افلج ۱ - ۲۰۹ ۲ 

خارف | تراهم ( ن ) ۷۲ سس ۱۱۱ 

الشيخ خليعة الصفتی ١‏ س ۲۰۲ 

خليفة مود ١‏ س ۲۱۳ 

خليفة عزوق (ن) ۲ س ۱۱۱و ۱۵6 

خلیل أغا ٩‏ س ۲۰۲ 

خليل أغا ( مدرسة ) ١‏ س م.م 

خلل حامى ١‏ س ۱۹۸ 

خلیل بك دروش ١‏ س ۱٩‏ 

خلیل عبد الرحم (ن) ۲ س 0 

خلیل عفت بك وح ۱۷۹ 

خيل فوزی ۱ س ۱٩۸‏ و ۱۷۰ 

خلیل باشا یکن ١‏ س ۲۳ 


)د 
دار الاثار العربية ؟ سل و١‏ 
الدار اابیضاء ١‏ س ۱۱ 
دار العلوم لاسي ۱۹۸و ۲۳۲ 
دار فور ۱ - عم و ۱۲۰و ۱۵۲و ۱۰۳ 
و۱۰ و ۱۰۷ و ۱۶۰۸ و ۱5۸ 
دار الكتب ١‏ س و۲۰ و ۲۳۳ و ۲۳ 
داره ( بلدة ) ۱ س ۱۵و که 
الدانوب ( نهر ) ١‏ س ۱۸ 
دائيال ( مسجد النى ) ۱ س ٩‏ 
الأستاذ داود برکات ۲ -- ۳۰۹ 
دائرة سئية ( قرض ) ۲ س ۳۰ و دم 


دخولية ۱ - ۲ 

درب ( اللورد ) ۲ س ۰۱ 

درفیو (ادوار) ۲ س ٠۰‏ 

درفیو ( اندره) ۲ س .و 

دری باشا ( الدکتور) ا س .عم و ۲۷۲ 
و ۲۷۷ 


: ووم ر ۱ 


دسنور سنة ۱۸۷۹ ن ١‏ دوو" - ١54‏ 
إلى ٠؟‏ 

دستور سنة 1485 اس ۷و ب ۲۰۰ 
إلى ۲۰٩‏ 

دستور ( مسألة دسورية ) ۲ س ۱56 

دسرائلى ۲ س هو ۲۲۷ 

دفلای ( بلدة ) ۱ ۱۱و ۱۰۱۱۲۱۱۲۰ 

دقلة افندی ٩‏ س ١5‏ و ۲۱۷ 

الالجاوى ( ترعة) ۲ س + 

دحربکر ٩‏ نت ۳6 

دمیاط ( فلز ) ۱ س ۱٩۹۱‏ 

دقلة ١‏ س ۲۸وه۸ه و۱۰ 

دهشور ١س‏ ۲۵ 

دوباجا ( بلدة ) ۱۲۳۱۲۲۱۲۱۱ 

دو رنارذی ١‏ ل ۱۷۸و۱۷۹ 

دواون ۲ س ۲۳ 

دوست ۱ س ٩۱‏ 

دور بك ١‏ - ۲۸۹9۱۹۷۱۲ 

دوست تمد خان ۲ - ۱۲۷ 

دوك ۱ = وا 

دومن (سلفة ) ۲ ۷٩‏ 

١ = ۲ ديروط‎ 

الديروطية ( ترعة) ۲ س و 

دسو ( شر ) ١‏ س ۲۵ 

ديوان الدارس ۱ = ٤۲‏ و ۱۹۷و۲۰۰ و۲۲۹ 

دم الزبير ( بلدة ) ۱ جب ۱۲و۱۰ 

دين عتاز ۷ ٩4‏ 

دين موحد ۲ نس ۰ و14 

os iY دورن الأهالى‎ 

دیون ( تسوية ) ۷ ل و 

دیون ( تؤحيد ) ۲ ل ٩۰‏ 

دیون سائرة ۲ سب ۷ 


دیون (مأساة ) ۲ و 
(ذ) و 


ذو الفقار باشا ۰-۰۱ ۳۴ واه" و ده و ۲14 
دوس شل 


(ر) 


رءوف ناشا ۱ س ۱۱۵ و ۱۱۸ و ۱۳۲ 
و ۱۳۶ و ۱۰۵ 
راتب باشاز السردار) ١‏ س ۱٤٩‏ و۲ س۷۹ 

رأس ار ۱۹۱-۰۱ 

رأس التين ( فتار ) ٩‏ س ۱۹۱ 

راس الثریب ۱ فنار ) ۱ س ۱۹۱ 

راشد باشا حسى ۱ - ۱۹ و ۱۹۵ و ۷۲۸۳ 
رباتیل ٩‏ اس ۱۷۸ ۱ : 


الرجاف ۱ س ۱۱و ۱۲۱ و560١‏ 


الرجاف ( محر ) ١‏ س ۱۱۳ 

رحب بك سری ( الهندس ) ۲ س ۷ 

رزنامة ( دی ) ۲ س ٤٣‏ 

رزق عكاشة (ن) ۲ ۰و۱ 

رسیم ياشا ( حکندار المودان ) ۱ — ۳۹ 

رسم باشا ( سفير ترکیا بلندن ) ۲ س ۱۳۹ 

رشيد (فتار) ۱ ت ۱۹۱ 

رضوان باشا ( الأميرال ) ۰-۱ ۱۳۲و ۱۳۹ 

رضوان الایاری ۱ سد ۲۵۹ 

رضوان بلال (ن ) ۲ س ۱۱۰ 

رفاعة بك رافم الطهطاوى ۱-- ٩۱و‏ ۱۷و4۲ 
و ۲۱۹ و ۲:۹ و ۲۰۳ و ۲۲۱ 

رفاعة عير (ن) ۲ س ۱۱۱ 

رقابة ثنائية ١‏ ۷ و۷۱ و۲ س ۱و 1۵ 
و ٩۱۸و‏ ۲۲ وه ۲۲ ۱ 

رقیق ( تجارة ) ١‏ ب ۱۲۷ و66٠١‏ 

الرمل ( ضاحية ) ۷ سب ۲5 

رهيطة 1 س ١.5‏ س و ۱۵۸ 

رميح شداه (ن)۲ - ۸ 

زندر ( الیو ) ۲ = ۲۳۱ 

روتدلر ۲ س ۲وو هو و ۲۲۷ 

روداف ( مررة ١)‏ سد ۱۵۸ 

روز (مدام ) ۱ = ۱۹۹ 

۱9۵۶ - ١ روشی‎ 

روسترس ٩‏ دوه 

روضة الأخبار (جردة) 15 س ۲4۸ . 

روضة الدارس ( مجلة) ١‏ س ۲۳و ۲۵۹ 


سس اي اا 


رومين ۲ - 15۱ 

. الرياح التوفيق ۲ ۾ 

رياح اللوفية ١‏ ۲۲۸ و؟ سدم 

رياض پاشا ۱ = ۸۰ و ٩٩‏ و۰۲۳۸ ۲۱ 
و۲۹۰ و۲ ۲ و ۷۰و هه و ۱۳۰ 
و ۱۷۲۱۱۳۲ و۱۷ و ۱۷۷ 

ريون ( شلالات ) ٩‏ س ۱۲۱ 

رجولیه ۱ = ۱۰6 

٠٠. ١ ) الریفورم ( جريدة‎ 

ریفرس ویلسن ۲ س و5 و ۱۱۷ 

رینان ( الفیلوف ) ۲ س ۱۳۸ 

ریق بك ۲ سد ۱٩‏ 

ربوا ( ملك أونيورو) ١‏ ل ۱۱۳و ۱۱6 

(5) 

زايد هندی (ن) ۲ - ۸۲ 

الزیم باشا رحت ۱ — ۱۲۹ و ۱۳۰و ۱۳۱ 
و ۱۰۲ و ۱۰۰ و ۱۱۶ 

الزراف ( محر ) ۱ س ۱۰۵ و ۱۱۲و ۱۲۱ 

الزرقالى ١‏ ل ۲۹6 و ۱۳۵-۲ 

الزعفران ( سراى ) ۱ س ۱۹۸ 

الزعفران ( قثار ) ١‏ س ۱۹۱ 

الزقازری ۱ س ۵۳ 

- زكال س )۳ 

الزص ( حسنین ) (ن) ۲ س ۱۱۱ 

الزص ( عاص ) (ن) ۲ - ۸۳ 

الزص ( فصل ) (ن) ۷ س ۰و۱ 

زویا (فار) ١‏ - ۱۹۱ 

زوربروخن ( الدكتور ) ٩‏ س ۱۵ 

زیزنا (مسرح ) ۱ س ۲۸۷ 

زيلم ۱ — ۱۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۶ 
و ۱۳۹ و ۱۶۰ و ۱۵۲ و ۱۱۹و ۱۷ 
و ۱۷۰ و ۱۷۰ و ۱۸۹ 

(س ) 
ساحل ( لرعة ) ۲ س ۾ 
الساعانی ( مود صفوت ) ١‏ س ۲5۲ 


سام جاد ( ن) ۷ - ۱۱۱ 

سال باشا سا ١‏ - ۲۸۳ و ۲۷ 

سام صوار ( ن) ۲ س ۱۱۰ 

سای ( جزيرة ).۱ س ۱۷5 

سیاستبول ۱ = ۲۷ 

ستودارد ۲ سس ۱٤۰‏ 

ستوارت ( تقرير الکولونیل ) ١‏ س 4 ۱۷ 

ستیته ااطلاوه ٩‏ س ۲۵۸ 

ستیفنن ١‏ س ۱۵ 

سرای الخحامية ١‏ س ۱۱ 

سراى الخرنفش ۱ ل ۱۱ 

سرس ۱ - ۱۷۹ 

سعد الله بك حلايه ۱ س ) ۲ 

سعيد باشا ١‏ س ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ إلى 55 

سعد افندی ۱ س ۲ 

سعيد تصر ياشا ١‏ - ۱۷۷ و ۲ س ۱۷6 

سكان ( عدد) ۲ سد ۲۷۰ 1 

سكر (معامل ) ۲ = ۱۱ 

السكك الحديدية ١‏ - ۱و ۲۷ و ۱۳-۲ 

سلائين باشا ١‏ ل ۱و ۱۷۲ 

سلامة بأشااراهم ١‏ س ۱۶ و ٤هو‏ ۲۱۷ و 
۲ سب ۳ و۷ و ٩‏ 

سلستريا ۱ — ۱۸و ۴۳۰ 

الساطان سلم ۱ ¬ ۷۳ 

سل اغا ١‏ — ۳۹ 

سلم الجوى باشا ۱ س ۲4۸ و ۳۹۹ 

سلم سعيد (ن) ۲ ت ۱۵۱ 

د عنجوری ۲۸٩ — ١‏ و۲ ۱۳۵ 

« یی باشا ١‏ س ۱۸و۳۹ 

قبطان بك ١‏ - 4 و ۱۰۷و ۱۰۸ و 

۱۰ 


و التقاش ١‏ س ۸و۲ ۱۳۰ 
سليان الزبير ١‏ - ۱۵۵ 

سیدم (ن) ۲ س ۸۳ 

عامس (ن) ۴ س ۱۱۸ و ۱۸۹ 
البد (ن )»۲۲ = ۱۱۰ 

عید المال ( ن ) ۲ س ۸4 و ۸٩‏ 
اللوای ( ن ) ۲ -- ۸۳ 
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سليان الفری (ن ) ۲ ل ۱۱۸ وه؛١‏ 
7ه باشا الفرنساوی ١‏ س ۱۸ و ۲۱۸ 
و۲۲۱ و ۲۲۲ و۲ -- ۲۱۰ 
ه قودان حلاوة ۱ س ۱۸۵ و ۲۸۵ 
ه منصور (ن) ۲ .ه6١‏ 
و مالى بے ٣‏ س ۲۱۸ 
المیاعنه ١‏ ل ۲۰٩۹‏ 
السمليكى ( مر ۱۱ س ۱۷۰ 
سثار ۱ — ۱۵و ۱۵۷و ۱۰۸ 
سواکن ١خ‏ ۸۱ و ۱6و ۱و ۱۰۷ 
و ۱۰۸ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۸ 
سواط ( محطة ) ٩‏ س ۱۱۸و ۱۱۹ 
د (مهر) وا وتو ۱۱۳ 
سولزارا ۱ س ۱46و ۱۸و ۱۷۲ 
السودان فى عهد عباس الأول ٩‏ بت ۱۷ 
3 و « سعد ااا س وم 
0 ماع اسماعيل ١‏ - ۱۰6 
٠‏ (توسیع نطاقه) ۱ س :۱۰ 
5 عثیله فى لس ااتواب ۲ س ۱۰:۶ 
و۱۹۷ و ۱۹۸ 
السودان ( مديرياته ) فى عهد اعاعیل ۱ ۱۵۸ 
السودان ( مجارت ) ٩‏ س و۱ 
ده (ميزانيته) ۱ - ۱۱۱ 
« الرحلات والبعثات الجغرافية فيه ١‏ = ۱۷ 
السودان ۰ حدوده أمس والیوم ۱ س و ۱۷ 
د فى خطة العرش ۲ ن .۱ 
الدودان سک خديد ١‏ س ۱۲و ۰-۲ ۱۱۹ 
سورما ( اليارون ) ۲ س ۲۳۱ 
السومال ۱ - ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۱۳۹و ۱:۳ 
السومال ( حمل ) ١‏ س 5م و ۱۳۷ 
السومرست ( نهر ) ١‏ س ۱۱۲و ۱۳۲ 
السويس ۱ - ۱۱ و ۲۸ و ۳۵ و ۱۸۸ 
ه (طريق)١‏ س و۱ 
سنهيت ۱ س ۱۰۵و ا٤ا‏ و ۱:۸ 
سياسة امجلترا ازاء ااسودان ١‏ ۱۰۸و ۱۱۷ 


و ۱۰۲ 
سياسة مصر الخارجية فى عهد إسماعيل اس ۷۰ 
السيد الفق ( ن ) ۲ س ۱۱۰ 


۱ 


سید احد نافم (ن ) ۲ س ۸۳ 
سيد امد رضوان۱ ن ) ۲ - ۱۰۰ 
سید اد رمضان ( ن) ۲ س ۸۳ 
سيد احمد القافی ( ن ) ۲ سب ۱۱۰ 
السيوفية ( مدرسة ) ۱ سد ووو 


(ش) ۱ 

شارع خمد على ١‏ س ۲۳۵ 

شارل رو ات وه 

شاب لوغ بك ( السکولوتل) ۱ س ۱۲۰ و 
۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۵ و ۱۳۸ 
و ۱۳۹و ۱۰4 

شاسبو ( بنادق ) ١‏ س ۱۸۲ 

شاکر حسین 1١‏ ۲۰ 

شالویا ؟ س 1۱ 

شامبه ١‏ = ۱۱۷ و ۱۱۹ و ۱۲۱ 

شاه عبد العظم ۲ ۱۳۸ 

شاهین أحدالنزوری ( ن ) ۲ س ۱۱۰ 

شاهين باشا ۱ وم و ۷۷ > و1٩‏ ۱۷۷ 
و۲ - ۱۸۲ و ۱۸۵ و ۱۹۵و ۱۹۰ 
و ۲۸۸ و ۱۸۹ 

شتا وسف (ن) ۸۲-۲ 

شحالة شاش (ان) ۲ س .وى 

شحاه بك عیسی ۱ -- ۱۷٩‏ و ۲۸۵ 

شدوان (فتار) واس ۱۰۲ 

شرف الدين عياد (ن) ۲ س ۱۱۸ 

العبريف (أجد) (ن) س ۸۳-۲ 

الشریف ( عیسوی ) ( ن ) ۲ ۱۱۰ 

شعراوى ( حدن ) (ن) ۷ = ۸٤‏ 

شغير (على ) (ن) ۲ ۱۰۷و ۱۱۰ 

شمیر ( مد ) (ن) ۲ س ۸۲ 

شفیق بك منصور ۱ س ۲6 

شکا( بلدة) ۱ س ۱۲۹ 

الأمير شکنب ارسلان ۲ لل ۱۸۰ و ۱4۱ 
و ۱ 

شلي حسين (ن ) ۲ س ۱۵۰ 

شارف ( راس )۱۰ - ۱۹۲ 


تست ۳۳۲ نت 


شنان بك ۱ سب ۳ 
, شتتزر (اجوار ) اسب ۲ 
الشواری ١‏ سام ( ن ).۲ ۱۰ 


: الشواری (حمد ) ( ن )۲ لسعم 


" , الشواری ( نصر متصوز ) (ن) ۲ س ۸۳ 


شو نفرت (جور ج) وس ۱۲۵و Ef‏ 
شير على خان ۴ سد ۱۳۸ 

الشیرازی ( جد حن ) ۷ س ۱۳۹ 

شيار بك ۱ س ۱۵۹و ۱۵۹ و ۱۹۰ 


(ص) 8 


: صادق بك شان ٩‏ ۲۹۹ 

۲۸۱ و‎ ۲٩۱ السيد مان جدی بك ۷ س‎ ١ 

الصباحى ١‏ س ۱۵ 0 

الفخافة ۱ س ۲۵ 

الصسافة ارية ١‏ س ۱۸۱ 

صخور الأخوين العالية (فار) ۱ س ۱۹۲ 

صدی الأغرام ( جريدة ) ۱ ان 

.. .صدیق عبد العم (ن ) ۲ .س ووو 

مويل بيكر رتشا ۱ س ۸۰ و ۱۰۷و ۱۰۸ 
و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲۳ و ۱۱6و ۱۱۷ 
و۱۱۸ و۱۲۵ و ۱۲۸و ۱0۱و ۱۰۹ 
و ۱۰۷و ۱۹ و ۱۷۲ 

الصناعة ۲ س ۲۷۰ ۱ 

صندوق الان :۱ س ۷ و ۷۱و ۲ لد وى 
و ۹5۰ 1 

صنوع ( يمقوب ٩)‏ س ۲٤۸‏ 


(ض) 


ضرائب, فى عهد اسجاعيل ۲ س ٩۲‏ و۱۰ 
و ۱۰۲ و ۱9و ۱۱۴و ۱۷۷۰۰۱۸۱۸ 
و ۳۹۰ 

قرا و شوت سعد اغا در چم هب 

" ضریبه الدخولية ١‏ س ۲٩‏ 

ضريبة الواشی ۲ عب ٩۲‏ و ۱۱ 

ضیاء امانقین ( مجلة) ۲ س ۱۳ 

ضيف الله حسن (ن) ۱۱۱ 


(ط) 
طابية العرب ات و 
طائل افتدی ١‏ س وه و ۲۱۷ 
طاع سلامة (ن )۲ ۱9۱ 
الطب (مدرسة) ۲ س ۱۹۸ 
الطباعة ١‏ س .و۲ 
طرابيش ( معمل ) ۴ س ۱۲ 
طلعت باشا ١‏ س ۲۵۷ و ٢‏ س ٩۸‏ 
طهران ۲ — ۱۳۸ 
طوسون باشاابن سعند باشا ۱ س ٩٩‏ و۲۰۵ 
طوسون بن مد على ١‏ - ۱۰ 
طومات ١‏ = ۱۷۰ 
الظيتة ١‏ س ۵۲ 


(ع) 
عادات ص‌عنة ۲ س ۲۸۹ 
عالى باشا ؟ س ۱۳۰ 
عامر بك سعد ٩‏ س ۲۷۰ و ۲۷۲ 
عادة ( روا) ۱ س ۲۸۷ 
عائشة عصمت تیمور ۱ س ۲۵۷ و ۲۸۱ 
عباس باشا الأول ۱۰-۱ ای ۲۲ 
عباس حامی الثانى ٢‏ س ١4 ١‏ 
العياسية ١‏ س ۱۱ ۳ 
عبد الباق عزوز ( ن ) ۲ س ۸۴ 
عبده حوده (ن) ۲ سد ۱٤۹٩‏ 
عبده امول ۱ات ۲۸۸ وم س ٣ل‏ 
عبد الم باشا (الأمير) ١‏ ل وم و ٤٥‏ وه 
و ۷۰و ۷۹ و ۷۱و ۲۱۸ و ۷56 
عبد المد «التطان) ۱ س ٠۹٩‏ و۲ س ولم 
عبد الجيد زهرة (ن) ۲ س ۸۲ 
الأستاذ عبد اید المبادی ۷ س ع ۳۰ 
عبد الرحن الایاری ١‏ لل ۲۸۳ 
و الحراوى ( العبخ ) س ۲۰۳ 
و ۲۲۰ 5 
عبد الرحن جد اله (ن ) ۲ سب ۲ , 
« خالد (ن) ۲ س ۱۱۱ 


رک 


عبد الزحن الرافسی ( الفيخ) ١‏ س ۲۸۳ عبد الله مياد (ن) ۷ س ۸۳ 

لا السيدرن)؟ س ااا «ه ری باشا ١‏ - ۱۸۱ و ۱۹۵ 
0 .عرفه ان ۲۱ س ۱۵ و ۲۹ و ۲۰۸ 
و الزاوی ۱ س ۲۷۹ م فوزی باشا ۱ س ۱۳۵ و۱۳۹ و۱۹۹ 
هام ( ن )۲۳ س ۱۱۱ و ۱۷۰و ۱۸۱ 
0 وای ( ن ) ۲ س ۱۵۰ عبد الله مصطنی (ن ) ۲ ۱۱۱ 

عبد الرحم عبد الل ۲ س ۷وا ا # شاوی ۷:۵ س ١:9‏ 

عبد الرازق دزویش ۱ = ۱۵۸ « اضر (ن) ۲ ۱۱۰ 

عبد الرراق الشورحی (ن) ۲ -- ۸۲ و ۱۱۸ | 9 لديم اس ۲۸۵ و ۲۱۰ و ۲ سم 
و ۱4۹ ۵۶ و ۲۷۰ : 


عبكة ( شلال ) ۱ س ۱9۱ 


عبد الرزاق نظمى ۱ - و ۱و ۱۷۰ و ۱۸۱ 
ا عبد الوعاب الفيخ ( ن) ۲ - ۱۰۰ 


عبد السلام سای ١‏ س ۲۹6 
عبد الشمید بطرش (ن) ۲ س ۱۱و ۱۵۲ عندى شکری باشا ۱ س 4۲ 


عبد المال موسی (ن) ۲ س ۸٤‏ نان أبو ليلة رن ) ۲ مت وم 
عبد المزيز ( السلطان) ۱ س جو و ۷۲و۷۳ | عجان أجد هام (ن) ۴ س ۱۵۱ 

و ۲۵و ۷٩‏ و۱۸۸ و ۱۹۳ عمان غاب بك ۱ س ۱۷۷ 
عبد الءزيز ( الساطان ) ( زیارته اصر) اس ۲ب | عمان غزالی (ن ) ۲ س ۸٤‏ 
ه «مطر (ن) ۲ س و۱ | ان مدوخ ۱ ۲۸ و ۲۹6و ۲۸۰ 
عبد الغنى غالب (ن ) * ۱۵۰ عا ار میل (ن) ۲ س ۱45و ۱۵۲ 
« الفتاح فتحی ١‏ س ۱5۸ تاج بوموض ۲ س ١4٠‏ 


می ( فار ) ١‏ - ۱۹۱ 
المدل آجد ان ) + س ۸۳ 
" عدن ( غیج ) ۱ ۱ و ۱۱۳ و ۱۷۱ 
العدوى ( الشیخ ۲ — ۱۸۲ 
المدوی ( الثیسخ مد قطه ) ١‏ س ۲۹۱۴ 
عرالى باشا ۱ نت ۳۰ و ۱۳۰ 
المروة الوثق ۱ حریدة) .۲ س ۱۳۷ 
و و« (جية) ۲ - ۷٣ا‏ 
عزيزية (شركة) ۱ س ۱۸۸ و ۱۸۹ 
عسير ( ورة) ١‏ = ۱۹۳ 


الأمير عدالقادر ١‏ س ٩۹٩‏ 

الأستاذ عبد القادر جزة ۲ س ۳۰ 

عبد القادر حلمى باشا ۱ س ۱۱۳و ۱۱6 
و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۵۲ و ۱۷۷ 

الأمير عبد القادر المزائرى ١‏ لد ده 

الشيخ عبد “قادر الرافمی ١‏ س ۲۰۳ 

عبد القادر الطوبجى باتا ١‏ س ۱۸۱ 

فيد الاطیت ياشا ١‏ س وم و ۱۸۵و ۲۸۳ 

عبد اليد ( ااساطان ) ١‏ - ۱۸و ۳۸ و 1٩‏ 
و تب ۱۳۹ 


عصمث افتدی ۱ = ۵ ۲۱ 

عبد الحادى تاغل ۱ سس ۲۷۹ المصلوجی (ترعة) ۲ س ۸ 
الشيخ عبد الحادى نا الأبيارى 0 ئ | لت ۱۱-۱ 

و ۲۰۹ « (طیات) ۷ .۸ 


الشيخ عبد الله ات ۲۵۸ 


عطرة (بر) و س ٠٠٤‏ و ۱9۰ 
عبد الله بك ١‏ س ۳ 


عطية عبد الله (ن) ۲ س ۱۱۸ 
« أبوالعود١‏ س ۲۰۱ و۲۸ و۲۷ عطبة عبد المال ( ن) ۲ س .و١‏ 
و ۲۸۸ و ۲۰۶ ۱ غطية مهران (ن ) ۲ س وم 

د عړت باشا ۲ س ومووو . المناد ( السید آهد) ١‏ ل ۱۹ 


نمسم اسل 


المقاد ( السيد حسن موسی ) ن ١‏ س ۲۸4 | على فهمى رفاعةبك ۱۹۸-۱ و ۲۸۹ و٤۷۹‏ 


و ۱۰۰-۲ « بك فقنى كابل ۲ = ۳۶5 
المقاد ( موسی بك) (ن) ۲ س ۸۲ و ۸٩‏ « کال ن: ۲‏ ۸۲ 
المقاد (الوضيق ) ۱ = ۲۸۹ و کنات ۲ س .و١‏ 
عقباوی ( الاکتور) ١‏ س ۲۷۳ « الق (الشيخ) ۱ — ۲۰۱ و ۲۸۹ 
علبة (رأس) ١‏ س ٠١٦‏ و۸ه٠‏ « ميارك باشا ١‏ س ١١‏ و ۳۸ و 1۲ 
ع إبراهم ۱ن) ۲ س وم ١‏ ۷ و ۲۰۷ وما بعدها و ۲ - ۷٩‏ 


على إبراهم باشا ۷ — ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ 
و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۵۹ و ۲۸۲ و۲ سب 
۳۱۳۹ , 

على أو سام دنا (ن) ۲ س ۸۳ 

« و عارة (ن) ۲ بوم 

على أو جوری ۱ س ۱۹٤‏ 

« برهان بك ( الهندس ) ۷ س ۷ 

« حفر (ن) ۲ س ۱۱۳ 

« حسن(ن) ۲ س موو 


« ود (ن) ۲ - ۱۱۰ 
على مظهر بك ۲ ل ۱۴۳۵ 

د ما (ن) ۲ ۱۱۲۰ 

د ومی بك ١‏ - ۱۷۷ 

» عیاد ۲ ( ن ) س ۱٤۹٩‏ 

« الهالى (ن) ۲ س ۱۱۱ 
جمارة ااسید ات ۲۷۲ 

جماره المشرى (ن ) ۲ ل ۱۱۰ 
عمر بن الطاب رضی الله عنه ٩‏ س ٣ه‏ 
تمر أبويحى (ن) ۲ س ۸٤‏ 
تمر اجد (ن) ۲ س No.‏ 
تمر باشا ۱ ۳۹ 


0 حسن حجلج ن ۲ — ۸۳ 

« حبدر ات ۱۷۰ 

« خفاجى بك (ن) ۲ س ۸٤‏ 

د خلل (ن)؟ س ۱۵۰ 

« خری (اللارم) ١‏ س ۱۷۰ 

00 رضاباها ١‏ س ۱۳5۹ 

« رضا بك الطو جى ١‏ س ۱۷۷ : 8 
1 و تا 

A EES‏ لات ادر اح و 


« جد (ن ) ۲ = ۸٤4‏ 
« خضر ( ن )۲ س ۱4٩۹‏ 
تمر رشدى باثا ١‏ سد 134 


« الزعثران (ن ) ۴ س ووو 
0 عبر افتدی ۱ س ۲۱۰ و ۲۱۲ 


المهد( الاوها) ۲ س ۳ 


« سری باشا ١‏ س وم 
« اللا کلی ۱ ۱۸۱ 


« میداد (ن ) ۲ دسم | عيسى واشا عدى ( ال کتور ) ۱ = ۲۳۰ 
« ااشای (ن) ۲ س ١۱١‏ 3 1 
3 ش رکس ۱ س ٣۹‏ (غ) 
« شریف باشا ۲ س ۲۳۹ : 
« کنات (ن) ۲ ۱۵ غردون باشا ١‏ - 5م و ۱۰۹و ۱۱و ۱۱۷ 
« عاص (ن ) ۲ س ۱۵۰ و ۱۱٩‏ و۱۲۰ و۱۳۹۰ و ۱۳۸و ۱۵۱ 
« عزت افندی ١‏ س ۲۷۱ و ۱۶۹ و ۱۰۹ 
« عمار (ن ) ٢‏ س ۸۳ 1 غلادستون ١‏ س ١ه‏ 
5 تمران (ن) ۲ س ١٣ا‏ و۹٤٧‏ الغناء ١‏ س ۲۸5 
' و ماد (ن) ۲ و۱ غندكرو ١‏ س ۱۰و ۱۰۹و ۱۱۱و ۱۲۱ 
» قاب باشا ۱ س ٠۹٤‏ ۷ ۱۸ و ۱۰ و۱3۱ 


ا تست 


as 


— و۳۳ — 


(ف) 

الفارد الكسندرى (جریدة) 9 ۲۵۰ 

فاطمة الأزهرية ١‏ س ۲۰۸ 

يكو ( بلدة) ۱ س ۱۱۲و ۱۳۱ 

فازوغی ١‏ س ۱۵ 

الفاشر ١‏ س هو 1او ۱۸و ۱۹۰ 
و ۱۰۱ 

فاشوده ١‏ ل ۱۰۵و ۱۰۱و ۱۱۷ و ۱۲۷ 
و ۱۶٩‏ 

فان علن ٩‏ ل ۸۲ و ۲ س ۳۰۱ 

قراس باشا اح ۲۳4 و ۲ د ۱۰ 

فتزجرالد ۲ ۱۹۸و ۲۲ 

فرج ابراهم (ن) ۲ - ۱۱۱ 

فرج الله البوصيلى ۱ س ۱56 

فردینان دلبس ١‏ س ۱۱ و ۱۳ و ۱6 و ۲۶ 
و ۲۷ و ۳۱ و ۲۹ و ۰ و ۰۰ و ۱ه 
وه وده و ٩‏ و هو ۸۸ و 4٠١‏ 
و ۱۰۱ 

فردی ۱ - ۲۸۷ 

فردريك وهام ۱ ۹5و ٩۸‏ 

فردة ( ضریبه ) ۲ س ۱۱۰ 

فرص ( بلدة) ١‏ ل ۱۷۰۱ 

الفرعونية ر ترعة ) ١‏ س ۳و 

فرمان ۲۷ ماو سنة ۱۸۹۹ س ۱ مت ۷۳ 
و۷۰ و ۱۰۲ 

فرمان ٠١‏ نويه سائة ۱۸۱۹ س ات و۷ 

« ۸ لونيه سنة ۱۸۸۷ س ١‏ س۷1 و ۷۷ 

۷٩۹ ۱ س‎ ۱۸1٩۹ توفيرسلة‎ ۰ 

فرمان ٠١‏ سبدءیر سنة ۱۸۷۲ س ۱ دولا 

هد ۸ وه سلة ۸۷۳ س ١‏ دام 

« آول ولیه سنة ۱۸۷۵ س وت ۱۳۲ 

فر اسا ( سياسة اسماعيل حیاها ) ١‏ س هم . 

فر سوا جوزيف ۱ س ٩٩1‏ و ٩۹۸‏ 

فرنك لاسل — ۲۳۰ 

فثیة( نهضة ) ١‏ س ۲۸۵ 

فؤاد بك سلم ۲ س ۱۷۱ 

فوجه ( بلدة ) ١‏ = ۱13 


فوره ( بلدة ) ١‏ س ۱۱۳ و ۱۲۱و ۱۰۹ 
فولر ( الهندس ) ۲ س ۷ 

الفیتو (حق ) ۲ — ۱۷۰ و ۱۷۹ و ۱۸۱ 
فیدال باشا ۱ سس ۱۹۸ 

فوری ( الارشال ) ۱ -- ۳۸ 


فیفیان ٩‏ ۱6۰ و۲ ۲ و ۱۷۲۱ 
و ٣او‏ ۲۳۰ 

فکتوریا (خيرة ) ١‏ س ۱۰۵ و ۱۲۱۱۰۸ 
و ۱۰۷ 


قاسم باشا ( الأميرال ) ۱ = ۱۹4 
قاسم أمين بك ۲ س ۰ ۲۷ 

قاسم ری باشا ۲ س ٩‏ و ۱۰۷ 
قاسم فتحی بك ۱ س ۲۷۳ 

قاسم منصور ( ن )۲ -- ۱۱۰ 


القاغرة ( جريدة) ۱ س ٠۲٠٣۰‏ 
القاهرة ( مرا ما فى عهد اسماعیل ) ۷۲ س ۲۲ 
القباری ۱ -- ۱۲ 


قدری اشا ١‏ س ۲:۱ و ۲۸۹ و ۲۷۸ 
قرض سنة ۱۸٩۲‏ 51 

القرض التكوم * س 4١‏ 

القروض الأجبية ( ابتداؤها ) ١‏ س 4ه 
قروض مص فى عهد اسماعيل ۲ س ه؟ ومابعدها 
القرم ( حرب ) ۱ س ۱۸و ۲۵و ۲۲۰ 
قسمابو ( انظر لور اسماعیل 

قصار ( رأس ) ۱ = ۱۰5 

قصر العينى ( مدرسة) ۲۱۹ 

قصر النيل ( کویری ) ۱ = ۲۳ 
القصير ۱ س- ۱۰۱۷ 


“قضاء الأجانب ١‏ س لاع 


القضاء ( نقلامه ) ١س‏ 4 و ۲ س ۱۱۳ 
و۱۱ و ۲۳۸ 

القمارف ( بلدة ) ٠١4‏ و ۱۶۳و ۱۰۷و ۱۰۰ 
و ۱۶۰۱ 


قطن ( آسماره ) ۲ س وهم 
قطن ( زراءته ) ۲ س ۱۰ 


2 ۳ 


قطن ( وله ) ۷ ۲۰ ۱ 

القلابات ١‏ ۱6 و ۱6۳و ۱۱۷و ۱۱۱ 

القلعة النعيدية ٩‏ س ۳۲۰و 1۲ 

قا ات ۱۰۷ 

قناة السويس ۱ ده و۲۷ و ۲۱ و۸ 

وبا بعدها و ۸۸ وما بعدها 

قناة السویس ( بيع أسهم مصر فما ) ۱ — ۸ 
و اواو س 44 ° 


قناطر التفسی ۲ س : 
القناطر الخيرية ۱ س ۲۲۸ و۲ ۹٩و‏ ۱۱۸ 
قتفذة وأا مور 


قورع (ععرکة ۱ س ١45‏ 
قوز رج ( بلدة )۱ س ۱۹۰ 
القومبانة الحيدية ١‏ س ۳4 
قرسیون مصر ۱ -- لاع 
قیاغور ١‏ ل ۱۸ 


4 ( 

" کابرّيقة (اللك ) ۱ س ۱۱۳و ۱۱ و۱۲۰ 
الکاغدخانة د متفه ) ۲ س ۱۲۹ 
كابل ( مديئة ) ۲ س ۱۵۰ 
كبكية ( بلده) ده و ۱۵۷ 
كتخدائية ١‏ س .۱ 
الستر كراين ۲ س ۸و۱ 
کرخوغ ( بلدة ) ۱ س 0و9 
کردفان ۱١۹ ١‏ و ۱0۷و ۱۹۰ 
الکردی ( بلدة ) ٩‏ س ۲۰ 
كرن ( سنهیت ) ۱ س ۱۵۰ 
کروسکو ۱ س٠٤‏ 
کرومر ۲ س 1 و 1٩‏ و ۱۷۲ و ۰۲۲ 
کر یمر ۲ - ٩۱‏ ود و 3٩‏ 
کریت (حرب )۱ سک ۱۹۸ 
كلاذ ۱۰4 و١۱۰‏ و ٤او‏ ۱۰۷ 

۹ و و ۱۱ 
كسلا ( تورة ) ١‏ عا وول 
کلیار باشا ۴ س ۱۷ ۰ 
کار ۱۲۹-۲ 
کونیج بك ۱ — ۳۳ 


كودوك ( انظر ) فاشودة 


کومشخانة ۱ س ۲۲۵ 

الكوكب ارقي ( جريدة ) ۱ س ۲6۸ 
الك وکب ااضری ( جزيدة ) ٩‏ س وعم 
کولستن ( الیرالای ) ١‏ ۱۰۷ 
كوافين ۲ س ۱۹ و۸ ٣او‏ ۲۷۹ 

کوم بق مراس ۱ ۲۰۹ 

کومیدی ( مسرح ) ۱ - ۲۸۱ 
الكوة بلدة ١‏ س ٠١١‏ 

كراس الرايع ( البطريرك) ۱ س ۲۰4 و۲۵۱ 
کیف ( بمثة ) س وه 

کیوجا( ميرة) ۱۳۱-۱ 


(ل) 


لابورى ۱ لد ۱٩4‏ = ۱۳۱ 

لابوكه ١‏ س ٣١‏ س ۱9۷ و ۰۱۹۱ 

لامحة التعليم ۱ س ۲۳۱ 

اللامحة السعيدية ١‏ س ۲ و ۲۵ و ۱۰۸-۲ 

اللاممة الوطنية ۲ س ۱۸۲ و ۱۸۹ و ۱۸۸ 
i‏ ۱ 


' لاحة المماشات ١‏ س ۲٩‏ 


لاردی ( الدکتور ) ۲ س ١٤١‏ 

لادو (بلدة) ۱ س ۱۱۸ و۱۲۰ و۱۲۱ 
۹ و ۱۰۷ و ۱۹۸ 

لاری باشا ۱ ۱۷۸ و ۰۱۸۲ ۲۱۷ و۲۱۹ 
۲.۳ 

لامبير بك ٩‏ س ۲۰ و ۲۳۰ 

لجنة التضقيق الأوروبية ۲ س ۳ و 1۸ و ۱۹۷ 
و ۳۲۲ ١‏ 

۲٩۹ ا١اشاب اطیف‎ 

لطيف سلم باشا ۲ ۱۷۱۲ 

لوبیر ١‏ س ۳ وه و ۲۱۷ 

اللوزی ( السید )ان ۲ س ۱۰۱و ۱۸۵ 

لينان باشا ۱ات ٤ه‏ و ۷ و ۸ه ۱ 

لور باشا ( الجترال ) ۱ س ۱۵5 

لوكت ( الرالای ) ۱ س ۱۷۰ 

لی ۱ = ۳ 5 

لیونار ۱ سد ۱۷۹ 


۵ س 


)م( 


مائيو دلسيس ۱ بت عم 

مارشان ( اللکولونیل ) ۱ س ۱۰۵ و ۲۵6 

ماریبت باشا ۱ و ۲۰۵ و ۲ ۲۰ 

ماربوت ۲ = 17 

ماسندی ۱س ۱۱۳ و ۱۲۲ و ۱۲۰۶ 

ما کلوت باشا ١‏ — ۱۳۸ و ۱۸۰ 

مالاره ( البارون ) ۴ -- 11 

مالطبرون ۱ -- ۲۱۹ 

مالية ( حالة ) ۲ وه و ۱۰۲ و ۱۱۹ 
۲ و 

مبروك الدیب (ن) ۲ = ۱۱6 

آلتعف الصری ۲ -- ۱۸ 

مز (مدرسة ) ۱ س ۲۲۰ 

التسمین (أطبان ) ۲ س ٠٠۸‏ 

متشل ر ااهندس ) ۱ ت ۱5۸ 

متولی شریف (ن) ۲ -- ۱۶۸٩‏ 

عجالس الأقالم ۵-۱ ؛ و 4۷ 

و التچار ١‏ س ٤4۷‏ 

0 تفتيش الز اعة ۲ ل ۱۰ و ۱۲۸ 

» تنظ الزر عة ۲ سب ٠١١‏ 

الس ملعاة ۲ س ۲۳۸ 

مجتمع - طبفاث ۲ ۲۷۰ 

مدلا ١‏ - ا4ا 

يجدى ( السید صالخ يك ) ١‏ س ۲۹۱ 

مجلس الأحكام ۱ - ۶٩‏ و ۷و 4۸ و 1٩‏ 
و ۲ — ۲۸ 

مجلس ( أعلى للمالية ) ۲ س 1۱ 

الجلس الخصوصى ۱ سدع و 4۵ و۲ س 
FY‏ 

مجلس شورى النواب ۷ - ۷۸ وما بعدها 

» 0 » (أدواره) ۲ س ۸٤‏ و۱۲۳ 
و ٩۱۸و‏ ۱۱۷ و ۱۷۷ و ۱۷۹و ۱۹۱ 
۶ و ۲۰۰ و ۲۰۱ 

مجلس شوری النواب ( آدوار النهضة والمارضة ) 
۲ - ۱۲۲ 


مجلس شوری النواب ( آعفاژه ) ۲ س 4۲ 
و۱۰ و ۱4۹ 

مجلس شوری الثواب ( المارضة ) ۲ ٩۷‏ 

مجلس‌شوری‌النواب( نظامه) ۷ ۷۸و ۲۹۰۵۲۸۷ 
« الشورة ۲ = ۷۸ 

« المارف الصری ١‏ س ۲۲ و ۲۰۹ 
« النظار ۲ س ۷۳ و ۱۷۵ و ۲۳۷ 

اجيم العلیی ١‏ س ۲۲ 

ماك أهنية ۷ س ۲۰۳ 

و شرعية ات 450 

« قصلة؟ س ۲ 

و حختاطة » ۲۸۰ إلى ۲۵۳ 

يرم على (رن) ١‏ س ۲۳ و5 = 15م 

فو ظ رشوان (ن ) ۲ = ۱۰۱ 

محكة مجارية ۲ - ۲۳۹ 

يع الاس افندی ٩‏ — ۳۸ و ۳۹ 

عن و جحد (ن )۲ = ١١١‏ 

3 أ بو السعود بك الهندس ۲ کر 

و أنواا_كارم(ن)+ ١١١--‏ 

« الأتربى (ن۲۱ س ۱۱۰ 

د إسماعيل بك حب الرمان الهندس ۲ س ۷ 
« اعظم خاب ۲ س ۱۳۷ 

۱١۸4 - ۱ آمن‎ « 

« امن بك ۱ س ۱۷۸ 

« الأبای (ن) ۲ دعم 

« آنسی بك ۱ س ۲۰۱ و ۲۵۸ 

الأنصارى (ن ) ۴ - ۱۱۰ 

د انیس ۱ ۱۸۹ 

« أبوب سايان ( ی ) ۲ ۱۱۲ 

7 « پدران (الأستاذ) ۲ ٠۰٤‏ 

« پدر (الاکتور) ١‏ -- ۱۸۱ و ۱۶۸۷ 
و ۵ ۲۷ 3 

« یوی آفتدی ۱ ۱5 و ۱۷ 

« بيو مکرم ٩‏ س ۲۸۳ 

ه ار (ن )۲ = ۱۱۱ 

« جال الدن رن ) ۲ س ۸۳ 

« جودت ۱ ۱۷۰ 

و حية الله (ن) ۷ = ۱۵۰ 


د مافظ بك (الدکتور) ۱ - ۲۷۲ 
»( 


A —‏ اس 


تمد حساب (ن ) ۲ س واو تمد الصیری (ن) ۲ س ۸۳ 

« حجازی (ن) ۲ موی | «عارف باشا ا س ٣٤١‏ و ۲۵۹ و۳٩۲‏ 

« چە حسن کناب (ن) ۲ ۸۳ « عاص بك ( الدکتور) ۱ س ۷۷۳ 

ا« حسنبن النجدی (ن) ۲ س و۱ « عبد الير ۳ س باهو 

« الحدة دس مويو « عبد الرازق انندی ١‏ ۹4ب ۲ 

« جاد(ن) ٣س‏ ۱۷۷ « عبد الشتكور (أمير هرر) ١‏ ل وم 

0 هادی (ن ) + س ۸4 و ۱۳۰۱ و :۱ 

« جوده (ن) ۲ س ۸۲ ۱ الشيخ مد العباسی ااهدی ۱ د ۲۰۳ و ۲۷۹ 

0 خلال صبحى ۲ س ره : و۲ — ۲۷۸ 

« خی الل (اللازم ) ١‏ س ۱۷۰ ١‏ مد عبد الله (ن) ٣‏ س ۸۳ 

0 الدحعان (ن) ۲ س وه 1 0 عبد الوعاب (ن ) ۲ س .وى 

« راسخ بك ١‏ س .ع « عیده (ن) ۲ س وئ١؟و‏ 

« رافی بك (ن) ۲ س ٠۰‏ و وه « عبده ( الفيخ ) ۱ س :۲۰ وهه و۷3۰ 
و ۱۲۴ و ۱۷۸ و ۱۷۹و ۱۸۰ Yg‏ — ۱۳۰ و ۱۳۷ 

« رجب کناب (ن) ۲ س مب مد عمان جلال بك ۱ - ۲۶۸ و ۲۵5 

« رضابك -١‏ ۱۷۷۲ « عرفال باشا و س ۲۳ 

« رعا ا س ۱۷۸ 0 عزت افندی ( البکباشی ) ١‏ ت ۱5 

ھ رفعت بك ١‏ س ١٤ا‏ و ۱6۸ و۱۹۹ 

« سای افندی و س ٧۹۸‏ تمد عفینی ( ن )۲ س ۸۳ 

« سحل (ن) ۲ س وم « على الكبير ۱ س و ٣او‏ هو ۸۳ 

« يك سعيد ات ۲۹۲ | « على البقلى باشا ۱ س ۱45و ۸٣١و١٤۲‏ 

« سعيد بك (ن) ۲ س ۸۳ و ۲۷۲ 

« سلطان (ن )۲ س ووى مد عليش (الفیخ ) ۱ س ۷۹ 

5 سلم (۵) ۲ و۱ « فی‌افندی 1 ۲۹٤‏ 

« سیداجدباشا۲۱ س ۱۳۳ « فرج (ن) ۲ س ۱۵۰ 

« الیوق ۲ س ۱و۱ ۱ « القرماوی (ن) ۲ س ۱۱۰ 

« الثافى بك ١‏ س مودو ۲:۳ ۶ فرید بك ۱ س ۱و۲ مهم 

« شافنى بك (الدكتور) ١‏ س #۳ « فعمی بك الهندس ۲ س ۷ 

۶ شريف افندی ۲ س ۲۸ و ٩٤ب‏ « فوزى بك ( ال كتور) ۱ س ۲۸۸ 


د شريف باشا ۱ س لاوم و وه و ۱۲۷ | مد تطة المدوى ١‏ س جم 
و ۱۳۹ و۲۰۱ و۲۵ و ۲۱۸ و۲۲۹ القطاوی بك (الدكتور) ۱ س ۲۸۸ 
و ۸ و ۲۳۹ و ۲۰۹ و۲ وه | « کامل ات ۱۷۸ 
و۷۱ و ۱۸۲ و۱۸۰ و۱۸ و ۱۸۵ « ماهر باشا ١‏ س ۱۵۸ 
و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۲۰۱ و ۲۲ مختار باشا (اللواء) ۱ » و۱۳۳ و ۱۳۶ 


u 


- 


عه الدورحی ۲ - ۱۱۸ و۱۳۰ و ۱۳۹۱و ۱۲و Ag‏ 
« صادق باشا ۱ س ٤١‏ و و۲۸ و ۱۷۰ و ۱۸۱ و ۲۱۱ و ۲۱۷ Ag‏ 
۰ صا ات ۱۷۸ و ۲۸۶ 

« صال اموت (ن) ۲ س بو « نادی باشا ۱ اس ۱۳۱ و ۱۹۹ 


"EEOC O RL Rua 


۹ 


E 


۰ دوق أو ر 
« الوكين (ن) ۲ سدسم 


مود أبوسن يك 5ل ۲۱۷ 0 
ل يك الأسلامبؤلل! س ۲۶۷ عكر 
« رزغلول (ن) کت و 


: و ساا(ن) ¥ مود اك 


ه سای نك وا ۱۷۲۷ 


۰ ابد (ن) ۷ = ۱۳۷ 


و صيرى باشا ۱ ت ۱۹۸و ۱۷۰ 


8 صفوت الساعای۱ س ۲٩۲‏ 
2ه عبد العظی (ن) ۲ س ده 


و« عبد اله (ن) ۲ س ۱6۱ ۱ 
مود العطار بك العطار (ن) ۲ س ۸۲ و۱۶۲ 
AGT INES.‏ 


۲۱۷ مود الفلک باغا ۱ ۲۸ و ۱۹۸و‎ ٠ 


و ۷۶ و ۲۶۷ و ۲۹۱6 و و 
و ۲۲۸ 1 
مود فهمى يلها ۱ بل ۳۷و ۹ا و 6 
« فوزی افندی .ست ۱۹۸ 1 
الحمودية (ترعة ) ۱ ۲ و۲ 
اط افندی ١‏ س ۱۰۸ 
مختار بلك ٩‏ س ۳٤‏ 
الذارس فى خطبة الفزش ۲ عب ١١5‏ 


البارس فى عهد عباس الأول ١‏ ك 9٩‏ 
الذارس فتعهد امماعيل ١‏ نت ۱۹۷ 


مدرسة ابلدائية بالخرطوم ۱ — ۳۹۵۱۹ و۱۸۳ 
مدرسة و زعیل ۱ س ۲۱۷ 

مدرسة الإدارة وان ۱ ٠١۸‏ 

مدرسة أركان حرب ات 5 

مُدرشة إيطالية و س٤‏ ع ٠‏ 

آلدرسة اللحرة ات ۲ و ۱۹۷ 


للدرسة التجهيزية بالمياسية ( الحديؤية ) ١‏ - | 


أل و ۲۰۰ 
رة ران ن التيث الاسکندرة ۰٩ ١‏ 
مدرسة الزراعة ۱ جد ۲۰ 
معرسة الننیان, وافرس مس ۹92 
مفزسة ریات ۱۳ 


مدرسة التلغرافك ۱ س f»‏ 


1 مدرشة الجبخانة ۱۷۹ 


مدرشة المقوّق ۱ س ٠۹۸‏ 3 ۳۰۰ و ۷۷۷ 
و 3 
مدرسة الخطراءة اس 19۹ ۳ ١‏ 
مدرسة دار البلوم 3 ۹۸ و ۲۳۲ و و 
۵ و ۲۸۱ و ۲۰4 0 
مدزسة القنون والصنائع 0 مذرسة العمليات ٠)‏ 
EE rg 144 — 4‏ 
مدرسة القايلاث ١‏ ل هو ۱۹۲ر ۱۹۹ 
مدرسة قلفاؤات اليش ۱ -2 ۱۷۹ : 
مدسة الطب( قصر المبی ) ۱- 44 و 9۷ 
و ۱۹۸ و۲۱۳ و۳۱۵ و ۲۱۹ 
مذرسة اسان للصبری الفسدم. ( امير وغليفية © 
و ۲ و۲۳۰ 
مدرسة المساحة والحاسية ١‏ ب ٠١١‏ وه 
و۲۳۲ 0 ۱ : 
مدرسة الفروزة ١‏ ل ۱۷ و 4۲ و ۲۳۱ 
و۲۲۴ ۱ 9 
مدرسة الهندسخانة و ۲ و ۱۹۲ ee‏ : 
و۲۱۷ و ۲۲۳ و ۲۲6و ۲۲۷و YEY‏ 
e Ag g‏ 
ماران ۷ س ۲۳۷ 1 53 
مدین ١‏ - ۱۹۸۹ ۳ 
سرآة الأحوال ( جريدة ) ۲۹ 
۳1 السرق ( جریدة) 1 — ۲4 
آلسلطان مراد ١‏ س كوو a ٠.‏ 
ماد السمودی (ن) ۲ سب ا ° دا 
شیر بك سب ۱۷۸ و ۱۷۹ 7 
ص صق 0لدة) و باعهم 1 1 
المزسنى ( أحد شریف الدين ) ۱ ۷۰۵ م 
ارصن ( الشيخ حسین )۱ ب ۲۳۸ و ۷۵5 
ول ( بلدة ) داح ۱۱۹و ۱۴۱ و 
و ۱۲۳ ابد 
ری ٩‏ نس ۱۳ 
هيفو ست 6 0 
مساحة (ممبلحة ) ۷ بت هو 0 
السافرخانه (قصر) ١‏ الس 9 


0 


دايا انارت مومه وده وملا 
له اودر 9 
المكولية الوزارة٠‏ سب ۱۸:۴ و ۱۸6 و 1۸۸ 
مشا البلاد ۴ س ۸ No ٠‏ 


007 فرع ارق اندرو 


:.الصانم فى عهد عباس 1 - ۱۷ 
مصر ( جريدة ) ا ن ۳۸ 
مصطق باشا ۱ سد ۲۰ 


عد الوق ۲ نت ۱۹۱ 


7 مصطق سلامه (الفيخ ) ١‏ س ۷٩۳‏ 
« علام (إن) ۲ س هه 1 


بو غنم (ن) ۷ :۱۵و ۱۷۷ 


« فاضل باشا ۱ بت ۳ واه و 1 
EE”‏ 
« کامل و سد ۱۷۰ 
ف كامل ماعا ود هو ۴۷ ۲۳ 
2 تمدع ادر ( ن ) ۷ س مهو 
سرجه (ن) » س هو 

3 وې بلك ۱ ها و س ۳۲5 
ی AT‏ ۶۰ و٩‏ ۰ و ۱۲۰۷ 


۱۰۴۱۷ و 4۵۱۲و‎ Verg 
۱۵و۱۷ وه وم‎ AS 


مطوش پاشا ۸ س ۳ 

عفر الدین:شاه اس ۳۹ص 

مه پاشا ( )1 ی وع 
اشاق (لانحة) وش ۲ 

معامل التكر # بش و9 

:المامل.فی عهد [سماغين اس ۱۲ 

: المامل فى عهد عباس الأول .]ات و 


ففاهدة (لندن) سسنة مهس وس و 


ی توا او ۷۲و۷۵ 
جماهدة تسمهیل البريد ين مصیر واتجلترا : ده 
f‏ أغدظطس اسننة ۱۸۷۷ نين مظن رای 
١‏ التعاون على ابطال" الرقیق حرج ۵ ره 


AYE ag 1 


NS ie 


اعاتهدة ۷ وین سنة AYY‏ التضمتة اعترف. 


راب ضرق وال و 


| موسى باشاجدی ار 4۱ و ۱۲۷و ٤٩‏ 


١ Nay 
معرض باریس سنةا نت ام‎ 
AY المسكر الصری فى غند وکرو ت‎ 
۷۲۳۹ مفتش ممومی ۲ ان‎ 


- مقابة ( قاون) ‏ ۳۹و ۱۱۵ و ۷ 


و ۱۱۹ و ۲۶۱ وو ۱۰۲ 
مقاقو ( بلدة )۱ ات gg‏ 
الل کار ( برعة ) ۲. ب ۸ 
مكرك (بلدة) ۱ ۱۱4 VG‏ 
مكسميليان ( الأرتشيدؤق ) ٩‏ بت ۳۸ 
كيك ( جرب ) ۱ س ٣۹‏ 
ملكية زراعية ۲ سد ۲۷٩۳‏ 
الملاحة البحرية ( شركة ) | س ور 
| 
اللوانی ( سلیان.) ن۴۰ سے ۸۴ ا 
0 

م اليل وا ۷ة ل 
اه 1 
منجلا ا کے ۱۲و۲۷ کر 
المتدرة 7 نوا س f‏ 
متصور افتدى اعد ۱ - 1۳6 و۲۷ 


0 حسن افندی. خن NYA‏ ۳ راد 
0 جاده () ۲ س اوا a NE‏ 


0 متزمجر باشا:۷ مت 9۲ NEE‏ و۱ 


للتفاوطى ( على: أبو. النضر') ١‏ س ۲۹۱ 


E ١ ¥ و .۲ سد‎ 


۰ ( السید مصطنی )۱۸ ن ۷ 


منواشی ( معرکة ).۱ نب ۱۳۰ ۰ 
الهدی ( ثورة ) ۱ .۷ ASN‏ 
و۱۳۹ ۱۳۸و و و 
و :3 ۱ 3 
الهدى (عد آهد) :وس ۷۶ و ۱۷۳ 
هیوست عبر (ن) کم 103 در 


موجیل بك ١‏ س ارو ۳۲ واه و 


وی ی 
مورا( الأمي )۱ جوو ۸ رن 


۱ مومی اللندی (ن ) ۲ ۳و غير شریف (ن) ال مول بر 
« غيل (ن) ۲ = ۱۱ نظام توارث العرش ٩‏ اج م# اأ 
موتبي بك ۱ س ۱٣٩١‏ و۲ س ۱۷ ۱ نظام السك فى عهد عباس وسعید اس ٤ع‏ 

. للوسیق ۱ - ۲۸٩‏ د و« و و ال ۲ب و۲۳ 
مويس (بجر ) ٩‏ س ۳و النظاية ( مصرف ) ۲ س ۷۸ 


للويلحى ( راهم بك ) ۱ ب ۲۸۳ و ۲4۸ | شيقه ۷ سدم ٠‏ 
و و۲۸ و۲ ۱۳۵و ۱۹۱ | و( مره ۱ ۱۲۱ 
للویلحی ( عبد السلام باشا ) (ن ) ٠٠٠١٠ ١‏ | الثوبة ات 9:٩‏ ۱ 
و ۲ ۱۳۵و ۱۶۹ و ۱۰۰ و ۱۷۹ توبار باشا ۱ س ۳۵و ۳۹ f‏ وعم و 4٩‏ 


۰ و ۱۳ و ۱۹۶ و gg‏ و ۱۱۲ و ۲۳۷ 

الوبلحی ( عد) ۱ نت ۲۳ و ۲۳۹ و ۲۹۸ 

ميت الم ٩‏ س ۲۱۳ وبارباشا ( وزارت الأول ) ۷ س هم 

ميركون (قصر ) ۲ س ۲۸ | ناميوتجو(بلدة) ٩‏ د ۱۲۱ 

ميخائيل ائناسیوس (۵) ۲ لس ۸6 اليل ۱ - ۱۰4 

ه عبد السید ات ۲6۸ و ۲ = ۱۹۹ « الأيض ١‏ ۱۰۰و ۱۱۲و ٩۱۳‏ 

هو فرج (ن) ۲ سب ۱9۰ 7 « الأعلى (مديرية) 9س ٠١١‏ 

ميزانية ۲ ل ۱۰۲ و ۱۰۸و ۱۱6و ۱۱۷ | نیل قیکتوربا ۱ -- ۱۱۲ و ۱۱۹ و ۱۲۱ 
و ۱۲۰ و ۲۵۹ | نیموی ( بلدة) ۱ = ۱۳۲۷ 

میژون بك ( ایام ) ۱ - ۱5۸ و ۱3۹ 

ميشيل ۱ البارون ) ۲ ل ٩۲‏ 5 (م) 


ی ( الآنىة ) ٩‏ س ۲۵۰۷ 
: هارون ١‏ سب ۱۵۵ 


(ن) باق ( مدینة) ۲ جد ۱۲۷ 
هیر ( مدينة وساطنة ) وس وتو ۱۳۱ 
تابیه (الورد) ۱ - ۱۱ و۱۳۲ و۱۳۳ و۱۳ و۱۳۷ و۱۸۳ 
'ابليون ونارت كت gg‏ و ۱۰۲ و ۱۰۲و ۱۱۹ و ۱۷ ۱ 
و ۲۲۹ و ۲۲ - |[ عنسك(نورة) ١‏ -- 4و١‏ 


تاپلیوت الثالث ۱ - ۳۸ و 16 و ۱٩‏ و ۷۰ هلال بك (ن) ۲ جح ۸۳ و ۸٩‏ 
و ۸۶ و ٩۰‏ ۱ هام جادی (ن ) ۲ تب ۲۰۰ 

.از ( الأميرة ) بنت مد على ١٠‏ س ۱۲ و ۲۱ عترى (١‏ الأمير ) ۱ = ۹٩‏ 

النامر ( بلدة) ۱ سب ورا و ۱۲۱ 


0 


السير هترى اليوت ۱ ٩5‏ و ٩۸‏ 


تاصر الدين شاه ۷ ۱۳۹و ۱8۶ رب هیجنبوتام ( الهندس ) ۱ س 9١#‏ خم 
ناطوره ( نرعة ) ۲ انلام 
ترهة الأفكار (جريدة ) ۱ س ۲٩۳‏ (و) 
اللزهة (حديفة) ۷ ور 1 

۶ (قصر) ۲ س ۲٤‏ واذى حلفا ١‏ - ۱۵۸ و ۱۹۲ 
تبائية (هضة) ۲ ب ۲۷ « الطیلات ۱ س مم 
تسج ( معامل ) ۲ س ۱۲ « النيل ( صحيفة ) و ۲6۷ 


تمان طاش ۲ س ۰و ۱ | وادای ( ملع ) ۱ س ۰۵و ۱۵۵6 


~E لس‎ 


وادجتون ۲ ۷۴۰ و ۲۲۰ 

الوجه (ثغر ) ١‏ - 4۱ 

ودلای ۱۲۱۰۸۸ و ۱۲۱و ۱۰:۷ و ۱۵۸ 
الوزارات ١‏ س ه٤‏ ۳ 
" وزارة مختلطة ۷ بل ۷۲ 

الوطن ( جريدة ) ١‏ س ۲٤۸‏ و ٣‏ س وى[ 
الوفائم المصرية ١‏ سم ۲10 

ولادة ([ مدرصة) ۱ = ۲۹۸ 


(ق) - 
ياقوت ( صاحب معجم الللدان ) ١‏ س ۱۳۱ 


ياوربك ۱ - ۱۷۸ 
ی منصور باشا ١‏ س ۲۰ 


اليعسوب (عل) ۱ س ۲ 

يعقوت صلوع ۱ س و4« 

بوحنا (ملك الحبشة) ١‏ س و و ۱۸۲ 
و ۱4۲و ۱44 و ۱۵و ۱۸۷و ۱۵۵ 

بوسف الحكيم بك ( الهندس ) ۲ س ۷ 

« حلمی ١‏ س ۸و۱ 

« رزق (ن) ۲ س ۱۱۰و ۱۶۰ 

د صاخ ۱ ۲۳ 

د صدیق بك ۱ — ۱۷۷ 

و طيا ات .لاو 

« عبد الفتاح (ن) ۲ ب وم 

« المفى ( ن ) ۲ ۱۰۸و۹٤۱‏ 

0 حدر (ن) ۲ - وه 


صفحة سطر طا صواب 
۱۹ ۷" التل الکبیر القصاصين 
۹.۰ ۳ ۱۸:۳ ۸۰:۰ 


۲ تولف 


ه وکتاب وضعناه سنة ۰۱۹۱۲ یتضمن شرح البادی"والتظریات والقواعد الدستورية » 
وحقوق الإنسان » فى قالب محاضرات ومحاورات لتملم الشعب حقوقه وواجبانه 


نقابات التعاون الزراعة 


نظامبا وتارمخها راتما فى مصر وأوربا 


صحيفة من تاريخ النهضات القومية 


تاريخ الحركة القومية 
وتطور نظام ا فى مصر 2 
المرزء ابژّرل : يتضمن ظهور الم ركه القومية فى تاريخ مصر الحديث » وبيان الدور 
الأول من أدوارها » وهو عصر القاومة الأهلية التى اعترضت الجلة افوضسهة في مصر » ولیخ 
ق مصرالتوبى فى هذا العهد 
۱ المزء التالى : من إعادة الديوان فى عهد ابلیون إلى اثهاء الجلة الفرنسية » دمن چا 
۱ 
1 


الفرنسیین إلى ارتقاء مد على أريكة مسر بارادة الشمب 


۱ عصر محمد على 
0 تناول تاريخ مصر القزی فى عهد تمد على الكبير 


۸ و و هو هه ا AR‏ و 


اس ویس 


عهر إسعاعيل 


(ف جزمن )' 


الثورة العرابية 
والاحتلال الإيجليزى 


فى أوائل عهد الاحتلال 
تاريخ مصر القوی من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹۲ 
مصطیی كامل 
باعث ال رک الوطنية 


بارخ مصر القوی من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹۰۸ 


رل فرد 
رمز الإخلاص والتضحية 


تاريخ مصر القوی من سنة ۱٩۰۸‏ إلى سنة ۱۹۱۹ 


ورة سنه 1١919‏ 
"اريخ مصر القوبى من سنة 1514 إلى سنة كوا 


( ف جزءن ) 


] فى أعقاب الثورة المصرية . 
اله ارزرل : ناريخ مصر القوى من ريل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة الثثور له 9 سعد 
زغلول » فى ۲۳ أغسطير سنة ۱۹۳۷ 


